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بسم الله الرحمن الرحيم 


الأزمر الشريف #االهازة - لم 
مجمع البحوث الاسلامية ' الاعممعم بوعة 
الادارة المسامة تناع امجتدممع] عر 
للبحوث والتسظيف والترجبسة دمن داكدت,] نه ومنام؟ ل 
نص ريح طيسج وتباول 


رتم( 11( ) باريخ ‏ ين«  /‏ / هوهر” 
البيد/ حابد تولى حايد الططسم ان 
ماع شاك / الور للتجارة والانتاج والتو٠ستع‏ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعه ‏ . 


ذبناء على طلبكم بخصوص نحص شريط كاسيت: - 0ل 
عنر اتبيه : الجنةرالغنار( سلمسلة حلقات الدار الاخرة)» 


اسم المتحدث : الل هكتور / فير عد الكاقفى 


مدة الشريط: تتععقي ‏ ون دتيقة: )1١(‏ 


نفيد بأنه لا مانع - يعد الاستماع الى المادة العلمية الخاصة بالشريط المذكرر - من طبعه ونشره رتدارله على 
نفقتكم :الخاصة ردون ادن مسشسرلبة تانونية بالتصبة للحقرق القائرتية الخاصة بالتحدث . 
علما بأن التصريح المذكرر يعتبر لاغيا فى حالة الاخلال بالمادة العلمية بالاضانة اليها ار المذف منها 
رحاء الاحاطة .., 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... 


تحريرا نى : - 
مديرعام 
دع / هة /م ااام 2 
ورد البحوث والتاليت والتربجمة 
حع/ عر كام 9 


الحمد لله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى 
بالله شهيدّاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا به وتوحيدًاء وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. 


وبعد: 

فإن الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان» فلا يتم إيمان 
العبد ولا تصح عقيدته إلا بعد أن يحقق هذا الركن وهو الاعتقاد الجازم الذى لا 
يداخله شك ولا ريب بكل ما أخبر به الله عز وجل فى كتابه العزيز أو جاء على لسان 
نبينا محمد يق عن ذلك اليوم وما يحدث فيه بما فى ذلك: الساعة وعلاماتها والقبر 
ونعيمه وعذابه» والصراط ومحتته. والصحف وتطايرها؛ والميزان ووضعه .والجنة 
ونعيمهاء والنار وعذابها. 

وهذا الكتاب الذى بين يديك أخى القارئ هو عبارة عن تفريغ لمحاضرات 
«الدار الآخرة» والتى ألقاها الدكتور/ عمر عبد الكافى أكثر من مرة وقد قمنا بالاعتناء 
مها على النحو التالى: 

© نظرًا لأن هذا الكتاب مفرغ من الأشرطة ومن المعلوم أن المادة المسموعة 
تختلف عن المادة المقروءة لذا قمنا بالتصرف فيها من حذف وإضافة وتعديل بإذن 
الناشر وذلك للوقوف على أفضل صورة للكتاب. 

© وقد تم إعادة صياغة الأسلوب بشكل يتفق مع قواعد اللغة العربية وصحة 
المعلومة. 

©« ما كان غير واضح من ناحية وضوح الصوت. أو استقامة الكلام فقد تم ضبطه 
بما يتناسب وسياق الكتاب. 

©« تم استبدال الأحاديث الضعيفة بما يغنى عنها من الأحاديث الصحيحة. 


رالا هجوت 

وبعد أن أخذ الكتاب شكله النهائى بعد استيفاء الخدمات السابقة قمنا بما يلى: 

« عزو الآيات إلى مصدرها فى المصحف الشريف. 

© عزو الحديث إلى مصدره فإذا كان فى الصحيحين نصدره بقولنا: «متفق عليه» 
وإذا كان فى أحدهما نصدره بقولنا: «صحيح» لتلقى الأمة لهما بالقبول. 

© إذالم يكن الحديث فى الصحيحين أو أحدهما ذكرنا موضعه فى كتب السنن 
كاسئن أبى داود» والترمذى. والنسائىء وابن ماجه» أو ما تيسر لنا من سائر الكتب 
الأخرى ك «مسند الإمام أحمد. وصحيح ابن حبان» والمستدرك» ومعاجم الطبرانى» 
ونحوهاء ويتم الحكم عليها بأحكام محدث هذا العصر العلامة محمد ناصر الدين 
الألبانى رحمه الله تعالى. 

ه ذكر بعض معانى الكلمات التى قد تشكل على القارئ. 

ونسأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل وأن يعفو عما وقع فيه من تقصير وزلل. 


اعتنى به قسم التحقيق والمراجعة 


السيرة الذاتية (د/عمر عبد الكافي) 


نشأته: 

»ولد الشيخ د.عمر عبد الكافى /٠١‏ 05/ ١116م‏ ف المنيا بصعيد مصر. 
حفظ القرآن الكريم فى العاشرة من عمره. حفظ على يدى أساتذته صحيحى البخارى 
ومسلم بالأسانيد عن ظهر قلب تلقى العلوم الشّرعِيئة واللّغويّة من علماء أفاضل 
وأساتذة أجلّاء. 

© بدأ مسيرته الدّعوية منذ عام 191/7 م. 

دراستك: 

© حصل على درجة الدكتوراه فى العلوم الزّراعية. حصل على درجة الليسانس فى 
الدراسات العربية والإسلامية . 

© حصل على درجة الماجيستير فى الفقه المقارن. 

يشفل حالينا, 

© عضو ف هيئة الحكماء للاتحاد العالمى لعلماء المسلمين» عضو جائزة دبى 
الدولية للقرآن الكريم» مدير مركز الدّراسات القرآنية لجائزة دبى الدّولية للقرآن 
الكريم . 

© عضو ف المجمع الفقهى لعلماء الهند. 

من دروسه وبرامجه: 

( الذار الآخرة - شرح صحيح البخارى - السّيرة النبوية - قصص الأنبياء - 
صفوة الصّفوة - الوعد الحقٌ - التبع الصاف » وغيرها كثير ). 


راغ 


ترجمة للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله 


العلامة الشيخ ناصر الدين الألبانى» أحد أبرز العلماء المسلمين فى العصر الحديث. 
ويعتبر الشيخ الألبانى من علماء الحديث البارزين المتفردين فى علم الجرح والتعديل؛ 
والشيخ الألبانى حجة فى مصطلح الحديث وقال عنه العلماء المحدثون: إنه أعاد عصر ابن 
حجر العسقلانى والحافظ ابن كثير وغيرهم من علماء الجرح والتعديل. 

نشأته: 

ولد الشيخ محمد ناصر الدين ابن الحاج نوح الألبانى عام 177 ه الموافق 
4 م فى مدينة أشقودرة عاصمة دولة ألبانيا - حينئفٍ - عن أسرة فقيرة متدينة 
يغلب عليها الطابق العلمى؛ فكان والده مرجعًا للناس يعلمهم ويرشدهم. 

هاجر صاحب الترجمة بصحبة والده إلى دمشق الشام للإقامة الدائمة فيها بعد أن 
انحرف أحمد زاغو (ملك ألبانيا) ببلاده نحو الحضارة الغربية العلمانية. 

أت العلامة الألبانى دراسته الابتدائية فى مدرسة الإسعاف الخيرى فى دمشق بتفوق. 

نظرًا لرأى والده الخاص ف المدارس النظامية من الناحية الديئية» فقد قرر عدم 
إكمال الدراسة النظامية ووضع له منهجًا علميا مركرًا قام من خلاله بتعليمه القرآن 
الكريم» والتجويد؛ والنحو والصرفء. وفقه المذهب الحنفىء و قد ختم الألبانى على 
يد والده حفظ القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.ء كما درس على الشيخ سعيد 
البرهانى مراقى الفلاح فى الفقه الحنفى وبعض كتب اللغة والبلاغة» هذا فى الوقت 
الذى حرص فيه على حضور دروس وندوات العلامه بجت البيطار. 

أخذ عن أبيه مهنة إصلاح الساعات فأجادها حتى صار من أصحاب الشهرة فيهاء و 
أخذ يتكسب رزقه منهاء وقد وفرت له هذه المهنة وقنّا جيدًا للمطالعة و الدراسة. وهيأت له 
هجرته للشام المعرفة باللغة العربية و الاطلاع على العلوم الشرعية من مصادرها الأصلية. 

توجهه إلى علم الحديث و اهنمامه به: 

على الرغم من توجيه والد الألبانى المنهجى له بتقليد المذهب الحنفى و تحذيره 
الشديد من الاشتغال بعلم الحديث. فقد أخذ الألبانى بالتوجه نحو علم الحديث وعلومه؛ 
فتعلم الحديث فى نحو العشرين من عمره متأثرًا بأبحاث مجلة المنار التى كان يصدرها 
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راغ 
الشيخ محمد رشيد رضا (رحمه الله) و كان أول عمل حديثى قام به هو نسخ كتاب ١‏ المغنى 
عن حمل الأسفار فى تخريج ما فى الإحياء من الأخبار» للحافظ العراقى (رحمه الله) مع التعليق 
عليه. 

كان ذلك العمل فاتحة خير كبير على الشيخ الألبانى؛ حيث أصبح الاهتمام بالحديث 
وعلومه شغله الشاغل؛ فأصبح معروقًا بذلك فى الأوساط العلمية بدمشقء حتى إن إدارة 
المكتبة الظاهرية بدمشق خصصت غرفة خاصة له؛ ليقوم فيها بأبحائه العلمية المفيدة» 
بالإضافة إلى منحه نسخة من مفتاح المكتبة؛ حيث يدخلها وقت ماشاءء؛ أماعن التأليف 
والتصنيف. فقد ابتدأهما فى العقد الثانى من عمره. و كان أول مؤلفاته الفقهية المبنية على 
معرفة الدليل و الفقه المقارن كتاب: #تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد » و مطبوع 
مرارّاء و من أوائل تخاريجه الحديثية المنهجية أيضًا كتاب «الروض النضير فى ترتيب 

كان لاشتغال الشيخ الألبانى بحديث رسول الله يكقأئره البالغ فى التوجه السلفى 
للشيخ» وقد زاد تشبثه وثباته على هذا المنهج مطالعته لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم وغيرهما من أعلام المدرسة السلفية. 

حمل الشيخ الألبانى راية الدعوة إلى التوحيد والسّنة فى سوريا؛ حيث زار الكثير من 
مشايخ دمشق وجرت بينه وبينهم مناقشات حول مسائل التوحيد والاتباع والتعصب 
المذهبى و البدع» فلقى الشيخ لذلك المعارضة الشديدة من كثير من متعصبى المذاهب 
ومشايخ الصوفية والخرافين والمبتدعة» فكانوا يثيرون عليه العامة والغوغاء و يشيعون عنه 
بأنه #وهّابى ضال» ويحذرون الناس منه. هذا فى الوقت الذى وافقه على دعوته أفاضل 
العلماء المعروفين بالعلم والدين فى دمشىء والذين حضوه على الاستمرار قدمًا فى دعوته و 
منهم» العلامة مببجت البيطار» الشيخ عبد الفتاح الإمام رئيس جمعية الشبان المسلمين ى 
سورياء الشيخ توفيق البزرة» وغيرهم من أهل الفضل و الصلاح -رحمهم الله. 

نشاط الشيخ الألباني الدعوى 

نشط الشيخ فى دعوته من خلال: 

أ)دروسه العلمية التى كان يعقدها مرتين كل أسبوع؛ حيث يحضرها طلبة العلم 


البَارَااضرة 
و بعض أساتذة الجامعات و من الكتب التى كان يدرسها فى حلقات علمية : 

© فتح المجيد لعبد الر حمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. 

© أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف. 

© منهاج الإسلام فى الحكم لمحمد أسد. 

© فقه السنة لسيد سابق. 

ب) رحلاته الشهرية المنتظمة التى بدأت بأسبوع واحد من كل شهرء ثم زادت 
مدتها؛ حيث كان يقوم فيها بزيارة المحافظات السورية المختلفة» بالإضافة إلى بععضص 
المناطق فى المملكة الأردنية قبل استقراره فيها مؤخرّاء هذا الأمر دفع بعض المناوئين 
لدعوة الألبانى إلى الوشاية به عند الحاكم مما أدى إلى سجنه. 

صبره على الأذى .... و هجرته: 

فى أوائل ١97١م‏ كان الشيخ يقع تحت مرصد الحكومة السورية- مع العلم أنه 
كان بعيدًا عن السياسة- وقد سبب ذلك نوعًا من الإعاقة له. فقد تعرض للإعتقال 
مرتين» الأولى كانت قبل /1”؛ حيث اعتقل لمدة شهر فى قلعة دمشق وهى نفس القلعة 
التى اعتقل فيها شيخ الإسلام (ابن تيمية)؛ وعندما قامت حرب 77 رأت الحكومة أن 
المعتقل مرة ثانية» و لكن هذه المرة ليس فى سجن القلعة؛ بل فى سجن الحسكة 
شمال شرق دمشقء و قد قضى فيه الشيخ ثمانية أشهرء وخلال هذه الفترة حقق 
مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذرى واجتمع مع شخصيات كبيرة فى المعتقل. 

أعمال ... إنجازات ... جوائز: 

لقد كان للشيخ جهود علمية وخدمات عديدة منها: 
رحمه الله - مع بعض أساتذة المجمع العلمى بدمشقء نهم عز الدين التنوخى- رحمه 
الله - إذ كانوا يقرؤون «الحماسة» لأبى تمام. 


وتهلة البإئالاةَة . يت ١‏ ] 


7- اختارته كلية الشريعة فى جامعة دمشق ليقوم بتخريج أحاديث البيوع الخاصة 
بموسوعة الققه الإسلامىء التى عزمت الجامعة على إصدارها عام 966١م.‏ 

#- اختير عضوًا فى لجنة الحديثء التى شُكلت فى عهد الوحدة بين مصر 
وسورياء للوشراف على نشر كتب السنة و تحقيقها. 

4- طلبت إليه الجامعة السلفية فى بنارس «الهند» أن يتولى مشيخة الحديث» 
فاعتذر عن ذلك لصعوبة اصطحاب الأهل والأولاد بسبب الحرب بين الهند 
وباكستان آنذاك. 

© - طلب إليه معالى وزير المعارف فى المملكة العربية السعودية الشيخ حسن بن 
عبدالله آل الشيخ عام ١784‏ هه أن يتولى الإشراف على قسم الدراسات الإسلامية 
العليا فى جامعة مكة. وقد حالت الظروف دون تحقيق ذلك. 

1- اختير عضوًا للمجلس الأععلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة من 
عام ١596‏ إلى 1194 ه. 

7- لبّى دعوة من اتحاد الطلبة المسلمين فى أسبانياء وألقى محاضرة مهمة 
طبعت فيما بعد بعنوان: « الحديث حُجة بنفسه فى العقائد و الأحكام». 

8- زار قطر وألقى فيها محاضرة بعنوان: «منزلة السنة فى الإسلام» . 

4- انتدب من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - رئيس إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء للدعوة فى مصر والمغرب وبريطانيا للدعوة إلى التوحيد 
والاعتصام بالكتاب والسنة والمنهج الإسلامى الحق. 

٠‏ سدعى إلى عدة مؤتمرات» حضر بعضها واعتذر عن كثير بسبب أشغاله 
العلمية الكثيرة. 

١حزار‏ الكويت والإمارات وألقى فيهما محاضرات عديدة: وزار أيضًا عددًا 
من دول أوروباء والتقى فيها بالجاليات الإسلامية والطلبة المسلمين» وألقى دروسًَا 

١‏ -للشيخ مؤلفات عظيمة وتحقيقات قيمة ربت على المائة» وترجم كثيرًا منها 
إلى لغات مختلفة» وطّبع أكثرها طبعات متعددة ومن أبرزهاء إرواء الغليل فى تخريج 


النكا براغ هلججلتى 
أحاديث منار السبيل» وسلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ فى الأمة» وصفة صلاة النبى 
من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. 

١١‏ - ولقد كانت قررت لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية للدراسات 
الإسلامية من منح الجائزة عام 1419١ه‏ / 1114م »؛ وموضوعها «الجهود العلمية 
التى عنيت بالحديث النبوى تحقيقًا وتخريجًا ودراسة» لفضيلة الشيخ محمد ناصر 
الدين الألبانى السورى الجنسية. تقديرًا لجهوده القيمة فى خدمة الحديث النبوى 
تخريبجًا وتحقيقًا ودراسة وذلك فى كتبه التى تربو على المائة. 

وصيت العلامت الألباني لعموم المسلمين: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى لهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله .. وبعد: 

فوصيتى لكل مسلم على وجه الأرض وبخاصة إخواننا الذين يشاركوننا فى 
الانتماء إلى الدعوة المباركة دععوة الكتاب والسّنة على منهج السلف الصالح. 
أوصيهم ونفسى بتقوى الله- تبارك وتعالى - أولاء ثم بالاستزادة بالعلم النافع. كما 
قال تعالى: 9وَأتَّمُ وه وَيَُيَمُكُمُ هد 4 [البقرة: 147] وأن يعرفوا عملهم الصالح 
الذى هو عندنا جميعًا لا يخرج عن كونه كتاب وسنة» وعلى منهج السلف الصالح. 
وأن يقرنوا مع عملهم هذا والاستزادة منه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا العمل بهذا 
العلم» حتى لا يكون حجة عليهم؛ وإنما يكون حجة لهم. يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلا من أتى الله بقلب سليمء ثم أحذرهم من مشاركة الكثير ممن خرجوا عن المنهج 
السلفى بأمور كثيرة.. وكثيرة جدَاء يجمعها كلمة «الخروج» على المسلمين وعلى 
جماعتهم؛ وإنما نأمرهم يكونوا كما قال - عليه الصلاة والسلام - فى الحديث 
الصحيح: ١‏ وكونوا عباد الله إخوانا ى) أمركم الله تبارك وتعالى» وعلينا - كما قلت فى 
سابقة وأعيد ذلك مرة أخرى- وف الإعادة إفادة» وعلينا أن نترفق دعوتنا المخالفين 
إليهاء وأن تكون من قوله تبارك وتعالى دائمًا وأبدًا -: 8 أَدْعٌإِلَسَسِلِ ريك بالِكْمَةٍ 
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0 دَلهُم بأل م أَحَسَنٌ > [التحل: 6 ]وأول من يستحق أن 
نستعمل معه هذه الحكمة هو من كان أشد خصومة لنا فى مبدئنا وفى عقيدتناء حتى لا 
نجمع بين ثقل دعوة الحق التى امتن الله عز وجل بها علينا وبين ثقل أسلوب الدعوة 
إلى الله عز وجلء فأرجو من إخواننا جميعًا فى كل بلاد الإسلام إن يتأدبوا بهذه الآداب 
الإسلامية» ثم أن يبتغوا من وراء ذلك وجه الله عز وجلء لايريدون جزاءً ولا 
شكوًا 

آخر وصيتّ للعلامتّ المحدث: 

أوصى زوجتى وأولادى وأصدقائى وكل مُحبٌّ لى إذا بلغه وفاتى أن يدعولى 
بالمغفرة والرحمة - أولا- وألا يبكون على نياحة أو بصوت مرتفع. 

[ْ وثانيا: أن يعجلوا بدفنى» ولا يخبروا من أقاربى وإخوانى إلا بقدر ما يحصل لهم 
واجب تجهيزىء؛ وأن يتولى غسلى (عزت خضر أبو عبد الله) جارى وصديقى 
المخلصء ومن يختاره - هو - لإعانته على ذلك. 

وثَالًا: أختار الدفن فى أقرب مكان؛ لكى لا يضطر من يحمل جنازتى إلى وضعها 
فى السيارة» وبالتالى يركب المشيعون سياراتهم» وأن يكون القبر فى مقبرة قديمة» يغلب 
على الظن أنها سوف لا تنبش 

وعلى من كان فى البلد الذى أموت فيه ألا يخبروا من كان خارجها من أولادى - 
فضا عن غيرهم- إلا بعد تشبيعى؛ حتى لا تتغلب العراطف؛ وتعمل عملهاء فيكون 
ذلك سببًا لتأخير جنازتى 

سائلًا المولى أن ألقاه وقد غفر لى ذنوبى ما قدمت وما أخرت.. 

وأوصى بمكتبتى- كلها- سواء ما كان منها مطبوعاء أو تصويرّاء أو مخطوطًا- 
بخطى أو بخط غيرى- لمكتبة الجامعة الإسلامية فى المدينة المنورة؛ لأذلى فيها 
ذكريات حسنة فى الدعوة للكتاب والسّنة؛ وعلى منهج السلف الصالح -يوم كنت 
مدرسًا فيها- . 

راجيا من الله تعالى أن ينفع بها روادهاء كما نفع بصاحبها يومئذٍ طلايهاء وأن 
ينفعنى مهم وبإخلاصهم ودعواتهم. 
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«رَتٍ فآ آدكْر مَك أل أنسنت عَلَ وَعك ولدَعَّ وأ أخمَلَ صَلِسًا ّصَهُ وَآضْلِحَ 
لى فى مَُبَّو إن ُنتُإِليِكَ وَِفَ مِنَلْمسيِينَ (9) 4 [الأحقاف: .]١١‏ 

/ا” حمادى الأول ١٠55١ه.‏ 

ثتاء العلماء عليه: 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحه الله-: (ما رأيت تحت أديم السماء 
عالمًا بالحديث فى العصر الحديث مثل العلامة محمد ناصر الدين الألبانى). 

وقال الفقيه العلامة الإمام محمد صالح العثيمين: (إنه حريص جذا على العمل 
بالسنة ومحاربة البدعة؛ سواء كانت فى العقيدة أم فى العمل. ومن متابعتك لمؤلفاته 
تعرف عنه ذلك وأنه ذو علم جم فى الحديث والرواية والدراية وأن الله تعالى قد نفع 
بما كتبه كثيرٌ | من الناس من حيث العلم ومن حيث المنهاج والاتجاه إلى علم 
الحديث وهذه ثمرة كبيرة للمسلمين ولله الحمد). 

وقال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق: (عالم من علماء المسلمين» وعلم من أعلام 
الدعوة إلى الله» وشيخ المحدثين وإمامهم فى العصر الراهن, ألا وهو أستاذى محمد 
ناصر الدين الألبانى - حفظه الله وبارك فيه-). 

وقال الشيخ محمد إبراهيم شقرة رئيس المسجد الأقنصى: (لو أن شهادات أهل 
العصر من شيوخ السنة وأعلام الحديث والأثر اجتمعت» فصيغ منها شهادة واحدة» 
ثم وضعت على منضدة تاريخ العلماء» فإنى أحب أن تكون شهادة صادقة فى عام 
الحديث الأوحد, أستاذ العلماء» وشيخ الفقهاءء ورأس المجتهدين فى هذا الزمان» 
الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى - أكرمه الله فى الدارين-). 

وقال الشيخ مقبل الوادعى: (والذى أعتقده وأدين الله به أن الشيخ محمد ناصر 
الدين الألبانى - حفظه الله - من المجددين الذين يصدق عليهم قول الرسول وك: 
«إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينه». 


«* * * 


إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى مِنْ شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مُضل له. ومنْ يضلل فلا هادىّ له» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريكٌ لهء وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله. 

#يكايها لذبن اموا توا أله حّ تَمَائِو ولا موي إلا وَآسْم مُسْلِمُونَ © [آل عمران: ؟١٠].‏ 
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أنهو هذى قََل لوو وَالأرسام إنََهَانَ لَك قيب © [النساء: .]١‏ 

« كايا ال >امثوأ َو هه وفوا مولا سيا( يلح لك أعملك وينف رلك تويك 
ومن بلع الله ورسُولكُ قد قار ورا عَظِيمًا » [الأحزاب: 1/٠١‏ 71]. 

# الحمد لله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدًا يوافى نعم الله علينا 
ويكافئ مزيده؛ وصلاة وسلامًا على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل 
وسلم وبارك عليه صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. 

* الحمد لله الذى انفرد بالقهر والاستيلاء» واستأئر بالملك والبقاءء وأذل 
أصناف الخلق بما كتب عليهم من الفناء» ثم جعل الموت مخلّصًا للأتقياء» وموعدًا 
فى حقهم للقاءء وجعل القبر سجنا للأشقياء وحبسًا ضيقًا عليهم إلى يوم الفصل 
والقضاء. فله الإنعام بالنعم المتظاهرة. وله الانتقام بالنقم القاهرة» وله الشكر ف 
السموات والأرض وله الحمد ف الأولى والآخرة. 

#* الحمد لله الذى أذل بالموت رقاب الجبابرة وكسر بقوته ظهور الأكاسرة 
وقصر ببغتته آمال القياصرة الذين أدار عليهم حلقته الدائرة وأخذهم بيده القاهرة 
فقذفهم فى ظلمات الحافرة وصيرهم بها رهئا إلى وقفة الساهرة» فأصنبحوا قد خسروا 
الدنيا ولم يحصلوا على شىء من الآخرة. 

أما بعد: فهذه بمشيئة الله عز وجل سلسلة الدار الآخرة بداية من ذكر الموت 
فتعالوا بنا لتتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع أعظم رحلة فى الوجود كله رحلة إلى الدار 


يجعل تلك الرحلة هى رحلة السعادة والنعيم والخلود. 

والأدلة على اليوم الآخر كثيرة جدًا: 

فمن ذلك قوله تعالى: « لس ار أن يلوا وْجوهَكُم مَل الْمَضْرِقٍ وَالْمَِْبٍ وَلَكنَالرَ مَنَْامَنَ 
لَه وَالَْوْ الآ وَالْمَلِكةٍَ وَالكئبوَاليمَنَ ... © [البقرة: 0لإ3]. 
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وقوله تعسالى: اناجمو ينيد ل لله دوق كلمن مَاحكَسَبْت وَهُمْلَا 
يظكَمونَ ت(رس) © [البقرة: .]141١‏ 

وقوله تعالى: « رانك جتايخألدَايس باريد إك أله لُك اليحد 403 

[آل عمران: 9] 

وقوله تعالى: « فَكِنْتَإدَا ته دلوم لَاربَ يه وَووِيتَ حكن ل مَاحكسَبت وَهْمْلا 
رت (.)4 [آل عمران: ]ل 

وقوله تعالى: < وَأدَآلَاعَةَ ميهارباو رى أََهبحَتُمَن ف امور © [الحج: 8 

وقوله تعالى: قل لكر مَمَادُ بولا َََعْدُونَ عن سَاعَهَ ولا ممت [سبا: .10١‏ 

وقوله تعالى: «أقربلنَّاس حِسَابهُمْ وهم في عمل مُمْرسُونَ © [الأنبياء: .]١‏ وغير 
ذلك كثير. 

ومن السّنة المطهرة: حديث جبريل المشهور الذى سأل فيه الرسول يَكلِ عن 
الإيمان» فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
و ٠‏ 

وقال يَكلْه: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث» ". 

وقال يَكله: «مفاتح الغيب خس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما فى غدًا إلا الله ولا يعلم ما 
تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتى المطر أحدٌ إلا الله ولا تدرى نفس بأى أرض 
تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الشاعة إلا الله ", 


(3) متفق عليه: رواه البخارى )5١٠(‏ كتاب الإيهان» ومسلم (9. ك2 )١‏ كتاب الإيهان من حديث أبى هريرة #لفله. 
(") صحيح: رواه البخارى (5781) كتاب تفسير الترآن من حديث عبد الله بن عمر #تا. 


ومله الرازالاغرة قنك 
وقال يَكَلِهِ: «بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالوسطى والسبابة»”2. وغير ذلك 
كثير. 
هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعًا للعلم النافع والعمل الصالح. 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )186١٠4(‏ كتاب الرقاق, , مسل. (5401) كتاب الفتن وأشراط الساعة من 


ذكرالموت 


اعلم أن كثيرًا من الناس لا يحب الكلام عن الدار الآخرة؛ وخاصة عن الموت 
وهذا هو المنهمك ف الدنياء المكبٌ على غرورهاء المحبٌّ لشهواتهاء يغفل قلبه لا 
محالة عن ذكر الموت فلا يذكره» وإذا ذُكر به كرهه ونفر منه» ولكن اعلم أيها المسلم 
أن ذكر الموت كما قال عطاء بن أبى رباح وغيره -رحم الله الجميع-: ذكر الموت 
يعطيك أشياء ثلاثة: تعجيل التوبة» الرضا بالقليل» والنشاط فى العبادة. 

وذكر الموت يورث استشعاز الانزعاج من هذه الدار الفانية» والتوجه فى كل 
لحظة إلى الدار الآخرة الباقية» فإذا كان الموت أمامك وأكثرت من ذكره كما قال 
الحبيب وك : «أكثروا من ذكر هاذم'؟ اللذات!" فإنك تعجل بالتوبة وترضى بالقليل 
ولا تشاحن أهل الدنيا فى دنياهم فيكون الله دائمًا أمامك فيستقر قلبك ويطمئن كما 
قال تعالى: «ألا ,نكر أنه تطمين الْقنُوبُ © [الرعد: 78] . 

وقال الحبيب يَكلِ: «اغتنم خمسًا قبل حمس: حياتك قبل موتك. وصحتك قبل 
سقمك”". وفراغك قبل شغلك. وشبابك قبل هرمك”؟ » وغناك قبل فقرك»" . 

وقال عمر فلله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسّبواء وزنوا أعمالكم قبل أن توزن 
عليكمء وتجهزوا للعرض عل الله 9يَوْمَدٍ تَعْرصُونَ لا عض مَِكسَانيَةَ 4 [الحاقة: 18]» 
أهله. والموت أدنى من شراك نعله سيعجل بالتوبة. فالناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا وإذا 
ماانتبهوا ندموا ولم ينفع الندم بعد العدم. 
(1) صحيح: أخرجه الترمذى (7707) كتاب الزهد, والنسائى (5 )١87‏ كتاب الجنائز» وابن ماجه (8704) كناب 

الزهد. وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع )١١1١١(‏ من حديث أبى هريرة تكلقه. 
(5) السقم: المرض. 
(4) هرمك: كبر السن وضعفه. 

والبيهقى فى شعب الإييان (1/ 5717 » رقم 744 »)٠١‏ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع 

)1١11/(‏ من حديث ابن عباس وقن. 


كيلع البَارالاخرة 


واعلموا أنه لولم يكن فى الموت إلا انحلال الأجسام ونسيانك أخخرى الليالى 
والأيام لكان والله لأهل اللذات مكدرًا ولأصحاب النعيم مغيرًا ولأرباب العقول عن 
الرغبة فى هذه الدار زاجرا ومنفرا كما قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: «إن هذا 
الموت نغص على أهل النعيم نعيمهم فاطلبوا نعيما لاموت فيه فكيف ووراءهيوم 
يعدم فيه الجواب وتدهش فيه الألباب وتفنى فى شرحه الأقلام والكتاب ويترك النظر 
فيه والاهتمام به الأولياء والأحبابء ولذلك قال الله عز وجل: الى حَانَ المَوتَ ولو 
لوح نك لسعملا وَهْوَالمِرْالْمَفوْرُ 4 [الملك: ؟] قدم الله عز وجل ذكر الموت على ذكر 
الحياة هو الذى خلق الموت والحياة. 

وقال تعالى : #فَكَفَْا عنكَ غِطآءكٌ مِصَرْكَ أل حدِيدٌ © [ق: ؟؟]كشفنا عنك غطائك 
أى: رأيت الحقيقة رأيت الحق, رأيت الواقع؛ -سبحان الله ولذلك كثير من 
الصالحين لما يراهم أولادهم الصالحون ف الرؤيا يقولون لهم: إن الأمر صعب 
وليس سهلا؛ بل لابد من توبة؛ لابد من استقامة لا تغرنكم الدنيا أسرعوا وعجلوا 
بالتوبة أعيدوا الحقوق لأصحابها وكأنهم يقولون: يا أهلنايا أحبابنا يا من سكتتم 
ديارنا وأخذتم أموالنا لا تغرنكم الحياة الدنيا كما غرتنا واعلموا أنما الأموال لكم 
والحساب عليكم ولذلك من فضل الله عز وجل أن أرسل قبل الموت نذر أولهم 
سيدنا الحبيب وَكقال: «بعثت أنا والساعة كهاتين» 'كهاتين: السبابه والوسطى» 
وكذلك إذا نظرت ف المرآة تجد كم شعرة بيضاء فى رأسك وف لحيتك فهذا 
نذيرأيضًاء انتبه ولما كانت صحتك جيدة وتضرب يدك فى الحجر فينتكسر فقد 
أصبحت الآن تمشى مستندًا على أحدهم فهذا نذير» عندما تكون فى حالة صحية جيدة 
ويأتى لك مرض هذا نذير» عندما تقرأ القرآن عن مصارع السابقين أن الحياة كما قال 
تعالى: 8 إِنَّمَاللْيِرْهُ الذنًا لَعِتُ ل > [محمد: 6*1 وقال تعالى: «وما مذو الْحيوُْ الدنيا ]ل 


6 
عد الع ص ل صصح لص ار لل سوسس سير 


هو ولس ولك ادر الآيفرَةلهىَ الوا لو كاف يسَلَمت () 4 [النكون: ؛14] 
الحيوان أى: الحياة الحقيقية» لذلك فإنَّ الحياة الحقيقية فى الدار الآخرة» وليست فى 


)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى (5 ٠‏ 165) كتاب الرقاق» ومسلم (7101) كتاب الفتن وأشراط الساعة من 
حديث أنس ظللته. 


الدنياء أما الدنيا فمرحلة اختبار. 


حب الدنيا وطول الأمل 


إن عدم ذكر الموت يسبب لك ثلاث مشكلات: تسويف التوبة» وترك الرضى 
بالكفاف» والتكاسل ف العبادة» ويجعل عندك عدم رضا بما آناك الله وذلك لأن 
محب الدنيا كشارب البحر لا يزيده شربه منه إلا عطشّاء يظل يشرب من المياه 
المالحة مرة بعد مرة فيزداد عطشه والعياذ بالله. 

ولقد أحسن من قال : 

إن ثهشعباًا نضا طلقوواالدنيا وخ افوا الفنا 
نظروافيهانئل)علموا ‏ أنهباليست لحىوطنئا 
جعلوم الج ةواتمحذوا صالحالأعالفيهاسفننًا 


نظروا إلى الدنيا فرأوها على حقيقتها على أنها لجة مثل البحر المتلاطم الأمواج 
سبحان الله!! فأصبح فيها المسلم ينظر فى الدنيا كيف ينجو منها من هذا البحرء لن 
ينجو إلا بصالح الأعمال فصالح الأعمال تستخدم بالنسبة له كالسفن يستطيع أن 
يرسو بها على بر السلامة اللهم أوصلنا جميعًا والمسلمين إلى بر الأمان فإننا حينما 
يكون الموت نصب أعيننا فسوف نسرع بالتوبة وهنا نقطة هامة هى أنك لن تغفل أو 
ترتكب ذنوبًا جديدة فحقيقة الموت أمامك سبحان الله. 


لقد علمنا العلماء أمورًا أربعة: 
الأول: أن الموت يعمنا الثانى: وأن القبر يضمنا 
الثالث: وأن القيامة تجمعنا الرابع: وأن الله يفصل بيننا 


إذن فالموت سوف يعم الكل فلن يترك الموت أحدًا لأنَّ الموت حق والساعة 
حق فليس لك حاجب ولا وزير فيؤتى ولا صاحب لك فيرشى فلا ملجأ من الله إلا 
إليه لا إله إلا هو فالقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله يفصل بيننا. 

فعن أبى ذر يله أن رسول الله كله رأى شاتين تنتطحان فقال: «يا أباذر هل تدرى 
فيم تتتطحان؟» هل تعلم لماذا تنطح هذه النعجة النعجة الأخرى قال: لا أعرفيا 


عه البَارالاخة 2 . لقا 
رسول الله فهذه نعجة تقوم بنطح أختها فقال رسول الله يَكِةِ الكن الله يدرى وسيقضى 
بينها»""'. 

#* والعلماء قد توقفوا عند هذا الحديث الذى يخوف, نعجة تقوم بنطح نعجة 
أخرى فهل النعجة مكلفة؟! لا فليس مكلف الا الثقلين الإنس والجنء فهؤلاء 
المكلفون سيعاقبهم الله أما النعجة فهى كناية عن إقامة الحق يوم القيامة «الْمُزلف 
يِذ َه 4 [الحج: 07] سبحانه وتعالى لالم الوم © [غافر: 10]. 

* ففى الدنيا يوجد ظلمء أما يوم القيامة فربنا قد حدث بأنه #لَاظلم ألوْم © فلو 
بغى حمل على حمل لتولى الله الباقى بعدله ولو نطحت شاة قرناء شاة جلحاء فلو نطحت 
شاة ذات قرنين شاة أخرى ليست لها قرنان لاقتصى الله لهذه من تلك ثم قال لها 
كونى ترابًا فيقول الكافر يومها #بَلِْيَيِكُتٌ ربا © [النبا: ]4٠‏ فيقول الكافر يومها ياليتتى 
كنت عنزة أو كنت بهيمة أو صماء لكى ينجو من عذاب الله اللهم نجنا من العذاب 
وابعدنا عن نار جهنم وأدخلنا الجنة بدون سابقة عذابء إنا ضعفاء يا مولانا فقونا 
ياربنا فى رضاك وأحسن عاقبتنا فى الأمور كلها يا أكرم الأكرمين إنك يا مولانا على كل 
شىء قدير. فإذن الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعناء والله يفصل بيننا فلا 
تجد إلا ما قدمت يداك كما قال تعالى: # فَمَن يَمْمَلْ مِتْقَسَالَ دَرَوْ حَيريَرَُ ((2) ومن 
يَمَمَلْ مِنْفَحَالَ دَرَوَسَرًا يَرَهلة)4 [الزلزلة: 07 8] والحساب يكون بالحسنات والسيئات 
كما قال الحبيب كَلفِْ: «أتدرون ما المفلس؟؟ قالوا: المفلس فينا من لا دراهم له ولا متاع؛ 
فقال: «إن المفلس من أمتى يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتى قد شتم 
هذاءوقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاءفيعطى هذا مسن حسناته 
وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت 
عليه ثم طرح فى النار» "". 

فمن وجد خيرًا فليحمد الله على توفيقه ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه 
واعلم أن الله مطلع عليك 8« يَمْلمُ حَإمَهَالْأَعَي وَمَا ضحْفىألصّدُورٌ © [غافر: 14] فلا تخفى 
)١(‏ رواه أحمد فى المسند 4)7١471(‏ وقال العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة )١1088(‏ إسناده صحيح. 
(7) صحيح: رواه مسلم )708١(‏ كتاب البر والصلة والآداب من حديث أبى هريرة #لقله. 


0 البًإزالاضرة ولموقي 


عليه خافية قال رجل لخاله وكان عالمًا يا خالى أوصنى قال له: قل ثلاث كلمات: 
الله ناظر إلى الله شاهد على الله لا تخفى عليه خافية - 
القبر يضمنا فهو يضم أصنافا غريبة فتجد أخوين متخاصمين أمام القضاء عشرين 

سنة أو ثلاثين سنة على فدانى أرض وتدركهما المنية فيدفن هذا بجانب هذا فهما 

الاثنان يدفنان وقد تركوا الأرض. والفدان الواحد :7٠٠١‏ مترءالاثنان 85٠٠‏ 

فسبحان الباقى وسبحان من يرث الأرض ومن عليها. 
ولذلك قال الشاعر ولقد قلت لنفسى وأنا بين المقابر: 

هل رأيت الأمن والراحة إلا فى فنظرت فإذا الدود عف فى المحاجر 

قلت: أيها السائل لست أدرىء انظر كيف تساوى الكل فى هذا المكبان 
وتساوى العبد مع رب الصولجان العاشق والخالى فما يفترقان ثم قلت: أيها السائل 
إنى لست أدرى كله سواء الشاكى والمشكو فى حققه والظالم والمظلوم الرئيس 
والمرؤوس الذى كان يعظم والمسكين الذى لم يدر أحد به؛ كلهم بجانب بعضهم 
البعض ف الدنيا ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام فلا يقول لك الحاج 
فلان والشيخ فلان والدكتور فلان لا ألقاب ولا حتى أسماء فكل ما يقوله هو هل 
الجئة جاءت أم لا ؟ أو المرحوم حتى الاسم قد سلب منك كل حاجة سلبت لم يبق 
إلا العمل فقط فلماذا المسلم يتناحر ويتدابر؟ فالعلماء قالوا الموت يعمنا والقبر 
يضمنا يضم الكل وإن القيامة تجمعنا أى تجمع من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليهاء ومن بيده الأمر كله سبحان الله لا محامى ولا استئناف ولا واسطة فسيدنا 
أبو بكر يله يقول يارب يارب. لا وزير لك يارب فيؤتى ولا حاجب لك فيرشى 

هؤلاء. هن الثلاث كلمات: 
( ربى يرانى - ربى يشاهدنى - ربى لا تخفى عليه خافية ). 
قال الله تعالى: « وَمَا تفط من وَرَقَةٍ إِلَايَمَلَمُهَا وَلَاَحََةَف ظلنت الْأرْضٍ وَلَارَطب 

لبي ا ك4 [الأنم: 2164 فورقة من شجرة لا تقع إلا زهى مكتوبة فى كتاب 

مبين سبحان الله ولذلك قال الله تعالى: #قَدعَلنَامَا تفص الارْصُ مهم وَعدَتاكنبٌ حَييط » 

(ق: 4] فالأرض تأخذ منك اللحم وتبقى العظام فبعد عشرات 0 تأخذ العظام 


يكلو البَارا اجر 
ويبقى اعجب الذنب» وهذا الحديث حينما عرضناه على بعض علماء الأحياء 
وعلماء الجولوجيا والطب الأجانب سبحان الله بفضل الله قد أسلم منهم سبعة فى 
أحد المؤتمرات فأصبحوا يتعجبون من قول الرسول وَل حيث قال: «كل ابن آدم يبلى 
إلاعجب'" الذنب منه خلق ابن آدم ومنه يركب" فهذا الحديث موجود فى صحيح 
مسلم لا إله الا الله ولذلك قد أجرى هؤلاء العلماء تحليلاتهم وإثباتاتهم العلمية 
ولذلك ثبت عندهم أن كل جسم الإنسان يفنى إلا بعض من ذرات من آخر فقرة من 
العمود الفقرى سبحان الله هى التى يعرف الإنسان بها فإذا شاء الله أن ينفخ فى الصور 
مرة أخرى فسبحان الله #فَإِدَاهُمْ يام بنَطَرونَ 4 [الزمر: 18] يقول الله جل فى علاه ل وَإدَا 
فوس ُِجَتْ © [التكوير: 7] أى إذا عادت الأرواح إلى أبدانها فلن تذهب روح محمود 
إلى عبد اللطيف ولا روح سمير تذهب إلى روح عبد الله فهذا محال فكل روح تذهب 
إلى جسدها سبحان الله لأن الله يقول: «مَدَعَدْتَامتَقْسُ الْارَُ مني وص دكتيٌ حَنيئ 4 
[ف:4] 
* فمن ذا الذى يعلم الغيب سوى العليم الخبير؟! فلا تخفى عليه خافية سبحان 
الله «إذن فالموت يعمناء والقبر يضمناء والقيامة تجمعناء الله يفصل بيننا فإذا كان 
الموت نصب عينى فلابد أن أجل بالتوبة ولا أفعل الذنوب فالله يرانى ويشاههانى 
وبالتالى لا أفعل الذنوب سبحان الله فاللهم جنبنا المعاصى يا من يحول بهن المرء 
وقلبه فحُل بيننا وبين معاصيك وب على كل عاص يارب واهد كل ضال واهدنا 
مهم يارب "العالمي سحاة ال!! ولذلك كاف عل ره الله عنها ور ةدع وال 
جل جلاله ويقول: ما أوحش الطريق على من لم تكن دليله» وما أضيق الطريق على من 
لم تكن أنيسه فليهنئ من يؤنسه الله حينما يكون الإنسان أنيسه الله تلاحظ الإنسان 
حينما يقول له صديقه آنستنا كما قال تعالى: ان مزجا نِألطور كارا 6[القصص: ؟؟] 
بمعنى رأى أى ظهر له فنحن نسمى بالإنس لأننا نحن ظاهرون والجن يطلق عليه 
)١(‏ العجب: العظم أسفل العمود الفقرى. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (59470) كتاب تفسير القرآن؛ ومسلم (7405) كتاب الفتن وأشراط الساعة 
من حديث أبى هريرة ##ظله. 


جنا لأنه مستتر متخفٌ ويقال: هذا شخص أو فلان مجئون فمعناها مستور عقله 
وسميت الحديقة جنة لماذا؟ لأنها تخفى ما بداخلها لأن الشجر يخفى ما بداخله لأن 
الظاهر لا يرى الباطن فسميت جنة وسمى البستان جنة لأنه يجن ما وراءه وجن 
معناها يخفى ما وراءه أما الإنس فقد سمى الإنس إنسًا للظهور فيقال: يا كذايا فلان 
قد أنستنا ومعناها ليس كما يفهمها الناس من الأنس لكنها من الظهور قد ظاهرت لنا 
أى ظهرت لنا فتخيل أنت إن الله قد أنسك أى ظهر لك فترى الله فى كل حركة فترى 
الله أمامك فحيثما تقدم على فعل الحرام تنطق بأن الله يراك فتقف عند حدود الله عز 
وجل سبحان الله!! ما أوحش الطريق على من لم يكن الله دليله فإذا لم يكن الله دليلك 
ولذلك قال الشاعر: 
وم نكانلهالغرابديلًا يمرّبهعلىجيفالكلاب 
فتخيل لو شخصًا أخذ الغراب دليلًا له فأين يذهب به فهل يذهب بهعند 
موضع العطور أم عند الرمم؟ فتخيل ذلك فلابد وأن تعلم من دليلك «فالمرء على 
دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل'6”" فأكثروا من الأخلاء الصالحين فإن لكل 
مؤمن شفاعة يوم القيامة لأن « الْخِلَآء يوم بَمَصْهْدْ لِبَعْض عَدُوٌ لا ميقت » 
[الزخرف: 17] فالموت لابد وأن يكون أمام عينى لأكثر من التوبة ولا أفعل الذنوب 
ويضاف إلى ذلك أن العبد المسلم إذا كان الموت أمامه فلابد وأن يكون نشيطًا فى 
العبادة فما هو السبب الذى يجعلنى أسرع إلى المسجد لأصل ليلا وأقرأ ما هو مقرر 
عَلِعَ من ورد القرآن وأتقى الله وأغض البصر وأصم أذنى عن الحرام فكل ذلك يُفعل 
بوجود الموت أمامى لأننى أعلم أن الله قد يأخذنى فجأة واذا كان الأمر كذلك أى أن 
الموت أمامى فلابد وأن أكون مستعدًا للقاء الله ولذلك قال أهل العلم: لاراحة 
للمؤمن إلا بلقاء الله عز وجل فالمؤمن لا يستريح إلا بعد أن يلقى الله عز وجل ولكن 
)١(‏ خالل : يصاحب ويصادق. 
(؟) حسن: رواه أبو داود (5877) كاب الأدبء والترمذى (777/8) كتاب الزهد: وحسته العلامة 
الألبانى فى صحيح الجامع (76146) من حديث أبى هريرة #للته. 


وتجملق الرإرالاغرة معنا 
المدة قد تطول فقد تلقى الله مَتَلَا بعد عشرين عامًا أو بعد سئة أو بعد أسبوع أو بعد 
مائة سنة فإن الله تعالى من رحمته بنا جعل لنا لقاءات متكررة كل يوم حمس مرات فى 
اليوم الواحد (صبح» ظهر. عصرء مغرب, عشاء ) فهذه هى الخمس أوقات التى نلقى 
الله فيها فنقف بين يدى الله أنت تتكلم والله يسمعء أنت تدعو والله يجيب» أنت تقول 
والله يستمع إليك» سبحان الله» أنت تدعو وهو يجيبء دعوتك!! أنت تسأل والله 
يعطيك ولذلك قال الحبيب يَك: «تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها ثم 
تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم نحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر 
غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم 
العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا""'' فأنت تفعل ذنوب فأنت 
تحترق وحينما تقوم إلى الصلاة فأنت تطفئ النار التى أشعلتها فى نفسك. اللهم أطفئ 
لنا نيران الدنيا وآجرنا من النار الآخرة يارب العالمين اللهم آمين سبحان الله فأنا 
كمسلم والموت أمامى لابد أن أكون نشيطًا فى العبادة فأنت مثلًا فى درس علم تجلس 
مع الأخوة الصالحين وتحبك الملائكة وتنزل عليك السكيئنة أو تأخذ كلمة تجعلك 
فى عداد التائبين فإذًا تكون فى عبادة والله يفاخر بك ملائكته ويقول لك يا عبدى أنت 
عندى كبعض ملائكتى فأنت عندى كبعض ملائكتى -سبحان الله- وهذا من كرم 
وفضل الله عليك كذلك فحينما يكون الموت نصب عينىء فإذن المسلم حينما يتوب 
سبحان الله ولا يفعل الذنوب ويكون نشيطًا فى العبادة فيكون عنده يقين ف الله فلا 
يحزن» فبعض الناس يعيش ف اكتئاب لاعتقادهم بأن الدنيا ما زالت أمامهم طويلة 
فيقولون ويتساءلون مثا من أين سنأكل الشهر القادم أو السنة القادمة لا وكيف نربى 
هؤلاء الأولاد وهل سنجد لهم شققا أم لا نجد, فأقول لك يا بنى لاتعول هم الغد فإنما 
الغد بيد الله ومن رزقك اليوم قادر على أن يرزقك غدًا ألم تسمع قول الله تعالى: ## وَمَامن 
َكعَوَ في الْارّضٍ إلَاعَلَ ههه وَل مدئَقيوَسْسمَوْدَعَهَا كل فى حكئّب تين [هود: *] . 
)١(‏ حسن: أخرجه الطبرانى فى الأوسط (؟708/5؛ رقم 51784).: و قال المنذرى (١/54١):إستاده‏ 
حسن. وقال الهيثمى /١(‏ 739494): فيه عاصم بن بهدلة:» وحديئه حسنء؛ وحسنه العلامة الألبانى فى 
صحيح الترغيب والترهيب (/61؟) من حديث عبد الله بن مسعود #للته. 


وقوله تعالى: لخَدَنُتَرَدُفُحكُمَ وَإِيَاهُم 4 [الأنعام: .]1١‏ ألم تسمع قول الحبيب ككل: 
«أيها الناس اتقوا الله وأجملوا'"' فى الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفى رزقها وإن أبطأ 
عنها فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب خدذوا ماحل ودعوا ما حرم»”"”» وقوله ككلِ: «إن 
أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة 
مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا و يؤمر بأربع كلمات و يقال له : اكتب عمله و رزقه و 
أجله و شقى أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح.....»”" الحديث. 

# فقبل أن تموت سوف تأخد كل ما لك وحيئما تموت فإن الحساب المكتوب 
لك وأنت فى بطن أمك سوف تأخذه تمامًا ولا ينقص منه شيئًا سبحان الله؛ ونضرب 
لك مثل بالرجل الذى كان حزينا وهو يحب اللحم وقد نصحه الأطباء بعدم أكلها 
وذلك لأن نسبة الكلوستلور عالية فلا تأكل أى نوع كان من اللحوم لأنها تزيد عنده 
هذه النسبة وحزن الرجل وقد سألته عن الحكمة من عدم أكلها فرددت عليه بأن هناك 
علة أخرى من عدم أكلها تكمن فى عدم نسيانه للفقراء أما العله الثانية: أنت لك فى 
الحياة تموين عند الله فمثلا لك طن تأكله من اللحم فأكل تسعمائه وسبعين كيلو 
فيبقى له ثلاثين كيلو كذلك فانه سيبقى له فى الحياة من عمر عشرة سنين فلو أكل على 
نفس المنوال أو المنهاج الذى سائر عليه فسوف يأخذ أكثر من نصيبه لكن لا يكون 
إلا ما قد قضى الله فى سابق الأذل فإذا أكلها سوف يمرض فيمنع من أكل اللحم وهو 
يعتقد بإن الطبيب هو الذى منعه من أكلها أو أن المرض هو الذى منعه ومع ذلك لو 
فكر قليلا فسوف يرد قائلا بأن تموينه من اللحم قد انتهى من المنبع من عند الله عز 
وجل. وصاحب الأمل الطويل فى الدنيا يركن غالبًا إلى الشهوات والملذات» ولذلك 
نجد قلبه لا يتحرك لآيات الله وكلام رسول الله يِه ولماذا المرتشى يرتشى ولماذا 
النصاب ينصب ولماذا المحتكر يحتكر ولماذا المغتاب يغتاب ولماذا الذى ينظر إلى 
)١(‏ أجمل : طلب فى قصد واعتدال مع عدم انشغال القلب. 
(؟) صحيح: رواه ابن ماجه )١١44(‏ كتاب التجارات» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع 

(717/47) من حديث جابر #للله. 
() متفق عليه: رواه البخارى (7777) كتاب أتحاديث الأنبياء» ومسلم )١547(‏ كتاب القدر من خديث 
عبد الله بن مسعود كقته. 


وتجيلة البإزالاخرة لتك 
الحرام ينظر ولماذا الذى تمتد يده إلى الحرام ولماذا ...ولماذا...ولماذا...؟ لأن 
الموت ليس أمامه. 

ولقد قال تعالى عن هذا الصنف: 8 ذَرَهُم يَأَحكلوا ويسممّعوأ وآ ه'الْأمَلٌ فَبَوَىَ 
يَعْلسُونَ © [الحجر: 7]. 

وطول الأمل داء عضال ومرض مزمن ومتى تمكن من القلب فسد مزاجه واشتد 
علاجه ولم يفارقه داء ولا نجح فيه دواء؛ بل أعيا الأطباء ويئس من برئه الحكماء 
والعلماء. وحقيقة الأمل: الحرص على الدنيا والانكباب عليهاء والحب لها 
والإعراض عن الآخرة.. ولذا قال رسول الله يكِ: «صلاح أول هذه الأمة بالزهد 
واليقين» ويبلك آخرها بالبخل والأمل""؛ فطالب الدنيا يعيش فى عدم رضا لأن الدنيا 
المسألة فيها قياسية فالذى معه ألف يريد خمسة والذى معه خمسة يريد عشرين والذى 
معه عشرون يريد مائة والذى معه مائه يريد مليونا والذى معه مليون يريد ثلاثين 
مليوًا ولا يملئ جوف ابن آدم ولا يقتنع ابن آدم إلا بالتراب. كما قال يكل «لو أن 
لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون واديان ولن يملا فاه ابن آدم إلا التراب ويتوب الله 
على من تاب»'"". 

الدنيا دار ابتلاء 

انظر فى حال الأنبياء وهم أرفع درجة من غيرهم إلا أن الله- سبحانه وتعالى- 
ابتلاهم بأنواع الابتلاءات لكى يختبرهم؛ ويمتحنهم, ولكنهم عباد الله الذين 
اصطفاهم كانوا أصبر الناس على البلوى قال ابن الجوزى-رحمه الله-يصف ابتلاءات 
الأنبياء حيث قال: ولولا أن الدنيا دار ابتلاء لم فيها من الأمراض والأكدار, ولم يضيق 
العيش فيها على الأنبياء والأخيار فآدم يعانى المحن إلى أن خرج من الدنياء ونوح 
بكى ثلاثمائة عام» وإبراهيم يكابد النار وذبح الولد. ويعقوب بكى حتى ذهب بصره. 
وموسى يقاسى فرعونء ويلقى من قومه المحن» وعيسى بن مريم لا مأوى له إلا 
)١(‏ ححسن: رواء أحمد فى الزهد (ص .223١‏ والطبرانى فى الأوسط (1/ 777 ., رقم ٠776)؛‏ وحسنه العلامة 


الأليانى رحمه الله قى صحيح الجامع (8146؟) عن ابن عمرو. 
(1) متفق عليه: رواه الببخارى (1879) كتاب الرقاق» ومسلم (54 )٠١‏ كتاب الزكاة من حديث أنس #لقله. 


الأإرالآغرة لسوتي 
البرارى فى العيش الضنك؛ ومحمد-صل الله عليه وعليهم أجمعين- يصابر الفقرء 
وقتل عمه حمزة وهو أحب أقاربه إليه» ونفور قومه عنه؛ وغير هؤلاء من الأنبياء 
والأولياء» ولو خلقت الدنيا للذة لم يكن حظ للمؤمن منها. 

وقد قال النبى يَكلِةٍ :«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر!" . 

فراش المرص 

ينبغى للمريض أن يتحمل ويصبر على البلاء فهذا يرفع درجات المؤمن ويكفر 
عنه سيئاته» فإذا سل المريض كيف حالك؟ قال: الحمد لله ويقول كنبى الله يعقوب: 
«إنّما أَفْكوا بَقْوْحْرْنإلَ أله 6[يوسف: 25]. 

وقال النبى يَكلِةِ: «إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فقال انظروا ما يقول لعواده 
فإن هو إذا جاؤوه حمد الله وأثنى عليه رفعا ذلك إلى الله وهو أعلم فيقول لعبدى على إن 
توفيته أن أدخله الجنة وإن أنا شفيته أن أبدله لحم) خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن 
أكفر عنه سيئاته»!"2. وانظر إلى حال النبى بَكللهِ يقول عبد الله بن مسعود كته دخلت على 
رسول الله يَكِِ وهو يوعك -أى: فى مرض موته- فمسسته بيدى- بأبى هو وأمى عليه 
الصلاة والسلام- فقلت:يا رسول الله! إنك توعك وعكا شديدًا. قال: «نعم إنى أوعك 
كما يوعك رجلان منكم» فقلت ذلك أن لك أجرين قال: «أجل ما من مسلم يصيبه أذى 
من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط" الشجرة ورقها»”'". 

فيا من ابتلاك الله بالمرض لا تيأس ولا تحزن واصبر واحتسب فإن هذا خير لك 
إذا صبرت واحتسبت ورضيت بقضاء الله تبارك وتعالى» فقد قال علي هالصلاة 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (7467) كتاب الزهد والرقائق من حديث أبى هريرة #للنه. 

(؟) حسن لغيره: رواه مالك ف الموطأ (1760) كتاب الجامع» والبيهقى فى شعب الإيمان (1/ 1417 » رقم 
»١‏ وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (7471) من حديث عطاء بن 
يسار تتقله. 

() تحط: تسقط. 

(4) متفق عليه: رواه البخارى (2744) كتاب المرضىء ومسلم )701١(‏ كتاب البر والصلة والآداب من 
حديث عبدالله بن مسعود #للله. 


يملق الرإرالاغرة لمك 
والسلام: «عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير؛ وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته 
سرّاء شكر؛ فكان خيرًا له وإن أصابته ضرّاء صبر؛ فكان خيرًا له»'» فلا تحزن ياعبد 
الله إذا أصابك مرض وانظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يتألم كما يتأم الرجلان 
وهومَنْ هوء ورغم ذلك يبشرنا أيضًا وهو على فراش الموت فيقول:«ما من مؤمن 
يصيبه هم أو غم أو حزن أو مرض إلا كفر الله به من خطاياه حنى الشوكة يشاكها»”'”, 
واعلم أن المريض إذا كان مواظبًا على دروس علم أو صلاة جماعة وعمل خير يكتب 
له الأجر كاملا كأنه لى يمرض لأن الذى حبسه هو المرض كما قال يلد «إذا امرض 
العبد أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيم| »”"» وينبغى 
عليه أن يكون بين الخوف والرجاءء يخاف عقاب الله على ذنوبه» ويرجو رحمة ربه. 
لحديث أنس قه: أن النبى وَل دخل على شاب وهو بالموت. فقال: «كيف تجدك؟) 
قال:والله يارسول الله إنى أرجو الله. وإنى أخاف ذنوبىء. فقال رسول الله كَل «لا 
يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن. إلا أعطاه الله مايرجوء وأمنهممايخاف»:) 
فيستحب له أن يصبر ولا يتمنى الموت لضر نزل به لقول النبى كَكه: «ولا يتمنين 
أحدكم الموت لضر نزل به وليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرًا لى؛ وتوفتى إذا 
كانت الوفاة خيرًا لى»”*' ويحسن ظنه بربه تعالى قال جابر: سمعت رسول الله يكل يقول 
قبل موته بثلاث: «لاايموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل»”". 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5449) كتاب الزهد والرقائق من حديث صهيب بن سنان #لقه. 

(1) متفق عليه: رواه البخارى (2747) كتاب المرضىء ومسلم (7817) كتاب الير والصلة والآداب من 
حديث أبى هريرة #لته. 

() صحيح: رواه البخارى (9947؟) كتاب الجهاد والسير من حديث أبى موسى الأشعرى تللله. 

(4) حسن: رواه الترمذى (487) كتاب الجئائزء وابن ماجه (5771) كتاب الزهد. وحسنه العلامة الأليانى 
فى المشكاة )١17177(‏ من حديث أنس له. 

(0) متفق عليه: رواه البخارى (7701) كتاب الدعوات؛ ومسلم (5580) كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار من حديث أنس تتقنه. 

(7) صحيح: رواه مسلم (741/9) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها من حديث جابر بن عبدالله #لها. 


للإزالاغة ولوس 
زيارة ا مريض 

يتف لمن زازافزيضًا أنايشره بالهفاء وآن يكو ةايشوقا ميعييها عفد لقناء 
المريض» لما له من أثر 0 و ا ا 
أهله ويبين لهم أن ل ار ا 
يمل» لأن حال المريض غير حال الصحيح. ولكن إذا رأيت المريض مستأنسًا بك 
ويفرح أن تبقى» وأن تطيل الجلوس عنده. فهذا خير ولا بأس به وهذا ربما يكون 
منببًا فى شفائه» لأن من أسباب الشفاء إدخال السرور على المريض ثم احرص غاية 
الحرص أن توجهه إلى فعل الخير فتقول له: قد يقدر الله المرض على الإنسان فيكون 
خيرًا له فيتفرغ للذكر ولقراءة القرآن وما أشبه ذلك لعله ينتبه ويكون لك أجر السبب 
واعلم أن الدعاء عند المريض مستجاب ولك ثواب الزيارة كما قال الحبيب يك : « ما 
من مسلم يعود مسلم| غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسى وإن عاده عشية 
إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان له خريف"'' فى الجنة" . 

الرقية الشرعية 

ينبغى للمريض أن يعتقد ويتيقن أن الشفاء بيد الله وحده. فلا يتعلق قلبه إلا بالله. 
ويحذر أن يعتقد فى خرزة زرقاء أو خسه وخيسه أو يضع المصحف تحت رأسه أو فى 
عتبة الباب أو تعلق حجاب أو آية الكرسى أو غير ذلك كل هذا حرام قال الحبيب 
كيل : «من علق تميمة”" فقد أشر ك»”'' والتميمة والوديعة من الشرك ..وللمريض أن 
)١(‏ الخريف : الثمر المجتنى. 
(؟) صحيح: رواه أبو داود (94١؟)‏ كتاب الجنائز» والترمذي (0) كاب الحجنائزء وصححه العلامة 

الألبانى فى صحيح الجامع (01/71). 
(") التميمة: ما يعلق ويعتقد فيه دفم الأذى» وهى عادة جاهلية أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم؛ 

فطلبوا دفع الأذَّى من غير الله الذى هو دافعه. 
(4) صحيح: رواه أحمد .)١1474(‏ وقال الحيثمى (0/ )٠١*‏ : رجاله ثقات؛ وصححه العلامة الألبانى فى 


عمل اهز 9 اله | 


يرقى نفسه بما ورد عن النبى يَلكِ أو يرقيه غيره» والأفضل أن الرجل يرقى الرجل 
والمرأة ترقى المرأة والزوج يرقى زوجته والزوجة ترقى زوجها وكذلك المحارم 
نلرجل والمحارم للمرأة وعليك أن تدعو الله بقلب سليم ونفس صافية صادقة بهذا 
الدعاء كما علمنا الحبيب 6آ: «يضع السبابة على فمه ثم وضعها على الأرض ثم 
ترفعها وتضعها على مكان الألم وتقول أربع كلمات: «بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا 
يشفى به سقيمنا بإذن ربنا»”'' وكذلك: «اللهم رب الناس أذهب الباس واشف وأنت 
الشافى لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سق)»”"» وقال: «ضع يدك على الذى تألم من 
جسدك وقل باسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»””". 
أو تقول «لا بأس طهور إن شاء الله)”"". 


عبر وعظات 


أحسن وصية تتركها أن توصى من تركت من أهلك أن يتقوا الله وأن يصلحوا 
ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله أن كانوا مؤمنين وما أجمل هذه الوصية؛ عندما يترك 
الآباء الصالحون الوصية بالتقوى لأبنائهم. فالابن البار يفتح الوصية من حين لآخر 
يقرؤها وتكون له موعظة وذكرى لأن كلها عبارة عن شىء مستضئ من الكتاب 
والسنة وأن يتقوا الله إن كانوا مؤمنين وأوصى بما أوصى إبراهيم بنيه ويعقوب كما 
ذكر الله عز وجل ذلك فى سورة البقرة فقال: 8 آَم كُسُّمْ سُهَدَاء إِذْ حَصَر يَمْفُو بَالمَوثٌ إذْ 
قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَممِدُونَ من بَصْدى قَالْوأ تمد ِلَهَكَ وَإِلَدَ مَابَآبِكَ برعم وَإِسَمَنعِيلَ وَإِسَكَقَ إِلَهَا 
ا 2ه 4- مُسَلِحُونَ # [البقرة: 179]. 


إذن الوصية هنا نقلناها من كتاب الله ومن سنة الحبيب المصطفى كه قال الله 


)١(‏ متفسق عليسه: رواه البخارى (51745) كتاب الطبء ومسلم )5١944(‏ كتاب السلام من حديث 
عائشة وركه. 

(؟) منفق عليه: رواه البخارى (01/47) كتاب الطب؛ ومسلم )1١91١(‏ كتاب السلام من حديث 
عائشة ضكلها. 

(7) صحيح: رواه مسلم )١١07(‏ كتاب السلام من حديث عثهان بن أبى العاص تللته. 

(4) صحيح: رواه البخارى (2777) كتاب المرضى من حديث ابن عباس ملله. 


تعالى: لوم يَصك عَن مَل نِم لام سَهْه تَْسَه وَلََرِأَصْطَفَبتَهُ في لديا وَِنَدُ في الآيزة 
من ألصَِحِينَ (5) إذ َال لَه َيه ألم َال أسْلمْتُ رت الْملمِين 9 ووصَن يبآ رسع به 
وَيَعْهُوبُ يَدِبونَ إن أله أضطق لَكُمْ ألدِينَ فلا موعن لانت مُسْلِمُونَ © [البقرة: -1١‏ 187] . 
ويعقوب أيضا وصى بها بنيه كما سبق فهذه أعظم وصية وحذار أن تنسب 
نفسك إلى طريقة أو جماعة أو حزب أو فئة أو فرقة كن مسلمًا موحذا بالله متابعًا 
للرسولويَكةِ حتى إذا وقفت أمام الله يوم القيامة يقول لك من أنت ؟ تقول أنا مسلم 
موحد بك يارب العباد متابعًا لسيدنا محمد يك فقط لا أتبع فرقه ولا طائفة ولا طريقة 
ولا حزبًا ولا جماعة؛ بل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدًا رسول الله هذه 
طريقة واحدة وخط واحد كتاب وسنة اللهم اجعلنا من أهل الكتاب والسنة أوص بما 
أوصى به إبراهيم نبيّه ويعقوبُ: 9 يَنبينَ إِنّ أله املق لَكُمْ أَلدِينَ ها سَمُوئنَ إلا ونيم 
مُسْلِمُونَ © » وقال: « آم كّمْ سُبَدَآء إذْ حَصْرَ يَمَفُو بَالْمَوْتٌ إِذْ قَالَ لِسَنِيِهِ ما تَعَْدُونَ مِنْ 
بَتَدى قَالْو مد إِكَهَكَ وَإِلَهَ َابآيكَ نهعم وَإِسْمَِلَ وَِسَحَقَِلَهَاوِحِدًا وَعحْنُ له مُسَلِمُونَ #4 
جمع أولاده حوله لما حضره الموت يريد أن يطمئن هل هو يريد أن يطمئن على تأمين 
مسثقبل أولاده بالمال لا بل هو يريد أن يطمئن على العقيدة مثل زكريا -عليه السلام- 


م 
عايك رب 


وكا () 


لما دعا ربه قال:8 وَالَ رَبَقِ وَعَنَ لمم مِيٍ وَأسْسَعَلَ ألرّأس يبا وَلَمْ أحكُن يدءَ 
َتنا( وَإِفْ طث الْمويك من وَرَآهى وَحكَاتِ مرق عَاًِا َه لى ين للك 
ري وبَرثمِن ال يَعْشُوبَ وَاحْصلهُ رب نَضِيًا #[مريم: 1-1] . 

وعيسى عليه السلام قال حينما شعر أن بنى إسرائيل لم يؤمنوا 8 # فَلمَا أحَسّ 
عسَى مت ْآلْكُئْرَ َال مَنْ أنمصارعة إل أله لك الْحوارئورب عار لَه امنا أ أذ 
ِأكَامْثْيِمُوت (142ال عمران: ١ه]‏ سبحان الله يبقى الحواريون أتباع عيسى؛ وأتباع 
موسى عليهما السلام قالوا: #رَبَنآ أهْرِعْ علا صَبا وتوا مُسَلِمِينَ [الأعراف: 175] 
سبحان الله وقال يوسف عليه السلام فى آخر قصته التى قصها الله تعالى علينا: 
« # رب هَدَ اي مس ْمك وَعَلَدْتَن من تَأوِلِ الْاَاويث ايل لسوت وَالْأرضٍ أنتَ ولي في 
لديا وَآلْنضِرَةَ سلما وَألَحِقَ باْلصَّلِصِينَ (4[يوسف: 62١١‏ » وبلقيس ملكة سبأ 
لما جاءت أول ما دخلت ورأت الصرح حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قالت: 


- عع سس بو سم 


ٍؤرَ ِف ظَلَْتُ عَْيى ألمت مم سُليَمْنَِنْهِ رن الْمَلْبينَ * [التمل: 44] وم تقل أنذر عشر 
شمعات للسيدة لا بل قالت: أسلمت مع سليمان لله لا أسلمت لسليمان لا واسطة 
بينك وبين الله تقول يارب يقول لبيك يا عبدى واعلم أن الله قريب كما قال سبحانه: 


- 
ع بج رس مم 


لى / سُدُوت » [البقرة: ٠185‏ 
الدار الباقية 

وهى الرحلة الأساسية لكل إنسان فى هذه الحياة وهى الدار الباقية التى ينادى 
فيها أهل الجنة وأهل الناريا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت 
فاللهم اجعلها جنة أبدًا أو خلودًا فى جنة الرضوان يارب العالمين وليس الحديث عن 
الدار الآخرة كما تكرر على أسماعكم دائمًا أنه حديث للقنوت أو لليأس أو للإحباط 
ولكنه حديث من الله عز وجل من أجل الفرار إليه سبحانه وتعالى وهو الذى أمرنا 
بالفرار إليه والمسلم دائمًا يفر من الدنيا إلى الله ومن الناس إلى الله ومن الابتلاء إلى الله 
ويعلم أن لا ملجأ من الله إلا إليه والحديث عن الموت وما بعد الموت يوسع صدر 
الإنسان الضيق ويشرح صدر الإنسان المنغلق ويضئ قلب المسلم العاصى وينير 
الطريق لكل واحد منا ما الذى ينجيه بعد الموت ما الذى يوجب العذاب بعد الموت 
عندما يدرك الإنسان هذه الحقائق كلها إنما يدرك إنما هو فى الدنيا ضعيف وإنما 
الدنيا عارية مسترجعة مؤداة إلى رب العباد سبحانه وتعالى والإنسان فيها ضعيف 
ولابد أنه سوف يرحل وهو يسمع كلام الصادق يت سيدنا محمد حيث يقول: «ما لى 
وللدنيا ما أنا فى الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها»(" فالإنسان نهايته 
هى الموت وإذا حملت أنت إلى قبر من القبور جنازة فاعلم بأنك سوف تحمل وأنت 
أن غسلت مينًا فاعلم بأنك بعدها سوف تغسل وأنت إن اشتريت كفنا لميت قريب أو 
عزيز لديك فاعلم أنك سوف يشترى لك كفا واعلم أنك إن وضعت ميثًا فى قبره 
فسوف يأتى عليك وقت توضع أيضًا فى قبرك حتى الحانوتى الذى هو مهمته وعمله 
١‏ ) صحييح :رواه الترمذى (/777171) كتاب الزهد, وابن ماجه )11١9(‏ كتاب الزهد. وصححه العلامة 

الألبانى فى السلسلة الصحيحة (478) من حديث عبد الله بن مسعود #طقله. 


أن يلحد الأموات أو يضع الأموات فى أماكنهم وفى قبورهم إنما سوف يلحد يومًا ما 
وسوف يموت يومًا ما ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال واعلم أن تحت الأرض 
يدفن الجميع عظيم حقير كبير صغير غنى فقير الكل يدفن تحت الأرض لا يوجد 
أحد يدفن فوق الأرض أبدًا وكأن الأرض تقول كل يوم يا بن آدم رويدك وأنت تسير 


فوق ظهرى كن شفوقًا على حتى أكون شفيقة بك بعد أن تموت لأنك #لن تَحْرِقَ 


لض و ,َل لْبَالَ طولا #الإسراء: "1 . ومن صفات عباد الر حمن - أول صفة- من 

صفاتهم الت يَسُْونَ هرا #[الفرقان: 5] اللهم اجعلنا منهم فلابد تمشى 

بتواضع بتذلل لله لأَدْلةِ عل ألْمؤْمِنَِ أعِرَّوَعَلَ الْكَفْرنَ #[المائدة: 04] . ' 
فالمسلم لاياك لف المسلم أسدٌعلىٌ وفى الحروب نعامة 


يسالونك عن الروح 


بالموت يتحلل بدن الإنسان» ولذلك نوسع فى قماش الكفن لأنه بعد أيام يتفتح بفعل 
ليكتريا فتبدأ الديدان تأكل إلى أن تلتهم كل اللحم والشحم والهيكل العظمى بعد سنوات 
يسوب كالرماد فالموت للبدن تحلل والموت للروح ترقى تنطلق فى الملكوت عند رب 
لملكوت وهذه هى روح المؤمن اللهم اجعل أرواحنا من أرواح المؤمنين أماروح الكافر 
تحبس فى سبجن يعنى روح المؤمن فى عليين يشهده المقربون والثانى يعذب فى سجين وما 
حراك ما سجينء وتعود كل نفس وروح إلى العالم الذى جاءت منه البدن جاء من التراب يعود 
لى التراب والروح تنطلق فى هذا الكون وتنطلق إلى ما لا يعلم إلا الله ولايعلم العبد أين 
تذهب كما قال تعالى: 9 وَيستَنُولَك عِنٍالروج فل ألرُوحُ من أَصْرِرَقٍ وَمَآأويسِنَ لل إلا 
قلا 4 [الإسراء: 8] وتغادر الروح البدن وقد ذكر عن إمام أهل السنه أحمد بن حنبل رحمه الله 
وهو فى سياق الموت ومعه ابنه يقول له يا أبى قل لا إله إلا الله يقول لا أقولها أبدًَا فخاف 
الابن وارتعب خوفا من فتنه المحيا والمماث فبعد أن أفاق فى صحوة الموت قال لهيا بنى لا 
تقل على من يموت يا بنى لقد شعرت بعطش شديد ورأيت كأنما إبليس جاء بكوب ماء 
يقوللى أرويك من هذا وتقول كلمة الكفر قلت والله لا أقولها أبدًا ولكن أنت لاترى شيئًا 
لذلك الإنسان المقيم على المعاصى ول يتب منها يفتن ساعة الموت يُخيّل له لحظة الموت 
قريبًا له مات من قبل أب أو أم؛ أو خالء أو عم يقول له تعرفنى يقول له أعرفك وأنت جالس 
حوله لا تشعر بشىء كما قال سبحانه: اعَلولَلئآلَشَ () سي ذِتطروه (82) موب 
وح ولك لَابْوِرُونَ (4)2 [الواقعة: 80-87]. 

فالأمر شديد كما قال تعالى: ظأَلدبكدتِ)ل031) وَقِلْسسٌوفي00©) وَظنَأَهاَاقُ) والََّيالتَانُ 
باق (8) ريك يمن آلْمسَاقُ © [القيامة: 17- ,]٠‏ فيحدث له ذهول فيقول له أنا توفيت قبلك 
إن أردت أن تدخل الجنة فمت على دين النصارى أو مت على دين اليهود هذا الذى يمتن 
عند الموت إذن فالمسلم يحافظ على طاعة الله ويكثر من العمل الصالح حتى إذا جاءه 
ملك الموت ثبته الله كما قال تعالى: 8 بُمََتُ أمَّهُ ارمح حَامَنُوأ اقول لدت في ألميو لديا 
وَفِ الْآِخْرَةَ وَيْضِلٌ آنه اديت وَيَفْمَلُ أَُّمَا يََآمُ 4 [إبراهيم: 50]. 


ظ لازآ وى 


الوصية 


ينبغى على الإنسان أن يوصى بقضاء ما عليه من حقوقء سواءً كانت لله مثشل: 
الكفارات. وحجٌ الفرضء والرّكاة الواجبة التى لم يخرجهاء أو كانت تلك الحقوق 
للعباد كالديون التى ليس عليها إثبات ولا يعلمها غيره» وكذلك ما عنده من الودائع 
والأمانات كأن يونّق ذلك بكتابة أو إشهاد حتى لا يضيع حقٌّ غيره؛ ولا يدخل على 
الورثة ما ليس لهم, ومثله إذا كان له حقٌ على أحد ولم يستوفه وم يسمح به فى حال 
صحّته؛ فيجب أن يوثقه حتى لا يضيعه على ورئته وحتى لا يتسبّب على من هو فى ذمّته 
بأكل ما ليس له؛ فلرّما ينسى ولربّما يضيع اسم الغريم؛ فلا يعرف من وراء الميّتء 
وهذا يحدث كثيرّاء وليؤدى الحق إلى أصحابه إن تيسر له ذلك. وإلا أوصى بذلك. 
فقد قال يةِ: «من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله. فليؤدها إليه؛ قبل أن يأتى 
يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم؛ إن كان له عمل صالح أخذ منه. وأعطى صاحبه. 
وإن لم يكن له عمل صالح. أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه" . 

وقال يلهِ: «أتدرون ما المفلس؟؟ قالوا: المفلس فينا من لا دراهم له ولا متاع؛ فقال: 
«إن المفلس من أمتى يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة»ويأتى قد شتم هذاءوقذف 
هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاءوضرب هذاءفيعطى هذا من حسناته وهذا من 
حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم 
طرح فى النار»”". 

فلابد من الإسراع بمثل هذه الوصية لقوله وكلْ: «ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين 
وله شىء يريد أن يوصى فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه»"". 

وقال ابن عمر: «ما مرت عن ليلة منذ سمعت رسول الله يه قال ذلك إلا وعندى 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (44 4 1) كتاب المظالم والغصب من حديث أبى هريرة تقه. 
(؟) صحيح:رواه مسلم )١08١(‏ كتاب البر والصلة والآداب من حديث أبى هريرة #للنه. 
(*) متفق عليه :رواه البخارى (7778) كتاب الوصاياء ومسلم )١7717(‏ كتاب الوصية من حديث عبد الله 


وعتملة لرارالآغرة لا 

ويوصى لأقربائه الذين لا يرئون منهء لقوله تبارك وتعالى: « كُيْب عَلَِكْهْ إدَا 
(البقرة: 14] . وله أن يوصى بالثلث من مالهء ولا يجوز الزيادة عليه بل الأفضل أن 
ينقص منه لحديث سعد ابن أبى وقاص تنه قال:كنت مع رسول الله كه فى حجة 
الوداع» فمرضت مرضًا أشرفت منه على الموت. فعادنى رسول الله َه فقلت: يا 
رسول الله إن لى مالا كثيرا»وليس يرثى إلا ابنة لى» أفأوصى بثلثى مالى؟قال: «لا». قال: 
قلت: بشطر مالى؟ قال: ١لا؟.‏ قلت:فثلث مالى؟ قال: «الثلث والثلث كثير إنك يا سعد! 
أن تدع ورئتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» إنك يا سعد لن تنفق 


دلق 


نفقة تبتغى مها وجه الله تعالى إلا أجرت عليهاء حتى اللقمة تجعلها فى فى امرأتك؟ . 
لإ ضررولا ضرار 


- وأما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرئون من الموصىء فلا تجوزء لأنها 
منسوخة بآية الميراث» وبين ذلك رسول الله كك أتم البيان فى خطبته فى حجة الوداع 
فقال: 9إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه؛ فلا وصية لوارث””" . 

- ويحرم الإضرار فى الوصية. كأن يوصى بحرمان بعض الورئة من حقهم من 
الإرث. أو يفضل بعضهم على بعض فيهء لقوله تبارك وتعالى: #لِرجَالٍ تَصِيبُ يما ترك 
لويد الود ولك ته سمَمَائرَك لدان الأو مِكَاكلَ ينه وك تهبَامَفرُوضًا 4 
[النساء: 1] وفى الأخيرة منها: لمر بَشْدِ وَصِبَّةٍ بوْص بودن عير مُصَسَآرْ وْصيّة من أله 
وَأَهَّهُ عَلِيءٌ حلي # [النساء: .]1١1‏ 

ولفوله كقِْ: «لا ضرر ولاضرار من ضار ضاره الله ومن شاق'" شاق الله عليه" . 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١197(‏ كتاب الجنائز؛ ومسلم )١1778(‏ كتاب الوصية من حديث سعد بن 
أبى وقاص يمقته. 

(؟) صحيح: رواه أبو داود (58370؟) كتاب الوصاياء والترمذى (70١؟)‏ كتاب الوصاياء وصححه العلامة 
الألبانى فى صحيح الجامع (17/88) من حديث أبى أمامة الباهل #للله. 

0) شاق: ضلل الناس وحملهم على ما يشر عليهم. أو أثار الخلاف بينهم. أو كشف مساوثهم ومعايبهم. 

(4) صحيح: رواه الدارقطنى (7/ /الا) . و الحاكم (57/17. رقم 57140) وقال: صحيح الإسناد على شر ط- 


الرَارالاغرة رج 


والوصية الجائرة باطلة مردودة لقوله يَكِ: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد""". ولحديث عمران بن حصين: «أن رجلا أعتق عند موته ستة رجلة'" فجاء 
ورثته من الأعراب.فأخبروا رسول الله يكل بما صنعءقال: «أو فعل ذلك!؟» قال: الو 
علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه» قال: «فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين»ورد أربعة فى 


الرق كلل : 


أمور ينبغي التنبيه عليها 

أن يوصى أهله بعدم التسخط على قضاء الله وقدره بكل أنواعه. كالنياحة ولطم 
الخدود. وشق الجيوب. وحثو التراب على الرأس لقول النبى يَكلِ: اليس منا من لطم 
الخدود وشق الجيوب ودعى بدعوى الجاهلية»”''» وقال: ١‏ اثنتان فى الناس هما بهم كفر 
: الطعن فى النسب والنياحة على الميت»6”*"» وكما فعل أبو موسى الأشعرى ته لما 
مرض ورأسه فى حجر امرأة من أهله فأقبلت تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا 
فلما أفاق قال أنا برىء ممن برىء منه رسول الله كك إن رسول الله ككل برىء من 
الصالقة والحالقة والشاقة»”"'» وكذلك يوصى بعدم إقامة السرادقات والمجىء 
بالمقرئين؛ أو الذكرى السنوية أو الذهاب كل خميس لأن ذلك لم يثبت عن النبى وَل 
وخير الهدى هدى محمد يكل 


-مسلم. والبيهقى (7/ 54 » رقم »)١١177‏ وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (١٠6؟)‏ 
من حديث أبى سعيد الخدرى تللته. 

(1) متفق عليه: رواه البخارى (141؟) كتاب الصلحء ومسلم (171) كتاب الأقضية من حديث عائشة يلها 

(؟) رجلة: جمع رجل. 

() صحيح: رواه أحمد :)١14001/(‏ ومسلم (1174) كتاب الأيهان بنحوه من حديث عمران بن حصين #للته. 

(4) متفق عليه: رواه البخارى )١7195(‏ كتاب الجنائزء ومسلم )١ ٠7(‏ كتاب الإيهان من حديث عبد الله بسن 
مسعود #لته. 

(5) صحيح: رواه مسلم (77) كتاب الإيهان من حديث أبى هريرة تلقنه. 

(5) صحيح: رواه مسلم (54 )٠١‏ كتاب الإيهان من حديث أبى بردة عامر بن أبى موسى الأشعرى ت#للنه. 


نموذج للوصية 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد الطاهر الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 


ه بعكل: 

فهذا ما أوصى به فأنا العبد الفقير إلى ربه الراجى عفوه المنتظر مغفرته 
ورحته/ ...00000000000 وأنا فى حالة معتبرة شرعًا؛ٍ من كمال عقلى» 
وسلامة إدراكى: 


أوصى وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو 
على كل شىء قدير» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبى الأمين» وأشهد أن عيسى 
عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وأشهد أن الموت حقء وأن الجنة 
حقء والنار حق, والساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبور. 

أوصى أسرتى - وأخص أهل بيتى من أولاد وبنات وزوجة - وأقاربى بتقوى 
أهه. وطاعته؛ وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتمسك بالعقيدة الصحيحة على 
الكتاب والسنة والحذر من الشرك وذلك بتقوى الله فى السر والعلن, والسير على 
طاعة الله باقتفاء أثر رسول الله يد والصبر والتسليم بالقضاء والقدرء واجتناب البدع 
ماظهر منها وما بطن. 

وأبرأ إلى الله مما يخالف السنة من تسخط على قضاء الله وقدره بكل أنواعه. 
كالنياحة ولطم الخدود» وشق الجيوب, وحثو التراب على الرأس» والاجتماع للعزاء 
بأى نوع كان؛ لأن هذا ليس من سنة محمد ككلةُ ولاامن سنة أصحابه 2 أجمعين. 

وأن يبادِرُوا بقضاء ما على من دُّيُون - إِنْ وُجِدَّت - : ففلان ابن فلان ابن فلان له 


وفلان له كذا وكذا 121 
وفلان له أمانة عندى مقدارها 0 


وفلان وعدته بتزويج ابنتى فلانة 0 

وأوصى بأنَ القائم على ذرَيتتى من بعدى هو بواج ووم متهي وول ادال عليهم 
الولاية التامّة» حتى يرشدوا ويحسنوا القيام على أنفسهم؛ وأوصيه بأن ينظر لهم فيما 
يعود عليهم بالنفع فى دينهم ودنياهم, وأن يتّقى الله فى ذلك سِرّا وجهرًا. 

وأوصى بأن يكون ربع مالى فى أعمال البرّ - كالمساعدة فى بناء المساجد 
وتكييفها وفرشها وتنويرها ووضع الماء فيها وعمل مكتبة للمصاحف والكتب 
الدينية» وتوزيع المصاحف والتفاسير على المساجد ودور التحفيظ. والتبرع للأيتام 
والأرامل شهريّاء والصّدقة فى رمضان وتفطير الصائمين والمساعدة فى طباعة كتب 
العلم النافعة للإسلام والمسلمين ومساعدة من يجاهد لإعلاء كلمة الله» وكذا 
يصرف من هذا الرّبع على الأقارب والفقراء والمحتاجين. تحت نظر المذكور آنفاء 
وينمتّى هذا الرّبع حسب ما يراه الناظر وما ينتج من استثمار يورّع منه فى الأعمال 
الخيريّة وجهات البرٌّ المتعددة على نظر الوكيل. 

وأوصى أن يحضرنى حين احتضارى وموتى بعض العلماء والصالحين!؛ 
ليذكرونى بحسن الظَنّ برتى» ورجاء رحمته ومغفرته وأن يلقنونى كلمة التوحيد - لا 


إله إلا الله -. وإذا فاضت روحى فليغمضوا بصرىء ويدعوالى بخيره ويعجلواى 
تجهيزى ودفنى حسبما صح عن النبى يَلِنِ. 
أوصى بذلك وأشهد على ذلك. كما أشهد عليه؛ وكفى بالله شهيدًا. 
وصل الله على محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
الموصي الوصى شاهد شاهد 
(الاسم) 22 (الاسم) (الاسم) (الاسم) 
(التوقيع) (التوقيع) (التوقيع) (التوقبع) 


«*« +« ننيا 


ج البَارالاخرة 


وصية النبى ككل 

انظروا إليه عليه الصلاة والسلام وهو فى مرض موته يعلّم أمته الدروس الوجيزة 
المفيدة, وخلاصة تلك الحياة العامرة ى الدعوة لدين الله تبارك وتعالى» شهد الحبيب 
كيه جنازة فى البقيع» فلما رجع وهوف الطريقء أخذه صداع فى رأسه واتقدت 
نحرارة» حتى إنهم كانوا يجدون سورتها فوق العصابة التى تعصب بها رأسه. فدخل 
على عائشة فقالت: وارأساء! فقال :ابل أنا وارأساه»”''» واتقدت حرارة العلة فى 
.+ كه فاشتد به الوجع وأغمى عليه فقال : «هريقوا على سبع قِرَبِ من آبار شتى» 
حتى أخرج إلى الناس؛ فأعهد إليهم». فأقعدوه فى مِخضّبٍ. وصبوا عليه الماء حتى 
طفق يقول :«حسبكمء حسبكم» ''» ومر أبو بكر والعباس بمجلس من مجالس 
لأنصار وهم يبكون فقال: ما يبكيكم؟ قالوا : ذكرنا مجلس النبى َه منا فدخل 
أحدهما على النبى أ فأخبره بذلك فخرج النبى و وقد عصب على رأسه حاشية برد 
سبع لحر رمد اناك ليزم . فحمد الله وأثنى عليه 00 
بالأنصار فإنهم كرشى""" عيض ' وقد قضوا الذى عليهم وبقى الذى هسم فاقبلوا من 
محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم» ب »وف رواية أنه قال: «إن الناس يكثرون. وتَقِل الأنصار 
حتى يكونوا كالملح فى الطعام؛ فمن ولى منكم أمرًا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من 
محسنهم. ويتجاوز عن مسيئهو” 

ثم قال: «إن عبدًا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاءء وبين ما عنده. فاختار 
ماعنده». قال أبو سعيد الخدرى: فبكى أبو بكر. وقال فديناك بآبائنا وأمهاتناء فعجبنا 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (9/7117) كتاب الأحكام من حديث عائشة وزقه. 
(1) صحيح: رواه أبو يعلى فى مسنده (07/4)؛ وصححه العلامة الألبائى فى فقه السيرة /١(‏ 4775). 


2 : أراد أ نهم بطانته وموضع سره وأمانته. 

؟ عيبتى اس ع الس فزن الي هيو 
(6) متفق عليه: رواه البخارى (717/44) كتاب المناقب؛ ومسلم )19٠١(‏ كتاب فضائل الصحابة من حديث 
(5) صحيح: رواه البخارى )78٠١٠5(‏ كتاب المناقب من حديث ابن عباس قلا. 


لاغ هجوي 
لهء فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ» يخبر رسول الله َل عن عبد خيره الله بين أن 
يؤتيه من زهرة الدنياء وبين ما عنده. وهو يقول : فديناك بآبائنا وأمهاتناء فكان رسول 
الله كف هو المخير» وكان أبو بكر أعلمناء ثم قال رسول الله يك : « إن من أمنّ اناس 
على فى صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخدًا خليلًا فير ربى لامخذت أبا بكر خليلا 
ولكن أخوة الإسلام ومودته؛ لا يبقين فى المسجد باب إلا سد إلا باب أبى بكر»”", 
وأوصى بالصلاة فقال: «الصلاة وما ملكت أيهانكم»”". 

* وعند العشاء زاد ثقل المرضء بحيث لم يستطع الخروج إلى المسجد . قالت 
عائشة : فقال النبى يله : «أصلى الناس»؟. قلنا: لا هم يتتظرونك قال: «ضعوا لى ماء 
فى المخضب»”". قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق فقال كلل: 
«أصلى الناس؟». قلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال: «ضعوالى ماء فى 
المخضب» . قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق فقال «أصلى 
الناس» . قلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال اضعوا لى ماء فى المخضب» . فقعد 
فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق فقال: «أصلى الناس»؟. قلنا: لا هم 
يتتظرونك يا رسول الله والناس عكوف فى المسجد ينتظرون النبى عليه السلام لصلاة 
العشاء الآخرة فأرسل النبى كَل إلى أبى بكر بأن يصلى بالناس فأتاه الرسول فقال: إن 
رسول الله كل يأمرك أن تصلى بالناس فقال أبو بكر -وكان رجلا رقيقًا-: يا عمر صل 
بالناس فال له عمر أنت أحق بذلك فصل أبو بكر تلك الأيام ثم إن النبى كَل وجد 
من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلى بالناس 
فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبى و بأن لا يتأخر قال «أجلسانى إلى 
جنبه» . فأجلساه إلى جنب أبى بكر قال فجعل أبو بكر يصلى وهو يأتم بصلاة النبى كه 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (577) كتاب الصلاة؛ ومسلم (11787) كتاب فضائل الصحابة من حديث 
أبى سعيد الخدرى تقته. 

)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه )١1770(‏ كتاب الجنائزء وصححه العلامة الألبانى فى الإرواء (778/17) مسن 
حديث أم سلمة وه 

(") المخضب: الإناء الذى يغْسّل فيه صغيرًا كان أو كبيرًا. 


«لمناس بصلاة أبى بكر والنبى يك قاعد”©. 

* وراجعت عائشة النبى كك ثلاث أو أربع مرات؛ ليصرف الإمامة عن أبى بكر 
حتى لا يتشاءم به الناس» فأبى وقال : «إنكن لأنتن صواحب يوسف. مروا أبا بكر 
فيصل بالناس)9©. 

وقال كل قبل موته بئلاث: ١‏ ألا لا يموت أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله)”” . 

* وأعتق النبى يكل غلمانه» وتصدق بستة أو سبعة دنائير كانت عنده. ووهب 
لفمسلمين أسلحته. وفى الليل أرسلت عائشة بمصباحها امرأة من النساء وقالت: 
ن#طرى لنا فى مصباحنا من عَكتِك السمن؛ وكانت درعه يلق مرهونة عند يهودى 
بثلاثين صاعا من الشعير. 

* وقال أنس: إن المسلمين بينا هم فى صلاة الفجر من يوم الاثنين- وأبو بكر 
يصلى بهم -لم يفجأهم إلا رسول الله يق كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم» وهم فى 
صفوف الصلاة» ثم تبسم يضحك - يا لقلبى ويا لشعرى ما لهذا التبسم؛ وما لهذا 
التعجب! إنه -إن شاء الله- تبسم لأنه رأى الصفوف منتظمة:؛ ورأى الدعوة حية؛ 
ورأى الرسالة منتصرة» ورأى لا إله إلا الله مرتفعة» ورأى أبا بكر يصلى بالناس» ورأى 
دعوة التوحيد قد ضربت بجراها فى الجزيرة» فحق له أن يتبسم -» فنتكص أبو بكر على 
عقبيه؛ ليصل الصف. وظن أن رسول الله يكل يريد أن يخرج إلى الصلاة . فقال أنس: 
وهم المسلمون أن يفتتنوا فى صلاتهم, فرحا برسول الله يكلو فأشار إليهم بيده رسول 
الله كك أن أتموا صلاتكم؛ ثم دخل الحجرة وأرخى الستره ثم لم يأت على رسول الله 
كل وقت صلاة أخرى. 

* ولما ارتفع الضحىء دعا النبى بك فاطمة فسَارَّها بشىء فبكت. ثم دعاهاء 
فسارها بشىء فضحكت. قالت عائشة : فسألنا عن ذلك أى فيما بعد فقالت : 
سارنى النبى يَكِ أنه يقبض فى وجعه الذى توف فيه» فبكيت» ثم سارنى فأخبرنى أنى 
)١(‏ متمق عليه: رواه البخارى (1417) كتاب الأذان» ومسلم (875) كتاب الإمامة من حديث عائشة #للكها. 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (774) كتاب الأذان» ومسلم (414) كتاب الصلاة من حديث عائشة #ا. 
(؟) صححيح: رواه مسلم (//741) كتاب الججئة وصفة نعيمها وأهلها من حديث جابر بن عبدالله #. 


البارالآغرة ولحطى 


أول أهله يتبعه فضحكت. وبشر النبى يَكِيةٍ فاطمة بأنها صيدة نساء هذه الأمة»7'). ورأت 
فاطمة ما برسول الله يكن من الكرب الشديد الذى يتغشاه؛ فقالت: وا كرب أبتاه. 
فقال لها: اليس على أبيك كرب بعد اليوم»”": ودعا الحسن والحسين فقيلهماء 
وأوصى ببما خيراء ودعا أزواجه فوعظهن وذكرهن» وطفق الوجع يشتد ويزيدء وقد 
ظهر أثر السم الذى أكله بخيبر حتى كان يقول :يا عائشة: ما أزال أجد ألم الطعام الذى 
أكلت بخيبر» فهذا أوان وجدت انقطاع أبْهِرِى”" من ذلك السم»”؟». وقد طرح حَوِيصّة 
له على وجهه. فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك_وكان هذا آخر ما 
تكلم وأوصى به الناس -: «لعنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
يحذر ما صنعوا»*ي وقال: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا 
يبقين دينان بأرض العرب»0©. 
» انظر إلى حرصه عليه الصلاة والسلام من خلال تلك الوصايا الغالية التى 
أسداها لأصحابه الكرام وللأمة من بعدهم وأيضًا سماحته؛ وإرساء دعائم العقيدة 
الإسلامية الصحيحة وهو يودع أمته عليه الصلاة والسلام؛ وأوصى بإخراج اليهود 
والنصارى والمشركين من جزيرة العرب. وأوصى بإجازة الوفود بنحو ما كان 
يجيزهم: ووصى بالاعتصام بالكتاب والسنة» وإنفاذ جيش أسامة» كرر ذلك مرارّاء 
فما أروعها من وصايا وما أبعد المسلمين عنها فى أيامنا هذه. 
)١١‏ متفق عليه: رءاه البخارى (7786) كتاب الاستئذان» ومسلم (5160) كتاب فضائل الصحابة من 
حديث أم المؤمنين عائشة فزكه. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (4477) كتاب المغازى من حديث أنس #لكه. 
(")الأمبر: عرق فى الصلب أو ف الذراع أو بباطن القلب تنشعب منه سائر الشرايين إذا انقطع مات صاحبه. 
(4) صحيح :واه البخارى (4/ ١711‏ »رقم 4176). وأبو داود (1317) كتاب الديات عن عائشة وأبى 
سلمة بن عبد الر حمن بن عوف يلا. 
(5) متفق عليه: رواه البخارى (577) كتاب الصلاة» ومسلم (071) كتاب المساجد ومواضع الصلاة من 
حديث عائشة وعبد الله بن عباس ا. 


(1) صحي :رواه البيهقى (9/ 7١8‏ » رقم )١18079‏ بنحوهء وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع 


موت الحبيب 


وبدأ الاحتضار فأسندته عائشة إليهاء وكانت تقول: إن من نعم الله على أن رسول 
ته ييّتونى فى بيتى وف يومى وبين سَحْرى ونّحُرىء وأن الله جمع بين ريقى وريقه 
عند موته رضى الله عنها وأرضاها! - و دخل عبد الرحمن بن أبى بكر وبيده السواك. 
وأنا مسندة رسول الله كله فرأيته ينظر إليه؛ وعرفت أنه يحب السواكء فقلت : آخذه 
نث ؟ فأشار برأسه أن نعم . فتناولته فاشتد عليه وقلت : ألينه لك ؟ فأشار برأسه أن 
نعم . فلينته» فأمره وبين يديه رَكْوّة فيها ماء» فجعل يدخل يديه فى الماء فيمسح بهبما 
وجهه. يقول : ١لا‏ إله إلا الله. إن للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول فى الرفيق 
لأعل حت فيضن ومالك يلاه ”' وق رواية: «أنه استن يه كأ حسن ما كان م 2 

#ليلقى الله طيبّاء فإن حياته طيبة» ووفاته طيبة علد « يكأبها لتفس المطميئةٌ 7 
رج إلَرَيكِرَاضبة يه 8ع دسل فى (8) وَادمُجَت 4 [الفجر: 1١-٠07‏ 

قال أنس: ظننا أن القيامة قامت يوم توفى رسول الله وى مصيبة أكبر من مصيبة 
وفاته على الأمة؟! أى حدث وقع فى تاريخ الإنسان يوم توفى خير إنسان وأفضل إنسان 
عليه الصلاة والسلام؟! ولكن نقول الآن وبعد الآن ويوم نلقي الرحمن: إنا لله وإنا إليه 
راجعون! دآ سَبَتهُم مُصِيسَة اَنَل رجبُونَ(2) أوْلَهِكَ علوم صَلوتٌ من 
رَيْهم وَرَحْسَةٌ وَأوْلَبِكَهُمُ لْمْهْتَدُونَ » [البقرة: 165 لا8١].‏ 

#وتسرب النبأ الفادح؛ وأظلمت على أهل المدينة أرجاؤها وآفاقهاء وبقى 
جثمانه الشريف فى غرفة عائشة #قه وأرضاهاء ولكن ما هو حال الصحابة وققف 
الصحابة فى موقف لا يعلمه إلا الله وفى دهشة لا يعلمها إلا الحى القيوم؛ كلهم 
يكذب الخبرء ولا يصدق إلا من أتاه اليقين.. وقفوا حول مسجده يلك وأغلق بابه 
الشريف على جثمانه» وبقيت عائشة #ق وأرضاها تبكى مع النساء. أما السكك فقد 
امتلأت بالبكاء والعويل والنحيبء وأما عمر #قه وأرضاه فوقف عند المنبر يسل 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (54 5 5) كتاب المغازى من حد بث أم المؤمنين عائشة ذنقع. 
(7) صحيح: رواه البخارى (١461؟)‏ ك5 ب الغا ىم ح اث أم المؤمنين عائشة #قه. ١‏ 


سيف الإخلاص والصدق الذى نصر به دين الله؛ ويقول: يا أيها الناس: من كان يظن 
أن رسول الله قد مات» ضربت عنقه مبذا السيف. 


قال أنس : ما رأيت يومًا قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول 
الله وك وما رأيت يومًا كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله يك . 

ولها مات قالت فاطمة : يا أبتاه» أجاب ريا دعاه . يا أبتاه» مَنْ جنة الفردوس مأواه 
يا أبتاه» إلى جبريل ننعاه" . 

* قالت عائشة يق مات رسول الله يك وأبو بكر بالسنح - يعنى بالعالية فقام 
عمر يقول والله ما مات رسول الله يع وليبعثنه الله فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم 
فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله يق وقبله قال بأبى أنت طبت حيًّا وميثًا والذى 
نفسى بيده لا يذيقنك الله الموتتين أبدًا ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك فلما 
تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدًا 
فإن محمدًا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله تعالى: 8 إِنّكَمَبَتُ 

ّم تون 4 [الزمر: ]٠‏ وقال ل وَمَا تحَمَّد إلا رَسُولٌ هد حَلَتَ ين كه الل ماين مَاتَ َو 
نقتم نقتي ع1 عََ َفيك ومن ينمَلِبٌ عَلّ عَلَ عَقَبيهِ فلن يَعرَّ أله يا و سَيَجْرَى أَشّهُ أللدحكرنَ 
يا اروم ار 6 
ثم عاد رضى الله عنه وأرضاه فلله دره ما أثبته» فليكن قدوة لكل من أصابته مصيبة أي 
كانت. 

* ويوم الثلاثاء غسلوا رسول الله وَل من غير أن يجردوه من ثيابه» قال على #للته: 
اختلفنا فى كيفية تغسيل رسول الله ولو فألقى علينا النعاس» ونحن بالماء حوله وَل 
حتى نمنا وإن لحية أحدنا إلى صدره؛ فسمعنا هاتفًا يقول: «اغسلوا رسول الله ب من 
فوق ثيابه»””"» فغسلوه من فوق ثيابه. طييًا مباركًا مهديّاء عليه السلام يوم ولد وعليه 
السلام يوم بعث؛ وعليه السلام يوم ماتء وعليه السلام يوم يبعث حيّاء وكان 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (457 5) كتاب المغازى من حديث أنس #له. 


(؟) حسن: رواه أبو داود (7141) كتاب الجنائزء وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح أبى داود من حديث أم 
المؤمنين عائشة يزقه. 


نقائمون بالغسل العباس وعليّاء والفضل وقُنّم ابنى العباس. وشّفْرَان مولى رسول الله 
كوك وأسامة بن زيدء وأوس بن حَوْى» فكان العباس والفضل وقثم يقلبونه؛ وأسامة 
وشقران يصبان الماء» وعإءٌ يغسله. وأوس أسنده إلى صدره» وقدغسل ثلاث 
غسلات بماء وسِدْره وغسل من بثر يقال لها : العّرْس لسعد بن حَيْكَمَة بقبّاء وكان 
يشرب منهاء ثم كفنوه فى ثلاثة أثواب يمانية بيض سَحُولِيّة من كُرْسُفه ليس فيها 
قميص ولا عمامة. أدرجوه فيها إدراجَاء واختلفوا فى موضع دفنه. فقال أبو بكر: إنى 
سمعت رسول الله ييقول : «ما قبض الله تعالى نبيا إلانى الموضع الذى يحب أن يدفن 
فيه»”'» فرفع أبو ارات ديار و عار يسار بيت وير ال تراه رار 
الناس الحجرة أرسالاء عشرة فعشر » يصلون على رسول اللّه بل أفذادًاء لا يؤمهم 
أحد. وصلى عليه أولًا أهل عشيرته؛ ثم المهاجرونء ثم الأنصاره ثم النساء ثم 
الصبيان. 
وصية أبي بكر 

لما مرض ظالله قال له الناس ألا ندعو الطبيب؟ فقال : أتانى وقال لى أنا فاعل ما 
أريد فعلموا مراده وسكتوا عنه ثم مات. وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشر 
ليال وأوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس وابنه عبد ال حمن وأن يكفن فى ثوبيه 
ويشترى معهما ثوب ثالث . وقال : الحى أحوج إلى الجديد من الميت إنما هو 
للمهلة والصديدء وعقد أبو بكر فى مرضه الذى توف فيه لعمر بن الخطاب عقد 
الخلافة من بعده بعد أن شاور بعض الصحابة يع حميعًا دعا أبو بكر عثمان خاليًا . 
فقال له اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما عهد به أبو بكر بن أبى قحافة إلى 
المسلمين. أما بعد: ثم أغمى عليه فذهب عنه . فكتب عثمان : أما بعد فإنى 
أستخلف عليكم عمر بن الخطاب ولم آلكم خيرا ثم أفاق أبو بكر فقال: اقرأ على فقرأ 
لازال : ارال نل ان مل انار اي جل لقو للا ينا 
قال : جزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله وأقرها أبو بكر لته. ثم أرسل إلى عمر وقال 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذى )٠١ ١84(‏ كتاب الجنائز؛ وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صححيح الجسامع 

(203748) من حديث أبى بكر الصديق #للته. 


انتكا ممككطة -2 
له: إنى قد استخلفتك على أصحاب رسول اللهكهُ وأوصاه بتقوى الله ثم قال : يا عمر 
إن لله حقا بالليل ولا يقبله بالنهار وحقا بالنهار ولا يقبله بالليل وأنه لا يقبل نافلة حتى 
تؤدى الفريضة . ألم تريا عمر أنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم 
الحق وثقله عليهم وحق لميزان لا يوضع فيه غدا إلا حقٌ أن يكون ثقيلا . ألم تريا 
عمر إنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم . 
وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا . ألم تريا عمر إنما نزلت آية 
الرخاء مع الشدة وآية الشدة مع آية الرخاء . ليكون المؤمن راغبا راهبا لايرغب رغبة 
يتمنى فيها على الله ما ليس له ولا يرهب رهبة يلقى فيها بيديه . ألم تريا عمر إنما ذكر 
الله أهل النار بأسوأ أعمالهم. فإذا ذكرتهم قلت إنى لأرجو ألا أكون منهم وإنه إنما 
ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم لأنه تجاوز لهم عما كان من سيئ فإذا ذكرتمهم قلت 
أين عملى من أعمالهم فإذا حفظت وصيتى فلا يكونن غائب أحب إليك من حاضر 
من الموت ولست بمعجزه. 
ودركية غمر 

وعلم أنه يموت فجعل جلساؤه يثنون عليه خيرًا فقال: وددت أن أخرج من الدنيا 
كفافا كما دخلت لاعاَِ ولالى» والله لو كانلى اليوم ما طلعت عليه الشمس لافتديت 
به من هول المطلع ولما احتضر غشى عليه ورأسه فى الأرض فوضع ابنه عبد الله 
رأسه فى حجره فلما أفاق قال له: ضع رأسى على الأرض كما أمرتك؛ فقال له ابنه: يا 
فوضعه. قال: فمسح خديه بالتراب ثم قال: ويل لعمر ويل لعمر ويل لأم عمر إن م 
يغفر الله لعمر فإذا قضيت فأسرعوا بى إلى حفرتى فإنما هو خير تقدموننى إليه أو شر 
تضعونه عن رقابكم, ثم قال : يا عبد الله بن عمرء انطلق إلى عائشة أم المؤمنين» فقل : 
عمر يقرأ عليك السلام؛ ولا تقل : أمير المؤمنين» فإنى لست اليوم للمؤمنين أميرّاء 
وقل : يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن عند صاحبيه . فمضى وسلم واستأذن عليهاء 
ثم دخل فوجدها قاعدة تبكى» فقال: عمر يقرأ عليك السلام» ويستأذن أن يدفن عند 


ملح البَارالاغرة 


0 7م 


صاحبيه» فقالت : كنت أريده لنفسى 


» ولأوثرنه اليوم على نفسى . فلما أقبل» قيل: هذا 
عد اقه بن عمر قد جاءء قال : ارفعونى» فأسنده رجل إليه فقال : ما وراءك ؟ قال : 
تذى تحب يا أمير المؤمنين» قذ أذنت . قال : الحمد لله: ما كان شىء أحب إل من 
حنث. فإذا أنا مت فاحملونى» ثم سلمء وقل : يستأذن عمر بن الخطاب. فإن أذنت لى ‏ 
فأدخلونى, وإن ردتنى» فردونى إلى مقابر المسلمين» وجعل عمر ذه الأمر شورى 
يد ستة نفر من أصحاب رسول الله يَكه: على بن أبى طالب. وعثمان بن عفان. وعبد 
ل حمن بن عوفء والزبير بن العوام؛ وطلحة بن عبيدالله» وسعد بن أبى وقاص. 


لما ازإزالاغرة هلوط 
علامات حسن الخائمة 
الصدق مع الله عز وجل: والصدق مع الله يبدأ بصدق النية فى جميع الأعمال» فإذا 
ذهبت إلى فلان لأزوره» هل أزوره لوجه الله أو لأنه يعرف فلانًا صاحب المنصب 
الرفيع الذى لك عنده مصلحة؛ ومن ذلك أيضًا تجديد التوبة من حين لآخره 
قال العلامة الألبانى رحمه الله فى أحكام الجنائز”"" .”* , 
الأولى: نطقه بالشهادة عند الموت: 
قال يك : «مّن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»!" . 
الثانية: الموت برشح الجبين: 
عن بريدة بن الحصيب طاقه: أنه كان بخراسان. فعاد أحا له وهو مريضء فوجده 
المؤمن بِعَرّق الجبين»”". 
الثالثة: الموت ليلة الجمعة أو نبارها: 
قال الرسول يكو «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فِثْنة 
القبر». 
الرابعة: الشهادة فى سبيل الله: 
قال الله تعالى: ولا سين ّلد 2 فس لاله أمَون) بل مَلهُ عند رَيَهِمْ رُرَفودَ (©) 
)١(‏ أحكام الجنائز (1/ 4 *0). 
(*) وقد تم ضبط مادة الكتاب من مصادر مختلفة ك «التفسير الميسرء والتذكرة» وأحكام الجنائز» والمختصر 
الصحيح عن الموت» ورحلة إلى الدار الآخرة». 
(1) صحيح: رواه أبو داود (117) كتاب الجنائز وأحمد (10174١7)؛‏ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح 
الجامع (141/4) من حديث معاذ بن جبل تللله. 
(*) صحيح: رواه الترمذى (487) كتاب الجنائز» والنسائى (1874) كتاب الجنائز؛ وابن ماجه (؟40١)‏ كتاب 
الجنائزء وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (1774) من حديث بريدة بن الحصيب #لفته. 


(4) حسن: رواه الترمذى )١١5(‏ كتاب الحنائز. وأحمد(561:5) وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح 
الجامع (61/79/7) من حديث عبد الله بن عمرء بن العاص بك. 


وبآ ءاتهُمْ هون ميلو وَيستَندِرُود يدن ل يَنْحَفويوم ينفج ألَاحَوْكُ علو ولاه 
2 مع - 


م 0 اسع محى ع جا رس سال س سمج سم م م2 و 20 
يروت 8 # يَنْتَبشْرُونَبنِعَمَةَ من أله وفَضَلٍ أن الله لا يضيع أجرا 


ررصه 


لَمُوْمِنِينَ © 
[آل عمران: ١54‏ - الا١].‏ 

وقال النبى يَكَِةِ : اللشهيد عند الله ست خصال؛ يغفر له فى أول دفعة ويرى مقعده من 
الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر وبوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة 
منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العيين ويشفع فى سبعين 
عن أقاربه”". 

(تنبيه): ترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصًا من قلبه ولو لم يتيسر له 
لاستشهاد فى المعركة» بدليل قوله يَكِِ: «من سأل الله الشهادة بصدق.بلغه الله منازل 
الشهداء وإن مات على فراشه)”". 

الخامسة: أن يموت على طاعة من الطاعات كمن يموت ف الصلاة» أو الحجء أو 
وهو صائمء ومنهم من يموت وهو يقرأ القرآن: فعن جابر له قال: قالرسول الله 
ب: يبْعَث كل عبدٍ على ما مات عليه" وقال عليه الصلاة والسلام: (إذا أراد الله 
بعبد خيرًا استعمله». قيل: كيف؟ قال: «يوفقه لعمل صالح قبل الموت تم يقبضه 
عليه»”' . 

وقال وَل «من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له ببا دخل الجنة.ومن صام 
يومًا ابتغاء وجه الله ختم له ها دخل الجنة»ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها 
دخل الجنة»”" . 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذى )١1777(‏ كتاب فضائل الجهاد. وابن ماجه (1144) كتاب الجهاد. وأحمد 
(171770)) وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (171786) من حديث المقدام بن 
معدى كرب تملته. 

(؟) صحيح: رواه مسلم )١1909(‏ كتاب الإمارة من حديث سهل بن حنيف تققنه. 

(؟) صحيح: رواه مسلم (74178) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها من حديث جابر بن عبد الله ت#أفلا. 

(4) صحيح: رواه الترمذى (47١؟)‏ كتاب القدرء وأحمد (7765١١)؛‏ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح 
الجامع )7١5(‏ من حديث أنس بن مالك تلقته. 

() صحيح: رواه أحمد (811؟7)) وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (4845) من- 


الإرالاغرة بسفوتت 


النناانة: 00000000 
الهدم. والموت حرقًاء وموت المرأة فى ولادتهاء والموت بذات الجنب - وهو ورم 
فى الغشاء المستبطن للأضلاع -: عن جابر نقه قال:قال الرسول بَنِ: «الشهداء سبعة 
سوى القتل فى سبيل الله: المطعون شهيد. والغرق شهيد. وصاحب ذات الجَنْب شهيد. 
والمبطون شهيد. والحَرق شهيد, والذى يموت تحت الهدم شهيد, والمرأة موت بجمع 
شهيدة)237 . 

وعن عائشة أنها سألت رسول الله يَِيةِ عن الطاعون؟ فأخبرها نبى الله يَظِته: «أنه 
كان عذابًا يبعثه الله على من يشاءءفجعله الله رحمة للمؤمنين؛ فليس من عبد يقع 
الطاعون»فيمكث فى بلده صابرًا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله لهءإلا كان له مثل أجر 
الشهيد»!". 

السابعة: الموت بداء البطن, قال يَعِيِ: «...ومن مات فى البطن فهو شهيد)'" 

عن عبد الله بن يسار قال: كنت جالسًا وسليمان بن صرد. وخالد بن عرفطة 
فذكروا رجلا توفى بداء البطنءفإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته فقال أحدهما 
للآخر: ألم يقل رسول الله َيِه امن بقتله بطنه فلن يعذب فى قبره»”*'. 

ا الثامنة: موت المرأة فى نفاسها بسبب ولدهاءلحديث عبادة بن الصامت تلله: «إن 
رعرلاك يَِيةٍ عاد عبد الله بن رواحة قال: فما تحوز له عن فراشه. فقال: «أتدرى من 
شهداء أمتى؟» قالوا:قتل المسلم شهادة» قال: «إن شهداء أمنى إذا لقليل! قتل قتل المسلم 
شهادة. والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة؛ يجرها ولدها بسرره إلى 


-حديث حذيفة بن اليهان تقنه. 
001١‏ :رواه أبو داود )711١1١(‏ كتاب اخنائز. والنسائى )١148145(‏ كتاب الجنائز. ومالك (2607) كتاب 
الجنائز من حديث جابر بن عتيك ت#طقيه 


(؟) صحيح :رواه البخارى (9174) كتاب الطب من حديث عاتشة يله 


(؟) صحيح :دوأه 
(4) صحيح :رواه النسائى (375 235١‏ حا ل اختائز. والترمدى »٠514(‏ ١)كتاب‏ الجنائزء وصححه العلامة 


مسلم )١915(‏ كتاب الإماء : من حديث أبى هريرة #لقنه. 


الألبانى فى صحيح الترمذ م ح بث ©" اى هد : خالد بن عر فطة بلقة. 


الحنة»17. ا 

التاسعة والعاشرة: الموت فى سبيل الدفاع عن الدين والنفس لقول النبى يَِ: «من 
قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن 
قتل دون أهله فهو شهيد»'"» وقال: «من قتل دون مظلمته فهو شهيد»””". 

وعن أبى هريرة ته قال: جاء رجل إلى رسول الله كيه فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء 
رجل يريد أخذ مالى؟ قال: «فلا تعطه مالك». قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: «قاتله»؛ 
ققل:أرأيت إن قتلنىءقال: «فأنت شهيد». قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو فى النار»”. 

وجاء رجل إلى النبى يل فقال: الرجخل يأتينى فيريد مالى؟ قال : «فذكره بالله».قال: 
فإن لم يُذْكر؟ قال: «فاستعن عليه ومن حولك من المسلمين» قال: فإن لم يكن حولى 
أحد من المسلمينء قال: «فاستعن عليه بالسلطان». قال:فإن نأى السلطان عنى؟ قال: 
«قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة: أو تمنع مالك»01. 

الحادية عشر: الموت مرابطًا فى سبيل الله: قال يَق: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر 
وقيامه. وإن مات جرى عليه عمله الذى كان يعمله» وأجرى عليه رزقه.وأمن الفتان»7. 

وقال5ة: «كل ميت يختم على عمله إلا الذى مات مرابطا فى سبيل الله فإنه ينمى له 
عمله إلى يوم القيامة» ويأمن فتنة القبر»(”". 


(1) صحيح: رواه أحمد (66574١)؛‏ وصححه العلامة الألبانى فى أحكام الجنائز )18/١(‏ من حديث عبادة 
ابن الصامت تمقته. 

(؟) صحيح: رواه أبو داود (47/5) كتاب السنة» والترمذى )١417١(‏ كتاب الديات؛ والنسائى (80945) 
كتاب تحريم الدم؛ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب )١411(‏ من حديث سعيد 
ابن زيد قا. 

(*) صحيح لغيره: رواه النسائى (47 ٠‏ 5) كتاب تحريم الدم. وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب 
والترهيت )١5117(‏ من حديث سويد بن مقرن تككله. 

(4) صحيح: رواه مسلم )١80(‏ كتاب الإيهان من حديث أبى هريرة #تقنه. 

() حسن صحيح: رواه النسائى )404١(‏ كتاب تحريم الدم؛ وأحمد (7701)) وصححه العلامة الألبانى 
فى أحكام الجنائز(1/١5)‏ من حديث مخارق بن سليم ط. 

() صحيح: رواه مسلم )١917(‏ كت ب ا بإمارة مر حديث سلمان الفارسى تكقنه. 

)١‏ صحيح: رواه أبو داود /73٠5(‏ كتات الحو :و له مذى (17751) كتاب فضائل الجهاد. وصححه- 


الثانية عشر: من قتله الإمام الجائر - لأنه نصحه -: قال النبى يك : «سيد الشهداء 
حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله8" . 

الثالثة عشر: الثناء بالخير على الميّت من المسلمين:عن أنس له قال:مرٌ بجنازة 
فأثنى عليها خيرًا؛ فقال النبى كَةِ : «وجبت وجبت وجبت». ومرٌ بجنازة فأثئى عليها 
شرًا؛ فقال نبى الله يك : «وجبت وجبت وجبت». قال عمر #لقه:فدىّ لك أبى وأمى؛ مرّ 
بجنازة فأثنى عليها خيرًا فقلت: وجبت وجبت وجبت. ومرّ بجنازة فأثنى عليها شرًا 
فقلت: وجبت وجبت وجبت؟ فقال الرسول يَلِخِ: «مَن أثنيتم عليه خيرًا وجبت له 
الجنة» ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار؛ أنتم شهداء الله فى الأرضء أنتم شهداء الله فى 
الأرضء أنتم شهداء الله فى الأرض»!" . 

وقال الرسول كك: «أيها مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة». قلنا: وثلاثة؟ 
قال: «وثلاثة». قلنا: واثنان؟ قال: «واثنان»؛ ثمّ لم نسأله فى الواحد”". 

وقال ككل: «ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأدنين أنهم لا 
يعلمون منه إلا خيراء إلا قال الله تبارك وتعالى: قد قبلت قولكم. أو قال: شهادتكم. 
وغفرت له ما لا تعلمون)9". 

الرابعة عشر: علامات ترى على الميّت أثناء تغسيله؛ مثل:إشارة إصبع السبابة ب (لا إله 
إلا الله). والوضاءة والإشراقة والفرحة والابتسامة التى على وجه الميّت؛ لأنه قد بشّر برضا 
الله والجنة وتسليم الملائكة عليه؛ فتجد بعض الأموات مبتسمًا ابتسامة لا تفارق وجهه 
حتى يكفن. ولعاى من العلامات سهولة تغسيله وليونة ورقة جسده والله أعلم. 


** * * 


-العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الترغيب والترهيب )١1118(‏ من حديث فضالة بن عبيد #لقته. 

)١(‏ حسن: رواه الحاكم (7/ 15 5؛ رقم 14884) وقال: صحيح الإسناد وحسنه العلامة الألبانى فى 
صحيح الجامع (77106) من حديث جابر #لكنه. 

(1) متفق عليه: رواه البخارى (17777) كتاب الجنائر» ومسلم (444) كتاب الجنائر من حديث أنس #طققه. 

(5) صحيح: رواه البخارى )١1178(‏ كتاب الجنائز من حديث عمر بن الخطاب #للته. 

(4) حسن لغيره: رواه أحمد (/ 147 رقم ١15676‏ ). وقال الهيثمى (7/ 5) : رجاله رجال الصحيح؛ 
وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (07918. 


علامات سوء الخاتمة 


الحديث بلا شك عن سوء الخاتمة مقبض للنفس فإن للإنسان فى نهاية حياته إما 
حسن خاتمة أو سوء خاتمة» فحسن الخاتمة تؤدى إلى الجنة وسوء الخاتمة تؤدى إلى 
ننارء ومنها: أن يموت على شرك» أو ترك للصلاة؛ أو على معصية من المعاصى مشل 
نزنا أو الخمر أو سماع الأغانى أو غيرها من المعاصى: كما فى حديث جابر فلله قال: 
قال رسول الله كَلة: «يبْعَث كل عبد على ما مات عليه)”" . 

وعن أبى هريرة تللنه أن رسول الله يك قال: «إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل 
أهل الجنة ثم يختم عمله بعمل أهل النار وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار 
ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة»"" . 

وعن أنس تاقته قال: كان رسول الله يَلَِهْ يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلسى 
على دينك فقلت يا رسول الله آمنا وبك وبا جشت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم إن 
القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبهما كما يشاء»"". 

وأسباب كثيرة وسنكتفى بذكر أهم تلك الأسباب: 

الأول: الشك والجحود والتعبّد بالبدع: ومعناها: أن يعتقد فى ذات الله تعالى - 
أو صفاته أو أفعاله خلاف الحق. إما تقليدّاء أو برأيه الفاسدء فإذا انكشّف الغطاء عند 
الموت بان له بطلانُ ما اعتقده فظن أن جميع ما اعتقده لا أصل له. 

الثانى: تسويف التوبة:أخى الحبيب.. أختى الفاضلة: إن من أهم أسباب سوء 
الخاتمة تسويف التوبة فلا يزال العبد غارقا فى الشهوات والشبهات وهو يؤجل التوبة 
يومًا بعد يوم حتى يأتيه ملك الموت فجأة فيصرخ هذا العبد ويندم على عمره الذى 
مضى فى معصية الله ويقول: 3 حَوَةإِدَا جا أحدهم الْمَوَتٌ قال رَِأرْحِمُونو (8) لَعلَأَعَمَلُ 
مَِحَانِمَا رَكتَْلَا إهَاكَِةُ هرما وين وَرَآبهم ريعي ممح © [المؤمنون: 19 .]٠٠١‏ 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (14174) كتاب الجحنة وصفة نعيمها وأهلها من حديث جابر بن عبد الله #تنا. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (5/ 7٠١47‏ رقم: )1761١‏ من حديث أبى هريرة #لكله. 


(410و/ا). 


2 لارلآخرة 

ال 

قال تعالى: « وَأَنِببوا إل رَيَكُم وَأَسْلِمُوا لَك من قَسَلٍ أن ا 
© ةارم بر تيص بلدا لست لدعت 
تشمو '(2) أن تَهُولَ نَفْسٌبحسْرَق عل مَا قرطت فى َب الله 22201 0 
لوأك الله َّهَ هَدَست حكنت ايت © ال تك لت ولك د 
كنار لضي © 5ق اق تو لكل واتككزة و4 
الكبريئ (2) وين لكؤت اده كترأعل أله مطوفع 0" 
لل - تكرت #[الزمر: 4ه- ]6١‏ . 

وصدق من قال: 

الفمسز يتحكين والكسوتب ترديد وتقالعسثرات الفستى فيمودٌ 
هل يستطيع جحود ذنب واحدٍ رجل جوارحسه عليه شه ود 
والمرء يسأل عن سنيه فيشتهى تقلبلها وعسن الممات يحيد 


1 


فأقيل على الله يا أخى ولا تيأس من رحمة الله فرحمته وسعت كل شىء.. وذنبك 
مهما عظم فهو شىء وسوف تسعه رحمة الله - جل وعلا-... وإياك وتسويف التوبة 
لكى لا تندم حين لا ينفع الندم فكم من أناس هلكوا بسب (سوف إلى أن جاءهم 
ري ا 


قال تعالى: ١‏ وَأَنفشوأممَارقكمين مَل أن يأف دك الْمَوَثٌ فول رَتِ لولة رتك 
بل رب اذك تأ نالشيم 09 123317 َه َمْسا إِذًا جآه جلها وَأسّهُ ريما 


يَتْمََْ #[المنافقون: ]١١0٠١‏ , 

قال ابن كثير: «كل مفرّط يندم عند الاحتضار» ويسأل طول المدة ولو شيئًا يسيرّاء 
ليستعتب ويستدرك ما فاته؛ وهيهات. كان ما كان؛ وأتى ماهو آت. وكل بحسب 
تفريطه». 

قال الحسن البصرى ‏ رحمه الله -: «هيهات هيهات, أهلك الناس الأمانى. قول بلا 
عملء ومعرفة بغير صبرء وإيمان بلا يقين». 

البدار البدار قبل الفواتء الحذار الحذار :ن .م لغفلات. قبل أن يقول 


نمذنب: #ربَأآرَجِهُون 4 [المؤمنون: 44] فيقال: فات. 
كلت اف غفلة. ولمسسوتي فس دو ويسروح 
نح على نفسكيا مسسكينٌإن كلت شوح 
الثالث: عدم الاستقامة على الطاعة: 
قال تعالى: « يُيَيَثُ َه ررح َامَنُوأ اَلْوَل ألدَّابِتٍ في اَيَو لديا وَفِ الآيعْرَو 
مَيُضِلٌ أنَهُ اليرت ون ويفعل الله مَايَشَآء © [إبراهيم: 3707 
00 
وهم الذين تتنزل عليهم الملائكة عند الموت لتبشرهم بالجنة. 
قال تعالى : لإنَّ أل َالْوأ ا آم كم أسَتَصمُوا تَتَمَزّكُ بهم الْمَكِهِحكَةٌ آلا . 
عَحَاهُوا ولا ححرَنوا وروا دالوأو ىكْسْر وُعَدُوت (5) كَنُ أوليَارَكُ فى الْحَيَروَالدّي 
َف الأحرَة لكك هَامَاكفعَهى شك رلك بها ادعو (©) اين حوري 4 
[نصلت: 209-7١‏ 
أما الذين تتقاذفهم أمواج الفتنة والشهوات فهؤلاء الذين تختم لهم بسوء 
الخاتمة. 
قبل لأحد علماء سلفنا: فلان عرف طريق الله ثم رجع عنه؛ فقال: «لو وصلوا إليه 
ما رجعوا». 
فمن عرف طريق الملك -جل وعلا- ثم أعرض عنه وتنكبه؛ واختار طرق 
الغواية والضلال. وآثر الغىّ على الرشاد. والضلالة على الهُدى. والفجور على التقى. 
كان ذلك من أعظم أسباب سوء الخاتمة. 
الرابع: طول الأمل: 
إن صاحب الأمل الطويل فى الدنيا يركن غالبًا إلى الشهوات والملذات. ولذلك 
نجد قلبه لا يتحرك لآيات الله وكلام رسول الله يَيةِ. ومن أجل ذلك حدر النبى يلد 
من طول الأمل فعن ابن عمر يف قال: أخذ رسول يقل بمنكبى فقال: «كن فى الدنيا 
كأنك غريب أو عابر سبيل»» وكان ابن عمر #ه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» 
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وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك 


أَوسسَمتَعُوأ 0 له مر 


ولقد قال تعالى عن هذا الصنف: « ذَرَهُمْ يكوا وتوأ وله الْأْملُ فَسَونَ 
يَعْلمُوْنَ ©[الحجر: ”] . 

قال الإمام القرطبى: وطول الأمل داء عضال ومرض مزمن ومتى تمكن من 
القلب فسد مزاجه واشتد علاجه ولم يفارقه داء ولا نجح فيه دواء؛ بل أعيا الأطباء 
ويئس من برئه الحكماء والعلماء. 

حقيقة الأمل: الحرص عل الدنيا والاتكباب عليهاء والحب لها والإعراض عن 
الآخرة.. ولذا قال رسول الله يك : ١صلاح‏ أول هذه الأمة بالزهد واليقين» ويبلك آخرها 
بالبخل والأمل"" . 

' وقال الحسن: ما أطال عبدٌ الأمل إلا أساء العمل» وصدق قه! فالأمل يكسل 

عن العمل ويورث التراخى والتوانى» ويعقب التشاغل والتقاعسء. ويخلد إلى الأرض 
ويميل إلى الهوى. وهذا أمر قد شوهد بالعيان فلا يحتاج إلى بيان ولا يُطْلَبٍ صاحبه 
ببرهان؛ كما أن قصر الأمل يبعث على العمل ويُحيل على المبادرة» ويحتٌ على 
المسابقة. 

وقال على #للته: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل» فأما اتباع 
الهوى فيصد عن الحقء وأما طول الأمل فينسى الآخرة. 

وجاء فى الأثر: أربعة من الشقاء: جمود العين» وقسوة القلب,. وطول الأملء 
والحرص على الدنيا. 

ومن أسباب طول الأمل: 

الجهل: فيظن الشاب أن الموت بعيدٌ عنه لأنه مازال فى ريعان شبابه وصحته 
وعافيته.. وما علم هذا الشاب أن الموت لا يعرف صغيرًا ولا كبيرًا. 


قال تعالى: # أَينَمَاتَكونُوا د درِككُ الموث وَلَوْكُمُ ف بروج مُكَيدوْ # [النساء: 278]. 


(1) صحيح: رواه البخارى (5417) كتاب الرقاق من حديث عبد الله بن عمر ##فيا. 
(1) ححسن:رواه أحمد فى الزهد (ص »)٠‏ والطبرانى فى الأوسط (/1/ 27757 رقم 2©» وحسته العلامة 
الألبانى فى صحيح الجامع (856*). 


البَارالاغرة 


وصدق من قال: 

زود من الدنيافإنك لاتدرى إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 

فكم من فتى يمسى ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لايدرى 

وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القسدر 

وكم من صغار يُرنجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر 

وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حيئا من الدهر 

الخامس: حب الدنيا: أما حب الدنيا فإن الإنسان إذا أنس بها وبشهواتها ولذاتها 
علائقهاء ثقل على قلبه مفارقتها فامتنع قلبه من الفكر فى الموت الذى هو سيب 
معرقتهاء وكل من كره شيئًا دفعه عن نفسه. والإنسان مشغول بالأمانى الباطلة؛ 
يمنى نفسه أبدًا بما يوافق مراده من البقاء فى الدنياء ومحب الدنيا أشدٌ الناس عذابًا 
+. وهو معذب فى دوره الثلاثة يعذب فى الدنيا بتحصيلها والسعى فيها ومنازعة 
أهنهاء وفى دار البرزخ بفواتها والحسرة عليهاء وكونه قد حيل بينه وبين محبوبه على 
وجه لا يرجو اجتماعه به أبدّاء ويعذب يوم لقاء ربه. .. قال تعالى: لملا تُعَحِبَكَ أَمْولُهُمٌ 
دلا أوْكَدُهُمْ إِتَمَايوِدُ سل دْبسُميه فى الْحيَؤة لديا وَرْهَقَ أ أنفسهم وهم كُفْرْونَ 4 

[التوبة: هه]. 

قال القرطبى: ومثل هذا فى النّاس كثير ممن غلب عليه الاشتغال بالدنيا والهم بهاء 
تم سبب من أسبابهاء حتى لقد حكى لنا أن بعض السماسرة جاءه الموت فقيل له: 
قر : لا إله إلا الله فجعل يقول: ثلاثة ونصف. أربعة ونصف... غلبت عليه احب» 
امسر ظ 

ولقد رأيت بعض الحُسَّابٍ وهو فى غاية المرضء يعقد بأصابعه ويحسب... 
وقيل لآخر قل: لا إله إلا الله فجعل يقول: الدار الفلانية أصلحوا فيها كذاء والجنان 
الفلانية اعملوا فيها كذا. 

وأخبرنى بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده وجعلوا يلقنوه لا إله 
إلا الله» وهو يقول: هذه القطعة رخيصة؛ هذا مشترى جيدٌ هذا كذا حتى قضى! 


وسبحان الله كم شاهد الناس من هذا عبرًا؟ والذى يخفى عليهم من أحوال 
المحتضرين أعظم وأعظم. | 

وقال لقمان لابنه: يابنى بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعًاء ولا تبع آخرتك بدنياك 
تخسرهما جميعًا.. وقال مطرف بن الشخير: لا تنظر إلى خفض عيش الملوك ولين 
رياشهمء ولكن انظر إلى سرعة ظعنهم وسوء منقلبهم. وقال ابن عباس تنقه: إن الله 
تعالى جعل الدنيا ثلاثة أجزاء: جزء للمؤمن. وجزء للمنافق» وجزء للكافر. فالمؤمن 
يتزود» والمنافق يتزين» والكافر يتمتع. 

السادس: صحبة الأشرار: 

قال يْ: «الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخال»"' 

وقال النبى يَكلْ: «أنت مع من أحببت»' » فالصاحب ساحب. إما أن يأخذ بيديك 
إلى مرضاة الله وإما أن يأخذ بيديك إلى معصية الله (جل وعلا) وكم من أناس عاشوا 
على طاعة الله فلما اختلطوا بالعصاة والأشرار فإذا هم يتكسرن عبل اعقنانيم 
وينغمسون فى الذنوب والمعاصى ويموتون على ذلك.. بل ومنهم من يموت على 
الكفر بعد الإيمان.. ومنهم من يحال بينه وبين الإيمان يسبب مصاحبة الأشرار. 

وعن سعيد بن المسيبٍ عن أبيه قال: «ليا حضرث أبا طالب الوفاةٌ جاءه رسولٌ 
الله كيل ٠‏ فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبى أَميّة بن المُغيرة: فقال رسولٌ الله : 
اياعم ذل لا إله إلا الله كلمة أشهدٌ لك بها عند لله»» فقال أبو جهلٍ وعبدٌ الله بن أبى 
أب نأا طالب أتربُ عن مل عبد المطلب؟ فلم يزل سول اله 86 يها علب 
ويُعيدٌ له تلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما كلّمهم :هو على مِلَّة عبد المطّلب. 
وأبى أن يقول: ا إِله إلا الله فقال رسولُ الله : «أما والله لأستغفرَنَ لك مالم أنة 
عنك». فأنزل الله عر وجلّ: « ماكات لِلتيَ وَالَد ءامنا أَنيتَفْفِوُوا أ للمشْرككين ول 
(1) حسسن: رواه أبو داود (5877) كتاب الأدب. والترمذى (77178) كتاب الزهد. وحسنه العلامة 


الألبانى فى صحيح الجامع (781404). 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (7284) كتاب المناقب؛ ومسلم (1774) كتاب البر والصلة والآداب من 


َع أؤلي مرك مِنْ بَمْدِمًا تيت لخ نم آضْحَنبُ لَلْحَحِيرٍ © [التوبة: ]1١*‏ , وأنزل اللّه 
تعد فى أبى طالب فقال لرسول الله كَكيله: « إِنَّك لاتجرى من أحببك وَلكنَاسَهيَبْدِى مَن 
بتتذْوَموَأعلم يمري 0# '' [القصص: 00]. 

السابع: مخالفة الباطن للظاهر: 

فقد يكون العبد ممن يُظهر الصلاح للناس فإذا خلا بنفسه أطلق العنان لشهواثه 
«ملذاته وحارب الله بالذنوب والمعاصى. 

قال تعالى: « يَسَسَحفُونَ مِنَ ألنّاس ولا يَسْتَحْمُونَيِنَ اله وَهُوَ مَعَهُح إِذ مَُيِمُوْنَ ما ابرض 
ِنَلْمَولٍ وَكانَاَسَديِمَا يَمَمَنُونَ يُحِيمكًا # [النساء: .]١١8‏ 

قال أبو محمد عبد الحق: اعلم أن سوء الخاتمة ‏ أعاذنا الله منها ‏ لا تكون لمن 
ستقام ظاهره وصلح باطنه» وما سَمع بهذاء ولا علم به والحمه لله وإنما تكون 
من كان له فساد فى العقلء أو إصرار على الكبائرء وإقدام على العظائم. فربما غلب 
نلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة» فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمة. 
ويختطفه عند تلك الدهشة؛ والعياذ بالله ثم العياذ بالله» أو يكون ممن كان مستقيٌ. 
له يتغير عن حاله ويخرج عن سننه» ... ويأخذ فى طريقه؛ فيكون ذلك سببًا لسوء 
خدتمته وشؤم عاقبته « كمسل آلشَّيِطَنِ إدْقَالَ لانن كير # [الحشر:؟١].‏ 

الثامّن: تعلق القلب بغيير الله: قال تعالى: « الِْنَ اموأ وََطْمَتُ وهم يَكْر أ ألا 
مِنِصكْر أنه طمن الُْْوبُ © [الرعد: 114 فحياة القلب فى تعلقه بالله -عز وجل- 
وشقاء القلب فى إعراض صاحبه عن الله (جل وعلا) فمن تعلق قلبه بغير الله فهذا 
.يذان بسوء الخاتمة. 

التاسع: سوء الظن بالله: قال يَف «إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدى بى إن خيرًا 
فخيرًا وإن شرًا فشر»"''» وقال يُكل: «لايموتن أحدكم إلا وهو يُحسن الظن بالله»"'". 


١١)متفق‏ عليه: رواه البخارى )١750(‏ كتاب الجنائزء ومسلم (5؟) كتاب الإيهان من حديث المسيب بن 
حزن تلقه: 

( صحيح: رواء الطبرانى (717/ 88 رقم 27١6‏ . وأبو نعيم فى الحلية (9/ 707) , وابن عساكر (504/ 5١١)؛‏ 
وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع )١1400(‏ من حديث واثلة بن الأسقع #لقه. 


فمن أساء الظن بالله واعتقد أن الله لن يرزقه حمسن الخاتمة فإن الله لن يرزقه 
سن الخاتمة لأن سوء ظنه بالله (جل وعلا) هو الذى جعله من الخاسرين. 

العاشر: الإصرار على الذنوب والمعاصى: 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: ومن عقوباتها -أى: الذنوب والمعاصى- أنها تخون 
العبد أحوج ما يكون إلى نفسه فإن كل أحدٍ يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره فى 
معاشه ومعاده إلى أن قال: هذا ونم أمرٌ أخوف من ذلك وأدهى منه وأمرء وهو أن 
يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضارء والانتقال إلى الله» فربما تعذر عليه النطق بالشهادة. 
كما شاهد الناس كثيرًا من المحتضرين أصابهم ذلك حتى قيل لبعضهم: قل: لا إله 
إلا الله... فقال: آه آه لا أستطيع أن أقولها. 

الحادى عشر: نسيان الآخرة وعدم ذكر الموت: إن الذى ينسى الموت ولا يذكره 
يَعاقبٍ بثلاثة أشياء: تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف والتكاسل ف العبادة» فمن م 
يذكر الموت لن يستعد له أبدًا ولذلك تجده غافلًا عن طاعة الله؛ لأن الموت لا يخطر 
له على بال... أما الذى يذكر الموت فإنه يسارع إلى طاعة الله - عز وجل- وكأنه 
يموت بعد ساعة فلا تكاد تمر لحظة من حياته إلا وهو ذاكرٌ لله دخل الحسن 
البصرى على مريض يعوده فوجده فى سكرات الموت فنظر إلى كربه وشدة ما نزل به 
فرجع إلى أهله بغير اللون الذى خرج به من عندهم فقالوا له: الطعام يرحمك الله فقال: 
يا أهلاه عليكم بطعامكم وشرابكم فو الله لقدرأيت مصرعا لا أزل أعمل له حتى 


ألقاه. ١‏ 
أخى الحبيب: إن من جعل الموت تُصب عينيه بادر بالأعمال الصالحة حتى إذا 
وافته المنية مات على طاعة الله. 


الثانى عشر الظلم: فإن الظالم إن لم يتحلل من تلك المظالم ‏ بأن يرد إلى كل واحدٍ 
مظلمته فإن الله لا يوفقه أبدًا إلى حسن الخاتمة بل هو أقرب ما يكون لسوء الخاتمة 
لأن دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافرًا فلو أن مسلمًا ظلم أى إنسان فقام ودعا 
عليه بأن يُختم له بسوء الخاتمة لاستجاب الله دعاءه قال ييِ: «من كانت له مظلمة 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (74377) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها من حديث جابر بن عبد الله ##لك. 


حيه من عرضه أو شىء فليتحلله منه اليوم» قبل أن لا يكون دينار ولا درهم؛ إن كان له 
عمد صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن م تكن له حسسنات» أخسذ ممن سيئات صاحبه 
سمل عليه"”"". وقال كَكّ: «اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام يقول الله: 
«عزتى وجلالى لأنصرنك ولو بعد حين”". وقال يَكلِ: «اتقوا دعوة المظلوم وإن كان 
تقر فإنه ليس دونها حجاب”" . وقال رسول الله يَكلةِ: «إن ال 
خفه لم يفلته»"” ثم قرأ: «وَكَدَلِلك أَحَدَ رَيْكَ دا أحَدَ ألْمرَئ و امه إن حْدَمُوأليِء حَدِيدٌ # 


[هود: ؟7١٠]‏ 

وقال وَلِ: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار» وحرم عليه 
افحتة» فقال رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ فقال: «وإن قضيبًا من أراك»7" . 

وقال يَكلِِ: «أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: 

«هن المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتى وقد شتم هذاء 

وققف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا 


من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه. 
(فف 


نم طرح فى النار) 


') صحيح: رواه البخارى )١1444(‏ كتاب المظالم والغصب من حديث أبى هريرة ت#لله. 

*! صحيح: رواه الطبرانى (4/ 85 رقم 1714؟) قال المنذرى (7/ 17١‏ ) : لا بأس بإسناده ف المتابعات» 
وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (111) من حديث خزيمة بن ثابت #لله. 

”) حسن: رواء أحمد (40١17)؛‏ وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع )١١14(‏ من حديث انس #لقنه. 

53 يمل: يمهل. 

«)متفق عليه: رواه البخارى (1787) كتاب تفسير القرآن. ومسلم (10817) كتاب البر والصلة والآداب 
من حديث أبى موسى الأشعرى #كيه. 

*) صحيح: رواه مسلم (1717) كتاب الإيهان من حديث أبى أمامة #لقنه. 

)١‏ صحيح: رواه مسلم (1081) كتاب البر والصلة والآداب من حديث أبى هريرة #قته. 


القبرأول منازل الآخرة 

عن البراء بن عازب كقته قال خرجنا فى جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر 
ولما يلحد قال فجلس رسول الله يتن وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفى يده 
عود ينكت به قال فرفع رأسه وقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن الرجل المؤمن 
إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه 
كأن على وجوههم الشمس معهم حنوط من حنوط الجنة وكفن من كفن الجنة حتى 
يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس المطمئنة أخرجى إلى مغضرة من الله ورضوان قال 
فتخرج نفسه فتسيل كما تسيل القطرة من فى السقاء فأخذها فإذا أخذهالم يدعوهافى يده 
طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن وفى ذلك الحنوط ثم يخرج منها 
كأطيب نفحة ريح مسك وجدت على ظهر الأرض فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا قالوا 
ما هذه الريح الطيبة فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التى كان يسمى بهافى الدنيا 
حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التى تليها 
حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدى فى عطيين فى 
السماء السابعة وأعيدوه إلى الأرض فإنى منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة 
أخرى فتعاد روحه فى جسده. فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك فيقول ربى الله 
فيقولان ما دينك فيقول دينى الإسلام فيقولان ما هذا الرجل الذى بعث فيكم فيقول هو 
رسول الله يَنههفيقولان ما يدريك فيقول قرأت كتاب الله عز وجل فآمنت به وصدقت قال 
فينادى مناد من السماء أن صدق عبدى فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحواله 
بابا من الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له فى قبره مد بصره ويأتيه رجل حسن 
الوجه طيب الريح فيقول أبشر بالذى يسرك فهذا يومك الذى كنت توعد فيقول من أنت 
فوجهك الذى يجىء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول رب أقم الساعة رب أقم 
الساعة حتى أر جع إلى أهلى ومالى قال وإن العبد الكافر إذا كان فى انقطاع عن الدنيا 
وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح حتى يجلسوا منه 
مد البصر ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجى إلى 


ملت الرازالآضرة 


سخط من الله وغضب قال فتتفرق فى جسدها فيتتزعونها لأن ومعها العصب والعروق كما 
بتع السفود من الصوف المبلول فيأخذونها فيجعلونها فى تلك المسوح قال ويخرج منها 
كن جيفة وجدت على ظهر الأرض فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالواما 
هذه الروح الخبيثة قال فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التى كان يسمى بها فى الدنيا 
حتى يتنهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رس ول الله يكق: «لَانفَنم 
ضح فوب ألتَمل وَلايدحلودَلْنَهَحَقَيلِجَ ْمَل في س كاي 4 فيقول الله تبارك وتعالى: 
كتبوا كتابه فى سجين فى الأرض السابعة السفلى وأعيدوه إلى الأرض فإنى منها 
خلقتهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى قال فتطرح روحه طرحا ثم قرأ رسول 
دنه و «وَبن يف أنه دكأتا حر وى المآ مَتَخْطمُهُ لطر ته يد أليمُ في مكَانٍ 
سَمِتٍ © قال: ثم تعاد روحه فى جسده قال فيأتيه ملكان» فيجلسانه فيقولان له من ربك 
فيقول هاه هاه لا أدرى قال فيقولان ما دينك فيقول هاه هاه لا أدرى قال فيقولان له ما هذا 
الرجل الذى بعث فيكم فيقول هاه هاه لا أدرى قال فينادى مناد من السماء أن كذب عبدى 
فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحواله بابا من النار ويأتيه من حرها وسمومها 
ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه قال ويأتيه رجل قبيح الوجه منتن الريح فيقول 
لبشر بالذى يسوؤك هذا يومك الذى كنت توعد فيقول ومن أنت فوجهك الذى يجئ 
بالشر قال فيقول أنا عملك الخبيث قال فيقول رب لا تقم الساعة رب لا تقم الساعة'' . 


لفق ِ : رواه أحمد :)١18077(‏ وصححه العلامة الألباز ف الجا 1 ٠‏ حديث البراء 
صدوجع نى فى صحيح الجامع من 8 
ابن عازب قله . 


لامو 
موجبات عذاب القبر 


#كأنى بملك الموت قبض روح العبد فأصبح العبد بعد أن كان فى عداد 
الأحياء صار فى عداد الأموات وقلنا أن موت البدن تحلل يعود البدن إلى الأرض ما 
كان من الأرض عاد إلى الأرض كما قال تعالى: # # ينها لفك وفبَانصِيدَ ونا مرحم 
ردخ » [طه: ومع]. 

#وكأن القبر يقول للعبد إذا كان والعياذ بالله معرض عن الله لقد كنت فرحا وأنت على 
ظهرى فسوف تصير اليوم حزينا وانت فى بطنى كم أكلت وأنت على ظهرى من الالوان 
ألوان الطعام وألوان الشراب فاليوم يأكلك الدود وانت فى بطنى لقد كنت تسير على ظهرى 
فى الدنيا وأنت أبغض عباد الله إلى فاليوم ترى صنيعى بك فينطبق عليه القبر فيضمه ضمة 
تختلف فيها أضلاعة والعياذ بالله أما إذا كان مقبل على الله يقول له يا عبد الله لقد كنت أحب 
عباد الله إلى وأنت على ظهرى فسوف ترى صنيعى بك فيتفسح له القبر مد البصر فيرى 
مقعده من الجنة اللهم اجعلنا منهم يارب العباد واخمتم لنا بخير يارب العباد ولا تجعل 
الدنيا ولا الشيطان ولا الأولاد يغرونا عن عبادتك يارب العالمين. 

قال الإمام ابن القيم:«الأسباب التى يتعذب بها أصحاب القبور فإنهم يُعَذَّبون على 
جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابهم لمعاصيه؛ فلا يعذب الله روحًا عرفته وأحبته 
وامتثلت أمره. واجتنبت نهيه؛ ولا بدنًا كانت فيه أبدًا فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة 
أثر غضب الله وسخطه على عبده. فمن أغضب الله وأسخطه فى هذه الدار ثم لم يتب 
ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه. فمستقل 
ومستكثر ومصدق ومكذب ومما ينبغى أن يُعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ. 
فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر أو لم يُقبر» فلو أكلته السباع أو 
أحرق حتى صار رمادًا ونُسف ف الهواء أو صلب أو غرق فى البحر وصل إلى روحه 
وبدنه من انعذاب ما يصل إلى القبور». 

#ونحن نسرد لك بمشيئة الله تعالى ما يقرب من 76 سبب» نحن نعملها فى الدنيا 
ستكتشف أنك تعمل أشياء وتظنها بسيطة وهى توجب عذاب القبر بعد الموت اللهم 


ا الزارالاغرة 


نجنا من عذاب القبر وتب علينا قبل أن نموت اللهم تب علينا توبه نصوحه خالصة 
نرضيك وترضى بها عنا يارب العالمين. 

عذاب القبر ثابت بصريح السنة وظاهر القرآن وإجماع المسلمين: 

* قال تعالى: « وَلوْ صَرَعةإذ الطَايدمُو ف عَم تلوت وَالْملَهَكه باطو يَذِيهِمَ أَخْرجا 
سكم اوم تروت عَذَابَ الْهُونٍ يما كنت تَفوُونَ عَلَ اله عر الي وَشْتُمَ عَنْ ميو 
مَسَتَكْبِرونَ © [الأنعام: 47]. 

وقال تعالى: «ألْهسَكم الكَائر 00 حَقٌ ودث الْمَقَايرَ ((8) كلا سَوف تَعُلّمُونَ © 

[التكائر: ]5-١‏ 
وقال: * وَإِنَّ َِذِبنَ ظَلموأ عَدَابا دون ذَلِكَ ولِكنَّ كته لَايمكمُونَ # [الطور: 47]. 
وقال: «وَلْذِيقئهُم يس الْعدَاب الْأدن دون الْعَدَابٍ الأأكير لَلَّهُم ررْحِمُوت » 
[السحدة: ١؟]‏ 
وقسال: لاوَاقَ بعال فرعو سوه اعد (82) التَارْيْةْصمُوت عَلَِهَا عُدُوا وَعَشِيًا ويم توم 
لمَاعَهُ أَدَِلواءَالَ فرصو أَسَّدَ ألمَدَابِ » [غافر: 45.48]. 

* وعن ابن عباس عن النبى وَل أنه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة 
من القرآن «اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك 
من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات»""'. 

وعن زيد بن ثابت ققه قال: بينما النبى كه فى حائط بنى النجار على بغلة له 
ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال: «من يعرف 
أصحاب هذه الأقبر» فقال رجل: أنا قال: «متى مات هؤلاء» قال: ماتوافى الإشراك 
فقال: «إن هذه الأمة تبتلى فى قبورها فلولا آلّا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب 
القبر الذى أسمع منه» ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «تعوذوا بالله من عذاب النار» قالوا: 
نعوذ بالله من عذاب النار قال: «تعوذوا بالله من عذاب القبر» قالوا: نعوذ بالله من 
عذاب القبر قال: «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» قالوا نعوذ بالله من الفتن 
ماظهر منها وما بطنء قال: «تعوذوا بالله من فتنة الدجال» قالوا: نعوذ بالله من فتنة 


') صحيح: رواه مسلم (0450) كتاب المساجد ومواضع الصلاة من حديث عبد الله عباس #قكا. 


الدجال»”" . 
وعن ابن عباس له قال : مرّ النبىّ كل على قبرين فقال : «إنهم| ليعذبان و ما يعذبان 
فى كبير أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله»”". 
عن عائشة نلكها قالت: دخل على رسول الله وعندى امرأة من اليهود وهى تقول: 
إنكم تفتنون فى القبورء فارتاع رسول الله وقال: (إنها يفتن يبود»» قالت عائشة: فلبثا 
ليالى» ثم قال رسول الله: «هل شعرت أنه أوحى إلى: أنكم تفتنون فى القبور؟ قالت 
عائشة: فسمعت رسول الله «يستعيذ من عذاب القبر»”". 
وعن أبى أيوب الأنصارى ضقه قال: خرج النبى كَل وقد وجبت الشمس فسمع 
صونًا فقال: «يهود تعذب فى قبورها»”'". 
وعن البراء بن عازب #كا قسال: حرجنا مع رسول الله كك فى جنازة رجل من 
الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد فجلس رسول الله ب وجلسنا حوله كأنا على 
رؤوسنا الطير ومعه عود ينكت به الأرض فرفع رسول الله وَل رأميه فقال: «استعيذوا 
بالله من عذاب القبر» مرتين أو ثلاثا وذكر الحديث بطوله””. 
وقال ككل: «لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ و لقد ضمّ ضمةٌ ثم روخى 
قف 
عنها 2. 


وقال يَكك: «استعيذوا بالله من عذاب القبر إنهم يعذبون فى قبورهم عذابًا تسمعه 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (1871؟) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء من حديث زيد بن ثابت. 

(0) متفق عليه: رواه البخارى (714) كتاب الوضوء؛ ومسلم (947؟) كتاب الطهارة من حديث ابن 
عباس #كلا. 

(؟) صحيح: رواه مسلم (084) كتاب المساجد ومواضع الصلاة من حديث عائشة فيقكها. 

(4) متفق عليه: رواء البخارى (177/6) كتاب الجنائز» ومسلم )1١879(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
من حديث أبى أيوب الأنصارى تقله. 

(©) صحيح: رواء أبو داود (11/57) كتاب السنة» وأحمد (185777١)؛‏ وصححه العلامة الألبانى فى المشكاة 
(:15). 

(7) صحيح: حرج ه الطبرانى فى الكبير 775/٠١‏ رقم 8717 .)1١‏ وف الأوسط (494/5؟.رقم 
1641) . قال الهيثئمى (*/47) : رجاله موثقون . وابن عساكر :)773/١19(‏ وصححه العلامة 
الألبانى فى صحيح الجامع (0107) من حديث ابن عباس م. 


© اعلم أن عذاب القبر ليس مختصًا بالكافرين ولاموقوفا عل المنافقين بل 
يتسركهم فيه طائفة من المسلمين وكلّ بحسب عمله وما استوجبه بخطيئته وإن كانت 
حدث النصوص المتقدمة فى عذاب القير إنما جاءت ف الكافر والمنافق ومن أين لك 
ءلأمان من تلك الصفة المذمومة والأعمال المشئومة:؛ وإنما الأعمال بالخواتيم وما 
ححم لك به فهو الواجب عليك واللازم والطوق فى عنقك المقيم الدائم وعذاب 
نملم لا يكون كعذاب الكافر والحمد لله وقد يكون عذاب المسلم فى ضمَّة القبر أو 
صيقه أو صعوبة منظره أو بما يصيبه من الروعات عند مشاهدة تلك الزلات 
ولحسرات على ما سلف له من الجهالات وبالندامات على ما مضى من الساعات أو 
سما شاء الله تعالى فيكون من ذلك ما شاء الله أن يكون ويدوم ذلك ما شاء الله أن يدوم 
عين أمنت ذلك العذاب الأكبر فما الذى أمنك من هذا الذى هو بالإضافة إليه عذاب 
أصغر فتفكر ما دام ينفعك التفكر وتخيل ما دمت ترجو ثمرة هذا التخيل إذا طرحت 
فى حفرة من الأرض قصيرة الطول ضيقة العرض فاشتدت بها وحشتك واستبانت 
غربتك وانضمت عليك ضمة كسرت أنفك وشدخت رأسك ورضت عظامك 
وسدت وراءك وأمامك وتحتك وفوقك وملأات ظلمة أرضك وأفقك. فيالك من 
قلب قد نكس!! وبدن قد هرس!! ونفس قد قصر وحبس فأردت أن تفر فلم ترك 
وأردت أن تستغيث فلم تملك ولا تدرى مايدوم ولامتى تدرك أن تقعد أو تقومء 
أتراك كنت مفتديا من هذا المقام بما كنت جمعت من حطام بل بما جمعه جميع الأنام 
من حلال وحرام بل بما لاا يحصر من أضعاف ذلك ولا يحد ولا يجمع ولايعد 
ولعلك يا هذا قد كنت ف الدنيا لا ترضى بمنزلك المتسع ولا بشملك المجتمع ولا 
تقنع برزق ربك المتدفق عليك المندفع فانظر رحمك الله لنفسك فادفع عنك جوانب 
هذه الحفرة ونفُس عنك من هذه الضمة وآنس من هذه الوحشة واعمل ما وجدت 
سبيلا للعمل وما دمت فى فسحة ومهلء ومهد المضجع ووطئ لذلك المصرع 


زنل4 رواه أحمد (7/ 777 » رقم 37084)» وقال الهيثمى (27/5) : رجاله رجال الصحيح» وقال الشيخ 
شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين 


الرارالاغرة اوه 
وارغب وتوسل واضرع وتذلل فلعل الإله المعبود الذى عمٌّ جوده الوجود وكرمه لا 
محصور ولا معدود وفيض نعمه لا مقطوع ولا محدود سيرسل منه قطرة تغمر 
العرش والذرة فيصيبك منه بنصيب» ويبلك منه بذنوب» ويعمك منه بشؤبوب وقد 
انقطع الرجاء إلا منه وسدت الأبواب إلا عنه جل وعلا وتبارك وتعالى. 

* وكأنى بملك الموت قد انتزع الروح وحملك أهلك على الأعناق فبعد ما كنت 
فى الدنيا تعانى وتحارب وترفع قضايا وتبتز وتختلس وتنافق وتكذب وتنحرف جاءك 
من لا برب منه وما لا انفكاك منه ولاهروب وإنما العبد الذليل والرب الجليل» العبد 
الضعيف والرب اللطيفء العبد الفقير والرب الغنى سبحان الله لا ملجأ من الله إلا 
إليه فيتذكر الإنسان ويقول: يَلَتتَ قَدَمَتلياقِ © [الفجر: 57]. 

يا ليت الدنيا لم تغرنى ولا الأولاد ظللت آتيتهم بمال من حلال ومن حرام 
لأمتعهم ولا الزوجة التى كانت تكلفنى فوق الطاقة أخى وأختى وخالى وعمى الذين 
قطعتهم أذهب لأزورهم لأن الشيطان الذى غرنى بالله عز وجل وقطعنى عن أهلى 
وعن أحبابى وعن أقاربى وعن إخوانى وعن المسلمين الذين أمرنى الله أن أصلهم 
كل هذا الكلام كله يتكتشف لك ف الدنيا قد يضيق صدرك بأمور شتى تتضايق العيال 
'يتخرجوا ولم يشتغلوا قلة ذات اليد ولا أدرى ما هذه الهموم كلهاء ما من هم أنزلته 
بالله الا وزال وما من هم أنزلته بالناس إلا وزاد وارب العباد لا إله إلا الله ما من هم 
تنزله بالله الا ويزول ينتهى لأنك أنزلته بمن يقول للشىء كن فيكون يزول واذا انزلت 
الهم بالناس مازادك الناس الا غما يزيد الهم يزيد تنزل الهم بالناس يزودوك هم على 
همك ويزودوك غم على غمك ويزودوك بؤس على بؤسك ويزودوك كآبه على اكتئابك 
سبحان الله لكن إن أنزلت الأمر بالله قل: اللهم اشرح لى صدرى رب يسر لى أمرى 
رب وققنى رب أذهب عنى بلاء الدنيا وابتلاءاتها ربنا أقرب إليك من حبل الوريد 
ولذلك المؤمن كالنحلة المؤمن لما تمشى معه مثل النحلة إن أكل أكل طيبا وإن 
أطعم أطعم طيبًا وإن وقف على عود لا يخدشه ولا يكسره انت مثل النحلة تأكل تاكل 
حلال تؤكل أولادك تأكلهم حلال يقول الحبيب: 9إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طييًاة27. 


() صحيح: رواه مسلم )١٠١١5(‏ كتاب الزكاة من حديث أبى هريرة تللقه. 


يهن التإثالاغرة 


تجلس الجلسة تخرج منها خفيف الظل بحسنات وليس بذنوب: يقول منصور 
من عبد الله أحد تابعى التابعين مات أباه رآه فى الرؤيا يريد أن يطمئن على أبيه قال: 
نيمة التى مات بها قال يا أبت ماذا صنع الله بك؟ ربنا ماذا فعل بك قال: يا بنى سألنى 
منصور بم جئت؟ أنت جثت بماذا معك؟ قال: يارب جئتك بستٌ وثلاثين حجة 
قل: ما قبلتٌ واحدة منها الناس الذين يأخذون أموال الناس ويقولون لك: أنا أذهب 
سحج كل عام قل له: يقول الحبيب: «إن الله طببٌ لا يقبل إلا طيبًا». 

لن أقبل ولا واحدة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولا أحد يسأل ربنا أنت 
ذالم تقبل؟ لا يسألء بم جئتنى يا منصور؟ قال: جئتك بثلاثة آلاف ختمة وستين 
عملت بثلاثة آلاف وستين ختمة قرآن انظر ختم القرآن كم مرة؟ قال: ما قبلت واحدة 
منها؟ يا منصور بم جتتنى؟ منصور هذا كان رجل صالح قال: يارب جئتك بك وقال: 
قد جئتنى فغفرت لك أنا جئت إليك أنت بقى لا عمل ولاغير عمل أنت صاحب 
لقضل إن قبل فتكرما وإن رد فعدلا يعنى ربنا لو تكرم علينا وغفر لنا هذا يبقى ايه؟ 
عملنا أم بكرمه ؟ بكرمه يا كريم أكرمنا يارب العباد يارب اكرمنا ولا تهنا يارب يعنى 
ينا تعطف علينا بر حمته وبكرمه سوف يقبل سوف يقبل ماذا قال له سيدنا عطاء بن 
رياح لما أفاض من عرفات وأخذته سنة عند المشعر الحرام «المزدلفة» لم الجمرات 
وجلس قبل الفجر أخذته سنة من النوم رأى فى الرؤيا ملكين انظر رؤى الصالحين 
ى؟ اللهم ألحقنا بهم يارب قال ملك كم حج البيت هذا العام ؟ هذه السنة كم عدد 
لحجاج ؟ قال: ستمائة ألف قال: وكم قبل ربنا منهم ؟ حجة كم واحد مقبوله ؟ قال 
ما قبل الا ستة قام سيدنا عطاء مرعوبًا فى ذعر نحن للأسف الشديد لو رأى أحد منا 
هذه الرؤيا يمنى نفسه ويقول أنا من الستة أنا على خير الصالح لايفعل هكذا الصالح 
هو الذى يقول هكذا من اتهم نفسه يبقى هو الذى يمشى فى الخط مايزال الرجل يتعلم 
ويتعلم فإن ظن أنه علم فقد بدأ يجهل الواحد يقول: أنا عالم أنا فاهم أنا عارف وهذه 
نهجة غالب المسلمين فى بقاع الأرض أنا فأهمها قبل أن تطير وبالذات فى الدين حتى 
النساء يفتوا فى الدين أيضًا حلال وحرام قام سيدنا عطاء مرعوب من الرؤيا قال: ستة 
من ستمائة ألف قال لأخواننا الذين حوله الآلاف محيطبه بعطاء لأن هذا صاحب 


١ الرنالآضرة‎ 


الحسن البصرى يا جماعة قال: احفظ فى الدعاء فى أيام الحج بقى أيام منى بقى أجارو 
الى الله بالدعاء قوى الملك بيقول للثانى: كم حج البيت هذا العام ؟ قال: ستمائة ألف 
قال: ما قبل الله منهم؟ كم واحد المقبولين قال: ما قبل الله إلا ستة قال: ولكن هنا 
قليل قال: ولكن ربنا الكريم أعطى مع كل واحد من الستة مائة ألف و هذا تكرم منه 
أم عدل لا هذا تكرم يبقى الكريم لما يعطى لا يمن مع أن له المن فى الأولى والآخرة 
ٍنَلمْر يه الَزِى هَدَسنً لهكدَاوَمَاا لبَتَدِى رك أنْ هَدَسَاامه 4 [الأعراف: 45]. 

إذن المسلم يأخذ باله من الكلام: لأننا كنا نق رأ فى الاعراف مما بََكْنَ عَم 
مَك وَالْارَضٌ وما كانُوأمُظَرِينَ © [الدخان: ؟]. 

المجرم ولن يدخل الجنه ربنا قال حتى ماذا ؟ قال: 9 إِنَاليكَذَبوأايع 
َحْرِىالْمُجْرِمِينَ © [الأعراف: .]1١‏ 

وبما أن الجمل لن يدخل فى ثقب الابرة إذن لن يدخل الكافر الجنة ربنا يدخلنا 
واياكم بدون سابقة عذاب إِذًا الذنوب نوعان نوع أحاسب عليه فى القبر» ونوع 
أحاسب عليه أمام الله يوم القيامة إما ان ربنا تكرمًا وتعطمًا ومنه وفضلًا يعفووقد 
علمنا الرجل الذى استشهد فى إحدى الغزوات فالصحابة يمشون بجواره شهيذ هنيئًا 
له الشهادة يا رسول الله فقال الحبيب يك : «كلا إنى رأيته فى النار فى بردة غلّها أو 
عباءة7'' إن هذا شهيد يا حبيب الله ؟ لماذا يارسول الله قال: من أجل بردة قد غلّها 
بدون وجه حقٌّ قال تعالى: ومن يَمثلَ يَأتِ ماعل يوم لم ون كلتف با 
كسَبَت وهم لا يَظْلْمُونَ ©[آل عمران: .]15١‏ 

وقال تعالى: بم حش رٌ انَل اين وَفد(8) ونون التجرر إل جَهَم وا 4 

[مريم: 46 85] 

يسوقونهم مثل البهائم التى مربوط فيها أو الحبل - القيد - الذى يقودون به 

الجاموسة والبقرة والحيوانات السائمة أعزكم الله رب العالمين اللهم أحسن لنا 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١١5(‏ كثاب الإيمان من حديث عمر بن الخطاب لله. 


وماد بارا لآغرة 


نحتام يارب العالمين أغلب عذاب امه محمد يك ربنا سيخلصه لهم فى القبر 
م فموضوع ليس سهلًا الموضوع أيضا ليس سهل يعنى ليس معنى أنه سيخلص لى 
لعقاب فى القبر لان القبر حاجة من اثنين ليس ثلاثة إما روضة من رياض الجنة كما 
تعقنا وعلمنا الشارع الحكيم أو حفرة من حفرة النار. 
من أسباب عذاب القبر: 
الشرك بالله 
قال تعالى : 8 إنَأننه لا يمر أن معْرَكَ بد وَيَمْفرمَامُونَذَلِكَ لِمَن يك]ء © [النساء: 44]. 
فهو أعظم أسباب عذاب القيرالإشراك بالله -. 
قال تعالى: لوَلوْ تر إذ الطَددِمُورب ف عَم تالو وَالْملَهِكهُ بَاسِظلوا ليْذِيهٌ 4 
[الأنعام: *97] 
وذلك أن الكافر إذا احتّضر بشّّرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال 
والسلاسل والجحيم وغضب ال رحمن الرحيم فتفرق روحه فى جسده وتعصى وتأبى 
لخروج فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين 
نهم: «أخرجا لحك ايوم مروت عَذَابَ ألْهُونٍ يما كدت تعولُونَ عل ألو حير اليَوَقدكمَ عن 
نجه تَسَتَكِيرونَ © [الأنعام: 97] . 
وقال تعالى عن آل فرعون: « الَدييَمُورت عَلَيَا عُدوًا وَعَشِهًا © [غافر: 45]. 
فالمراد بالنار هنا عذاب القبر ونيرانه؛ لأن الله -عز وجل - قال بعدها: #وَيوم 
هوم لاه دحاال فرعو أَسَّرَ ألْمَدَابِ © [غافر: 45]. 
وعن أبى أيوب قال: خرج النبى يك وقد وجبت الشمس فسمع صوتنًا فقال: «يبوة 


لقنن )00( 
تعذب ف قبورها» 5 


النفاق 
قال تعالى: 8 إنَألْتفمِينَن الدَركِ الكل بنَألنَارِوَانَ يد لَهُمتصِيرا 4[النساء: ه14] . 


إن المنافقين أشدٌ خطرًا على الإسلام من الكفار الذين يجهرون بعداوتهم 
للإسلام وأهله... فهم الذين يشعلون نار الفتنة بين المسلمين ويهدمون جدار 
الإسلام باسم الإسلام ‏ ولذلك فإن الله يشعل قبورهم نارًا كما أشعلوا نيران الفتنة 
يق المسلدية: 

قال تعالى: ل وَمَِنْ وكيرت الْْمَرَانِمُتَفِقُونَوَمِنَأهْلِلْمَدِيةٍ مَرَماعَكَ لمقلا 

أما قوله تعالى: #سنعَدٍ بهم مَرَتَيْنِ © قال قتادة والربيع بن أنس: إحداهما فى الدنيا 
والآخرة هى عذاب القبر. 

وقال تكلة: «.. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون قولاء فقلت مثله لا 
أدرى» فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك, فيقال للأرض: التثمى عليه؛ فتلتثم عليه 
فتختلف أضلاعه. فلا يزال فيها معذباءحتى يبعثه الله من مضجعه ذلك21" . 

التثاقل عن الصلاة المكتوبة 

قال تعالى: #عَوَبْلٌ يََمُصَزيت (0) الَذينَ همعن صَلَاتوم سَاهُونَ 1الماعون: 4. ] . 

الذى تتثاقل رأسه عن الصلاة المكتوبة وخاصة صلاة الصبح؛ لأنها امتحان 
للمؤمنين الصادقين وقد بين ذلك الحبي بي فقال: «إن أثقل صلاة على المنافقين 
صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا ولقد *ممت أن آمر 
بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلى بالناس ثم أنطلق معى برجال معهم حزم من حطب 
إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار9" . 

وكها فى حديث الرؤيا: «أما الرجل الأول الذى أتيت عليه يئلغ!» رأسه بالحجر فإنه 
الرجل يأخذ القرآن فيرفضة؟» وينام عن الصلاة المكتوبة9*» إن الملائكة تأتى لإنسان 
)١(‏ حسن: رواه الترمذى )١١11(‏ كتاب الجنائز» وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (75/) مسن 

حديث أبى هريرة #للنه. 
(1) صحيح: رواه مسلم )16١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة من حديث أبى هريرة #للته. 
(6) يشلغ: يكسر. 


(8) فيرفضه: يترك حفظه والعمل به. 
(6) صحيح: رواه اليخارى (/517 )١‏ كتاب التعبير من حديث سمرة بن جندب تله . 


ولح الرازالآضرة 


عرب رأسه بالحجارة والرأس تتفتت - تتقسم اجزاء - تتكسر وبعدين يذهبوا 
جمعوها له ثانى وتتكسر ويجمعوها له تانى إلى أن تقوم الساعة هذا من بقى؟ هذا 
سبحان الله الانسان المسلم المسلم الذى يدعى الاسلام ولكن لما يسمع الاذان 
بقل شوية نصف ساعة لسه بدرى العشاء ممدودة الدنيا ما طارت لأ الدنيا طارت 
من قال: لك الدنيا ما طارت؟ إنه بين لحظة وأخرى تقوم ساعة العبد بين لحظة 
وأخرى قيامة العبد الصغرى تقوم يعنى وأنت تظلم تقوم قيامتك تقوم تموت يعنى 
يقى تموت وأنت تظلم فتبعث وأنت ظالم يوم القيامة يبقى المتثاقل رأسه عن الصلاة 
لمكتوبة يعنى هذا وهو يصلى ولكنه يؤخرها عن وقتها كل صلاة يعنى يصلى الصبح 
لساعة عشرة الصبح تكون الشمس طلعت يصل الظهر الساعة اربعة وثلث يصلى 
العصر الساعة سبعة وربع يصلى المغرب الساعة تسعة قبل الوقت الثانى بخمس 
تقائق قال يهو يصف المنافقين المنافقين وقد وصفها لنا الحبيب كك فقال: «تلنك 
صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى الشيطان قام فنقرها أربعا لا 
يذكر الله فيها إلا قليلا »”". 

# من اليوم إن شاء الله سوف أصلى فى أول الوقت يسأل سائل هل أقضى الدين 
عن أبى نقول له: نعم هل أدعو له نقول له: نعم هل أتصدق عنه نقول له: نعم هل 
أحج وأعتمر عنه نقول له: نعم هل أصلِ له نقول له: لا لأن الصلاة عبادة تخص العبد 
سه لذلك التثاقل عن الصلاة المكتوبة من أسباب عذاب القبر أنا أريد أن تجرب 
اذليلة هذه أيقظ زوجتك لصلاة الصبح تقول لها لما تعود إلى البيت يا فلانة سوف 
نوقظك لصلاة الصبح خلى بالك لا تسهرى أمام التليفزيون إن لم تقومى سأحضر 
مياهًا من الثلاجة وأنضح فى وجهك هكذا امرنا الحبيب المصطفى و والعكس 
صحيح أيضا المرأة الصالحة تقول لزوجها خلى بالك سوف أوقظك لصلاة الصبح 
ن لم تستيقظ ساحضر مياه من الثلاجة وأنضح فى وجهك لذلك قال الحبيب ذَلِه: 
«رحم الله رجلا قام من الليل فصلى و أيقظ امرأته فصلتء فإن أبت نضح فى وجهها 
الماء» ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت و أيقظت زوجها فصلىء فإن أبى نضحت 


(1) صحيح: رواه مسلم (177) كتاب المساجد ومواضع الصلاة من حديث أنس بن مالك تلقته. 


فى وجهه الماء»!". 


الكذب 

قال يَلِ: «.... وإن الرجل ليكذب...». 

واعلم أن كثيرًا من المسلمين يقع فى الكذب ويسمى الكذب بغير اسمه يسميه 
«كذب أبيض» وليس ف الإسلام كذب أبيض بل ومنهم من يخدع نفسه ويسمى 
المحرمات بغير اسمها فكل شئ عنده له مسمى يسمى لك مثلا المشروبات 
المحرمة مشل الخمر التى حرمه الله يسميه مشروبات روحية يسمى لك الفن 
والخلاعه يسمية فن الرقصء والعرى فن الباليه تكون البنت عارية كما ولدتها أمها إلا 
مما يستر شىء من الجسم وهذا بسبب الجهل بدين الله عز وجل فنقول للآب وللبنت 
هذا يسمى العرى والخلاغة والفوضى ولو واحدة غطت جسمها وعملت خمار 
واسع او لبست جلباب لا ترى أنها سمينة أو رفيعة أو كيفية او شكلها إيه وغطت 
وجهها وانتقبت يقول لك هذه متطرفة ويسمى لك الربا فوائد واستثمار وارباح انا 
أقول له لا انت تسميها خسائر ومصائب وجهنم لو يعطينى المسميات اسميها له 
اقول له هكذا أقول له: هذه خسائر وليست أرباح هذه مصائب وليست استكثمارًا هذه 
جهنم وليست فلوسًا لكن هو يسميها مسميات سبحان الله يبقى إذن الكذب لا كذب 
أبيض ولا كذب أسود ولا يباح الكذب إلافى مواطن رخص فيها الحبيب كَل فى 
الحرب وفى الإصلاح بين الناس وقول الرجل لامرأته. وفى رواية : «وحديث الرجل 
امرأته وحديث المرأة زوجها"''. وقال ككِ: اليس الكذاب الذى يصلح بين الناس 
فينمى خيرًا أو يقول خيرًاه'" . 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود )١704(‏ كتاب الصلاة» وابن ماجه )١1١١(‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهار 
وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (45 ”7) من حديث أبى هريرة وللله. 

(؟) صحيح: رواء أحمد (771775): وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (616). 

(؟) متفق عليه: رواء الببخارى )١747(‏ كتاب الصلح؛ ومسلم )١106(‏ كتاب البر والصلة والآداب من 
حديث أم كلثوم بنت عقبة قلله. 


أكل الريا 

قال تعالى: #. كيم الى بِتَكبطه ليطن يِنَالميا . .© [البقرة: 7178]. 

سيدنا الحبيب يكِِ رأى -والعياذ بالله- السابحين فى أنهار الدم من هؤلاءيا 
حبريل ؟ قال هؤلاء أكله الربا درهم واحد من دراهم الربا يعنى لا يكمل خمسة قروش 
حجة لا تشترى شيئًا درهم واحد أشد عند الله من ست وثلاثين زنية درهم واحد لما 
مجتمع بأكمله يقوم على نظام الربا يكون الحل ماذا؟ نسأل الله الرحمة سوف يأتى زمان 
عى أمتى من لم يتعامل بالربا أصابه غباره غبارة يعنى مرتبك داخل فيه جزء من ضريبة 
لملاهى وضريبة صالات القمار وضريبة الخمور ولعلمك الخمر فيه جزء لم يزد 
عيه ٠١‏ / ضريبة مبيعات لكى تكون فاهم من ضمن أنا لن أخوض فى الحديث عن 
ليا لان الحديث يدمى قلبى ولو دخلت ف الزبا الحلقة ضاعت ندعو الله سبحانه 
وتعالى ان يتوب علينا وعليكم من الربا صغيرة وكبيرة قليلة وكثيرة يارب العالحين . 

وفى الحديث السابق أيضًا: «... فانطلقنا فأتينا على نهر حسبتٌ أنه كان يقول أحمر 
مثل الدم؛ وإذا فى النهر رجلٌ سابحٌ يسبح وإذا على شط النهر رجلٌّ قد جمع عند حجارة 
كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبحٌ ما يسبحٌ. ثم يأتى ذلك الذى قد جمع عنده الحجارة فيفغر - 
ى يفتح ‏ له فاه فيلقمه حجرًا فينطلق يسبح ثم يرجعٌ إليه كلما رجَعٌ إليه فَهَرَ فاه فألقمه 


حجرا...2. 
وفى آخر الحديث: «وأما الرجل الذى أتبت عليه يسبح فى النهر ويلقم الحجر فإنه 
آكل الربا». 


لزنا والتبرج 
قال تعالى: #.. إِنَّهُء كان فَنَحِمَةٌ وَمَفْكَاوَ مآ كبيلا (9 . ...© [النساء: 77]. 
فمن موجبات عذاب القبر الزنا والتبرج والسفور ومن يرى شيئًا من جسدها أو 
شعرها أجنبى والأجنبى كما اتفقنا كل من يحل له ان يتزوج بها ومنهم ابن عمها وابن 
خالها وابن خالتها وجارها وابن جارها وصاحب البيت والبواب والسائق والطباخ 
وكل الذين يتعاملون معها وتراهم المرأة وشعرها مكشوف وتقول لك هذا ليس 


غريبًا هذا السائق هذا ليس غريبًا هذا الطباخ هذا البواب. 

وفى الحديث السابق كذلك: «... فانطلقنا فأتينا على مثل التنور, قال: وأحسبٌ أنه 
كان يقول: فإذا فيه لغطٌ وأصواتٌ, قال: فطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساءٌ مُراةء وإذاهم 
يأتيهم لهبّ من أسفل منهم إذا أتاهم ذلك اللهبّ ضوضوا....»أى صاحوا . 

وفى آخر الحديث: «وأما الرجال والنساء العراة الذين هم فى مثل بناء التنور فإنهم 
الزناة والزوانى»)0©. 

وفى حديث آخر: «......ونساء كاسيات عاريات ميلات مائلات رءوسهن كأسنمة 
البخت الائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا 
وكذا)0"'. 


عدم الإستبراء من البول 
والمشى بين الئاس بالنميمة 


* وقد ذكر بعض العلماء السرّ فى تخصيص البول والنميمة والغيبة بعذاب القبر 
وهو أن القبر أولتجنازل لاخر ويه المودع تا بشع وبينوم القيامة صن العقنات 
والثواب. والمعاصى التى يعاقب عليها العبد يوم القيامة نوعان: عن وعدن 
لعباده؛ وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله: الصلاة» ومن حقوق العباد: 
الدماء. 

* وأما البززخ فيقضى فيه فى مقدمات هذين الحقين» ووسائلهما. 

فمقدمة الصلاة: الطهارة من الحدث والخبث. ومقدمة الدماء: النميمة. 
والوقيعة فى الأعراضء وهما أيسر أنواع الأذىء فيبدأ فى البرزخ بالمحاسبة» والعقاب 
عليهما. 

فعن ابن عباس #كا قال: مر النبى 6 بحائط ‏ أى بستان ‏ من حيطان المدينة 
فسمعٌ صوت إنسانين يُعذبان فى قبورهماء فقال النبى يكل «إنبم| ليُعذبان وما يُعذبان فى 
)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 
() صحيح: رواء مسلم )5١54(‏ كتاب اللباس والزينة من حديث أبى هريرة #لفقه. 


الج الزَارالآاضرة 


كير ه. ثم قال: «بلى وإنه لكبير كان أحدها لا يستتر من بوله: وفى رواية: البول» وكان 
لآخر يمشى بالنميمة» ثم دعا بجريدة رطبة؛ وفى رواية: بعسيب رطب فكسرها 
كسرتين, وفى الرواية: فشقها نصفين» فوضع على كل قبر منهما كسرةً» فقيل له:يا 
سول الله لِمَ فعلت هذا؟ قالوَكلِ : «لعلهٌ أن يُخفف عنهما مال ييبسا"" . 

© وقالككلةِ : «إن عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه»!" . 

إيذاء الناس باللسان 

قال تعالى: «...وَلَايَنَتبَسَك بَمَضَا ... 4[الحجرات: ]١١‏ . 

وإيذاء الناس باللسان يكون بالسب واللعن والكذب والاستهزاء والسخرية 
والقذف والفحش والغيبة وغيرها. 

فعن أبى هريرة له قال كنا نمشى مع رسول اللْهيكِه فمررنا على قبرين فقام فقمنا 
معه فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه فقلنا: مالك يا رسول الله فقال: «أما 
تسمعون ما أسمع فقلنا وما ذاك يا نبى الله قال هذان رجلان يعذبان فى قبورهما عذابا 
شديدا فى ذنب هين قلنا فيم ذلك قال كان أحدهما لا يستنزه من البول. وكان الآخر يؤذى 


اضف 


الناس بلسانه ويمشى بينهم بالنميمة» 
المايد 


قال تعالى: #.... يدينك أجل مس فا ححَتمُوةٌ .... 4[البقرة: 147] . 
فالميت قد يُحبس ف قبره بسبب الدَّينَ ولذلك يجب على كل مسلم أن يرد إلى 
الناس حقوقهم قبل أن يترك الدنيا بكل ما فيها ويذوق العذاب الأليم بسبب تلك 


)1١‏ صحيح: وقد تقدم. ا 

(1) صحيح: أخرجه عبد بن حميد (ص 1١90‏ » رقم 557)», والبزار كمافى مجمع الزوائد »)5١1/١(‏ 
والطبرانى /1١(‏ 7/4 » رقم 5 ))١1١١١‏ وص ححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع )7١١17(‏ من 
حديث ابن عباس #قها. 

(©) صحيح: رواه ابن حبان فى صحيحه ,٠١7/7(‏ رقم: 4 47)» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح 


المظالم. 

0 جابر بن عبد الله قال: توفى رجل فغسلناه وحنطناه وكفناهء ثم أتينابه 
النبى كل ليصل عليه فخطّ خطاء ثم قال: «هل عليه دَيْن؟». قلنا: نعم. قال: «صلوا 
على صاحبكم»» فقال أبو قتادة: يا رسول الله دينه علىَ؟) فقال النبى /: «*ما عليك 
حق وبرئ الميت؟». قال: نعم. فصلل عليه؛ ثم لقيه فى الغد فقال: «ما فعل الديناران؟». 
فقال: يا رسول الله إنما مات أمس. ثم لقيه من الغد فقال: «ما فعل الديناران؟»» فقال 
يا رسول الله قد قضيتهما. فقال رسول الله يَكِ: «الآن بردت عليه جلده» ”". 

وعن سعد بن الأطول لقه: «أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم, وترك عيالاء قال: 
فأردت أن أنفقها على عياله» قال: فقاللى نبى الله يكل: «إن أخاك محبوس بدينه فاذنمب 
فاقض عنه) فذهبت فقضيت عنه ثم جئتء قلت: يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين 
ادعتهما امرأة» وليست لها بينة» قال: «أعطها فإنها محقة» وفى رواية «صادقة»"". 

الغلول من الغنيمة 

الغلول: هو أن يأخذ الغازى شيئًا من الغنيمة دون عرضه على ولى الأمر لقسمته 

قال يك فى الرجل الذى أخذ الغلول: «والذى نفسى بيده إن الشملة التى أخذها يوم 
خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارّا؛”". - أى فى قبره. 


الإعراض عن ذكر الله 
قال تعالى: ١‏ مَنْأعرَضٌ عَن صخر م إن له مَعيسَةٌ د ضَنكا ومحشره يوم الْقِيَدمَةٍ 
أَعَسْ » [طه: 4؟1]. 


(1) صحيح: رواء أحمد (41717١)؛‏ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب )١1817(‏ من 
حديث جابر تله . 

(1) صحيح: رواه أحمد (2717)». وصححه العلامة الألبانى فى أحكام الجنائز )١6 /١(‏ من حديث سعد 
ابن الأطول كته . 

(") متفق عليه : رواه البخارى (57774) كتاب المغازى» ومسلم )١١5(‏ كتاب الإيهان من حديث أبى 
هريرة لثله. 


لجان البازالآضرة 


عن أبى سعيد فى قوله: مب عَم © قال: ايُضِيّق عليه قبره حتى تختلف 
صلاعه فيه؟. 

وعن أبى هريرة عن النبى يَ فى قوله تعالى: لفن لممَِيسَةٌ صَّنَكا © قال: «عذاب 
لقره 

وقال الإمام ابن القيم فى الداء والدواء: وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر ولا 
ب أنه من المعيشة الضنك. ‏ والآية تتناول ما هو أعمٌ منه. 

النياحة على الميت 

وهذا العذاب يكون لمن أوصى أهله بالنياحة عليه بعد موته أو لمن لم يوص أهله 
حرت النياحة مع علمه أنهم سيفعلون ذلك. . أما من أوصى بترك النياحة فلما مات لم 
ت كوا النياحة عليه فهذا لا شىء عليه. 

قال بَكي: «إن الميت يُعذّب ببكاء أهله عليه» 7" 

وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتبها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من 
جرب 7(" 

وقال وك: «الميت يُعذَّب فى قبره بها نيح عليه 9 

والمقصود بالبكاء المذكور فى الحديث الأول هو النياحة المذكورة فى الحديث 
لثشتى. وذلك لأن مجرد البكاء لا شىء فيه بالنسبة للميت وأهله لأن البكاء رقة فى 
تقلب تظهر بوضوح عند الموت وفراق الأحبة... ولقد بكى النبى يك عند موت ابنه 
عراهيم وعند موت بعض أصحابه يوك وعن إبراهيم. 


* * « 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١١١4(‏ كتاب الجنائز» ومسلم (4717) كتاب الجنائز من حديث عبد الله 
ابن عمر فلا. 

(؟) صحيح: رواه مسلم (94175) كتاب الجنائز من حديث أبى مالك الأشعرى ظلله. 

0) متفق عليه: رواه البخارى )١17147(‏ كتاب الجنائزء ومسلم (9717) كتاب الجنائز من حديث 
عمر قلله. 


قاطع الطريق 


من ضمن موجبات عذاب القبر وعذاب جهنم يوم القيامة قاطع الطريق الذى 
يقطع على الناس الطريق بالليل فهذا من الواجب أن يطبق عليه الحد وإذا أقيمت 
الإحدوة قل الشر جد وار ندم كل من تسر ل له نفس فى ازتكات المعرة لاه يعرف أنه 
ستقطع يده أو يده ورجله من خلاف أو يرجم أو يقتل أو ينفى أو يجلد فتطبيق الشرع 
يحصل بسببه خير كثير لأن الذى شرعه هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى وهو 
أعلم بعباده وبما يصلحهمء وكما قال الحبيبكِلِ : «لحدٌ يقام فى الأرض خير لأهل 
الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحا”" فقاطع الطريق تقطع يده ورجله من خلاف 
ذراعه اليمين مع رجله الشمال أو يصلب أو ينفى من الأرض هذا عقاب قاطع الطريق 
الذى هو حد الحرابة كما قال الله تعالى: « إِتَّمَاجَرَوُا ألَدِنَيحَارِبُونَ اله وَرَسُولمُ وَيسْعَوْنَ 
فى الْأَرْضٍ قَمَادًا أن يُمَمَلوَأ أو يُصَحَلبوَا أو تَفََلمٌ يد يه وَأَرِْجْتُهُم مَِنْ ِلفٍ أو ينما 
مرت الأرْضٍْ دَللَك لهم حِرَْئٌ فى الدئاوََهُم في الْآيرَة عَدَابُ عَفِيةٌ 4[للائدة: +7] 
وكذلك الذى يروّج المخدرات والذى يجلب أنواع المخدرات لأنه يدخل السجن 
ثم يخرج وقد ازداد شرًا إلا من رحم الله فكل هؤلاء يجب ان يطبق عليهم حد 
الحرابة لأن هؤلاء من المفسدين فى الارض لأنه يدمر شباب الأمة. 

الخائن للأمائة 

قال يَكِِ: «.... وإذا أؤتمن خان...». 

من ضمن موجبات عذاب القبر الخائن للأمانة فالأمانة كلمة كبيرة فالوضوء 
أمانة عندما لا أتوضأ جيدًا أكون خائنًا للأمانة الصلاة أمانة عندما لا أتم الصلاة جيدًا 
أكون خائنًا للأمانة العمل الذى أعمله أمانة إذا لم أعمله بما يرضى الله تكون خائنا 
للأمانة معاملة الزوجة كما يحب الله أمانة ومعاملة الزوجة لزوجها كما يحب الله أمانة 
فإن قصّرتكون خائنًا للأمانة المرأة التى تخرج أسرار البيت والرجل الذى يخرج 


)١(‏ حسن لغيره: أخرجه ابن حبان /٠١(‏ 744 » رقم 41744)) وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب 


ملح البَارالاغرة 
أسفر بيته هذه خيانة للأمانة الذى يأكل أموال الناس خائن للأمانة سبحان الله الذى 
بعنث على سر تذهب تفشى سر صاحبك هذه خيانة للأمانة الموضوع كبير وخطير 
نحن نعيش فى ابتلاءات فعلى كل واحد أن يحاسب نفسه ويتقى الله فى نفسه وى 


ظالشة . 


بذيء اللساق 
من موجبات عذاب النار والقبر: الماحش فى قوله بذئ اللسان. وهذا الأمر 
محشر جدًا بين المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله وقد حذر من ذلك الحبيب َك 
هَال: « إن الرجل ليتكلم بالكلمة و ما يرى أنها تبلغ حيث بلغت يهوى بها فى النار سبعين 


خريفًا»”". 
فعلى كل مسلم إذا تكلم لا يتكلم إلا بخير وقد حذر الرسول يمن اللسان 
هَل: ١‏ .0 كف عليك هذا - و أشار إلى لسانه - قال : يانبى الله ! وإنا 


-مؤاخذون بما نتكلم به ؟ قال : نكلتك”" أمك يا معاذ ! و هل يكب النَّاسَ فى النار على 
وجوههم إلا حصائدٌ ألستتهم»”". وذكر عن عيسى عليه السلام أنه مرّ مع الحواريين 
عنى جيفة كلب فقال الحواريون: ما أنتن ريح هذا فقال عيسى عليه السلام: ما أشدّ 
دض أسنانه يعظهم وينهاهم عن الغيبة. 

* ولذلك إذا نظرت لحال الحبيب يَك: يقول أنس بن مالك فلقه: «لم يكن رسول 
له كود فاحشًا ولا لعّانًا ولا سبّابًا كان يقول عند المعاتبة : «ماله ترب جبينه». وتقول 
عمتشة أم المؤمنين #خه: دخل يهودٌ على رسول الله يه فقال : السام عليك يا محمد 
هل النبى يك : «وعليك» , فقالت عائشة : فهممت أن أتكلم؛ فعلمت كراهية النبى 
لذلك » فسكت . ثم دخل آخرء فقال : السام عليك فقال : «عليك»؛ فهممت أن 


؟) صحيح: رواه الترمذى )77١54(‏ كتاب الزهد؛ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الججسامع (1514) 
من حديث أبى هريرة #لله.. 

*) التكلى: من فقدت ولدهاء وثكلتك أمك : دعاء بالفقد والمراد به التعجب. 

") صحيح: رواه الترمذى )511١7(‏ كتاب الإييان» واين ماجه (79175) كتاب الفتن» وصححه العلامة 
الألبانى فى صحيح الجامع (6177) من حديث معاذ #لله.. 


ةمصع 
أتكلم » فعلمت كراهية النبى كل لذلك. ثم دخل الثالث فقال . السام عليك ‏ فلم 
أصبر حتى قلت : و عليك السام وغضب الله ولعنته إخوان القردة و الخنازير ! 
أتحيون رسول الله بما لم يحيه الله؟ ! فقال رسول الله يَكةِ : «إن الله لا يحب الفحش و لا 
التفحش . قالوا قولا فرددنا عليهم»"". 

* وقد قال الله تعالى: « وعد ألم نأل يَسْمُون عايض هَوَينا وَِداحَاطْبَهُمُ 
الْجَدهِلوس فَالْوأْسَلْمًا » [الفرقان: 58]. 

القول على الله بغير علم 

وهذه مصيبة المسلمين فقد قيل: أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النبار» وقيل: 
من قال الله أعلم فقد أفتى؛ وهذا الإمام مالك ىه إمام دار الهجرة يُسأل عن أربعين 
مسألة فيجيب عن ست مسائل فقط منهاء وقال فى الباقى: لا أعلم. وهو يقيول: أقول 
الله أعلم وأدخل الجنة خير من أن أفتى بغير علم وأدخل النار. 

وعلى سبيل الإجمال فموجبات عذاب القبر كثيرة: 

فالنمام والكذّابٍ والمغتاب وشاهد الزور وقاذف المحصنة والداعى إلى البدعة» 
والقائل على الله ورسوله ما لا علم له به والمجازف فى كلامه؛ وآكل الرباء وآكل أموال 
اليتامى ظلمّاء وآكل السحت من الرشوة» وآكل مال أخيه المسلم بغير حق أو مال 
المعاهد.؛ وشارب المسكر وآكل لقمة الشجرة الملعونة «الحشيش»». والزانى. 
واللرظىة والسازق والخائن والغادر والمخادع والماكرء وآخذ الربا ومعطيه وكاتبه 
وشاهداه» والمحلل والمحلل له. والمحتال على إسقاط فرائض الله وارتكاب 
محارمه؛ ومؤذى المسلمين ومتتبع عوراتهم؛ والحاكم بغير ما أنزل الله والمفتى 
بخلاف ما شرعه الله والمعين على الإثم والعدوانء وقاتل النفس التى حرم الله 
والملحد فى حرم الله» والمعطل لحقائق أسماء الله وصفاته الملحد فيهاء والمقدم رأيه 
وذوقه وسياسته على سنة رسول الله كل والنائحة والمستمع إليهاء ونوّاحى جهنم 


)١(‏ صحيح: رواء أحمد (1504؟))» وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (151) من حديث أم 
المؤمنين عائشة #كتها. 


وهم المغنون الغناء الذى حرمه الله ورسوله والمستمع إليهم؛ والذين يبنون المساجد 
على القبور يوقدون عليها القناديل والسرج» والمطففون فى استيفاء مالهم إذا أخذواء 
وهضم ماعليهم إذا بذلوه. والجبارون والمتكبرون والمراءون والهمازون 
واللّمازون والطاعنون على السلف. والذين يأتون الكهنة والمنجمين والعرّافين» 
فيسألونهم ويصدقونهمء وأعوان الظلمة الذين باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم, والذى 
يفتخر بالمعصية ويتكثر بها بين إخوانه وأضرابه وهو المجاهرء والذى لا تأمنه على 
مالك وحرمتكء والفاحش اللسان البذىء الذى تركه الخلق اتقاء شره وفحشه. 
والذى يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها وينقرها ولا يذكر الله فيها إلا قليلاء ولا يؤدى زكاة 
ماله طيبة بها نفسه. ولا يحج مع قدرته على الحجء ولا يؤدى الحقوق مع قدرته 
عليهاء ولا يتورع من لحظة ولا لفظة ولا أكلة ولا خطوة. ولا يبالى بما حسّل المال 
من حلال أو حرام ولا يصل رحمه؛ ولا يرحم المسكين ولا الأرملة ولا اليتيم ولا 
الحيوان البهيم بل يدعٌ اليتيم ولا يحض على طعام المسكين: ويرائى العالمين» 
ويمنع الماعون» ويشتغل بعيوب الناس عن عيبه» ويذنوبهم عن ذنبه. فكل هؤلاء 
وأمثالهم يعذبون فى قبورهم بهذه الجرائم بحسب كثرتها وقلتها وصغيرها وكبيرهاء 
ولما كان أكثر الناس كذلك كان أكثر أصحاب القبور معذبين والفائز منهم قليل؛ 
فظواهر القبور تراب» وبواطنها حسرات وعذاب.... ظواهرها بالتراب والحجارة 
المنقوشة مبنيات. وفى باطنها الدواهى والبليات. تغلى بالحسرات كما تغلى القدور 
بما فيها.... والله المستعان. 


لخم للإزلة مولي 
المنجيات من عذاب القبر 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: فى كتاب الروح. 

فجوابها من وجهين: مجمل ومفصل. 

أما المجمل: فهو تجنب تلك الأسباب التى تقتضى عذاب القبر» ومن أنفعها أن 
يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه فى 
يومه ثم يجدد له توبة نصوحًا بينه وبين الله» فينام على تلك التوبة ويعزم على أن لا 
يعاود الذنب إذا استيقظ» ويفعل هذا كل ليلة» فإن مات من ليلته مات على توبة وإن 
استيقظ استيقظ مستقبلا للعمل مسرورًا بتأخير أجله. حتى يستقبل ربه ويستدرك ما 
فاته وليس للعبد أنفع من هذه النومة» ولا سيما إذا عمَّبٍ ذلك بذكر الله واستعمال 
السنن التى وردت عن رسول الله يك عند النوم حتى يغلبه النوم» فمن أراد الله به خيرًا 
وفقه لذلك. ولا قوة إلا بالله. 

أما الجواب المُفصّل: فنذكر أحاديث عن رسول الله كَل فيما ينجى من عذاب 

(0) 


ال 
الإيمانٌ والتقوى والعمل الصالح 
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قال تعسالى : لإوَمن بق أّه صل لم (2) وَيَرفْفدنحثُ لَايْمب > [الطلاق: ؟. ؟] 
ففى تلك الآيات وعد الله أهل التقوى بأن يجعل لهم مخرجا من كل ضيق؛ 
وليس هناك شدة ولا ضيق أعظم من شدة السكرات وخروج الروح ودخول القبر. 
فمن كان فى الدنيا تقّا فإن الفرّح والمخرج يكون له ثوابًا فى قبره... 
الاستقامة على طاعة الله - جل وعلا -: 
قال الله تعالى: «إنَّ ري وَالْوأْر مه دم ستَعدمُوأ تَتَرّكُ لبه مْالْئكِهِكَةٌ آلا 


الم ل دح ع ره سركاء م مجحري ده عم بي 70 دع وى أذ ست وس 
افوأ ولا ونوا وأسيروا سوال كسم ووَعسدُوت 25 ححَنٌ أولِيَارَكمْ 


.074/١( الروح‎ )١( 


يكيل الرارالاخرة 


وف لتر وَل فهَامَا نحص أَنَفْسَكُهَوَلَكُ فيهَامَاتَكٌ ل © انريم 4 
[فصلت: "75-١‏ 


وقال تعالى: 0 سَتَقسوامََاحَوَفُ عَلَتْهِر ولاه يحَرَور (059) 
ع 7 


وليك حب نه حَيِينَ فيها جر مأ انوا يَمَلُونَ ©[الأحقاف: 21 ]١4‏ . 

ا 000 
فإنه يموت على الطاعة وينور الله له قبره بتلك الطاعة بل ويصبح قبره روضة من 
رياض الجنة جزاءً لكل لحظة عاشها فى طاعة الله -جل وعلا-. 


الرباط فى سبيل الله 
قال رسول الله: «رباطً يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات جرى عليه 
عمله الذى كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن من الفتن1" . 
والرباط : الملازمة فى سبيل الله لنغر من ثتغور المسلمين» فأما سكان الثغور 
المقيمون دائمًا بأهلهم الذين يعمرون ويكتسبون هناك فهم وإن كانوا حماةً فليسوا 
بمرابطين. 


الشهيد فى سبيل الله 

قال رسول الله: «للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له فى أول دفعة»ويرى مقعده من 
الجنة.ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبر.ءويوضع على رأسه تاج الوقارء 
الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاءويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع 
فى سبعين من أقاربه1" . 

وهذا الشهيد هو من توافرت فيه الشروط وهى: أن يموت ف قتال الكفار تحت راية 
قائد مسلم لإعلاء كلمة الله. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١9117(‏ كتاب الإمارة من حديث سلمان الفارسى تلققه. 


زه4 صحيح: رواه الترمذى )١577(‏ كتاب فضائل الجهاد. وابن ماجه (71/44) كتاب الجهاد؛ وصححه 
العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (17176) من حديث المقدام بن معد يكرب #لقله. 


بل قال رجلٌ للحبيب يَكِ: ايا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون فى قبورهم إلا 
الشهيد؟ قال بَكَِِ: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة»7". 

قال الشيخ الألبانى: تُرجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصًا من قلبه ولو لم يتيسر له 
الاستشهاد فى المعركة بدليل قوله يَكِ: «منْ سأل الله الشهادة بصدق. بلغة الله منازل 
الشهداء. وإن مات على فراشه»”". 


.هه الله . 0 
من مات شهيك| فى غير حرب 
لقد أخبر الصادق المصدوق يَف بأن هناك شهداء غير الذين يُقتلون فى سبيل 
الله... ولقد علمنا أن الشهيد يجار من فتنة وعذاب القبر. 
قال يكِ: «ما تعدون الشهيد فيكم؟» قالوا: يا رسول الله! من قُتل فى سبيل الله فهو 
شهيد. قال: «إن شهداء أمتى إِذا لقليل» قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: «من تل فى 
سبيل الله فهو شهيد, ومن مات فى سبيل الله فهو شهيد. ومن مات فى الطاعون فهو شهيد. 
ومن مات فى البطن فهو شهيد»”". 
وقال يَكِ: «من فصل فى سبيل الله فهات أو قتل أو رفسته فرسه أو بعيره أو لدغته هامة 
أو مات فى فراشه بأى حتفي شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة»”". 
وقال يَكل: «من قئله بطنه لم يُعذَّبٍ فى قبره» 2 
والموت بداء البطن: هو الاستسقاء وانتفاخح البطن. وقيل: هو الإسهال. وقيل 
الذى يشتكى بطنه. 
وقال كه : «الطاعون شهادة لكل مسلم”". 
(1) صحيح: رواه النسائى )7١07(‏ كتاب الجنائز» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (4187). 
(؟) صحيح:رواه مسلم )١1409(‏ كتاب الإمارة من حديث سهل بن حنيف ظلله. 
() صحيح: رواه مسلم )١1410(‏ كتاب الإمارة من حديث أبى هريرة تلقله. 
(4) حسن:رواه أبو داود (4494؟١)‏ كتاب الجهاد» وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع )من 
حديث أبى مالك الأشعرى ظللته. 
(4) صحيح:رواه الترمذى )٠١74(‏ كتاب الجنائز» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (1471) 
من حديث خالد بن عرفطة وسليهان بن صرد #ه. 
(5) متفق عليه:رواه البخارى (1870) كتاب الجهاد والسير؛ ومسلم )١417(‏ كتاب الإمارة من حديث- 


ملح البَارالاخرة 


وقال ل: «من قُتل دون ماله فهو شهيد, ومن قُتل دون دمه فهو شهيد. ومن قل 
دون دينه فهو شهيد؛ ومن قتل دون أهله فهو شهيد»”". 

وقال كلل: «من قُتل دون مظلمته فهو شهيد»””". 

وقال يَكف: «الشهداء سبعة سوى القتل فى سبيل الله: المطعون شهيد, والغرق شهيد. 
وصاحب ذات الجنب شهيدء والمبطون شهيد. والحرق شهيد, والذى يموت نحت الهدم 
شهيد, والمرأة موت بجمع شهيدة»"". 

فكل هؤلاء الذين ذكرهم الحبيب وَل شهداء... والشهداء هم الذين أكرمهم 
الحق -جل وعلا- فى الدنيا بنعمة الشهادة وفى القبر بالنعيم والنجاة من الفتنة 
والعذاب... وفى الآخرة بالخلود فى الجنان مع الأحباب. 


قراءة سورة الملك 
قال وَك: إن سورةً من القرآن ثلاثون آبة شفعت لرجل حتى غفر له وهى : #تبارك 


الذى بيده الملك 6" . 

وعن عبد الله بن مسعود كه قال: يؤتى الرجل فى قبره فتؤتى رجلاه فتقول ليس 
لكم عل ما قبلى سبيل كان يقرأ سورة الملك. ثم يؤتى من قبل صدره أو قال: بطنه 
فيقول: ليس لكم عع ما قبل سبيل كان يقرأ فى سورة الملك. ثم يؤتى من قبل رأسه 
فيقول: ليس لكم على ما قبلى سبيل كان يقرأ فى سورة الملك فهى المانعة تمنع عذاب 


-أنس فلنه. 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (580؟) كتاب المظالم والغصبء. ومسلم )١51١(‏ كتاب الإيمان من حديث 
عبد الله بن عمر و #. 

9 صحيح: رواه النسائى )4٠95(‏ كتاب تحريم الدم. وضححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع 
(7441) من حديث سويد بن مقرن #لله. 

إفيق صحيح: رواه مالك /١(‏ 53 --37373): وإيو داود(؟ / 5» والنسائى )01١ / ١(‏ وصححه 
العلامة الألبانى فى أحكام الجنائز /١(‏ 4*) من حديث جابر بن عتيك #لنه. 

(4) حسن: رواه الترمذى (78841) كتاب فضائل القرآن» وحسنه العلامة الأليانى فى المشيكاة 
(5569). 3 


ث0 لرال روصي 
القبر وهى فى التوراة سورة الملك من قرأها فى ليلة فقد أكثر وأطيب. 
الموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة 
قال :ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة 
القبر» ”" 


)١(‏ حسننرواه الترمذى )١١174(‏ كتاب الجنائز» وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (01/1/5) من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تلثنه. 


علامات الساعة الصغرى 
إذا ظهرت علامات الساعة الصغرى فما زالت هناك فسحة حتى يعود المذنب 
وحتى يتوب العاصى وحتى يقلع المنحرف ويعود إلى الرحاب ويسترشد الضال لكن 
إذا ظهرت أول علامة من علامات الساعة الكبرى فقد أغلق باب القبول وأغلقت 
باب التوبة كما قال تعالى: «8هَلْ بَليُونَ إلّة أن تأْيبودُ الْمَليكةُ أو يَْقَ ريك أو يَأِك بنش 


0 


ميت وَي يمأ بش “اكت وَبَكَ لايق سا إيكجال: تكن امت يمن قبَلُ أاكلسيت ف اينهها حر 
هلٍ نتروا منَنَظِرُون زف [الأنعام: .]١04‏ 

وقد ظهرت علامات الساعة الصغرى فنسأل الله السلامة» إِذَا ل يبق إلا ظهور 
علامات الساعة الكبرىء والعبد -كما قلنا-: إذا مات قامت قيامتة وعالم البرزخ عالم 
لا يعلمه إلا الله هنا يدخل الإنسان أول منازل أو مدارك الآخرة يقول عز وجل: 
ؤأفْرَبَلِتَاس حابم 4 [الأنبياء: ]١‏ ويقول تعالى: « كَهَلْبَطرُوم الماع أن نيم فد 
فَقَد جَآ شرَاطها عَأنَّ لحم ذا جاء تيم وكربهُمَ (» [عمد: 14] يخبر تعالى أن الساعة وهى 
القيامة اقتربت وآن أوانهاء وحان وقت مجيئهاء كما قال سبحانه وتعالى: #أفترتِ 
ألَاعَةٌ وَأَنتَقَّألصَمَرُ ((3)© [القمر: ]١‏ ومع ذلك. فهؤلاء المكذبون لم يزالوا مكذبين بهاء 
غير مستعدين لنزولهاء ويريهم الله من الآيات العظيمة الدالة على وقوعها ما يؤمن على 
مثله البشرء فمن أعظم الآيات الدالة على صحة ما جاء به محمد بن عبد الله يلق أنه 
لما طلب منه المكذبون أن يريهم من خوارق العادات مايدل على صحة ًا جاء به 
وصدقه. أشار يَكلِةٍ إلى القمر بإذن الله تعالى» فانشق فلقتين» فلقة على جبل أبى قبيس». 
وفلقة على جبل قعيقعان. والمشركون وغيرهم يشاهدون هذه الآية الكبرى الكائنة فى 
العالم العلوى, التى لا يقدر الخلق على التمويه بها والتخييل» فشاهدواأمرًامارأوا 
مثله؛ بل ولم يسمعوا أنه جرى لأحد من المرسلين قبله نظيره؛ فانبهروا لذلك. ولم 
يدخل الإيمان فى قلوبهم, ول يرد الله بهم خيراء ففزعوا إلى هتهم وطغيانهم؛ وقالوا: 
سحرنا محمد فإنه لو كان قصدهم اتباع الهدى. لآمنوا قطعاء واتبعوا محمذا كلق 
فالمصدق يتقلب فى جنات النعيم» ومغفرة الله ورضوانه. والمكذب يتقلب فى سخط 


الله وعذابه» خالدًا مخلدًا أبذًا. 


بعئة الحبيب المصطفو ييه 

قال يَكّ: «بعئت أنا والساعة كهاتين''' وضم السبابة والوسطى لأن الحبيب يللد 
هو آخر الأنبياء وأمته هى آخر الأمم وقال تعالى: يَِلوبَكَعنٍ اَلحَاعةِ مها (8) فم 
نت من كربها(2) » [النازعات: 47, 47] أى يسألون الرسول يكلِ يعنى ماذا يعنى متى 
ستأتى وهذه الآية علماء القراءات علمونا جزاهم الله خيرا قالواهذهاسمها هاء 
ساكنة هى: 9 فِمَأَنَين ؤورنها(4)2 يجوز أن تقول ( فيمه) وتسكت تقول: (فيمه أنت 
من ذكراها) أى: أنت علامة من علامات الساعة يا محمد لماذا لأننا نحن آخر الأمم 
.. والرسول الحبيب وَل آخر الرسل لا أمة بعدنا ولارسول بعد سيدنا محمد يَكلٍِ 
وربما يسأل سائل يقول هذا الكلام منذ ما يقرب من ألف وخخسمائة سنة ولم يبحدث 
.أين قول النبى كِ: «بعثت أنا والساعة كهاتين» فنقول له الأيام ليست بأيامك يابطل.. 
الأيام ليست بأيامك أنت ولكن الأيام بأيام الله قال تعالى: #وإِري يَوْمَا عندَ ريك كلف 
سََنَقمًا عدوت 450 [الحج: 47] فيكون من ألف وخمسمائة سنة لنا كم يوم فى الدنيا 
يوم ونصف يعنى نقضى لك ف الدنيا أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع انظر بقى انظر 
نحن لنا يوم ونصف من ساعة بعثة الحبيب المصطفى طيب قضينا أسبوع ..هذه 
سبعة آلاف سنة قضينا شهرًا ..هذه ثلاثين ألف سنة صحيح أم لا فالأيام ليست 
بأيامك أنت ..'إِذَا أول علامة من علامات الساعة بعثة الحبيب المصطفى َكل . 

موت النبى ييه 
قال ككل «اعدد سنا بين يدى الساعة : موتى ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ 


فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا ثم فتنة 
لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بنى الأصفر فيغدرون 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1604) كتاب الرقاق» ومسلم )١461١(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة من 


اح البارالاضة 


فيأنونكم تحت ثانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفا» ''". 

فموت النبى يك من أشراط الساعة.. فبموته انقطع الوحى من السماء وارتد 
الكثير من قبائل العرب وظهرت الفتن» وأظلمت الدنيا فى عيون أصحابه - 82 . 

ظهور الفنك 

قال وَلِ: «إن بين يدى الساعة فتئًا كقطع الليل المظلم؛ يصبح الرجل فيها مؤمنًا 
ويمسى كافرًاء ويمسى مؤمئا ويصبح كافرًاء القاعد فيها خيرٌ من القائم؛ والقائم فيها خير 
من الماشى. والماشى فيها خيرٌ من الساعى؛ فكسروا قسكم» وقطعوا أوتارٌ كم واضربوا 
بسبوفِكمُ الحجارة؛ فإن دخ على أحدكم؛ فليكن كخير ابنى آدم»”". 

ولقد حذرنا النبى يلف من تلك الفتن وأمرنا بالتعوذ منهاء فقال بَكِ: «تعوذوا بالله 
من الفتن ما ظهر منها وما بطن»””". 

أن تلد الأمة ربتها 

ونحن نحفظ حديث جبريل عليه السلام عندما جاء إلى الرسول وَلةِ كما يقول 
عمر ابن الخطاب غله: «بينما نحن جلوس عند رسول الله كل ذات يوم إذ طلع 
علينا رجلٌ شهديدٌ بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا 
يعرفه منا أعدٌ حتى جلس إلى النبى كَل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على 
فخذيه وقاك: يا محمد أخبرنى عن الإسلام قال رسول الله يِ: «الإسلام أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا ردول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج 
البيت إن استظعت إليه سبيلًا» قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال: فأخبرنى 
عن الإيمان قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشره» قال صدقت قال: فأخبرنى عن الإحسان قال: «أن تعبد الله كأنك تراه 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (11175) كتاب الجزية من حديث عوف بن مالك تلقله. 

(9) صحيح: رواه أبو داود (4764) كتاب الفتن والملاحم؛ وابن ماجه (7971) كتاب الفتن؛ وصححه 
العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (49١؟)‏ من حديث أبى موسى الأشعرى #للثه. 

9) صحيع: رواه مسلم (1585717) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها من حديث زيد بن ثابت #لقله. 


ل الإزالاغة ولج 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال: فأخبرنى عن الساعة قال: ما المسئول عنها بأعلم من 
السائل قال: فأخبرنى عن أماراتها قال: «أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاء يتطاولون فى البنيان» ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: «ياعمر أتدرى 
من السائل؟» قلت : الله ورسوله أعلم قال: «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»""' . 

فهو إخبار عن كثرة السرارى وأولادهن فإن ولدها من سيّدها بمنزلة سيّدها 
وقيل: معناه أن الإماء يلدن الملوك فتكون أمة من جملة رعيته وهو سيدها وسيد غيرها 
من رعيته. 

وقيل: أن يكثر العقوق فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من القسوة 
والضرب...!( وكذلك الأم بعد أن كانت هى المطاعة فى البيت أصبحت البنت هى 
التى تحكم عليها وهى التى تسير البيت) أو أن يبيع السادة أمهات أولادهم 
فيتداولونهم إلى أن يشترى الولد أمه وهو لا يعرفها. 

تطاول رعاء الشاة فى البنياق 

أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون فى 
البنيان وهذا كله بسبب حب الدنيا والتنافس عليها حتى وصل الأمر إلى أن الناس 
يتفاخرون فيما بينهم بتطاول البنيان وزخرفته» وغير ذلك من حظوظ الدنيا الفانية. 

قال يِِ: ١لا‏ تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتى بالمشركين وحتى تعبد 
الأوثان...2 220 

وما زال الشرك يزداد فى الأمة شيئًا فشيئًا حتى وقع الكثير من أبناء الأمة المسلمة 
فى الشرك الأكبرء فضلًا عن الشرك الأصغر الذى قضى على الأخضر واليابس.. 
فنسأل الله أن يرد الأمة إليه وإلى توحيده ردًا جميلا. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (8) كتاب الإييان من حديث عمر بن الخطاب تللله. 
(؟) صحيح: رواه أبو داود (57557) كتاب الفتن والملاحم» والترمذى )75١14(‏ كتاب الفتن» وصححه 
العلامة الأليانى فى صحيح الجامع (17/77) من حديث ثويان #لقنه. 


اتخاذ المساجد طرقًا 


قال :إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلى فيه ركعتين» ''! 

وهذا ليس فيه تعظيم لشعائر الله» فالمساجد ما جعلت لمرور الناس من خلالهاء 
وإنما جعلت للعبادة. 

ولم يتوقف الأمر عند ذلك» بل وصل الأمر فى كثير من بلدان المسلمين أن 
أصبحت المساجد آثارًا سياحية يدخلها الكفار ونساؤهم كاسيات عاريات.. بل 
وربما تتعطل الصلاة حتى تنتهى تلك الزيارة.. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

فتح بيت المقداس 
قال يكلِ:«اعدد سنا بين يدى الساعة ‏ وذكر منها ‏ فتح بيت المقدس» ”؛ 
وكان ذلك فى عهد عمر بن الخطاب لله . 


طاعون عمواس 
قال ك:«اعدّد سنا بين يدى الساعة ‏ وذكر منها ثم مَوّتان يأخذ فيكم كقعاص 
الغنم» ٠"‏ 
الموتان هو: الموت الكثير. 
والقعاص هو داء يصيب الدواب فتموت فجأة. 1 
وكان هذا الطاعون قد ظهر فى عهد عمر بن الخطاب -_فقه ‏ ومات فيه خحمسة 
وعشرون ألما من بينهم أبوعبيدة عامر بن الجّراح.. أمين هذه الأمة. 
طياع الإمانة 
فعن أبى هريرة -*قه ‏ قال: قال رسول الله «إذا ضيّعت الأمانة فانتظر الساعة» 
)١(‏ صحيح:رواه الطبرانى (4/ 7597 » رقم 4584)؛ وص ححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع 
(08847) من حديث عبد الله بن مسعود #للله. 
(1) صحيح: وقد تقدم. 
(؟) صحيح: وقد تقدم. 


الثالاغرة مج 


قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال ل: «إذا أسند الأمر إلى غير أهله فاننظر الساعة 2 , 
أن تجد أسعد الناس بالدنيا . . لكع ابن لكع 


قال يَكِ: «لا : قرم جتامتي ون انم تي انها لقع رلك 1 

بل قال يِ: «سيأتى على الناس سنوات خذاعات يُصدّق فيها الكاذب ويُكذّب فيها 
الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويُخوّن فيها الأمينء وينطق فيها الروييضة. قيل: وما 
الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم فى أمر العامة»"”". 

وهذا هو الذى نراه فى تلك الأيام فقد تجد الناس يعظّمون رجلاء وهو من أشد 
الناس عداوة للإسلام والمسلمين.. وقد يحتقرون رجلا هو من أكثر الناس بذلا 
وتضحية من أجل تُصرة دين الله (جل وعلا) فإلى الله المشتكى. 

انتشار المعازف والغناء 

وهذا مما عمّت به البلوى فى هذا الزمان. فلا تكاد تجد بيتًا إلا وتسمع الغناء 
والمعازف تنبعث منه؛ ولا تجد من ينكر عليه. 

قال يَلِ: «ليكوننَ من أمتى أقوامٌ يستحلون الحرّ والحرير والخمر والمعازفء ولينزلنَ 
أقوامٌ إلى جنب علم بروح عليهم بسارحة لهم» ؛ يأتيهم يعنى: الفقير لحاجة. فيقولوا: ارجع 
ليا نا فينم له ويضع لعل ويمسح آخرين قردةٌ وخخنازير إلى يوم القيامة»". 

وقال عَكِه: «سيكون فى آخر الزمان خسف وقذف ومسخ إذا ظهرت المعازف 

(1) صحيح: رواه البخارى (1447) كتاب الرقاق من حديث أبى هريرة #للقه. 
(؟) صحيح: رواء الترمذى )71١١5(‏ كتاب الفتن, وأحمد (771797)) وصححه العلامة الألبانى فى صحيح 

الجامع )7/57١1(‏ من حديث حذيفة #للقه. 
(9) صححيح: رواه ابن ماجه ٠77(‏ 4) كتاب الفتن, وأحمد (867/!): وصححه العلامة الألبانى فى صحيح 

ابن ماجه من حديث أبى هريرة #له. 


(4) صحيح: رواه أبو داود )1٠79(‏ كتاب اللباس»؛ وصححه العلامة الأليانى فى صحيح | لترغيب 
والترهيب )7١51/(‏ من حديث أبى مالك تللته. 


والقينات واستحلت الخمر”'. 
ظهور مدعى النبوة 
قال يَكِِ: ٠لا‏ تقوم الساعة حتى يُبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم 
أنه رسول الله" . 
ومن بين هؤلاء: مسيلمة الكذاب. والأسود العنسى» وسجاح وغيرهم. 
كنرة الأموال 
قال وَنِ: دلا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبله 
منه صدقة ويُدعى إليه الرجل فيقول: لا أرب لى فيه»7". 
ولقد كثر المال فى عهد الصحابة 2# - واقتسموا أموال الفرس والروم؛ وكثر 
المال فى عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله -وسيكثر المال فى عهد 
المهدى وعيسى عليه السلام ‏ حتى لا يجد الرجل من يأخذ منه صدقته. 
كثرة القتل 
فال يَكِ: دلا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج» قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: 
«القتل القتل»”''. 
وقال يَكِ: «والذى نفسى بيده ليأتين على الناس زمان لا يدرى القاتل فى أى شىء 
قتل ولا يدرى المقتول فى أى شىء قتل»”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبرانى (7/ 16١‏ » رقم :)08٠١‏ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع 
(7570) من حديث سهل بن سعد #للله. 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )7"7٠05(‏ كتاب المناقب. ومسلم )١1617(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة من 
حديث أبى هريرة #الله. 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١517(‏ كتاب الزكاة. ومسلم )١61/(‏ كتاب الزكاة من حديث أبى هريرة #قله. 

(4) متفق عليه: رواه البخارى )١ ٠75(‏ كتاب الجمعة» ومسلم )١61/(‏ كناب الفتن وأشراط الساعة من 
حديث أبى هريرة ##لله. 

(8) صحيخ: رواه مسلم (713404) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث أبى هريرة #لقته. 


وهذا كله قد حدث بسبب انتشار الحروب واستخدام الأسلحة المدمرة» وانتشار 
الفتن وابتعاد الناس (إلا من رحم الله) عن الدين.. وكثرة المعاصى وخفة العقول. 
شرب الخمور واستحلالها 
قال يكلِ: «من أشراط الساعة ‏ وذكر منها ‏ ويُشرب الخمر». 
وقال ككِِ: «ليكونن فى أمتى أقوام يستحلون الحِرّ والحرير والخمر والمعازف..!') 


قال الحَجم 
قال ككنة: ٠لا‏ تقوم الساعة حنى تقاتلوا خُورًا وكرمان من الأعاجم. . خمر الوجوف 
فطس الأنوف» صغار الأعين كأن وجوههم المحان المطرقة ة نعالهم الشّعر»9 . 
خورًا: هى من بلاد الأهواز من عراق العجم:. بلاد خوزستان. كرمان: هى بلاد 
قتال التررك. 
قال عَكَلل: دلا د تقوم الساعة حتى يقاتل االمسلمون الثّرك. . قومّاوجوههم كالمجان 
المطرقة؛ يلبسون الشعرء ويمشون فى الشعر»””". 
ولقد قاتل المسلمون الترك فى عصر الصحابة #كا وذلك فى أول خلافة بنى أمية فى 
ث -. ٠*0‏ 
كثرة الزلازل 
عن سلمة بن نفيل السكونى قال: كنا جلوسًا عند رسول الله 6... (فذكر 
الحديث وفيه): «وبين يدى الساعة مُوتان شديد وبعده سئوات الزلازل:”. 
وعن أبى هريرة هه قال: قال رسول الله يك: «لا تقوم الساعة حتى تكثر 
)١(‏ صحيح: وقد تقلم. 
)١(‏ صحيح : رواه البخارى ( )١‏ كتاب المناقب مئ حديث أبى هريرة #لفله. 


(5) صحيح :رواه مسلم (1917) كتاب.الفتن وأشراط الساعة من حذيث أبى هريرة #لفقه. 
(6)رواء أحمد (11617)» وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات على غرابة فى متنه. 


بح البَارالاغرة 


الزلازل» ” 
وهذا هو الذى نراه ونسمع عنه بكثرة فى أكثر بلدان العالم. 
قبض العلم وكثرة الجهل 

فال وَك:د إن بين يدى الساعة لأيامًا ينزل فيها الجهل ويُرفع العلم» '' 


زشف 


وال :من أشراط الساعة أن يُرفع العلم ويثبت الجهل» 
وقبض العلم يكون بقبض العلماء.. فقد قال كَكلْكَ «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا 
يتتزعه من العباد. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عال) اتخذ الناس رؤوسًا 
جُهَالَا فسّئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلّوا» '"' 
رقع القرآن من الحدور وال مصاحف 


قال رسول الله يي «يدرّس الإسلام كما يدرّسٌ وَشْىٌ الشوب؛ حتى لايُدرى ما 
صيامٌ ولاصلاةٌ ولا نسكُ, ولاصدقة؟ ويُسرى على كتاب الله فى ليذة فلا يبقى فى 
الأرض منه آية» وتبقى طوائفٌ من الناس: الشيخ الكبيرء والعجورٌ يقولون: أدركنا آباءتا 
على هذه الكلمة» يقولون: (لا إله إلا الله)؛ فنحن نقوها» ””' فقال له صل: ما ُفْنَى عنهم 
(لا إله إلا الله) وهم لا يدرون ما صلاةٌ ولا صيامٌ ولا نُك ولا صدقة؟ فأعرض 
عنه حذيفة» ثم ردّدها عليه ثلاناء كل ذلك يُعرضٌ عنه حذيفة, ثم أقبل عليه فى الثالثة» 
فقال: يا صلة! تنجيهم من النار ثلانًا. 

وقال عبد الله بن مسعود ‏ ققه : «ليُرعنٌ القرآن من بين أظه ركم؛ يُسرى عليه 


)١(‏ صححيح:رواه البخارى )٠١77(‏ كتاب الجمعة من حديث أبى هريرة #لله. 

(1) متفق عليه: رواه البخارى )7١١70(‏ كشاب الفتن؛ ومسلم (7717) كتاب العلم من حديث أبى 
موسى #للنه. 

(7) منفق عليه: رواء البخاى (80) كتاب العلم؛ ومسلم (5711) كتاب العلم من حديث أنس #تقه. 

(4) متفق عليه: رواء البمخارى )٠٠١(‏ كتاب العلم ومسلم (1775) كتاب العلم من حديث عمرو بن 
العاص تللته. ْ 


لبن َرلاوة فل 


ليلاء فيذهب من أجواف الرجالء فلا يبقى فى الأرض منه شىء». 

قال ابن تيمية تيمية: «يُسرى به فى آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقى ى 
الصدور منه كلمة؛ ولا فى المصاحف منه حرفٌ». 

وأعظم من هذا أن لا يُذْكَرَ اسمٌ الله تعالى فى الأرض؛ كما فى الحديث عن أنس - 
ينف أن رسول الله يَكِ قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض: الله الله»""" . 

شهادة الزور وكتمان شهادة الحق 

قال 6كه: «إن بين يدى الساعة : تسليم الخاصة وفشو التجارة ؛ حتى تعين المرأة 
زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم»”". 

وما أبشعها والله من جريمة تقشعر منها القلوب المؤمنة.. فكم تسببت فى ظلم 
اليتامى والمساكين وحرمانهم من أدنى حقوقهم» وكم تسببت فى ضياع الأموال 
والأعراض (ولا حول ولا قوة إلا بالله). 


انتشار الأمن فى البلدان 
قال عكه: :لاد تقوم الساعة حتى د يسير الراكب بين العراق ومكة لا حاف إلا ضلال 


الطريق»26. 

وفى حديث خاب بن الأرت قال يَكلِِ: «والله ليتمّن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب 
تستعحلون: 220 

وهذا قد وقع فى زمن الصحابة  )#-‏ وسيكون ذلك فى زمن المهدى وعيسى - 
عليه السلام -. 


(1) صحبيع :رواه مسلم )١44(‏ كتاب الإيران من حديث أنس بن مالك #لققه. 

(1) صحيح :رواه أحمد (7870): وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (/741) من حديث عبد 
الله بن مسعود فلقنه. 

(مهرواه أحمد (8716) وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم من حديث أبى 
هريرة قلقنه. 

(4) صحيح:رواه البخارى (1941) كتاب الإكراه من حديث خباب بن الأرت تلفقه. 


خروج تأرمن أرض الحجاز 


قال يَكِ: هلا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضىء أعناق الإبل 
يصرى») ا 
ولقد خرجت تلك النار فى منتصف القرن السابع الهجرى فى عام أرببع وحمسين 
رست مائة» وكانت نارًا عظيمة ظهرت بالمدينة. 

ونقل ابن كثير أن غير واحدٍ من الأعراب ممن كان بحاضرة بصرى شاهدوا 
أعناق الإبل فى ضوء هذه النار التى ظهرت من أرض الحجاز». 

ذهاب أهل الخير والدين 

قال يَكِ: «لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته ‏ أى أهل الخير والدين من أهل 
الأرض فيبقى فيها عجاجة ‏ وهم الأراذل ومن لاخير فيهم لا يعرفون معروفا ولا 
بنكرون منكر|» 7" 

وتلك العلامة تكون عند كثرة المعاصى. وترك الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر.. فإن الصالحين إذا رأوا المنكر وم يغيروه عمّهم العذاب.. 

وذلك قوله تعالى: « كَدَأنٍ مالعوب وَالَدِينَ من تله كَقَروا َي تآس ماحد هم أله 
دده مَْإِنَأسّهَ َو سَدِيدُألعِفَابٍ ()4 [الأنفال: 101 , حتنى ظهر فى تلك الأمة من 
يفتخرء بل ويتفاخر بأنه يعبد الشيطان من دون الله جل وعلا فده 
حذرنا من عبودية الشيطان» فقال تعالى: 8 #ألر أءَ عَهَدَإلكٍ ينبي ءَادَمَ أن لَاتَعْبُدُوأ 


ألمّيِطنّ إنَّهُه لكر عَدُوٌ مين 0 وَأ أَعْبدُوفٍ هذا صرْطٌ مُسْتَقِيٌ 4000 [يس: 05١‏ 11]. 
الع #0 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )7١١48(‏ كتاب الفتن» ومسلم )١407(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة مسن 
حديث أبى هريرة للله. 

(1) أخرجه أحمد (؟/ 7١٠١‏ » رقم 59714). قال اليئمى (1//8) : رواه أحمد مرفوعا وموقوفا ورجالما 
رجال الصحيح . والحاكم (4/ 48١‏ » رقم 14١‏ 87) وقال: صحيح على شرط الشيخين . 


ارتفاع الأراذل والسفهاء 


كنرة الزنا 
الفواحش والزنا بدرجاته: سبحان الله!! العين تزنى وزناها النظرء والأذن تزنى 
وزناها الاستماع» واليد ترنى وزناها البطش.» والرجل تزئى وزناها المشى ويصدق 
على هذا كله أو يكذبه الفرج سيحان الله. 


وقوع الخسف والمسخ والقذف 
قال يكلِ: «بين يدى الساعة مسح وخسفٌ وقذفٌ»7". 
. ولقد جاء الوعيد الشديد لأهل المعازف والخمور بتلك العقوبات. 
قال كلِ: «فى هذه الأمة خسف ومسخ وقذف». فقال رجل من المسلمين: يارسول 
الله ومتى ذلك؟ قال : تإذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور»”2. 


ظهور الكاسيات العاريات 

قال يَكلِ: صنفان من أهل النار لم أرهما: ‏ وذكر منهما ‏ ونساء كاسيات عاريات 
ميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البْخت المائلة لا يدخلن الجنة ولايجدن ريجحهاء وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا»””". 

تالله إننى لا أتصور أبدًا أن مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر تقرأهذا الحديث 
وتعلم أن النبى يَكلِِ أخبر أنها من أهل النار إن لم تلتزم بحجابهاء ثم تستمر بعد ذلك» 
بل وتصر على أن تكون كاسية عارية. 

والعجب كل العجب ليس من النساء فحسبء بل من الرجال الذين يرضون 


)١(‏ صحيح:رواه ابن ماجه ٠04(‏ 8) كتاب الفتن» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح ابن ماجه من 
حديث عبدالله بن مسعود تلكه. 

(؟) صحيح: رواه الترمذى (؟1١91؟؟)‏ كتاب الفتن» وص ححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
)١11١ 2(‏ من حديث عمران بن حصين طلللته. 

() صحيح: روا مسلم )7١78(‏ كتاب اللباس والزينة من حديث أبى هريرة تللنه. 


بخروج .نسائهم بتلك الهيئة. 

فإن لم يكن عنده الوازع الدينى» فأين النخوة والرجولة والغيرة التى تجعل الرجل 
العفيف يغار على عرضه؛ بل أين الرجل الذى يتدبر قوله تعالى: 9 يأب لذبن مَامنْوا فوأ 
خُشَكٌ وبي اا وها أَلنَاسُ وَاْْجَارهُ علا مليِكَه يكاط ِدَاد َايتصُونَ أله مآ مهم 
وَفَْنُوتَ برو ((4)5 [التحريم: 7]. وقول رسول الله يك: «كلكم راع وكلكم مسئول 
عن رعيته...» '". فإنا لله وإنا إليه راجعون على ضياع النخوة والرجولة والمروءة 


فضلًا عن هوان الدين فى قلوب أكثر المسلمين (إلا من رحم الله). 
غزارة الأمطار وقلة الإنبات 

قال يَكِ: «لا تقوم الساعة حتى يُمطَر الناس مطرًا عام ولا تُنبت الأرض شيئاء”". 

وهذا من كثرة المعاصى التى تنزع البركة من الزرع والماء» بل ومن الأرض 
والسماف 

فشو التجارة (كثرتها) 

قال لِ: «إن بين يدى الساعة تسليم الخاصة وفْشِوٌ التجارة حتى تعين المرأة زوجها 
على التجارة..202. 

وهذا كله من أجل التنافس على تلك الدنيا التى لا تساوى عند الله جناح بعوضة. 


تقارب الأسواق 
قال يكِِ: ١لا‏ تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق» '". 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (897) كتاب الجمعة؛ ومسلم )١14874(‏ كتاب الإمارة من حديث عبد الله بن 
عم ر زقة. 

00( صحيح: رواه أحمد :)١17071(‏ وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (7777) من حديث 
أنس تطلته. 

() صحيح: أخرجه أحمد (407//1 رقم )7417١‏ قال الهيثمى (/1/ 774) : رواه أحمد والبزار والطبرانى 

ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح . والحاكم (4/ ٠١١‏ »رقم )7١47‏ وقال : صحيح الإسناد. 
وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (/741) من حديث ابن مسعود تللله. 

(4) صحيح: رواه ابن حبان (16/ 2111 رقم: 7714)؛ وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة- 


ولقد تقاربت الأسواق بتقدم وسائل المواصلات» وكذلك بمعرفة الأسعار فى 
كل الأقطار من خلال وسائل الاتصال. وبذلك تتقارب الأسعار فى أكثر الأسواق 
لاقترابها من بعضها البعض ومعرفة التجار بأسعار الأسواق المجاورة.. والله أعلم. 


التماس العلم عند الأصاغر 


قال كك: «إن من أشراط الساعة أن يُلتَمس العلم عند الأصاغر»”". 
وقال ابن مسعود - فق -: ١لا‏ يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب 
محمد كَل ومن أكابرهم. فإذا أتاهم العلم من قِبَل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم 
هلكوا». 
٠ 3 5‏ .هم 
إشاعة الكذب وكنرته 
قال بكلِ: «سيكون فى آخر أمتى أناس يحدثونكم مالم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم 
وإياهم»”. 
وهذا مما عمّت به البلوى فلقد انتشر الكذب بين الناسء بل وبين بعض الذين لا 
يتثبتون من صحة الحديث الذى ينقلونه للناس عن رسول الله جه. 
ولقد حذر النبى ككل من ذلك فقال: «..ومن كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده مسن 
النا كريد 
ر؟ . 


أن يتمنى الرجل الموت من شدة البلاء 
قال بكلِِ: ١لا‏ تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجلء فيقول: يا ليتنى مكانه»”". 


-(7/1/7؟) من حديث أبى هريرة #للله. 

:))408مقرء15١/51؟( والطبرانى‎ .)5١ .رقم‎ ٠١ /١( صحيح: أخرجه ابن المبارك فى الزهد‎ )١( 
وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (796) من حديث عن أبى أمية الجمحى #للنه.‎ 

() صحيح: رواه مسلم )١(‏ ف المقدمة من حديث أبى هريرة #لققه. 

(*) صحيح: رواه البخارى )١1941(‏ كتاب الجنائز من حديث المغيرة بن شعبة طء ومسلم (”) فى المقدمة من 
حديث أبى هريرة #لقنه. 

(4) متفق عليه: رواه البخارى )/١١6(‏ كتاب الفتن» ومسلم )١01/(‏ كاب الفتن وأشراط الساعة مِن- 


كلح البَارالاغرة ا 


لسسع مع ةمد 


وقال ابن مسعود ‏ قله -: «سيأتى عليكم زمان لووجدأحدكم الموت يُباع 


لاشتراه». 
وهذا كله بسبب كثرة الفتن التى يتعرض لها أهل الإيمان الذين يعيشون الغربة فى 
كل زمان ومكان. 


كثرة النساء وقلة الرجال 


قال يكو: «من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء 
ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيّم الواحد»”". 

قال العلماء فى تفسير الحديث ما معناه: أن ذلك يكون بسبب كثرة الفتن 
والحروب. فيقتل الرجال ويكثر عدد النساء؛ وقيل إنه يكون لكثرة الفنوح فتكثر 
السباياء وقيل إن الله يقدّر فى آخر الزمان أن يقل عدد المواليد من الذكورء ويكثر من 
يولد من الإناث. والله أعلم؛ وإذا نظرت اليوم سوق الزواج توقف لأننا صعبنا الحلال 
فصار الحرام يسيرًا .. الحلال صار صعبًا الشاب لكى يتزوج .. هذه مسألة من رابع 
المستحيلات .. من أين يحضر ء من أين يفرشء من أين شبكة.من أين مهر »من أين 
مؤخر صداق فالحلال صار صعب فصار الحرام أمره ميسورٌ فكثر الزّنا وكثرت 
الفواحش فلابد من وقفة حتى ننظر أمر الشباب وأمر تزويجه ..:وإلا سوف يحاسبنا 
لقه جميعًا وعلى ولى أمر البنت أن لا يصعب على العريس الذى يأتى مسألة الزواج 
وعليه أن يتقى الله فى ابئته ونحن نرى نسبة الزواج العرفى بسبب المغالاة فإذا جاءك 
شابٌ ترضى دينه فزوجه ويسّر عليه ولا تشقٌّ عليه. 

كما قال النبى يَكةِ: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة 
فى الأرض وفساد كبير»”" وأناشد الأغنياء أن يزوجوا الشباب من ضمن الصدقات 
فكل ثرى يزوّج واحدًا أو أكثر فيكرمه الله كرمًا كبيرًا ويكون هذا فى ميزن حسناته يوم 

-حديث أبى هريرة تللته. 


)١(‏ متغق عليه: رواه البخارى (81) كتاب العلم» ومسلم (771/1) كتاب العلم من حديث أنس #تلقه. 
(9) حسن: رواه الترمذى )١ ٠8485(‏ كتاب النكاح. وحسته العلامة الألبانى فى الإرواء .)1١18548(‏ 


5 ا البارالاغرة هلجوتي 


لا ينفع مال ولا بنون لأنه تسبب فى عفة شاب وفتاة من المسلمين. 


تقوم الساعة حتي تعود أرض العرب مروجًا خضرًا 
عن أبى هريرة فتقه أن رسول الله ل قال: «لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب 
مروجا وأنهارا»""". ْ 
وهذا دليلٌ على أن أرض العرب كانت مروجًا وأنماراء وأنها ستعود مرة أخرى 
مروجًا وأنهارًا كما كانت. 


المدينة تنفى شرارها وتخرب فى آخر الزمان 

قال كلل: ...١‏ لا تقوم الساعة حتى تنفى المدينة شرارها كما ينفى الكير حَبث 
الحديد»”" . 5 

وقد حمل القاضى عياض نفى المدينة لخبثها فى زمن النبى يَكِ.. وحمله النووى 
على زمن الدجال.. وذكر الحافظ ابن :حجر أنه يحتمل أن يكون المراد كلا من 
الزمنين. وأما خروج الناس بالكلية من المدينة وخرابهاء فذلك سيكون فى آخر الزمان 
قريبًا من قيام الساعة. 

فعن أبى هريرة اه قال: سمعتٌ رسول الله يكِِ يقول: «١نتركونَ‏ المدينة على خيحر 
ما كانتء لا يغشاها إلا العوافى يريد عوافى السباع والطير ‏ وآخر من يُحشر راعيان من 
مُزينة» يُريدان المديتة» ينعقان بغنمهماء.فيجدانها وحشاء حتى إذا بلغا ثنيّة الوداع؛ خرًا 
على وجوهههما”" . 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١617(‏ كتاب الزكاة من حديث أبى هريرة #لقله. 

)7١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١1811(‏ كتاب الحج. ومسلم (١78١)كتاب‏ الحج من حديث أبى 
هريرة طلته. 

() متفق عليه: رواه البخارى (18174) كناب الحج؛ ومسلم (1784) كتاب الحج من حديث أبى 
هريرة تله 


حسر الفرات عن جبل من ذهب 
قال ككلة: «لا د تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جب من ذهب يقتتسل الناس عليه 
فقتل من كل مائةٍ تسعة وتسعون, ويقول كل رجل منهم: لعلى أكون أنا الذى أنجوة". 
ولقد نهى النبى َك عن أخذ شىء من ذلك الجبل؛ فقال بك : «يوشك الفمرات أن 
يُحسر عن جبلٍ من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئاء!"'؛ وقد رجح الحافظ ابن 
حجر أن سبب المنع من الأخذ من هذا الذهب لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال 
عليه. 


تقارب الزماة 

لا تقوم الساعة حتى تذهب البركة من الوقت فيتقارب الزمان كما قال الحبيب 
:١لا‏ تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان قتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة 
وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضرمة بالنار"» حصل 
فالبركة تنزع من الوقت .. ولقد سثل أبو حنيفة: يا أبا حنيفة فى كم يوم تختم القرآن. 
قال: فى الصلاة أم فى خارج الصلاة قالوا: أهو له ختمة فى الصلاة وختمه خارج 
الصلاة » قال لهم: فى صلاة الليل أم فى صلاة النهار هكذا كانت البركة فى الوقت فى 
عصرهم #ث. 

ولكن نحن ربنا نزع منا البركة من الوقت ٠‏ ونزع البركة من الأعمار - لا بركة فى 
العمر ولا بركة فى الرزق. نسأل الله أن يعيد البركة إلينا مرة أخرى . 


كلام السباع مج الإنس 
قال يَكِ: «والذى نفسى بيده لا تقوم الساعة:حتى تكلم السباع الإنس وحتى يكلم 


(1) صحيح: رواه مسلم (7845) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث أبى هريرة تلقله. 

(2) صحيح: رواه مسلم البخارى ١ ١9(‏ كتاب الفتن من حديث أبى هريرة #لقله. 

(3) صحيح: رواه الترمذى (7777) كتاب الزهدء وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (؟747) 
من حديث أنس ططلله. 


الرجلّ عذبةٌ سوطه وشراكُ نعله» ويخبره فخدُه بها يحدث أهله بعده»”". 

وعن أبى هريرة فقه قال: صلى رسول الله كدِ صلاة الصبح ثم أقبل على الناس 
فقال: «بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق هذا إنما خلقنا للحرث». 
فقال الناس: سبحان الله بقرة تكلم فقال: «فإنى أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر - وماهما 
ثم - وبينما رجل فى غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها منه 
فقال له الذئب هذا استنقذتها منى فمن للها يوم السبع يوم لاراعى لهاغيرى». فقال 
الناس: سبحان الله ذئب يتكلم قال: «فإنى أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر؛ وماهما 


. لين 


ظهور الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة 

قال كَل: ١لا‏ تقوم الساعة حتى يظهر الفْحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء 
المجاورة»”". 

والفْحش هو كل ما يشتد قُبحه من الذنوب والمعاصى. 

وقد وقع كل ذلك فانتشرت المعاصى فى بلاد المسلمين بصورة لم تخطر على 
قلب بشرء وقُطعت الأرحام حتى بين الأبناء والآباء» وأما سوء الجوار؛ فإنى والله 
أجد نفسى عاجرًا عن وصف سوء الجوار الذى يحدث بين الناس فى تلك الأيام وإنا 
هونا إلبهراجعون::: وذلك كله من :ضءف الإيمان: 


انتشار الربا وأكل الحرام 
قال كدِ: «بين يدى الساعة يظهر الربا»”" . 


008 كتاب الفتن» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع‎ )7١81( صحيح: رواه الترمذى‎ )١( 
من حديث أبى سعيد تللته.‎ 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى (؟/ ١58٠‏ رقم: 14 » ومسلم (1861//5 رقم: .)١7‏ 

(") رواء أححد (لاه/ال1؟). وقال الشيخ الأرنؤوط: صحيح لغيره. 

(4) صحيح: رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله رجال الصحيح كم فى مجمع الزوائد (5/ 7١7‏ رقم: 
7»؛» وصححه العلامة الألبانى السلسلة الصحيحة (14106") من حديث عبد الله بن مسعودك#ته. 


عامل اإالاغرة الك 

بل ولم يقتصر الأمر على ظهور الرباء بل لقد استشرى أكل الحرام بين الناس 
بصورة عجيبة.. وهذا ما أخبر عنه الصادق المصدوق يه حيث قال: «ليأتين على 
الناس زمان لا يبالى المرء بها أخذ المال أمِن حلالٍ أم من حرام»”". 

التناكر بين الناس 

عن حذيفة فقه قال: سُئل رسول الله كَل عن الساعة؟ فقال: «علمها عند ربىء لا 
يجلّيها لوقتها إلا هو, ولكن أخب ركم بمشاريطهاء وما يكون بين يديهاء إنَّ بين يديها فتنة 
وهربًا». قالوا: يا رسول الله! الفتنةٌ قد عرفناهاء فالهرج ما هو؟ قال: #بلسان الحبشة: 
القتل. ويُلقى بين الناس التناكر» فلا يكاد أحدّ أن يعرف أحدًا»”". 

وتلك العلامة نراها بين الخواصء فضلا عن العوام.. فالتناكر اتتشر بين 
ولو كان ذلك على حساب الآخرين.. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


المسلمون واليهود يتقاتلوق 


كما قال الحبيب رَلفِ: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم 
المسلمون حتى مختبى اليهودى من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا 
مسلم يا عبد الله هذا يبودى خلفى فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود»” ' لذلك 
بصدق رسول الله لأن الغرقد هذا الذى سيختبئون وراءه فلن يقول عليهم وهناك رأى 
فندمر الحصون .. فلا توجد حصون يختبئون فيها فنستطيع قتلهم و أسرهم بسهوله 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )7١87(‏ كتاب البيوع من حديث أبى هريرة ففقته. 

قف صحيح: أخرجه أحمد (6/ 2786 رقم 4 قال الهيثمى (/7/ 04”) : رجاله رجال الصحيح؛ 
وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (١/1/1؟)‏ من حديث حذيفة #للقه. 

(7) متفق عليه: رواه البخارى (477؟) كتاب الجهاد والسير. ومسلم (79477) كتاب الفتن وأشراط الساعة 
من حديث أبى هريرة #للته. 


ويعود إلينا المسجد الأقصى إن شاء الله مرة ثانية بإذن الله. 


تسليم الخاصة 
قال يَكلن: «إن بين يدى الساعة د تسليم الخاصة!2" , 
وقال يَغِ: «إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا 
للمعرفة2" . 
فكثير من الناس لا يسلمون إلا على من يعرفون, وهذا أمرّ مخالف لسنة الحبييب 
يل الذى حت الناس على إفشاء السّلام على من عرفت ومن لم تعرف. فالسلام سبب 
ف إشاعة الحب والر حمة بين المسلمين» والحب سبب لزيادة الإيمان» والإيمان هو 
جنة الدنيا التى تثمر جنة الآخرة. 
كثرة موت الفجاة 
قال يكللٍ: «......و أن يظهر موت الفجأة 0 . 
ولقد كثر موت الفجأة فى تلك الأيام حتى إنك تقف مع الرجل وبه من الصحة 
. والعافية ما لا يعلمه إلا الله» وفجأة تجده قد سقط ميئا. 
ولذلك فلابد أن يكون المؤمن دائمًا على طاعة الله فى جميع أحواله فإنه لا يدرى 
متى يأتيه الموت. 
تباهى الناس فى المساجد وزخرفتها 
فسبحان الله يتباهى الناس فى المساجد أو بالمساجد « فتزخرف» فيصير هذا 
المسجد أحمر وهذا أخحضر قال يَكِةِ: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس فى 
(1) صحيعم: رواه أحمد (٠787)؛‏ وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (141) من حديث عبد 
الله بن مسعود #لقله. , 
(؟) صحيح: رواء أحمد (78178)؛ وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (144) من حديث عبد 
الله بن مسعود تلكنه. 3 ' 
() حسمن : أخرجه الطبرانى فى ( الصغير ص 777): وحسنه العلامة الألبانى صحيح الجامع (0844) من 
حديث أنس طلقه. 


قال ابن عباس #ة: «لُتزخرفتّها كما زخرفت اليهود والنصارى». 

وقال أنس ققه: «يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا». فالتباهى بها: العناية 
برخرفتها. 

ولاشك أن عمارة المسجد الحقيقية لا تكون إلا بالطاعة والذكرء ولذلك نهى 
عب تي ره العا حول اد ديل الاير شين الع جل قال 

ال لجاب العجبد ري «أكِنَّ الناس من المطر وإياك أن تحمّر أو 


علامات الساعة الكبرى 

ولما كان اليوم الآخر من الأمور الغيبية» أعان الله سبحانه وتعالى خلقه على 
الإيمان به بأمور كثيرة » ومن ذلك ربط هذا الغيب بالأمور المحسوسة . فإن الغيب 
إذا ربط بالأمور المحسوسة سهل الإيمان به على الإنسان» ومن هذه الأمور 
المحسوسة التى تعين على الإيمان باليوم الآخرء أشراط الساعة . 

* وأهمية معرفة هذه الأشراط والأمارات . تظهر من أهمية الإيمان باليوم الآخرء 
ولذلك فإن الإيمان بأشراط الساعة وعلاماتها الصحيحة الثابتة» جزء لا يتجزأ من 
الإيمان باليوم الآخر » والذى هو الآخر جزء لا يتجزأ من الإيمان بالغيب. 

سد امو جك ود ب وني # يلوك عن 

لت أبن مرسَهَا ل لهند ون ايلا وها اهو طني السموات وَالار ضِ لا تيكو ل 
0 

* والحديث عن أشراط الساعة مهم , ولا سيما إذا ابتعد الناس عن تذكر الآخرة 
واشتغلوا بالدنيا وملذاتها » فإن فى أشراط الساعة المحسوسة التى تظهر ويراها الناس 
بأعينهم كما أخبر النبى يك ما يعيد الناس إلى ربهم ويوقظهم من غفلتهم؛ فعن حذيفة 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (1/ 17 ء رقم 544) . وابن ماجه /١(‏ 744 رقم 14)» وصححه العلامة 


١ البَارالاغرة‎ 


ابن أسيد الغفارى له - قال: اطّلع النبى ككل علينا ونحن نتذاكرء فقال قالوا: نذكر 
الساعة. قال: «إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات» فذكر::الدخان, والدجال. 
والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى بن مريم و » ويأجوج ومأجوج. 
وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب. وآخر 
ذلك نارٌ تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم»”" 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أخفى الساعة عن الخلق » فقد جعل لها عز وجل 
اا عد 0ك اا لويد 
« فَهَلْيَظرُويَ إلا لمَاعَة أن تَأَني يم بده مقَد جه أذرا للها © [تمد: 18]. 

5 

*» من علامات الساعة وأماراتها الكبرى ظهور المهدى الذى يخرج فى آخر 
الزمان » ويلى أمر هذه الأمة ويجدد لها دينها . وهو رجل يحكم بالإسلام ويملا 
الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلماء تنعم الأمة فى عهده بالخيرات والنعم التى لم 
تنعم بمثلها قط قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : فى زمانه تكون الثمار كثيرة» 
والزروع غزيرة » والمال وافرّاء والسلطان قاهرّاء والدين قائمّاء والعدو راغمّاء 
والخير فى أيامه دائم 

* وهو الذى بشر به رسول الله كل أنه يجىء فى آخر الزمان . ويؤيد الدين ويظهر 
العدل » ويتبعه المسدلمون ويستولى على الممالك الإسلامية » ويكون من أهل بيته يكل 
؛ ويخرج فى زمنه عيسى عليه السلام » والدجال . 

* وهو من سلالة النبى بك ومن أبناء فاطمة - نضقه - وعلى خده شامة كأنها 
كوكب درىء واسم المهدى ( محمد ) » واسم أبيه ( عبد الله ) . 

فعن عبد الله بن مسعود ظلقه أن رسول الله يك قال  :‏ لولم يبق من الدنيا إلا يوم 
واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا منى - أو من أهل بيتى - يواطئ اسمه 
اسمى . واسم أبيه اسم أبى يملأ الأرض . . . » الحديث . 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم )١901(‏ كتاب الفتن وأشر'ط السعة ... حديث حذيفة بن أسيد الغفارى ظللله. 


وفى رواية أخرى : ١‏ لا تنقضى الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بينتى يواطئ 
اصمة اسمى106 . 

وأما نسبه: فالروايات الكثيرة تبين لنا أنه من ولد فاطمة البتول. ابنة النبى 
المصطفى عليه الصلاة والسلام #ه وعن أولادها الطاهرين . 

عن أم سلمة نه قالت: سمعت رسول الله بكلِ يقول : « المهدى من عترتى من 
ولد فاطمة »20 . 

وعن على بن أبى طالب قلق قال: قال رسول الله يل : « المهدى منا أهل البيبت 
يصلحه الله فى ليلة »© . 

فهذه الأخبار كلها تؤكد أن المهدى من ذرية رسول الله يَكِ » من ولد فاطمة الزهراء 

صفة المهدى: 

من صفات المهدى الواردة فى السنة ما جاء فى حديث أبى سعيد الخدرى تنه 
قال : «سمعت رسول الله يكل يقول: «المهدى منى . أجلى الجبهة . أقنى الأنف . يملأ 
الأرض قسطا وعدلاء كما ملئت جورا وظلماء ويملك سبع سنين 296 . 

ومن الأمور الدالة عليه» أنه يخرج فى زمان ساد فيه الجور والظلم » فيقيم هو بأمر 
الله العدل والحق » ويمنع الظلم والجورء وينشر الله به لواء الخير على الأمة . حيث 
يسقيه الله الغيث فتمطر السماء كثيرا لا تدخر شيئا من قطرهاء وتؤتى الأرض أكلها لا 
تدخر عن الناس شيئا من نباتها » وتكثر المواشى بسبب الخيرات » ويفيض المال 
فيقسمه بين الناس بالسوية . فعن أبى سعيد الخدرى فته أن رسول الله يكِِ قال : : 
يخرج فى آخر أمتى المهدى . يسقيه الله الغيث , و تخرج الأرض نباتهاء ويعطى المال 
)١(‏ حسن: رواه أبو داود (4787). والترمذى (5170) كتاب الفتنء وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى 

المشكاة (؟6865). 
(7) صحيح: رواه أبو داود (1785) كتاب المهدى, وابن ماجه ١857(‏ 4) كتاب الفتن؛ وص ححه العلامة 


الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (19/585). 
(6) صححيح: رواه ابن ماجه (86 ١‏ 5) كتاب الفتن» وأحمد (587)؛ وصححه العلامة الألبانى رحمه الله ى 


صحيح الجامع (11/506). 
(4) حسن: رواه أبو داود(175846) كتاب الملهدى» و حسله لعلامة الألبانى فى صحيح الجامع ا" ). 


١ لاير5‎ 


صحاحاء وتكثر الماشية » وتعظم الأمة , يعيش سبعاء أو ثمانياء يعنى حججا »”" . 

كثرة الخيرات فى عهده: 

وف عهد المهدى تكثر الخيرات وتعمٌ البركات وتنعم الأمة فى عهده نعمة1 
تنعمها قط.. فتُخرج الأرض خيراتها وتنزل السماء بركاتهاء ويكثر المال ويفيض 
ويسعد الناس سعادة لا يعلم قدرها إلا الله (جل وعلا). 

قال ابن كثير رحمه الله: «فى زمانه تكون الثمار كثيرة» والزروع غزيرة؛ والمال 
وافرّاء والسلطان قاهراء والدين قائمّاء والعدو راغمّاء والخير فى أيامه دائمًا». 

عن أبى سعيد الخدرى نه أن رسول الله كل قال: «يخرج فى آخر أمتى المهدى؛ 
يسقيه الله الغيث؛ وتّخرج الأرض نباتهاء وبُعطى المال صحاححاء وتكشر الماشية؛ وتعظم 
الأمة. يعيش سبعًا أو ثانا يعنى: حججًاء”" . 

ولأن عيسى (عليه السلام) ينزل ويصلى خلف المهدى فإنتى سأذكر بعض 
الخيرات التى ستكون فى تلك الحقبة المباركة. 

تقدعاة اق ديت اللوافل بن معان الطويل فق ذك لد حال ونؤول عنسين 
وخروج يأجوج ومأجوج فى زمن عيسى (عليه السلام) ودعائه عليهم وهلاكهم؛ وفيه 
قوله كلِ: اثم يرسل الله مطرًا لايُكنْ منه بيت مدر ولا وبر» فيغسل الأرض حتى يتركها 
كالزلفة ‏ المرآة ثم يقال للأرض أنبتى ثمرتك, وردى بركتكء فيومئذ تأكل العصابة من 
الرمانة» ويستظلون بقحفهاء ويبارك فى الرسل ‏ اللبن -حتى إن اللقحة من الإبل لتكفى 
الفئام من الناس» واللقحة من البقر لتكفى القبيلة من الناسء واللقحة من الغنم لتكفى 
الفخذ من الناس”" . 

عن أبى هريرة قلق أن النبى كك قال: «والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى؛ ودينهم 


)١(‏ صحيح: رواه الحاكم (5/ 50١‏ » رقم 87177)) وقال : صحيح الإسناد. وصححه العلامة الألبانى فى 
السلسلة الصحيحة .)7/١١(‏ 

(؟) صحيح: رواه أخرجه الحاكم ( 5 / 568-6861 ) و قال: صحيح الإسناد . و وافقه الذهبى؛ 
وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (9؟51١).‏ 

(؟) صحيح: رواه مسلم (91717؟) كتاب الفتن وأشراط الساعة. 


واحد. وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم, لأنه لم يكن بينى وبينه نبى» وإنه نازل... فيهلك 
لله فى زمانه المسيح الدجالء» وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل؛ 
والنهار مع البقرء والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات لانضرهم»”"' . 

وعن أبى هريرة فقه أنه قال: قال رسول الله يَك: #والله لينزلن عيسى بن مريم حك 
عادلًا... وليضعن الجزية» ولتتركن القلاص - الناقة الشابة فلا يُسعى عليهاء ولتذهبن 
الشحناء والتباغض والتحاسد., وليدعون إلى المال؛ فلا يقبله أحد»”" . 

كيف نعلم بظهور المهدى: 

ولقد أخبر الحبيب المصطفى كي عن علامات نعرف من خلالها أن هذا الرجل 
الذى سيظهر هو المهدى... وعلى رأس تلك العلامات أنه سيصلى خلفه عيسى (عليه 
السلام). 

ومن العلامات المحكمة أن يُخسف بالجيش الذى يقصد المهدى. عن عائشة أم 
المؤمنين #فا قالت: عبث رسول الله ككل فى منامه» فقلنا: يا رسول الله صنعت شيئًا فى 
منامك لم تكن تفعله؛ فقال: «العجبٌ أن ناسًا من أمتى يؤمون البيت لرجل من قريشء قد 
لجأ بالبيبت» حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم»؛ فقلنا: يا رسول الله إن الطريق قد 
يجمع الناس». قال: «نعم؛ فيهم المستبصر, والمجبور وابن السبيل؛ يبلكون مهلكا 
واحذاء ويصدرون مصادر شتى» يبعثهم الله على نياتهم»”" . 

وعن عبد الله بن صفوان عن أم المؤمنين حفصة ناه أن رسول الله إل قال: 
«سيعوذ بهذا البيت ‏ يعنى الكعبة ‏ قوم, ليست هم منعة, ولا عدد. ولا عدة» يبعث إليهم 
جيش» حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض حسف بهم»7؟ . 

الأدلة من السنة على ظهوره: 

ولقد وردت جملة من الأحاديث الصحيحة والحسنة التى تدل على ظهور المهدى 
جسم روه مدو عقا جح قلاية اقان الي سف 1 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (41448 ”) كتاب أحاديث الأنبياء؛ و رواه مسلم )١60(‏ كتاب الإيمان. 
(7) متفق عليه: رواه البخارى )1١١14(‏ كتاب البيوع؛ ومسلم )١884(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة. 
(4) صحيح: رواه مسلم (1841) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث أم المؤمنين حفصة بنت عمر ##للا. 


فى آخر الزمان كحلقة الوصل ما بين علامات الساعة الصغرى والكبرى... وسأكتفى 
بذكربعضها: 

عن أبى سعيد الخدرى فلقه قال رسول الله يك : «لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض 
ظل) وعدواناء قال: ثم يخرج رجل من عترتى - أو من أهل بيتى ‏ يملؤها قسطا وعدلًا. ئ 


ملئت ظل وعدوان!" : 
وعن أم سلمة فنا قالت: سمعت رسول اللهيكٍ يقول: «المهدى من عترتى» من 
ولد فاطمة»!") : 
عيسى (عليه السلام) يصلى خلف المهدى: 
عن أبى سعيد الخدرى قه قال: قال رسول الله يه : «منا الذى يصلى عيسى ابن 
ام 
مريم خلفه» : 


وعن أبى هريرة فققه قال: قال رسول الله يكلِ: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم. 


وإمامكم منكم؟!»”" . 

وعن جابر بن عبد اللهة قال: سمعت رسول الله يف يقول: ١لا‏ تزال طائفة من 
أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة». قال: «فينزل عيسى ابن مريم يق 
فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا؛ إن بعضكم على بعض إمراءء تكرمة الله هذه 
الأمة» . 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «وفى صلاة عيسى خلف رجل من هذه 


(١).صحيح:‏ أخرجه أحمد (75/9, رقم 1171 )) وابن حبان (37/16؟5 رقم 5877). والحاكم 
(4/ 360 »رقم 6579) وقال: صحيح على شرط الشيخين» وص ححه العلامة الألبانى فى السلسلة 
الصحيحة )١1574(‏ من حديث أبى سعيد الخدرى #له. 

(؟) صحيح: رواه أبو داود (4785) كتاب المهدى؛ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (7185) 
من حديث أم المؤمنين أم سلمة تلظنه. 

() صحيح: صححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (71847) وقال عزاه السيوطى ف الجامع لأبى 
نعيم فى كتاب المهدى. 

(4) متفق عمليه: رواه البخارى (7549) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم )١100(‏ كتاب الإيمان من حديث 
أبى هريرة #لته. 

(5) صحيح:رواه مسلم )١07(‏ كتاب الإيهاد من حدث جابر بن عبد الله/قه. 


ويلع الرَارالاضرة 


الأمة مع كونه فى آخر الزمان» وقرب قيام الساعة _دلالة للصحيح من الأقوال أن 
الأرض لا تخلو عن قائم لله بحجة. والله أعلم». اه. 

لابد من العمل لنصرة الإسلام: 

قال الشيخ الألبانى رحمه الله رحمة واسعة: لا يجوز للمسلمين اليوم أن يتركوا 
العمل للإسلام وإقامة دولته على وجه الأرض؛ انتظارًا منهم لخروج المهدى. ونزول 
عيسى عليهما السلام يأسًا منهم, أو توهما أن ذلك غير ممكن قبلهماء فإن هذا توهم 
باطل» ويأس عاطل؛ فإن الله تعالى أو رسوله يك لم يخبرنا أن لا عودة للإسلام, ولا 
سلطان له على وجه الأرض. إلا فى زمانهماء فمن الجائز أن يتحقق ذلك قبلهما إذا 
أخذ المسلمون بالأسباب الموجبة لذلك؛ لقوله تعالى: #إن تتصروا أله صر وَيييتْ 
نامي (4)5 [عمد: 0]» وقوله: « وَلَتَنسُررك أنه مْيَنصْمُةُ إرك لله لقَووكٌ عردب (4)2 

]4 ٠ [الحج:‎ 

صحوة مباركة قبل ظهور المهدى: 

وليكن معلومًا لدى الجميع أن الخلافة الراشدة تعود قبل ظهور المهدى؛ وليس 
كما يعتقد الناس» وتزعم بعض الجماعات الإسلامية أن الخلافة يرجعها المهدى. 
وهم ينتظرونه؛ فإن هذا ما لا دليل عليه؛ بل هو وهم. وخرصء وتخمين. 

ومن الأدلة الدامغة على أن الخلافة ترجع قبل هذا الخليفة الصالح أن المسلمين 
يسترجعون بيت المقدس من اليهود. أى أن بيت المقدس يكون فى أيدى المسلمين؛ 
وبيت المقدس الآن يرزح تحت نيران الاحتلال الصهيونى اليهودى البغيضء فلابد 
من قيام الخلافة قبل المهدى. لأنها هى السبيل الوحيد لاسترجاع مجد الإسلام 
التليد». اه. 

عودة الأقصى.. قبل ظهور المهدى: 

أجل والله... إن الأقصى سيعود مرة أخرى للمسلمين» ولكن لابد أن نعلم أن 
الأقصى لن يعود إلا إذا عادت الأمة إلى شرع ربها وسّنة نبيهابكقة وإلى رفع راية الجهاد 
فى سبيل الله (جل وعلا). 

ويقتضى هذا كله أن القتال فى فلسطين سيعود إسلاميًا خالصًا فى سبيل الله وحده 


لا قوميًا رغم أنف العلمانيين والقوميين وأذنابهم» ولا يقدر على ردع الشيطان 
اليهودى سوى نور القرآن؛ يحرقه ويبيده؛ ولن يهزم شركهم إلا توحيدناء ولعل 
تعقيب الآيات فى سورة الإسراء بقوله تعالى: # إِنَّ هذا لمان يبدو لِلَتى هب أفوم © 
[الإسراء: 4] » فيه إشارة لطيفة إلى أن سلاح العودة إلى بيت المقدسء وقبلتنا الأولى هو 
كتاب زبنا لا غير» وعودة الأقصى للمسلمين بالمثابة التى ذكرنا تستلزم قيام خلافة 
راشدة على منهاج النبوة؛ فقد قال : «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون. ثم 
يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» فتكون ما شاء الله أن 
تكونءثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون مُلكَا عاضا (أى ورائيًا)» فيكون جبريّاء 
(أى قهريًا) فتكون ما شاء الله أن تكون. ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم تكون خلافة 
على منهاج النبوة, ثم سكت" . 

الرد على من زعم أن الخلافة لن تعود قبل ظهور المهدى: 

قال الشيخ الألبانى رحمه الله فى معرض رده على من زعم أن دولة الخلافة 
الإسلامية لن تعود قبل ظهور المهدى: 

واعلم يا أخى المسلم أن كثيرًا من المسلمين اليوم قد انحرفوا عن الصواب فى 
هذا الموضوعء فمنهم من استقر فى نفسه أن دولة الإسلام لن تقوم إلا بخروج 
المهدى. وهذه جرافة وضلالة ألقاها الشيطان فى قلوب كثير من إلعامة؛ وبخاصة 
الصوفية منهم» وليص فى شىء من أحاديث المهدى ما يشعر بذلك مطلقاء بل هى 
كلها لا تخرج عن أن النبى كك بشّر المسلمين برجل من أهل بيته. ووصفه بصفات» 
أبرزها: أنه يحكم بالإسلام؛ وينشر العدل بين الأنام» فهو لفى الحقيقة من المجددين 
الذين يبعثهم الله فى رأس كل مائة سنة» كما صح عنه لِك فكما أن ذلك لا يستلزم 
ترك السعى وراء طلب العلم؛ والعمل به لتجديد الدين» فكذلك خروج المهدى لا 
يستلزم التواكل عليه؛ وترك الاستعداد والعمل لإقامة حكم الله فى الأرض»ء بل 
)١(‏ صحيح: أخرجه الطيالسى (ص 88 , رقم 178) » والبزار (1/ 7177 , رقم 117/47) , وأحمد (5/ الال 


رقم »ع قال الحيثشمى (0/ 184) : رواه أحمد فى ترجمة النعبان والبزار أتم منه والطيرانى ببعضه فى 
الأوسط ورجاله ثقات» وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (0). 


ل لزنا لآخرة 


نعكس هؤ الصواب؟ فإن المهدى لن يكون أعظم سعيًا من نبينا محمد يَكِ الذى ظل 
ثلاثة وعشرين عامًاء وهو يعمل لتوطيد دعائم الإسلام وإقامة دولته» فماذا عسى أن 
يفعل المهدى لو خرج اليوم؛ فوجد المسلمين شيعًا وأحزابًاء وعلماءهم إلا القليل 
منهم ‏ اتخذهم الناس رءوسّاء لما استطاع أن يقيم دولة الإسلام إلا بعد أن يوحد 
كلمتهم؛ ويجمعهم فى صف واحد,. وتحت راية واحدة» وهذا بلا شك يحتاج إلى 
رمن مديد الله أعلم به فالشرع والعقل معًا يقضيان أن يقوم بهذا الواجب المخلصون 
من المسلمين» حتى إذا خرج المهدىء لم يكن بحاجة إلا أن يقودهم إلى النصرء وإن م 
يخرجء فقد قاموا بواجبهم. والله يقول: « وقل أعَمَلُوا سير مه عملي ورَسُولة 4 
[التوبة: ]٠١©‏ 

لا بد من التصفية والتربية قبل ظهور المهدى: 

قال العلامة ناصر الدين الألبانى رحمه الله فى معرض مناقشته للذين ادعوا اقتراب 
ظهور المهدى: (ما أظن أن هذا أوان ظهوره. فهذا مقتضى السنة الكونية» وما أحسب 
المهدى يقدر ‏ خلال سبع سنين _-على أن يحدث من التغيير فى العالم أكثر مما أحدثه 
رسول الله يك خلال ثلاث وعشرين سنة؛ وظنى أن المهدى سيكون رجلا فريدًا فى 
كل باب: فريدًا فى علمه» فريدًا فى ورعه؛ فريدًا فى عبادته» فريدًا فى خلقه. وأنه سيظهر. 
وقد تبيأ للعالم الإسلامى وضع صلح فيه أمر الأمة» وتمت فيه مرحلتا «التصفية 
والتربية»» ولم يبق إلا ظهور الزعيم المصلح الذى يقوده. وهو المهدى». اه. 

فعلى هذا لابد أن يهتم الدعاة والمصلحون بتربية هذا الجيل تربية إيمانية كما ربّى 
النبى يل أصحابه على النبع الصافى حتى تتهيأ الأمة لاستقبال الزعيم المصلح الذى 
يقود الأمة بشرع الله وبسنة رسول الله يٍ فيكون التمكين ‏ بإذن الله على يديه. 

أسأل الله (جل وعلا) أن يعجل بهذا اليوم وأن يجعلنا ممن يشاركون فى بناء 
الدولة المسلمة» وأن نكون من جنود الخلافة الراشدة:» وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام 
وعز الموحدين إنه ولى ذلك والقادر عليه. 


الزإثالاة فلج 


المسيح الدجال 

وتعالوا بنا لتتعرف على أخطر وأعظم الفتن التى ستمر على البشرية كلها عبر 
تاريخها الطويل ألا وهى فتنة المسيح الدجال. 

السر فى تسميته بالمسيح الدجال: 

ولفظة (الدجال): أصبحت علمًا على المسيح الأعور الكذّابء فإذا قيل: 
الدجال؛ فلا يتبادر إلى الذهن غيره. 

وسُمّى الدجّال مسيحًا؛ لأن إحدى عينيه ممسوحة. أو لأنه يمسح الأرض فى 
نفع اما 

والقول الأوّل هو الراجح؛ لما جاء فى الحديث: «إن الدّجّال ممسوح العين!" . 

أما المسيح عيسى (عليه السلام) فسٌّمى بذلك لأنه كان يمسح المريض فيبرأ 
بإذن الله (جل وعلا). 

وسُمى الدجال دجالا؛ لأنه يغطى الحق بالباطلء أو لأنه يغطى على الناس كفره 
بكذبه وتمويهه وتلبيسه عليهم. وقيل: لأنه يغطى الأمر بكثرة جموعه. والله أعلم. 

صفات الدجال: 

الدجال رجل من بنى آدم؛ له صفات كثيرة جاءت بها الأحاديث؛ لتعريف الناس 
به وتحذيرهم من شره؛ حتى إذا خرج؛ عرفه المؤمنونء فلا يفتنون به. بل يكونون 
على علم بصفاته التى أخبر بها الصادق و . وهذه الصفات تميزه عن غيره من الناس» 
فلا يغتر به إلا الجاهل الذى سبقت عليه الشقوة»... نسأل الله العافية. 

ومن هذه الصفات أنه رجل» شابٌٍ أحمرء قصيرء أفحج. جعد الرأس. أجللى 
الجبهة. عريض النحرء ممسوح العين اليمنى» وهذه العين ليست بناتئة» ولا جحراء؛ 
كأنها عنبة طافئة» وعينه اليسرى عليها ظفرة غليظة. ومكتوب بين عينيه (ك ف ر) 
بالحروف المقطعة؛ أو (كافر) بدون تقطيع؛ يقرؤها كل مسلم كاتب وغير كاتب؛. 
ومن صفاته أنه عقيم لا يولد له. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (794717) كناب الفتن وأشراط الساعة من حديث أنس بن مالك #لله. 


يه الرارالاغرة 


وهذه بعض الأحاديث الصحيحة التى جاء فيها ذكر صفاته السابقة» وهى من 
لأدلة على ظهور الدجال. 

عن ابن عمرضة أن رسول الله يك قال: «بينا أنا نائم أطوف بالبيت... (فذكر أنه 
رأى عيسى ابن مريم عليه السلام» ثم رأى الدجال» فوصفه. فقال:) فإذا رجل جسيم. 
نحرء جعد الرأسء أعور العين» كأن عينه عنبة طافثة؛ قالوا: هذا الدجال أقرب الناس به 
شبها ابن قطن» رجل من مخزاعة ”". 

وعن ابن عمرك» أن رسول الله كل ذكر الدجال بين ظهرانى الناس» فقال: (إن الله 
تعالى ليس بأعورء ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى؛ كأن عينه عنبة طافية»”" . 

وفى حديث عبادة بن الصامت فقه قال: قال رسول الله يِ: «إن مسيح الدجال 
رجل؛ قصيرء أفجع؛ جعد. أعور. مطموس العين, ليس بنائئة ولاجحراءء فإن ألبس 
عليكم؛ فاعلموا أن ربكم ليس بأعور»”" . 

وفى حديث حذيفة فلقه قال يَكِوِ: «الدجال أعور العين اليسرىء جفال الشعر» 7 . 

وفى حديث أنس فلله قال وَللِ: «وإن بين عينيه مكتوب كافر»”" . 

وفى رواية: ثم تبجاها «(ك ف ر)؛ يقرؤه كل مسلم»”" . 

وفى رواية عن حذيفة: «يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب»”" . 

قال النووى: «الصحيح الذى عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرهاء وأنها 
كتابة حقيقية» جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله؛ 
يُظهرها الله تعالى لكل مسلم؛ كاتب وغير كاتبء ويخفيها عمن أراد شقاوته 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )١748(‏ كتاب الفتن من حديث عبد الله بن عمر تللته. 

. كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث عبد الله بن عمر تله‎ )١79( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

9) صحيح: رواه أبو داود (4770) كتاب الملاحم» وصححه العلامة الألبانى فى المشكاة () من حديث 
عيادة بن الصامت عَِق. 

(4) صحبح: رواه مسلم )7١974(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث حذيفة بن اليان #لقنه. 

(8) صحيح: رواه البخارى (71171) كتاب الفتن من حديث أنس فلله. 

(5) صحيح: رواه مسلم (594777) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث أنس #لله. 

(7) صحيح: رواه مسلم (19174) كتاب القتن وأشراط الساعة من حديث حذيفة لله. 


وفتنته»ولا امتناع فى ذلك». 

فهذا يراه المؤمن بعين بصره. وإن كان لا يعرف الكتابة» ولا يراه الكافرء ولو كان 
يعرف الكتابة؛ كما يرى المؤمن الأدلة بعين بصيرته. ولايراها الكافرء فيخلق الله 
للمؤمن الإدراك دون تعلم؛ لأن ذلك الزمن تنخرق فيه العادات. 

ومن صفاته أيضًا ما جاء فى حديث فاطمة بنت قيس - فهه فى قصة الجساسة. 
وفيه قال تميم فلك _: «فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير» فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه 
قط. وأشده وثاقًا». 


بل وأخبر النبى يَكِ: أن الدجال «عقيم لا يولد له»”" . 

بطلان دعوى الربوبية: 

إذا كانت تلك صفات الدجال» وهى صفات بها نقصص كبير» فكيف يصح لهذا 
المخلوق الضعيف دعوى الربوبية» إنه يدعى أنه رب الناس... ورب الناس لا يُرى فى 
الدنياء يقول يَلخِ: «تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت"”" , ثم هو غير سوى 
الخلقة» فيه عيوب لا تخفى.... منها عوره. 

وصدق ابن العربى فى قوله: «فى اختلاف صفات الدجال بما ذكر من النقص بيسان 
أنه لا يدفع النقص عن نفسه كيف كان. وأنه محكوم عليه فى نفسه». 

ومراده أنه لو كان ربًا لأزال النقص الذى فى نفسه. فعدم إزالته دليل على أنه 
مربوب مقهور لا يستطيع أن يتخلص من عيوبه. 

وتركيز الرسول يِل على كونه أعور الكون العور أثرًا محسوسًا يدركه العالم 
والعامى؛ ومن لا يهتدى إلى الأدلة العقلية»» وإلا فإن أصحاب العلم يمكن أن يدركوا 
أمره. ويصلوا إلى حقيقة دعواه. 

أكبر فتنة إلى قيام الساعة: 

وإن فتنة المسيح الدجال هى أكبر فتنة منذ خلق الله آدم (عليه السلام) وإلى أن 
تقوم الساعة... وذلك بسبب ما يخلق الله معه من الخوارق العظيمة التى تبهر العقول 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (79471) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث أبى سعيد الخدرى #لقنه. 
(1) صحيح: رواه مسلم (14171) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث عبد الله بن عمر ##ك. 


وتحير الألباب. 

قال يكِِ: «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال» ”". 

صور من فتنة المسيح الدجال: 

إن الدجال سيدعى أنه إله من دون الله (جل وعلا)... وسيعطيه الله (عز وجل) 
من القدرات والإمكانات ما يكون سببًا للفتنة ولذا فإنه لا يثبت أمام فتنة الدجال إلا 
من اعتصم بالله وتسلح بالإيمان والتوحيد. 

وأما عن القدرات والإمكانات التى ستكون مع الدجال... والتى ستكون سببًا فى 


فتنة أصحاب القلوب المريضة فهى: 
١‏ - جتته وناره: 


فقد ورد أن معه ما يشبه الجنة والنار أو أن معه ما يشبه نهرًا من ماء ونهرًا من 
نار... وليس الأمر كما يراه الناس فإن الذى يرونه نارًا فإنما هو ماء بارد وإن الذى 
يرونه ماءً باردًا فإنه ناد: 1 

قال رسول الله كل «معه (أى الدجال) جنة ونار» فناره جنة» وجنتهنار»”" . 

وفى رواية عند مسلم فى صحيحه عن حذيفة قال: قال رسول الله يكل: «لأنا أعلم 
با مع الدجال منهء معه نهران يجريان» أحدهما: رأى العين ماء أبيض. والآخر: رأى العيين 
نار تأجج. فإما أدركن أحد. فليأت الذى يراه نارًا وليغمضء ثم ليطاطئ رأسه فيشرب 
منه؛ فإنه ماء بارد»”" . 

وفى رواية أخرى فى صحيح مسلم عن حذيفة أيضًا: «إن الدجال يمخرج. وإن معه 
ماءً ونارّاء فأما الذى يراه الناس ماء فنار تحرق. وأما الذى يراه الناس نارّاء فماء بارد عذب. 
فمن أدرك ذلك منكم فليقع فى الذى يراه نارّاء فإنه ماء عذب طيب»”'" . 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (9547؟) كتاب الفتن وأشراط الساعة. 

(؟) صحيح: رواه مسلم (1414) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث حذيفة #لقه. 

(*) صحيح: رواه مسلم (7184775) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث حذيفة #طلقه. 

(4) متفق عليه: رواه البخارى (7”167) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم (14175) كتتاب الفتن وأشراط 
الساعة من حديث حذيفة بن اليهان #ظا. 


"١‏ - سرعة انتقاله بين البلدان: 

ومن فتنة الدجال أنه يتجول بين البلدان بسرعة تفوق الخيال فلقد سأل الصحابة 
رسول الله يكلو كما عند مسلم ‏ فقالوا: يا رسول الله وما إسراعه فى الأرض؟ قال: 
«كالغيث استدبرته الريح»”". 

ولذلك فهو سيدخل كل بلد على وجه الأرض فيما عدا مكة والمدينة. 

” - استجابة السماء والأرض لأمره!!! 

ومن فتنته أنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت ويدعو الماشية فتتبعه 


ويأمر الخرائب أن تخرج كنوزها المدفونة فتستجيب. 

قال كلِل: «... فيأتى على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له. فيأمر السماء 
فتمطر. والأرض فتنبت. فتروح عليهم سارحتهم, اطول ما كانت درًا وأسبغه ضروعًاء 
وأمده خواصر. ثم يأتى القوم. فيدعوهم فيردون عليه قوله. فينصرف عنهم. فيصبحون 
تمحلين ليس بأيديهم شىء من أمواهم. ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجى كنوزك. فتتبعه 
كنوزها كيعاسيب النحل...» (". 

هو أهون على الله من ذلك: 

عن المغيرة بن شعبة» قال: ما سأل أحد النبى يق عن الدجال أكثر مما سألته. 
قال: «وما سؤالك؟؟ قال قلت: إنهم يقولون: معه جبال من خبز ولحمء ونهر من مساء. 
قال: «هو أهون على الله من ذلك»6”" . 

وهنا نجد أن النبى ومع أنه أخبر أن الدجال هو أكبر فتنة فى هذا الكون إلا أنه 
يركز على جانب هام من جوانب العقيدة ألا وهو: أنه لن يكون فى هذا الكون إلا 
ما قدره الله (عز وجل)... فما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن. فمع أن الدجال سيكون 
معه كل هذه الإمكانات إلا أنه لن يستطيع أن يفعل شيئًا بخلاف ما قدره الله ولذا قال 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (71407) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث النواس بن سمعان. 

(؟) صحيح:رواه مسلم (971؟) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث التواس بن سمعان تلقه. 

() متفق عليه: رواه البخارى (77754) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم )5١57(‏ كتاب الآداب من حديث 
المغيرة بن شعبة #للته. 


10000 57 بارا لآضرة 


عن الدجال: «هو أهون على الله من ذلك» أى أنه لن يستطيع أن يتحكم فى مقادير 
لعباد وإنما هو مجرد فتنة عابرة. 

ه - يقتل شايًا ثم يحييه (بإذن الله): 

عن أبى سعيد الخدرى (نلله) قال: حدثنا رسول الله كلنؤيومًا حديئًا طويلًا عن 
لدجال. فكان فيما حدثنا قال: «يأتى» وهو خُحْرمٌ عليه أن يدخل نقاب المدينة. فينتهى 
إلى بعض السباخ التى تلى المدينة. فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس؛ أو مسن خيير 
النامى. فيقول له: أشهد أنك الدجال الذى حدثنا رسول الله بكلنحديثه: فيقول الدجال: 
أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته» أتشكون فى الأمر؟ فيقولون: لا. قال فيقتله ثم يحيبه. فيقول 

ين يحييه. والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة منى الآن. قال فيريد الدجال أن يقتله فلا 

ل 

هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين: 

عن أبى سعيد الخدرى فلقه قال: قال رسول الله يكِِ: «يخرج الدجال فيتوجه قِبله 
رجل من المؤمنين. فتلقاه المسالح» مسالح الدجال. فيقولون له: أبن تعمد؟ فيقول: 
أعمد إلى هذا الذى خرج. قال فيقولون له: أَوَْمَا تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء 
فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نباكم ربكم أن تقتلوا أحدًا دونه. قال 
فينطلقون به إلى الدجال. فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس هذا الدجال الذى ذكر رسول 
لله ل قال فيأمر الدجال به فيُشبّح. فيقول: خذوه وشجُوه. فيوسع ظهره وبطنه ضربًا. 
قال فيقول: أوَمَا تؤمن بى؟ قال فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال فيؤمر به فيؤشر 
بالمئنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال ثم يمشى الدجال بين القطعتين. ثم يقول 
له: قم فيستوى قائيا. قال ثم يقول له: أتؤمن بى؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال 
لم يقول: يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدى بأحد من الناس. قال فيأخذه الدجال ليذبحه. 
فيُجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسًا. فلا يستطيع إليه سبيلا. قال فيأخذ بيديه ورجليه 
فيقذف به. فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار. وإنما ألقى فى الجنة» فقال رسول الله يكن : 


)١(‏ متفق عليه: رواء البخارى (177) كتاب الفتن» ومسلم (7478) كتاب الفتن وأشراط الساعة من 


«هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين»”" . 

الأنبياء يحذرون أقوامهم من فتنة الدجال: 

ولأن الأنبياء (صلوات ربى وسلامه عليهم) يعلمون يقيئًا خطر فتنة الدجال فإنه 
مامن نبى إلا وقد أنذر قومه من فتنة الدجال. 

ففى صحيح البخارى عن عبد الله بن عمرة قال: قام رسول الله يلون الناس. 
فأثنى على الله بما هو أهله؛ ثم ذكر الدجالء فقال: «إنى لأنذركموه. وما من نبى إلا 
أنذره قومه. ولكنى سأقول لكم فيه قولالم يقله نبى لقومه. إنه أعور وإن الله ليبس 
بأعور»”” . 
2 وعن أنس ىه قال: قال النبى كَك: دما بَعث نبى إلا أنذر أمته الأعور الكذال. ألا 
إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وإن بين عينيه مكتوب كافر»”” . 

تميم الدارى... وخبره العجيب: 

عن فاطمة بست قيس ف أنبا سمعت منادى رسول الله كل ينادى: اللصلاة 
جامعة... قالت: فخرجت إلى المسجد. فصليت مع رسول الله كَل فكنت فى صف 
النساء التى تلى ظهور القوم. فلما قضى رسول الله يإ صلاته. جلس على المنير وهو 
يضحك. فقال: «ليلزم كل إنسان مُصلاه». ثم قال: «أتدرون لِمَ جمعتكم؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «إنى» والله! ما جمعتكم لرغبة ولالرهبة. ولكن جمعتكم. للآن تميم) 
الدارى كان رجلا نصرائيّاء فجاء فبايع وأسلم. وحدثنى حديئًا وافق الذى.كنت 
أحدثكم عن مسيح الدجال حدثنى أنه ركب فى سفينة بحرية» مع ثلاثين رجلا مسن لخم 
وجذام. فلعب بهم الموج شهرًا فى البحر. ثم أرقتو إلى جزيرة فى البحر حترى سغرب 
الشمس. فجلسوا فى أقرّب السفينة. فدخلوا الجزيرة. فلقيتهم دابة أَهُلَبٌ كثير اللشعر. لا 
يدرون ما قله من دُبره. من كثرة الشعر. فقالوا: ويلك! ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. 
قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم! انطلقوا إلى هذا الرجل ف الدير. فإنه إلبى خبركم 
)١(‏ صحيح:رواه مسلم (1478) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث أبى سعيد الخدرى #للقهه. 


(؟) صحبح :رواه البخارى (777737) كتاب أحاديث الأنبياء من حديث ابن عمر#ة. 
() صحيح :رواه البخارى )١77١(‏ كتاب الفتن من حديث أنس #لقله. 


البَارا 


الأشواق. قال: لما سمّت لنا رجلا فرقنا منها (خفنا) أن تكون شيطانة. قال فانطلقنا 
سراعًا. حتى دخلنا الدير. فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا. وأشده وثاقا. مجموعة يداه 
بفى عنقه؛ ما بين ركبتيه إلى كعبيه. بالحديد قلنا: ويلك! ما أنت؟ قال: قد قدرتم على 
خبرى. فأخبرونى ما أنتم؟ قالوا: نحن أناس من العرب. ركبنا فى سفينة بحرية. فصادفنا 
البحر حين اغتلم. فلعب بنا الموج شهرًا. ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه. فجلسنا فى أقربها. 
فدخلنا الجزيرة. فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر. لا يُدرى ما قبله من دُبره من كثرة الشعر. 
قلنا: ويلك! ما أنت! فقالت: أنا الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا 
الرجل فى الدير. فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعًا. وفزعنا منها. ولم نأمن أن 
تكون شيطانة. فقال: أخبرونى عن نخل بَْسَانَ. قلنا: عن أى شأنها تستخبر؟ قال: 
أسألكم عن نخلهاء هل يثمر؟ قلنا له: نعم. قال: أما إنه يوشك أن لا تشمر. قال: أخبرونى 
عن بحهرة الطبرية. قلنا: عن أى شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هى كثيرة الماء 
قال: أما.إن ماءها يوشك أن يذهب قال: أخبرونى عن عين رُعَرّ. قالوا؛ عن أى شأنها 
تستخبر؟ قال: هل فى العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم. هى كثيرة 
الماء» وأهلها يزرعون من مائها. قال: أخبرونى عن نبى الأميين ما فعل؟ قالوا: قد خرج 
من مكة ونزل يثرب. قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد 
ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: أما إن ذاك 
خير هم أن يطيعوه. وإنى مخبركم عنى. إنى أنا المسيح. وإنى أوشك أن يؤذن لى فى 
الخروج. فأخرج فأسير فى الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها فى أربعين ليلة. غير مكة 
وطيبة. فهها محرمتان علىّ. كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة: أو واحدًا منهماء استقبلنى 
ملك بيده السيف صَلْئًا. يصدنى عنها. وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت: 
قال رسول الله يلق وطعن بمخصرته فى المنبر «هذه طيبة. هذه طيبة. هذه طيبة» يعنى 
المدينة «ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟» فقال الناس: نعم. قال: «فإنه أعجبنى حديث 
تميم أنه وافق الذى كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. ألا إنه فى بحر الشام أو بحر 
اليمن. لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق؛ ما هو. من قبل المشرق؛ ماهو) 


وأومأ بيده إلى المشرق... قالت: فحفظت هذا من رسول الله وكلو'". 

حال المسلمين فى العصر الذى يخرج فيه الدجال: 

قبيل خروج الدجال يكون للمسلمين شأن كبير» وقوة عظيمة» ويبدو أن خروجه 
إنما هو للقضاء على تلك القوة» ففى ذلك الوقت يصالح المسلمون الروم» ويغزون 
جميعًا عدوًا مشتركًا فيُنصرون عليه ثم تثور الحرب بين المسلمين والصليبيين. 

ففى سنن أبى داود عن ذى مخبره قال: سمعت رس ول الله كله يقول: 
«ستصالحون الروم صلحًا آمناء فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. فتنصرون وتغنمون 
وتسلمون, ثم ترجعون, حتى تنزلوا بمرج ذى تلولء فيرع رجل من أهل النصرانية 
الصليب» فيقول: غلب الصليب» فيغضب رجل من المسلمين فيدقه. فعند ذلك تغدر 
الروم وتجمع للملحمة.... وزاد بعضهم: «فيشور المسلمون إلى أسلحتهم. فيقتتلون 
فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة»”" . 

فأنت ترى قوة المسلمين فى ذلك الوقت. حيث إنهم يغزون وينصرون ويغنمون 
ويرجعون سالمين وترى إلى أى مدى هم متمسكون بدينهم» 5 ذلك الصليبى عندما 
يرفع الصليب زاعمًا أن الانتصار الذى شارك المسلمون فى تحقيقه كان للصليب؛ 
يقوم مسلم غيور على دينه فيدق ذلك الصليب ويكسره. وتثور العصابة التى تكون ق 
ذلك الموقع من المسلمين إلى سلاحهم, ويقاتلون الروم على الرغم من قلتهم فى ذلك 
الموقع» ويشهد الرسول كلهم بأخبم شهداء؛ وأن الله أكرمهم بذلك؛. ويكون غدر 
الروم ذلك وما جرى بعده سببًا فى وقوع الملحمة. 
النبى تكن يصف تلك الملحمة: 

ولقد وصف النبى تلك الملحمة التى ستدور بين المسلمين والصليبيين... 
والتى سيكون سببها هو السبب الذى أشار إليه فى الحديث السابق.. فتأمل معى كيف 
وصف النبى للهول تلك الملحمة وشدتها وكيف ثبت فيها المسلمون حتى جاءهم 
)١(‏ صحيح:رواه مسلم (4547؟) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث فاطمة بنت قيس ينفقه. 


(؟) صحيح :رواه أبو داود (417؟4) كتاب الملاحم؛ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (7517) 
من حديث ذى غير تللله. 


حر الله (جل وعلا). 

قال يك : لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق» أو بدابق. فيخرج إليهم جيش 
من المدينة. من خيار أهَل الأرض يومئذ. فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين 
سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا. والله! لا نخلى بينكم وبين إخواننا فيقاتلوهم. 
قينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. ويُقتل ثلثهم. أفضل الشهداء عند الله. ويفتتح 
الثلث. لا يُفتنون أبدًا. فيفتتحون قسطنطينية. فبين) هم يقتسمون الغنائم قد علقوا 
سيوفهم بالزيتون» إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم فى أهليكم. 
فيخرجون... وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج. فبيتم) هم يُعدون للقشال» يسوون 
الصفوفء إذ أقيمت الصلاة. فينزل عيسى ابن مريم -عليه السلام-. فأمّهم. فإذا رآه عدو 
الله ذاب كما يذوب الملح ف الماء. فلو تركه لانذاب حتى يبلك. ولكن يقتله الله بيده. 
قيريهم دمه فى حربته»!' . 

وقد حدثنا الرسول يَكلٍِ فى حديث آخر عن هول تلك المعركة» وعن الفذائية التى . 
تكون فى صفوف المسلمين» حتى إن مجموعات من المسلمين يتبايعون على القثال 
حتى النصر أو الموت ثلاثة أيام متوالية» ويبدو أن أعداد المسلمين فى تلك الأيام 
قليلة؛ بدليل أن المسلمين يتتصرون عندما يصلهم المدد من بقية أهل الإسلام. 

عن يسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجيرى إلا: 
يا عبد الله بن مسعود! جاءت الساعة. قال فقعد وكان متكنًا. فقال: إن الساعة لا تقوم» 
حتى لا يقسم ميراث؛ ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا (ونحّاها نحو الشام) فقال: 
عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت: الروم تعنى؟ قال: 
نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة. فيشترط المسلمون شّرطة للموت لا ترجع 
إلا غالبة. فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل. فيفىء هؤلاء وهؤلاء. كل غير غاليب. 
وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت. لا ترجع إلا غالبة. فيقتتلون 
حتى يحجز بينهم الليل؛ فيفىء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم 
يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يمسواء فيفىء 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (18941) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث أبى هريرة تلقته. 


هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة.فإذا كان يو مانن نامر 
الإسلام. فيجعل الله الدّبرة عليهم. فيقتلون مقتلة لم ير مثلها حتى إن الطائر ليمر 
بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميًا. فيتعادٌ بنو الأبء كانوا مائة فلا يجدونه بقى 
منهم إلا الرجل الواحد. فبأى غنيمة يفرح أو ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك إذ 
سمعوا ببأس» هو أكبر من ذلك. فجاءهم الصريخ, إن الدجال قد خلفهم فى ذراريهم. 
فيرفضون ما فى أيديهم. ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة... قال رسول اشوكية : 
«إنى لأعرف أسماءهم. وأسماء آبائهم؛ وألوان خيوهم. هم خير فوارس على ظهر 
الأرض يومئذ. أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذة" . 

متى سيظهر الدجال؟ 

ويظهر الدجال بعدما يفتح المسلمون القسطنطينية.. ولذا قالككلة : «عمران بيت 
المقدس خراب يشرب. وخراب يشرب خروج الملحمة: وخروج الملحمة فتح 
القسطنطينية» وفتح القسطنطينية خروج الدجال82" . 

ووضح النبئككلة كيف يفتح المسلمون القسطنطينية وكيف يظهر الدجال بعد 

عن أبى هريرة نه أن النبى يَنَلِةٍ قال: «سمعتم بمدينة جانب منها فى البر وجانب 
منها فى البحر؟» قالوا: نعم يا رسول الله ! قال: «لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا 
من بنى إسحاق. فإذا جاءوها نزلوا. فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم. قالوا: لا إله إلا 
الله والله أكبر . فيسقط أحد جانبيها. الذى فى البحر. ثم يقولوا الثانية: لا إله إلا الله والله 
أكبر. فيسقط جانبها الآخرء ثم يقولوا الثالئة: لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم. 
فيدخلوها فيغنموا. فبينها هم يقتسمون المغانم, إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد 
خرج. فيتركون كل شىء ويرجعون؟" . 


)١(‏ صحي . رواه مسلم (849؟) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث عبد الله بن مسعود #لقه. 
(7) صحي ا ل لت لل 


(6) و 200 كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث أبى هريرة #قته. 


وعملة البازالآغرة لننا 

من أين يخرج الدجال؟ 

يخرج الدجال من المشرق؛ من خراسانء من يهودية أصبهان. ثم يسير فى 
لأرض. فلا يترك بلدًا إلا دخله؛ إلا مكة والمدينة» فلا يستطيع دخولهما؛ لأن 
الملائكة تحرسهما. 

عن أبى بكر الصديق اق _ قال: حدثنا رسول الله ين قال: «الدجال يخرج من 
أرض بالمشرق؛ يقال ها: خراسان20 . 

وعن أنس فيه _ قال: قال رسول الله يرنه : «يخرج الدجال من يبودية أصبهان؛ معه 
سبعون ألفًا من اليهود عليهم التيجان"2 . 

قال الحافظ ابن حجر: «وأما من أين يخرج؟ فمن قِبَّل المشرق جزمًا)20. 

وقال ابن كثير: «فيكون بدء ظهوره من أصبهانء, من حارة يقال لها: اليهودية». 

ولكن ظهور أمره للمسلمين يكون عندما يصل إلى مكان بين العراق والشام. 

ففى حديث فى صحيح مسلم عن النواس بن سمعان يرفعه: «إنه خارج خلة بين 
الشام والعراق» فعاث يمينا وعاث شمالاء يا عباد الله فائبتوا»:؛» . والخلة ما بين البلدين 
كما يقول الإمام النووى. 

أتباع الدجال: 

أكثر أتباع الدجال من اليهود والعجم والترك؛ وأخلاط من الناسء غالبهم 
الأعراب والتساء. 

روى مسلم عن أنس بن مالك فته أن رسول الله يي قال: «يتبع الدجال من يبود 
أصبهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة02) : 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذى (77717) كتاب الفتن» وابن ماجه (4017/7) كتاب الفتن. وصححه العلامة 
الألبانى فى صحيح الجامع (5 4٠‏ 7) من حديث أبى بكر الصديق #لقه. 

5 رواه أحمد )١1941(‏ وقال الشيخ الأرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد قابل للتحسين من أجل محمد 
ابن مصعب - وهو القرقسائى - فهو ضعيف يعتبر به فى المتابعات والشواهد ومن فوقه ثقات من رجال 
الشيخين. 

م) انظر فتح البارى (431/17). 

(4) صحيح: رواه مسلم (7477) كتتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث النواس بن سمعان تللقه. 

(5) صحيح: رواه مسلم (794514) كناب الفتن وأشراط الساعة من حديث أنس بن مالك تلقه. 


واسم الدجال عند اليهود المسيح بن داودء وهم يزعمون أنه يخرج آخر الزمان. 
فيبلغ سلطانه البر والبحرء وتسير معه الأنهار؛ وهم يزعمون أنه آية من آيات الله يرد 
إليهم الملك. 

كم يمكث الدجال فى الأرض؟ 

ولقد سأل الصحابة رسول اللهيكٍ عن المدة التى يمكثها المسيح الدجال فى 
الأرض فقالوا: يا رسول الله وما لبثه فى الأرض؟ قال: «أربعون يومًا. يوم كسنة ويوم 
كشهر. ويوم كجمعة. وسائر أيامه كأيامكم» قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذى كسنة. 
أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا... اقدروا له قدره"" . 

قال الإمام النووى: قال العلماء: هذا الحديث على ظاهره وهذه الأيام الثلاثة 
طويلة على هذا القدر المذكور فى الحديث يدل عليه قوله ,َكَل . «وسائر أيامه كأيامكم». 

هكذا يكون الحرص على الدين: 

وتأملوا معى كيف أن النبى يكلِةِ لما أخبر أصحابه بأن الدجال سيمكث أربعين 
يومًا ‏ منهم يوم كسنة ‏ وإذا بأصحابه يسألونه عن الصلاة ويقولون: أتكفينا فيه صلاة 
يوم؟... فهذا الذى يشغلهم وذلك لأن الدين هو قضيتهم الأولى والأخيرة ( رضى الله 
عنهم وأرضاهم). 

ملائكة الرحمن تحرس مكة والمدينة من الدجال: 

ولقد حرم الله (جل وعلا) على الدجال دخول مكة والمدينة. فإن الله حمى مكة 
والمدينة من الدجال والطاعون. 

قال يكل : «على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال»”" . 

وروى البخارى أيضًا عن أنس يرفعه: لا يدخل المدينة رعب المسيح. لها يومئذ 
سبعة أبواب على كل باب ملكان»'” . 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (7977) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث النواس بن سمعان تتقله. 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1880) كتاب الحج؛ ومسلم (1774) كتاب الحج من حديث أبى 
هريرة #للله. 

(*) صحيح: رؤاه البخارى (1417/4) كتاب الحج من حديث أبى بكرة تللله. 


عن أبى هريرة ظقه: «يأتى المسيح من قبل المشرقء. وهمته المدينة؛ حتى إذا جاء ذبر 
تحد تلقته الملائكة» فضربت وجهه قبل الشامء هنالك يبلك. هنالك يبلك(" . 

وفى حديث فاطمة بنت قيس نه أن الدجال قال: «فأخرج؛ فأسير فى الأرضء فلا 
لدع قرية إلا هبطتها فى أربعين ليلة» غير مكة وطيبة (المدينة) فهما محرمتان علىّ كلتاهماء 
كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدًا منهها؛ استقبلنى ملك بيده السيف صلتا يصدنى 
عنهاء وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها»”" . 

وثبت أيضا أن الدجال لا يدخل أربعة مساجد: المسجد الحرام؛ ومسجد 
المدينة» ومسجد الطورء والمسجد الأقصى. ٠‏ 

قال يك عن الدجال: «وإنه يمكث فى الأرض أربعين صباحًاء يبلغ فيها كل منهل. 
ولا يقرب أربعة مساجد: مسجد الحرام؛ ومسجد المدينة؛ ومسجد الطور؛ ومسجد 
الأقصى»””") : 

وكيف يخرج المنافقون من المدينة: 

فإذا عجز الدجال عن دخول مكة والمدينة فلا بد أن يخرج إليه المنافقون حتى 
يتبعوه... ولذا أخبرنا النبى يك عن كيفية خروج المنافقين من المدينة فقال كَل : 
«ليس من بلد إلا سيطؤه الدجالء إلا مكة والمدينة» وليس نقب من أنقابها إلا عليه 
الملائكة حافين: تحرسهاء فينزل بالسبخة فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات. يمخرج 
إليه منها كل كافر ومنافق»”/ . 

نزول عيسى (عليه السلام) فى آخر الزمان: 

بعد خروج الدّجّالء وإفساده فى الأرضء يبعث الله عيسى عليه السلام» فينزل إلى 
الأرضء ويكون نزوله عند المنارة البيضاء شرقى دمشق الشامء وعليه مهرودتان؛ 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١1785(‏ كتاب الحج من حديث أبى هريرة تلقله. 

)١(‏ صحيح: رواه مسلم (71447) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث فاطمة بنت قيس ننققه. 

(؟) صعحيح: رواه أحمد (7717/7), وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (951؟). 

(4) متفق عليه: رواه البخارى )١188١(‏ كتاب الحج. ومسلم (5447؟) كتاب الفتن وأشراط الساعة من 
حديث أنس بن مالك #الله. 


وَافعًا كله عل اجبحة ملكو :إذاأطاطأ راسه قطره وإذاترفعةه حدر مه حار 
كاللؤلؤ» ولا يَحِلُ لكافر يجدٌ ريح نَمّسه إلا مات, وتَفّسُ ينتهى حيث يتتهى طرفه. 

ويكون نزوله على الطائفة المنصورة: التى تقاتل على الحق. وتكون مجتمعة 
لقتال الدَّجَال فينزل وقت إقامة الصلاة. يصلى خلف أمير تلك الطائفة. 

قال ابن كثير: هذا هو الأشهر فى موضع نزوله أنه على المنارة البيضاء الشرقية 
0 

وذكر ابن كثير أنه فى زمنه سنة إحدى وأربعين وسبعمائة جدّد المسلمون منارة 
من حجارة بييض»؛ وكان بناؤها من أموال النصارى الذين حرقوا المنارة التى كانت 
مكانهاء ولعلٌ هذا يكون من دلائل النبوّة الظاهرة»حيث قيِّض الله بناء هذه المنارة من 
أموال النصارىء لينزل عيسى ابن مريم عليهاء فيقتل الخنزير» ويكسر الصليبء ولا 
يقبل منهم جزية؛ ولكن من أسلم وإلا قُتِلء وكذلك غيرهم من الكفار. 

ففى حديث النواس بن سمعان الطويل فى ذكر خروج الدَّجّال ثم نزول عيسى 
عليه السلام قاليَكةٍ : «إذ بعث الله المسيح ابن مريم؛ فينزل عند المنارة البيضاء شرقى 

مشق بين مهرودتين؛ واضعا كفيه على أجنحة ملكين؛ إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه 
رن جا كالول: لايل لكا جد روح فسهإلامات» نفس يتهى حيث يتهى 
طرفه فيطلبه أى: يطلب الدّجّال -حتى يدركه يباب لد في فيقتله. ثم يأتى عيسى ابن مريم 
قوم قد عصمهم الله منهء فيمسح وجوههم. ويحدّنُهم بدرجاتهم فى الجنة:!" . 

صفة عيسى (عليه السلام): 

ولقد وصفه النبىككلةٍ وصفا دقيقًا حتى إذا رأيناه عرفتناه. 

وصفة عيسى (عليه السلام) التى جاءت فى تلك الروايات تفيد أنه رجلٌ» مربوع 
القامة» ليس بالطويل ولا بالقصيرء أحمرء جعدٌء عريض الصدرء سبط الشعرء كأنما 
خرج من ديماس -أى: حمام له لمة قد رجّلها تملا ما بين منكبيه. 

الأحاديث الواردة فى ذلك: 

منها ما رواه الشيخان عن أبى هريرة ذاه قال: قال رسول اهيل : «ليلة أسرى ببسى 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (1977) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث النواس بن سمعان. 


ولد رار آغرة ع ٠‏ 
كيت موسى.. (فنعتّه إلى أن قال:) ولقيتٌ عيسى.. (فنعته فقال:) ربعةء أحمر كأنها خرج 
عن ديماس (يعنى: الحم )»20 . 

وروى البخارى عن ابن عباس وفع قال. قال رسول الله يي : «رأيت عيسى وموسى 
وابراهيم فأما عيسى؛ فأحمر جعدٌ عريض الصّدر»«» . 

وروى مسلمٌ عن أبى هريرة فلك قال: قال رسول الله ين : «لقد رأيتنى فى الحجر 
وقريش تسألنى..(فذكر الحديث, وفيه:) وإذا عيسى ابن مريم عليه السلام قائمٌ يصلىء 
قرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفى«2 . 

والجمع بين هذه الروايات من كونه فى بعضها أحمرء وبعضها آدم؛ وماجاء أنه 
سبط الشعر وفى بعضها بأنه جعد: 

إنه لا منافاة بين الحمرة وَالأَدْمَة؛ لجواز أن تكون أدمته صافية. 

وأما كونه فى رواية سبط الشعرء وفى أخرى أنه جعدٌء والجعد ضد السبط. فيمكن 
أن يجمع بينهما بأنه سبط الشعرء وأما وصفه بأنه جعدٌ؛ فالمراد بذلك جعودةٌ فى 
جسمه لا شعره؛ وهو اجتماع اللحم واكتنازه. 

قال تعالى : «وَإنين آمل الككب إلا فاو مون ايكون َل بيدا 
لق ©[النساء: 9ه ٠‏ 

عن ابن عباس وعن سعيد بن جبير ٠‏ 9 وَإِنْمِنَ آهل الكت إلا لوْمئنَيو قبل موي » 
قال: قبل موت عيسى عليه السلام. وقال أبو مالك: ذلك عند نزول عيسى وقبل موته 
عليه السلام لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به وهذا القول هو الحقء. وقيلت 
تفاسير شتى فى تفسير هذه الآية ولكن أولى الأقوال بالصحة القول الأول وهو أنه لا 
يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام إلا آمن به قبل موت عيسى 
عليه السلام. وهذا هو الصحيح. لأنه المقصود من سياق الآية فى تقرير بطلان ما 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (77914) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم )١78(‏ كتاب الإيهان من حديث 
. رواه البخارى (7”4778) كتاب أحاديث الأنبياء من حديث عبد الله بن عمر #له. 


(+) ص . رواه مسلم )١77(‏ كتاب الإيهان من حديث أبى هريرة #لله. 


زقة6 


ادّعته اليهود من قتل عيسى وصلبه؛ وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ق 
ذلك. فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك. وإِنّما شه لهم؛ فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون 
ذلك ثم إنه رفعه إليه وإنه باق حي وإنه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت عليه 
الأحاديث المتواترة» فيقتل مسيح الضلالة» ويكسر الصليب ويقتل الخنزير» ويضه 
الجزية؛ يعنى لا يقبلها من أحد من أهل الأديان بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف. 
والمراد بهذا الذى ذكرناه من تقرير وجود عيسى عليه السلام وبقاء حياته فى السماء 
وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة؛ ليكذب هؤلاء من اليهود والنصارى الذين 
تباينت أقوالهم فيه» وتصادمت وتعاكست. وتناقضتء. وخلت من الحقء ففرط 
هؤلاء اليهود. وأفرط هؤلاء النصارىء تنقصّه اليهود بما رموه به وأمه من العظائمء 
وأطراه النصارى بحيث ادّعوا فيه ما ليس فيه» فرفعوه فى مقابلة أولئك عن مقام النبوة 
إلى مقام الربوبية» تعالى الله عما يقول هؤلاء وهؤلاء علوًا كبيرّاء وتنزه وتقدس لا إله 
الاهو. | 

أدلة نزوله (عليه السلام) من القرآن الكريم: 

نزول عيسى عليه السلام فى آخمر الزمان ثابتٌ فى الكتاب والسُنة الصحيحة 
المتواترة» وذلك علامة من علامات الساعة الكبرى.. 

قال الله تعالى: « ## وَلْمَا رب أن مَرَيممَتَا إِذَا وَمُلَكَمِئْهُ يدوت )© إلى قوله 
تعالى: #وَإِنَّهلَعِلْمَ يْسَّاعَةِ © [الزخرف: - 11]. 

أى: نزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة علامةٌ على قرب الساعة ويدلُ على 
ذلك القراءة الأخرى: (وإنه لَعَلَمّ للساعّة)؛ بفتح العين واللام؛ «أى: علامة وأمارة على 
قيام الساعة. وهذه القراءة مرويّة عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أثمة التفسير» . 

وروى الإمام أحمد بسنده إلى ابن عباس ف فى تفسير هذه الآية: «وَإِنَّهلَعِمْ 
ِسَّاعَةٍ 4 ؛ قال: «هو خروج عيسى ابن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة» . 

وقال تعالى: « وَهَوْلّإنَاكَدنأْسِيحَ عبس أبن ميم رَسُولَ أله وماَلُوه وَمَاصَلبُوه وليك 
سي 4 إلى قوله تعالى: 9 وَإِنَيَن ملكتب إِلَا ونبو قبل موتو وَيَوْمَالِمَةٍ يون عَليَِ 
كَبِيدًا ((2])» [النساء: .]1١94 -١61/‏ 


فهذه الآيات؛ كما أنها تدلٌ على أن اليهود لم يقتلوا عيسى عليه السلام؛ و 
يصلبوهء بل رفعه الله إلى السماء؛ كما فى قوله تعالى: 3 إِدمَالَ لَه ينيمخ إن مُتَوَويلَتَ 
وَرَاضَكَإِنَ © [آل عمران: 58]. 

فإنها تدل على أنَّ من أهل الكتاب من سيؤمن بعيسى عليه السلام آخر الزمان» 
وذلك عند نزوله وقبل موته؛ كما جاءت بذلك الأحاديث المتواترة الصحيحة. ‏ 

أدلة نزوله من السنة المطهرة: 

إن الأدلة على نزوله عليه السلام فى آخر الزمان كثيرة ومتواترة: 

عن أبى هريرة فته قال: قال رسول الله بك : «والذى نفسى بيده؛ ليوشكنّ أن ينزل 
فيكم ابن مريم حك) عدلاء فيكسر الصليب. ويقتل الخنزيرء ويضع الحربء ويفيض 
البال حتى لا يقبله أحدٌّء حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها»!". 

ثم يقول أبو هربرة: واقرؤوا إن شكثم: « وَإنِينَآهْلالكتي إلا كولمو 
وَيَوْمَالِْبكمَةٍ يون عَلدحَ يدا ((4))2 [النساء: .]١59‏ 

وعن جابر تتقه قال: سمعت النبى يك يقول: «لااتزال طائفة من أمنى يقاتلون على 
الحق ظاهرين إلى يوم القيامة؛ قال: فينزل عيسى ابن مريم يك . فيقول أميرٌهم: صل 
لنا. فيقول: لا؛ إن بعضكم على بعض أمراء؛ تكرمة الله هذه الأمة!" . 

وعن أبى هريرة ظقه أن النبى يكل قال: «الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتَى ودينهم 
واحدء وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم؛ لأنه ل يكن بينى وبينه نبي وإنه نازل. فإذا 
رأيتموه؛ فاعرفوه"" . 

الحكمة فى نزول عيسى (عليه السلام) دون غيره: 

تلمّس بعض العلماء الحكمة فى نزول عيسى عليه السلام فى آخر الزمان دون 
غيره من الأنبياء» ولهم فى ذلك عدة أقوال: 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (4144”) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم )١106(‏ كتاب الإيمان من حديث 
أبى هريرة #لقله. 

)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 

(5) صحيح: رواه أبو داود (7715) كتاب الملاحمء وأحمد (40117): وصححه العلامة الأليانى فى السلسلة 
الصحيحة )1١47(‏ من حديث أبى هريرة ت#تكله. 


لعن للا وو 

١‏ الردٌ على اليهود فى زعمهم أنهم قتلوا عيسى عليه السلام فبيّن الله تعالى كذبهم. 
وأنه الذى يقتلهم ويقتل رئيسهم الدّجّال. 

ورجْحَ الحافظ ابن حجر هذا القول على غيره. 

"- إن عيسى عليه السلام وجد فى الإنجيل فضل أمة محمد ككل ؛ كما فى قوله 
تعالى: «وَبَكُمٌ ف لان كزع رح ارده ماستقا َسكوئ عل وهر > [الفتح: 14م 
فدعا الله أن يجعله منهم» فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حتى ينزل آخر الزمان مجددًا 
لأمر الإسلام. 

قال الإمام مالك رحمه الله: ورلخدى أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين 
فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا». 

وقال ابن كثير: ووصدقوا فى ذلك؛ فإن هذه الأمة معظّمة فى الكتب المتقدمة 
والأخبار المتداولة». 

وقد ترجم الإمام الذهبى لعيسى عليه السلام فى كتابه «تجريد أسماء الصحابة»؛ 
فقال: «عيسى ابن مريم عليه السلام صحابٌ؛ ونبيَ؛ فإنه رأى النبّ ك#ليلة الإسراء» 
وسلّم عليه» فهو آخر الصحابة موتا». 

"” إن نزول عيسى عليه السلام من السماء؛ لِدُنُوٌ أجله ليّدفنَ فى الأرضء إذ 
ليس لمخلوقٍ من التراب أن يموت فى غيرهاء فيوافق نزوله خروج الدجالء. فيقتله 
عيسى عليه السلام. 

؟ إنه ينزل مكذبًا للنصارى. فيُظهر زيفهم فى دعواهم الأباطيلء ويُهلك الله 
الملل كلها فى زمنه إلا الإسلام؛ فإنه يكسر الصليبء ويقتل الخنزير» ويضع الجزية. 

6- إن خصوصيته مبذه الأمور المذكورة لقول النبى يَكِهِ: «أنا أولى الناس بعيسى 


فرسول الله يي أخص الناس به» وأقريهم إليه؛ فإن عيسى بشّر بأن رسول الله ككل 
يأتى من بعده. ودعا الخلق إلى تصديقه والإيمان به؛ كما فى قوله تعالى: #وَمُبدَرا رول 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 


ِنْبندى نمه مد 4 [الصف: +1 
وفى الحديث: «أنا دعوة إبراهيم وكان آخر من بشر بى عيسى ابن مريم»(2. 
هلاك الدجال على يديه: 
يكون هلاك الدَّجّال على يدى المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام؛ كما دلت 
على ذلك الأحاديث الصحيحة؛ وذلك أن الدجال يظهر على الأرض كلها إلا مكة 
والمدينة» ويكثر أتباعه. وتعمٌ فتنته» ولا ينجو منها إلا قلة من المؤمنين» وعند ذلك 
يتزل عيسى ابن مريم عليه السلام على المنارة الشرقية بدمشق» ويلتف حوله عباة الله 
المؤمنونء فيسير بهم قاصدًا المسيح الدجال؛ ويكون الدجال عند نزول عيسى 
متوجهًا تحورنيت التقدسن: فيلنى يه عدى عند باب (لد):فإذا را الدجال؟ ذات 
كما يذوب الملح؛ فيقول له عيسى عليه السلام: فيتداركه عيسى. فيقتله بحربته؛ 
وينهزم أتباعه. فيتبعهم المؤمنون, فيقتلونهم؛ حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم! يا 
عبد الله! هذا يهودىّ خلفى, تعال فاقتله؛ إلا الغرقد؛ فإنه من شجر اليهود. 
وبقتله ‏ لعنه الله تنتهى فتنته العظيمة؛ وينجى الله الذى آمنوا من شره وشر أتباعه 
على يدى روح الله وكلمته عيسى بن مريم عليه السلام وأتباعه المؤمنين. 
بهاذ يحكم عيسى (عليه السلام)؟ 
يحكم بالشريعة المحمدية» ويكون من أتباع محمد وَِقٍء فإنه لا ينزل بشرع 
جديد؛ لأن دين الإسلام خاتم الأديان وباقٍ إلى قيام الساعة؛ لا ينسخ. فيكون 
عيسى عليه السلام حاكمًا من حكام هذه الأمة» ومجددًا لأمر الإسلامء إذ لا نبى بعد 
فمرحى بأمة رسول الله يك نبيها أعظم الأنبياء» وآخر مجدديها نبى على ملة 
رسول الله وشريعته؛ بل آخر صحابى نبى. 
عيسى (عليه السلام) يحج إلى بيت الله الحرام: 
عن حنظلة الأسلمى قال: سمعت أبا هريرة #لفه يحدّث عن النبىيَتِقٍ أنه قال: 


را 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن عساكر (77/ 7817)) وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع )من 
حديث عبادة بن الصامت #لأله. 


«والذى نفسى بيده ليُهلّن ابن مريم بف الروحاء حاججا أو معتمرًا أو ليثثيئّهاه”" . أى 
يجمع بين الحج والعمرة. ٍ 

وضعه للجزية ليس نسخا لحكم الجزية: 

أما وضع عيسى عليه السلام ‏ الجزية عن الكفار مع أنها مشروعة فى الإسلام 
قبل نزوله عليه السلام ؛ فليس هذا نسخًا لحكم الجزية جاء به عيسى شرعًا جديدًا؛ 
فإن مشروعية أخذ الجزية مقيّد بنزول عيسى عليه السلام بإخبار نبينا محمد وَل فهو 
المبيّن للتّسخ بقوله لنا: «والله لينزلنَ ابن مريم حك) عدلاء فليكسرنٌَ الصليب, وليقتانٌّ 
الخنزير» وليضعنٌ الجزية»”" . 

انتشار الأمن وظهور البركات فى عهده (عليه السلام): 

ولأن الكون كله قد أسلم واستسلم لله جل وعلا ‏ فإن الإنسان كلما ازداد طاعة 
لله كلما سخر الله له الكون كله. 

ولذلك فعند نزول عيسى عليه السلام ‏ يعلم الناس أن نزوله علامة على قُرب 
القيامة فينشغل الناس جميعًا بالعبادات والطاعات فيأمر الله الأرض أن تُخرج بركتها 
ويأمر السماء أن تنزل بركتها فيفيض المال ولا يجد من يأخذه وتذهب الشحناء 
والتباغض والتحاسد. 

طوبى لعيش بعد المسيح: 

قال و «طوبى لعيش بعد المسيح: يؤدْن للساء فى القطرء ويؤذن للأرض فى 
النبات» حتى لو بذرت حَبّك على الصفا لنبت» وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره. 
ويطأ على الحية فلا تضره... ولا تشاحٌ ولا تحاسد ولا تباغفض» ". 

فضل الذين يصحبون عيسى (عليه السلام): 

قال النبى بَلئِِ: «عصابتان من أمتى أحرزهما الله من النارء عصابة تغزو الهند. 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم )١707(‏ كتاب الحج من حديث أبى هريرة #للله. 

(؟) صحيح:رواه مسلم )١106(‏ كتاب الإيهان من حديث أبى هريرة تلقله. 

() صحيح:أخرجه أيضًا : الديلمى (؟/ 5٠‏ » رقم 74417): وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع 
(8419") من حديث أبى هريرة #للته. 


ملع التازالآغرة 


وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم»"") 

كم يمكث عيسى (عليه السلام) فى الأرضص؟ 

وأما مدة بقاء عيسى عليه السلام فى الأرض بعد نزوله؛ فقد جاء فى بععض 
الروايات أن يمكث سبع سنين» وفى بعضها أربعين سنة. 

ففى رواية الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو ##: «فيبعث الله عيسى ابن مريم... 
ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحًا باردةٌ من قبل الشام؛ 
فلا يبقى على وجه الأرض أحد ف قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته»'") 

وفى رواية الإمام أحمد وأبى داود: «فيمكث فى الأرض أربعين سنة, ثم يتوق» ويصلى 
عليه المسلمون»” 

وكلا هاتين الروايتين صحيحة؛ وهذا مشكل؛ إلا أن تحملووانة السبع سنين 
على مدة إقامته بعد نزوله» ويكون ذلك مضافا إلى مُكثه فى الأرض قبل رفعه إلى 
السماء» وكان عمره إذ ذاك ثلامًا وثلاثين سنة على المشهور.. والله أعلم. 

لماذا لم يذكر اسم الدجال فى القرآن؟ 

عاتن تند الدساء ل رمو الفا نعي التاكيلة افيد العم ونه زاك 
الدجال فى القرآن مع أنه أعظم فتنة فى الحياة كلها. 

وجاءت الإجابة من بعض أهل العلم فقالوا: 

-١‏ أنه مذكور ضمن الآيات التى ذُكرت فى قوله تعالى: بوم يَنٍ بض ايت رَيْكَ لا 
َنم تسا يهال تكن منت ين قَبَلُ أوْكسَبَتْ وج إيطيها حيرا © [الأنعام: 158 . 

والآيات هى: الدجال وطلوع الشمس من مغربها والدابة. 

قال َكْ: «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى 
)١(‏ صحيح: رواه النسائى (71176) كتاب الجهاد؛ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع )4١011(‏ 

من حديث ثويان تلقته. 
(") صحيح: رواه مسلم )7414٠(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث عبد الله بن عمرو م. 


(؟) صحيح: رواه أبو داود (5 ؟571) كتاب الملاجم؛ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (مومله) 
من حديث أبى هريرة لله . 


إيمانها خيرًا: طلوع الشمس من مغريهاء والدجال. ودابة الأرض»”' . 

؟- أن القرآن ذكر نزول عيسى عليه السلام» وعيسى هو الذى يقتل الدجال 
فاكتفى بذكر مسيح الهدى عن ذكر مسيح الضلالة» وعادة العرب أنها تكتفى بذكر 
أحد الضدين دون الآخر. 


سرح عر 
. 


"- أنه مذكور فى قوله تعالى: « لَحَلَقُ تّمت وَالارْضٍ َكب رمِنْ سَلقٍ لتايس 
وَلكنَ كر ألا لَايَمَلَمُونَ (م)4 اغافر: 101 وإن المقصود بالناس هنا الدجال. 
من إطلاق الكل على البعض. 

4- أن القرآن الكريم لم يذكر الدجال احتقارًا له» لأنه سيدعى الربوبية. 

شبهة.. والرد عليها: 

فإن اعتّرض بأن القرآن ذكر فرعون وهو قد ادعى الربوبية والألوهية» فيقال: إن 
أمر فرعون انقضى وانتهى» وذكر عبرة للناس وعظة: وأما أمر الدجال؛ فسيحدث فى 
آخر الزمان. فتّرك ذكره امتحانًا به. مع أن ادعاءه الربوبية أظهر من أن يُنبَّهِ على بطلانه؛ 
لأن الدجال ظاهر النقصء واضح الذمء أحقر وأصغر من المقام الذى يدعيه؛ فترك 
الله ذكره؛ لما يعلم تعالى من عباده المؤمنين؛ أن مثل هذا لا يخيفهم ولا يزيدهم إلا 
إيمانًا وتسليمًا لله ورسوله؛ كما يقول الشاب الذى يقتله الدجال ويجيبه: «والله ما 
كنت فيك أشد بصيرة منى اليوم» '" . 

كيف ننجو من فتنة الدجال؟ 

إنه ما من نبى إلا وأنذر أمته فتنة الدجال. 

وها هو الحبيب وك يحذر أمته من تلك الفتنة الشديدة. وذلك لأن الدجال 
خارج فى تلك الأمة لا محالة؛ لأنها آخر الأمم. ورسولنا يك هو خاتم الأنبياء 
والمرسلين. 

وإليكم جميعًا الوسائل التى تجعلنا ننجو بإذن الله من فتنة الدجال: 

أولا: الاعتصام بالله جل وعلا ‏ والتمسك بالإيمان والتعرف على أسماء الله 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١68(‏ كتاب الإيهان من حديث أبى هريرة #لقنه. 
(؟) صحيح: وقد تقدم. 


وعنتائة 9 فنعلم أن الله: لِلَيْسَكَِئيِو ىم » [الشورى: ١١‏ ]أما الدجال فهو 
أعور والله ليس بأعورء وأننا لن نرى ربنا حتى نموتء أما الدجال فيراه الناس عند 


خروجه مؤمنهم وكافرهم. 
ثانيا:التعوذ من فتنة المسيح الدجال: 
وخاصة فى الصلاة بعد التشهد وقبل التسليم. 


قال رسول الله وَك: إن تشهد أحدكم؛ فليستعذ بالله من أربع؛ يقول: اللهم إنى 
أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات؛. ومن شر فتنة 
المسيح الدجال»''. 

وفى إطلاق الدنيا على الدجال إشارة إلى أن فتنة الدجال أعظم الفتن الواقعة فى 
الدنيا. 

قال السفارينى: دمما ينبغى لكل عالم أن يبسث أحاديث الدجال بين الأولاد 
والنساء والرجال... وقد ورد أن من علامات خروجه نسيان ذكره على المتابر». 

الثا: حىظ آيات من سورة الكهف: 

فقد أمر النبى يه بقراءة فواتح سورة الكهف على الدجالء وفى بعض الروايات 
خواتيمهاء وذلك بقراءة عشر آيات من أولها أو آخرها. 

وعن النواس بن سمعان قوله كد , ...من أدركه منكم؛ فليقرأ عليه فواتح سورة 
لكهف»”". 

رعراي زوه وك أر للحن ويد قا «من حفظ عشر آبيات من أول سورة 
الكهف؛ عُصم من الدجال»" "؟أى: : من فتنته. 

وقفة لطيفة: 

وقد يقال: لِم كانت قراءة فواتح سورة الكهف. وخواتمها أمانًا من الدجال؟ 

قال بعضهم: لأن الله أخبر فى طليعة هذه السورة أن الله أمّن أولئك الفتية من 
(1) صحيح: روا مسلم (084) كتاب المساجد ومواضع الصلاة من حديث أبى هريرة #للقه. 
(5) صحبح: رواه مسلم (1977) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث النواس بن سمعان #لله. 
9 مشيح رامن 4 6٠‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها من حديث أبى الدرداء #للله. 


الجبار الطاغية الذى يريد إهلاكهم» فناسب أن من قرأ هذه الآيات وحاله كحالهم 6 

وقيل: لأن فى أولها من العجائب والآيات التى تثبّت قلب من قرأها بحيث لا 
يُفتن بالدجال؛ ولا يستغرب ما جاء به الدجالء وم يُلهه ذلك. ولم يؤثر فيه. 

رابعا: الفرار من الدجال. والابتعاد منه: 

والأفضل سكنى مكة والمدينة» فقد سبق أن الدجال لا يدخل الحرمين» فيتبغو 
للمسلم إذا خرج الدجال أن يبتعد منه. وذلك لما معه من الشبهات والخوارق 
العظيمة التى يجريها الله على يديه فتنة للناس؛ فإنه يأتيه الرجل وهو يظن فى نفسه 
الإيمان والثبات. فيتبع الدجال. 

قال يَكِِ: «من سمع بالدجال؛ فلينأ عنه» فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن. 
فيتبعه مما يبعث به من الشبهات, أو لما يبعث به من الشبهات»"" . 

فأسأل الله (جل وعلا) أن يحفظنا جميعًا من فتنة الدجال وأن يثبت قلوبنا على 
الإيمان والتوحيد حتى نلقاه. 


ياأجوج وما'جوج 


ويأجوج ومأجوج من ذرية يافث أبى الترك» ويافث من ولد نوح عليه السلام. 
والذى يدل على أنهم من ذرية آدم عليه السلام ما رواه البخارى عن أبى سعيد 
الخدرى ضتقه عن رسول الله يكل قال: «يقول الله تعالى: يا آدم! فيقول لبيك وسعديك. 
والخير فى يديك. فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسع 
مئة ونسعة وتسعين. فعنده يشيب الصغيرء وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس 
شكارى وما هم بسكارىء ولكن عذاب الله شديد». قالوا: وأينا ذلك الواحد؟ قال: 
٠.‏ 1 2 تروف 
«أبشروا؛ فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألف؛ ١‏ 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (5719) كتاب الملاحم. وأحمد ))١14477(‏ وصححه العلامة الألبانى فى 
صحيح الجامع (71201) من حديث عمران بن حصين تلقه. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (771544) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم (777) كتاب الإيهان من حديث 


صفة يأجوج و مأجوج : 
أما صفتهم التى جاءت بها الأحاديث؛ فهى أنهم يشبهون أبناء جنسهم من الترك 
الغتم المغول» صغار العيون» ذلف الأنوف» صهب الشعور, عراض الوجوه. كأن 
وجوههم المجانٌ المطرقة؛ على أشكال الترك وألوانهم. 
الأدلة على خروج يأجوج ومأجوج: 
والأدلة على خروج يأجوج ومأجوج فى آخمر الزمان ثابتة فى القرآن والسّنة 
المطهرة, 
. أما عن أدلة القرآن الكريم: 
قال تعالى: (« حَوَح إِدَا فص جوع وَملْوح وَضُم ين كل ديت (5) 
ًا ميرت (4)50 [الأنبياء: 45 417]. 
وقال تعالى فى سياقه لقصة ذى القرنين: « ثم أنبم سبَبَا 2:9 حو إِذا لبن لسرن ود . 
وين دنهم فوملا يَكادونَ بعفَهُونَ ولا (59) وَالوأيندًا مريت إن يجح وم لجوج مفسدُونَ فى الْرْضٍ فَهُلَ 
دما (0) انون رَيَرَكلَدِيدٍ حَوَإِدَاسَاوَئ ين ألصَفيوَِالَ نشوا حَوة ادا جسله. نار قَالَ انوي فرع عَك د 
قِطرًا (03) هَمَا أسَطدهُوَا أن يَظهَرُوه وَمَاأْسَتَطنمُوأ لَه قبا 807 مَالَ هَذَا ةين رَّنَ وَدَا جاه وَعْدُ رق 
مَل كنود َقحَقً(3) #وَزكا طم يموع هنوكم لشو جبَمته ج4030 
[الكهف: 44-917 ]. 
فهذه الآيات تدل على أن الله تعالى سخّر ذا القرنين الملك الصالح لبناء السد 
العظيم؛ ليحجز بين يأجوج ومأجوج القوم المفسدين فى الأرض وبين الناسء فإذا 
جاء الوقت المعلوم؛ واقتربت الساعة؛ اندك هذا السد. وخرج يأجوج ومأجوج 
بسرعة عظيمة» وجمع كبير» لا يقف أمامه أحد من البشرء فماجوا فى الناس» وعاثوا فى 
الأرض فسادًا. ‏ 7 
وهذا علامة على قرب النفخ فى الصورء وخراب الدنياء وقيام الساعة. 


البَارآغرةج 


أما عن أدلة السنة المطهرة: 


إن الأحاديث التى تخبر عن ظهور يأجوج ومأجوج بلغت حدٌ التواتر المعنوى 

فعن زينب بنت جحش أن رسول الله يو دخل عليها يوم فزعًا يقول:دلا إل إلا 
الله؛ ويل للعرب من شر قد اقتربء فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه (وحلق 
بأصبعيه الوبهام والتى تليها)». قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله! أفنهلك 
وفينا الصالحون؟ قال: «نعم؛ إذا كَثرَ الخبث»"'. 

قصة بناء السد: 

قال تعالى: ل« نمسي 80) حَفَإذابَلمَ ىَلَب وَجَدَ ين ذونهسمًا ميادو 
يَفْفَهُونَ مويه ((ي)» [الكهف: 14-97 

« مَبِمسَي4):01 أى سلك طريقًا ثالنًّا بين المشرق والمغرب يوصله جهة 
الشمال حيث الجبال الشاهقة لحَهَ دابل بيسن 4 أى حتى إذا وصل إلى منطقة 
بين حاجزين عظيمين» بمنقطع أرض بلاد الترك مما يلى أرمينية وأذرييجان. 

قال ابن كثير فى تفسيره: 

9 حَوَ اذا بم بين سنن 4 وهما جبلان متناوحان, بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج 
ومأجوج على بلاد الترك» فيعيثون فيها فسادًا ويهلكون الحرث والنسل. 

«قَالوأيئدًا مين إنَ يبوج ومأْجُوجَ نيدو فى الْارْضٍ فَهَل يمَلُ لك حر عل أن يحل ينانسا 
09 فَادَمَامَكقَ فيه رق ح رفوو عل يسك يردم )© [الكهف: 14 190 

وعندما وجدوه فاتحًا قويّاء وتوسموا فيه القدرة والصلاح.. عرضوا عليه أن يقيم 
لهم سدًا فى وجه يأجوج ومأجوج الذين يهاجمونهم من وراء الحاجزينء ويغيرون 
عليهم من ذلك الممرء فيعيثون فى أرضهم فسادًاء ولاايقدرون هم على دفعهم 
وصدهم.. وذلك فى مقابل خراج من المال يجمعونه له من بينهم. 

وتبعًا للمنهج الصالح الذى أعلنه ذلك الحاكم الصالح من مقاومة الفساد فى 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخارى (7747) كتاب احاديث الأنبياء» ومسلم )1588٠0(‏ كتاب الفستن وأشراط 


الساعة من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحث مرققه. 


يح لزان لآخرة 


الأرض فقد رد عليهم عرضهم الذى عرضوه من المال؛ وتطوع بإقامة السد؛ ورأى 
أن أيسر طريقة لإقامته هى ردم الممر بينن الحاجزين الطبيعيين؛ فطلب إلى أولنك 
القوم المتخلفين أن يعينوه بقوتهم المادية والععضلية: لصوف وو َمل يكل وينم 
َدَمًا©. 

وهذه شهامة منه حيث رفض قبول المال وتطوع ببناء السد واكتفى بعون الرجال 
9َادنٍ رُبرَكَفَرِيدٍ 4 أى أعطونى قطع الحديد واجعلوها لى فى ذلك المكان #احَوَإدَا 
سَاوَئ بن ألصَنَِينِ » أى حتى إذا ساوى البناء بين جانبى الجبلين 9قَالَأنفّمْوأ © أى انفخوا 
بالمنافيخ عليه حَوََإدَا هرا © أى جعل ذلك الحديد المتراكم كالنار بشدة 
الإحماء #قَالَ انون أفْغ علَيِهٍ قِظءًا» أى أعطونى أصب عليه النحاس المذاب. 

قال الرازى: لما أتوه بقطع الحديد وضع بعضها على بعض حتى صارت بحيث 
تسد ما بين الجبلين إلى أعلاهما ثم وضع المنافخ عليها حتى إذا صارت كالنار صب 
النحاس المذاب على الحديد المحمى فالتصق بعضه ببعض وصار جبلًَا صلدًا « هما 
ما موا أن يظهَرُوهُ #أى فما استطاع المفسدون أن يعلوه ويتسوروه لعلوه وملاسته 
9وَماْسْتَطعُوأ له نقبَ()4 أى وما استطاعوا نقبه من أسفل لصلابته وثخانته» وبهذا 
السد المنيع أغلق ذو القرنين الطريق على يأجوج ومأجوج لدَالَ مَدَانَمَةٌيِنرَقُ 4 أى 
قال ذو القرنين هذا السد نعمة من الله ورحمة على عباده 9فَإِدَاجَآءوَعَدّرَقِ » أى فإذا جاء 
وعد الله بخروج يأجوج ومأجوج وذلك قرب قيام الساعة «جَمَلَهُ رك 4 أى جعله الله 
مستويًا بالأرض وعاد متهدمًا كأن لم يكن بالأمس 9وَنَوعدُرَقحَقَا(ف)» أى كان 
وعده تعالى بخراب السد وقيام الساعة كائنًا لا محالة. 

كيف يخرجون؟!!! 

وأما عن كيفية خروجهم فى آخر الزمان فلقد أخبر الحبيب يَكلِ عن ذلك... 

عن أبى هريرة تنه أن النبى يَكةِ قال: «إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم 
حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمسء قال الذى عليهم: ارجعوا فستحفرونه غداء فيعيده 
الله أشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم. وأراد الله أن يبعثهم على الناس حضرواء حتى إذا 
كادوا يرون شعاع الشمس قال الذى عليهم: ارجعوا فستحفرونه غغدًا إن شاء الله 


واستثنواء فيعودون إليه وهو كهيتته حيمن تركوه؛ فيحفرونه ويخرجون على الناس. 
فينشفون الماء؛ ويتحصن الناس منهم فى حصونهم» فيرمون سهامهم إلى السماء» فترجع 
وعلبها كهيئة الدم الذى اجفظٌ فيقولون: قهرنا أهل الأرضء وعلونا أهل السماء فيبيعسث 
الله عليهم تَََافى أقفائهم فيقتلهم بهاء والذى نفسى بيده إن دواب الأرض لتسمن وتَشكٌ 
شكرًا من لحومهم ودمائهم»”"' 

وما يعلم جنود ربك إلا هو: 

إن الاستدراج سُنة ثابتة وهى تتغير بتغير الأحوال والأشخاص والأزمان.. وى 
آخر الزمان سيبلغ الاستدراج درجة عالية مع يأجوج ومأجوج ففى الوقت الذى 
يخرجون فيه ويعيثون فى الأرض فسادًا وإفسادًا فيمرون على بحيرة طبرية فيشربون ما 
فيها ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. اثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل 
الخمر_جبل بيت المقدس - وهو جبل بيت المقدسء فيقولون: لقد قتلنا مّن فى الأرض» 
هلم فلنقتل من فى السماء» فيرمون بنشابهم - نبالهم وسهامهم إلى السماء؛ فيرد الله عليهم 
تداع عضوي 0 

وعن كيفية هلاكهم يقول كَل : وإذ أوحى الله إلى عيسى أنى قد أخرجتٌ عبادًا لى 
لا يُدان لأحد بقتالهم» فحرز عبادى إلى الطورء ويبعث الله يأجوج ومأجوج. وهم من كل 
حدب ينسلون فيمر أولئك على بحيرة طبرية» فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون: 
لقد كان بهذه مرة ماء. ويّحصر نبى الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم 
خيرًا من مئة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب إلى الله عيسى وأصحابه. فيرسبل الله عليهم 
النغف ‏ دود يكون فى أنوف الإبل والغنم -فى رقابهم» فيصبحون فرسى - قتلى - كموت 
نفس واحدق ثم يُهبطٌ بنبى الله عيسى وأصحابه إلى الأرضء فلا يجدون فى الأرض 
موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم؛ فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه إلى الله في رسل الله 
طيرًا كأعناق البّخت الإبل ‏ فتحملهم: فتطرحهم حيث شاء الله»”" 
)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه )1٠40(‏ كتاب الفتن؛ وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة 

(1076) من حديث أبى هريرة #لنه. 


(1) صحيح: رواه مسلم (747017) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث النواس بن سمعان #لقه. 
انظر الحديث السابق. 


علد الزاثالاضرة 


الخسوفات الثلاثة 

وتلك الخسوفات الغلاثة من علامات الساعة الكبرى الثابتة. 

ومعنى الخسف:يُقال: خسف المكان يخسف خسوقا إذا ذهب ف الأرض 
وغاب فيهاء ومنه قوله تعالى: «خَحَسَفْمَابدِ وَيدَارِ والْأَرْصَ » [القصص: 18١‏ 

أدلة السنة على ظهور الخسوفات: 

وسأكتفى بذكر حديث واحد للاستدلال على ذلك» فعن حذيفة بن أسيد ‏ له - 
أن رسول الله يك قال: «إن الساعة لن تقوم حتى تروا عشر آيات... (فذكر منها:) وثلاثة 
خسوف: خسف بالمشرق؛ وخسف بالمغرب. وخسف يجزيرة العرب»'") 

الدخاق 

وظهور الدخان فى آخر الزمان علامة من علامات الساعة الكبرى الثابتة فى 
الكتاب والسّنة المطهرة. 

الأدلة من القرآن الكريم على ظهور الدخان: 

قالالله تعالى: 8 رب بَوْمَ تأ التسماء يدان تيو (0) يَعْتَىأَلنَاسٌ هَنَدَا عَدَاكُ 
لي (:)4 [الدخان: 11١٠١‏ 

والمعنى : انتظر يا محمد ببؤلاء الكفار يوم تأتى السماء بدخان مبين واضح 
يغشى الناس ويعمهمء وعند ذلك يقال لهم: هذا عذاب أليم؛ تقريعًا لهم وتوبيخا“أو 
يقول بعضهم لبعض ذلك. 

وفى المراد مهذا الدخان؟ وهل وقع؟ أو هو من الآيات المرتقبة تقبة؟ قولان للعلماء: 

الأول أن هذا الدخان هو ما أصاب قريشًا من الشدة والجوع عندما دعا عليهم 
النبى وَِ حين لم يستجيبوا له» فأصبحوا يرون فى السماء كهيئة الدخان. 

وإلى هذا القول ذهب عبد الله بن مسعود ‏ ته وتبعه جماعة من السلف. 

إلثانى ‏ أن هذا الدخان من الآيات المنتظرة» التى لم تجىء بعد. وسيقع قرب قيام 
الساعة. 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم (75401) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث حذيفة بن أسيد الغفارى تطقه. 


الرارالاغرة هاه 


وإلى هذا القول ذهب ابن عباس وبعض الصحابة والتابعين. 

على أن بعض العلماء ذهب إلى الجمع بين هذه الآثار بأنهما دخانان ظهرت 
إحداهما وبقيت الأخرىء, وهى التى ستقع فى آخر الزمان فأما التى ظهرت؛ فهى ما 
كانت تراه قريش كهيئة الدخان» وهذا الدخان غير الدخان الحقيقىء الذى يكون عند 
ظهور الآيات التى هى من أشراط الساعة. 

قال القرطبى: «قال مجاهد: كان ابن مسعود يقول: هما دخانان قد مضى أحدهماء 
والذى بقى يملا ما بين السماء والأرضء ولا يجد المؤمن منه إلا كالزكمة, وأما 
الكافر؛ فتثقب مسامعه». 

الأدلة من السنة المطهرة: عن أبى هريرة تته أن رسول الله يَكقةٍ قال: «بادروا بالأعمال 
سمّا: الدجالء والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة...»7© 


طلوع الشمس من مغربها 

وطلوع الشمس من مغريها علامة من علامات الساعة الكبرى الثابتة فى الكتاب 
والسّنة المطهرة. 

الأدلة من القرآن الكريم: 

قال الله تعالى: هَل يَظْوُونَ لك أن تَأنيوُ الْمَلَهَكهُ أو يَأْقَ ريك أو يَأْقبعصُ ايت ريك 
َم يق بس اكت وَيْكَ َابَقمٌ تسا يتبال عن مدت ين قَبَلُ أ وكسَيَتَ ف إيمديها حبرا هل اننا 
مُنَنَظِرُونَ (ه)) 4 [الأنعام: .]١64‏ 

أى يوم يأتى بعض أشراط الساعة حيئئذ لا ينفع الإيمان نفسًا كافرة آمنت فى ذلك 
الحين ولا نفسًا عاصية لم تعمل خيرًا. 

قال الطبرى: أى لا ينفع من كان قبل ذلك مشركا بالله أن يؤمن بعد مجىء تلك 
الآية العظيمة الهول الوارد عليهم من أمر الله فحكم إيمانهم كحكم إيمانهم عند قيام 
الساعة. 

ولقد دلت الأحاديث الصحيحة أن المراد ببعض الآيات المذكورة فى الآية هو 


(1) صحيح: رواه مسلم (1441) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث أبى هريرة #لقنه. 


طلوع الشمس من مغريهاء وهو قول أكثر المفسرين. 

الأدلة من السنة المطهرة: 

عن أبى هريرة ‏ ظتقه ‏ أن رسول الله ككل قال:«لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس 
من مغربهاء فإذا طلعت» فرآها الناس؛ آمنوا أجمعون؛ فذاك حين لا ينفع نفسًا إيمانها م تكن 
آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرًا '''. 

وعن أبى هريرة ‏ فقه ‏ أن رسول الله كئيةِ قال:« بادروا بالأعال سمًا: الدجال؛ 
والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة 0000 

ما السبب فى عدم قبول الإيمان والتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها؟!!! 

وهذا سؤال قد يخطر ببال كثير من الناس... ويتولى الرد على هذا السؤال باقة من 
أئمتنا ‏ رحمة الله عليهم أجمعين -. 

قال القرطبى: «قال العلماء: وإنما لا ينفع نفسًا إيمانها عند طلوع الشمس من 
مغربها لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس» 
وتفتر كل قوة من قوى البدن؛ فيصير الناس كلهم لإيقاهم بدنو القيامة فى حالٍ من 
حضره الموت؛ فى انقطاع الدواعى إلى أنواع المعاصى عنهم؛ وبطلانها من أبدانهم» 
فمن تاب فى مثل هذه الحال؛ لم تقبل توبته؛ كما لا تقبل توبة من حضره الموت». 

وقال ابن كثير: دإذا أنشأ الكافر إيمانًا يومئذ لا يُقبل منه» فأما مَن كان مؤمنًا قبل 
ذلك؛ فإن كان مصلحًا فى عمله. فهو بخير عظيمء وإن كان مخلطًا فأحدث توبة؛ 
حينئذ لم تقبل منه توبة». 

وعن أبى موسى قال: قال رسول الله كله: «إن الله ببسط يده بالليل ليوب مسىء 
النهار. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل. حتى تطلع الشمس من مغربها " . 

ويرى بعض العلماء أن الذين لا يُقبل إيمائهم هم الكفار الذين عاينوا طلوع 
الشمس من مغربهاء أما إذا امتدّ الزمان» ونسى الناس ذلك؛ فإنه يُقَبل إيمان الكفار 
)١(‏ صحيح: رواء البخارى (1607) كتاب الرقاق من حديث أبى هريرة #للنه. 


() صحيح: رواء مسلم (4417؟) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث أبى هريرة فلله. 


زرالا مود 


وتوبة العصاة. 

والجواب عن هذا كله: «أن النصوص دلّّت على أن التوبة لا تُقبل بعد طلوع 
الشمس من مغربهاء وأن الكافر لا يقبل منه الإسلام؛ ولم تفرّق النصوص بين من 
شاهد هذه الآية وبين من لم يشاهدها». 

ولقد ذكر الحافظ ابن حجر (رحمه الله) أحاديث وآثارًا كثيرة تتدلٌ على استمرار 
قفل باب التوبة إلى يوم القيامة: ثم قال: «فهذه آثار يشدٌ بعضها بعضًا متّفقة عل أن 
الشمس إذا طلمت من المغربء أغل باب التي ول يفتع بعد ذلاك» ون فاك لا 
يختصٌ بيوم الطلوع» بل يمتدٌ إلى يوم القيامة». 

الدابة 

وخروج الدابة فى آخر الزمان علامة من علامات الساعة الكبرى الثابتة فى الكتاب والسنة. 

الأدلة من القرآن الكريم: 

قالتعالى: « #وَإِدَاوَمَ الول عَليوم أخن ل حا طم دهن الْارْضٍ تك لْمَهَ م أَنَالنَاسَكانوأ 
عَايينا لَايُوفَمُونَ (9م):» [النمل: 87]. أى أخرجنا للكفار هذه الآية الكبيرة «دابة الأرض» 
تكلم الناس وتناظرهم وتقول من جملة كلامها: ألا لعنة الله على الظالمين الذين لا 
يصدقون ولا يؤمنون بآيات الله. 

قال ابن كثير: هذه الدابة تخرج فى آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله 
وتبديلهم الدين الحق ختكلم الناس وتخاطبهم مخاطبة. قال ابن عباس وعطاء: 
تكلمهم كلامًا فتقول لهم: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. 

الأدلة من السنة المطهرة: 

عن أبى هريرة ظلقه قال: قال رسول الله يكل : ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسًا إيمانها م 
تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرًا: طلوع الشمس من مغرببهاء والدجالء ودابة 
الأرض»'"' 

وعن ابن عمرو له قال: حفظت من رسول الله كك حديثًا م أنسه بعد» سمعتٌ 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١104(‏ كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة ففقله. 


وله لاز 


رسول الله بك يقول: إن أول الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة 
على الناس ضحىء وأيهها ما كانت قبل صاحبتها؛ فالأخرى على إثرها قريبًا»”" . 

من أين تخرج الدابة: 

اختلف العلماء فى ذلك اختلافا واضحًا فمنهم من قال: إنبا تخرج من مكة 
المكرمة من أعظم المساجدء ومنهم من قال: إنها تخرج ثلاث خرجات.. فالله تعالى 
أعلم. 

ماذا تفعل الدابة إذا خرجت: 

قال يك : «تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم : ثميُعمُونَ فيكم حتى يشترى 
الرجل الدابة فيقال: من اشتريت؟ فيقول: وخ سا 

فالدابة إذا خرجت فإنها تسم المؤمن والكافر؛ فأما المؤمن؛ فإنها تجلو وجهه 
حتى يشرقء» ويكون ذلك علامة على إيمانه. 

وأما الكافر؛ فإنها تخطمه على أنفه. علامة على كفره والعياذ بالله. 

وجاء فى الآية الكريمة قوله تعالى: 1# ربسا طم دَآبَه من الْأرْضٍ 4., 

ما المراد بتكليم الدابة للناس؟!!! 

وفى معنى هذا التكليم اختلفت أقوال المفسرين: 

١‏ - أن المراد: تكلمهم كلامًا؛ أى: تخاطبهم مخاطبة» ويدل على هذا قراءة أبى 
بن كعب - قله -: (تنبئهم). 

"- تجرجهم.ء ويؤيد ذلك قراءة (تكلمهم)؛ بفتح التناء وسكون الكاف. من 
الكَلْم. وهو الجَرْحء وهذه القراءة مروية عن ابن عباس فنا أى: تسمهم وسمًا. 

وروى عن ابن عباس أنه قال: «كلا تفعل» أى: المخاطبة والوسم 

قال ابن كثير: «وهو قولٌ حسنء ولا منافاة» والله أعلم». 

وأما ١الجلدم‏ الذى تخاطبهم به؛ فهو قولها: : «أَنَّلنّا سكانوأ باينا لاو يفون 400 

[النمل: 87]. 

)١(‏ صحبح: رواه مسلم (594541) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث عبد الله بن عمر و#كا. 


(؟) صحيح: رواه أحمد ))75١148٠06(‏ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (741717) من حديث أبى. 
أمامة تكله . 


النار التى تحشر الناس 

وهى آخر علامة من علامات الساعة الكبرى؛ وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة. 

من أين تخرج تلك النار؟ 

جاءت الروايات بأن خروج هذه النار يكون من اليمن» من قعره عدن. وتخرج 
من بحر حضرموت؛ كما جاء فى روايات أخرى. َ 

وإليك طائفة من الأحاديث التى تبيّن مكان خروج هذه النار» وهى من الأدلّة على 
ظهورها. 

عن أنس خلله أن عبد الله بن سلام لما أسلم سأل النبىعَلي عن مسائل؛ ومنها: ما 
أول أشراط الساعة؟ فقال النبى يإ : «أما أول أشراط الساعة؛ فنار تحشر الناس مسن 
المشرق إلى المغرب27 . 

وجاء فى حديث حذيفة بن أسيد فى ذكر أشراط الساعة الكبرى قولهعَكِةٍ : «وآخر 
ذلك نار تخرج من اليمنء تطرد الناس إلى محشرهم”" . 

وقال رسول الله يل : «ستخرج نارٌ من حضرموت أو من بحر حضرموت. قبل يوم 
القيامة» تحشر الناس 22 . 

والجمع بين ما جاء أن هذه النار هى آخر أشراط الساعة الكبرى وما جاء أنها أول 
أشراط الساعة: أن آخريتها باعتبار ما ذُكر معها من الآيات الواردة فى حديث حذيفة. 
وأوليتها باعتبار أنها أوّل الآيات التى لا شىء بعدها من أمور الدنيا أصلاء بل يقع 
بانتهاء هذه الآيات النفخ فى الصور؛ بخلاف ما ذُكِرَ معها من الآيات الواردة فى 
حديث حذيفة؛ فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء من أمور الدنيا». 

وأما ما جاء فى بعض الروايات بأن خروجها يكون من اليمنء وى بعضها الآخر 


أنبا تحشر الناس من المشرق إلى المغرب؛ فيجاب عن ذلك بأجوبة: 
019 . رواه البخارى (777984) كتاب أحاديث الأنبياء من حديث أنس بن مالك #للته. 

2( . رواه مسلم (5401؟) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث حذيفة بن أسيد الغفارى #له. 
م2 . رواه الترمذى (/17١1؟77)‏ كتاب الفتن. وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (5709) 


| 


-١‏ أنه يمكن الجمع بين هذه الروايات بأن كون النار تخرج من قعر عدن لا ينافى 
حشرها الناس من المشرق إلى المغربء وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن, فإذا 
خرجت انتشرت ف الأرض كلهاء والمراد بقوله: «تحشر الناس من المشرق إلى 
المغرب»؛ إرادة تعميم الحشر لاا خصوص المشرق والمغرب. 

؟- أن النار عندما تنتشر يكون حشرها لأهل المشرق أولاء ويؤيد ذلك ان ابتداء 
الفتن دائمًا من المشرق؛ وأما جعل الغاية إلى المغرب؛ فلأن الشام بالنسبة إلى 
المشرق مغرب. 

*- يحتمل أن تكون النار المذكورة فى حديث أنس كناية عن الفتن المنتشرة التى 
أثارت الشر العظيم والتهبت كما تلتهب النار» وكان ابتداؤها من قِبَّل المشرق» حتى 
خرب معظمه. وانحشر الناس من جهة المشرق إلى الشام ومصرء وهما من جهة 
المغرب؛ كما شوهد ذلك مرارًا من عهد جنكزخان ومن بعده. 

وأما النار التى فى حديثئى حذيفة بن أسيد وابن عمرء فهى نار حقيقية» والله أعلم. 

كيف تحشر النار الناس إلى أرض المحشر؟ 

عند ظهور هذه النار العظيمة من اليمن؛ تنتشر فى الأرض» وتسوق الناس إلى 
أرض المحشرء والذين يحشرون على ثلاثة أفواج: 

الأول: فوح راغبون طاعمون كاسون راكبون. 

والثانى: وفوجٌ يمشون تارة ويركبون أخرىء يعتقبون على البعير الواحد. 

والفوج الثالث: تحشرهم النارء فتحيط بهم من ورائهم؛ وتسوقهم من كل جانبٌ 
إلى أرض المحشرء ومن تخلف أكلته النار. 

وعن أبى هريرة تاه عن النبى يكن قال: «نجشر الناس على ثلاث طرائق: راضبين» 
وراهبين؛ واثنان على بعير» وثلاثة على بعير» وأربعة على بعيرء وعشرة على بعير» ويحشر 
بقيتهم النار؛ تقيل معهم حيث قالواء وتبيت معهم حيث باتواء وتصبح معهم حيث 
أصبحواء وتمسى معهم حيث أمسواة') : 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1677) كتاب الرقاق»ومسلم (5871) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 

من حديث أبى هريرة #لققه. 


هل هذا الحشر فى الدنيا أو الآخرة ؟ 

وقد يتساءل البعض: هل النار التى تحشر الناس إلى أرض المحشر تكون فى 
الدنيا أم فى الآخرة؟! 

والحق أن هذا الحشر فى الدنيا وليس فى الآخرة. 

ذكر القرطبى أن الحشر معناه الجمع؛ وهو على أربعة أوجه: حشران فى الدنياء 
وحشران فى الآخرة: 

أما حشرا الدنيا: 

فالأول ‏ إجلاء بنى النضير إلى الشام. 

والشانى ‏ حشر الناس قبل القيامة إلى الشام؛ وهى النار المذكورة هنا فى 


الأحاديث». 

وذهب بعض العلماء كالغزالى والحليمى إلى أن هذا الحشر ليس فى الدنيا وإنما 
هوف الآخرة. 

وهذا مخالف لما جاءت به النصوص 


قال النووى: «قال العلماء: وهذا الحشر فى آخر الدنيا قبيل القيامة» وقبيل النفخ 
فى الصورء بدليل قوله يَك: تحشر بقيتهم النار؛ تبيت معهم وتقيل وتصبح وتمسى». 

وأ لاا الى تعس ان كدر وان مر 

وأما حشر الآخرة: فإنه قد جاء فى الأحاديث أن الناس مؤمنهم وكافرهم يحشرون 
حُفاة غُراة خُر لا يُهمّاء ذ 0 قام فينا النبى يكل » فقال: 
«إنكم محشورون حفاة عراة عُرلَا؛ مدنا نَآأَولَ كن تيدم 4 [الأبياء: ؛ ٠‏ وإن 
أول الخلق يُكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل»'" . 

فدلّ هذا على أن هذا الحشر يكون ف الدنيا قبل يوم القيامة. 

وبهذا تظهر لنا أهمية الإيمان بالغيب ومكانته فى الإسلام » فهو صفة المؤمنين 
المتقين » وكل من يدعى علما بشىء من الغيب من تلقاء نفسه . يكون ضالَّا ومكذبا 
لخبر الله عز وجل . ونصوص الكتاب والسنة تبين أن علم الغيب من خصائص 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (484 77) كتاب أحاديث الأنبياء من حديث ابن عباس #لا. 


ظمولى تبارك وتعالى » وهذا يبين لنا حكم الذين يزعمون أنهم يخبرون عما سيقع فى 
المستقبل من حوادث , أو يزعمون علم ما فى نفس الإنسان » وغير ذلك من كذب 
ودجل وشعوذة » مما نجد له صورا فى بعض الصحف والمجلات التى تحتوى على 
زاوية لقراءة حظ الإنسان , أو معرفة مايقع له فى المستقبل خلال معرفة الأبراج 
والكواكب » نسأل الله السلامة والعافية . 

واعلم أن الإيمان بأشراط الساعة جزء من الإيمان باليوم الآخر الذى هو ركن 
من أركان الإيمان . والإيمان بالغيب هو أساس الإيمان كله ؛ لأن أركان الإيمان كلها 
من الأمور الغيبية » وقد بين الله عز وجل فى كتابه المبين أن الإيمان بالغيب من 
صفات المؤمنين المتقين فقال عز وجل : «الّد (5) ذَلِكَ سكت لريب فد هدك لتلنينَ 
© ادن مون بلجب وَيعِونَالْصَكزة وآ نهم ِضُونَ (2) وَل يوون مآ أَنزِلَ إِك وما َيِل ين 
مَك ةميقو () هق عل حُدَى من يولك هم النزيرت )4 

[البقرة: ]0-١‏ 
البعث من القبور ريوم الحشر) 

خلق الله العباد لطاعته» وكلفهم بعبادته» كما قال تعالى: « وَمَاحَلَفَتٌ لْنَّ والإذر 
إلا ليمبدُوير (14)2الناريات: 05]» وقد رسم لهم سبيل الخير» كما بين لهم طرق الشره 
ولما كانت الطبيعة البشرية فيها الاستعداد لقبول الخير والشر كما قال تعالى: #وَنْس 
وَمَاسَوَّنها ((8) ََشْمَهَا لورَهَا وتَقُودْهًا (4)42[الشمس: 0 فقد يطغى جانب الشر أحيانا 
على جانب الخيرء استجابة لداعى الشهوة الموجودة فى الطبيعة البشرية» فهى غالبا ما 
تجنح بصاحبها إلى تعدى الحدود التى يتحتم على المرء ألا يتجاوزهاء فيوقم الظلم 
على الآخرين. 

وواقع الحال يبين لنا أن كثيرا ممن ارتكبوا تلك الجرائم فى حق غيرهم؛ وأوقعوا 
الظلم بالآخرين قد غادروا هذه الحياة الدنياء ولم ينل المظلوم خقه منهم مع العلم 
بأن كل ذلك واقع بعلم الله القوى القادر السميع البصيرء الذى يمهل ولايهملء 
والذى حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. 

ولما كان الظالم والمظلوم قد غادرا هذه الحياة الدنياء ولم يأخذ المظلوم حقه من 
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ظالمه ولما كانت عدالة الله تعالى تقتضى القصاص. وأن يأخذ المظلوم حقه من الظالم 
كان لا بد من حياة أخرى, غير هذه الحياة» يتم فيها تقاضى الحقوق بين العباد 
ويقتص فيها للمظلوم من الظالم هذه الحياة هى التى تكون فى الآخرة» حين يبعث الله 
الناس من قبو رهم« بَومْعْيبن ]لات لكأت إل صب يُوطُون (05* [المعارج: *؛] ولذا 
كان من المحتم على المرء الاعتقاد. بوقوعه وتحققه. وهذا أمريرشد إليه العقل» و 
يحتمه المنطق» وتدل عليه النصوص الدينية» قال تعالى: 9 أَفَح بشم أنَمَا حَلقتَكُ عَبَكًا 
وَأَتَكم دنا لا يعون (2)؟ [المؤمنون: .]١16‏ 

وقال تعالى: «أبخسسآ لانن نيع سدى (©) الريك طَةينِيووبنقَ 50 كن هلق ضر 
(59) ينالوج نالك وَالأفق (5) السَدَلِكَ بعك أَن يي لوق (2)؟ [القيامة: <-. 4 . 

لكن كثيرا من الناس قد ضلوا فى هذا الباب» فقصرت عقولهم عن إدراك هذا 
المعنى فأنكروا البعث بعد الموت. بلا دليل» سوى أنه استبعدوا وقوعه بعد تفتت 
الأجساد وتمزقها. 


رخ 
ر 


الحكمة من البعث والمعاد 
إن الحكمة من المعاد الأخروى الذى هو بعث الخلائق أحياء بعد موتهم 
وفنائهم. أحياء كما كانوا يوم بدأ الله تعالى خلقهم هو مجازاة المكلفين منهم بحسب 
كسبهم الإرادى الاختيارى الذى كسبوه فى هذه الدنياء لأن الدنيا دار عملء والآخرة 


8 8 : ٍِ سم ع ف ماه مه دس 72 صم ال رع كه 
دار جزاء قال تعالى: # عل نفس دَبِقَةُ ألْوْ ب وَإِنَمَانوَهوت أجورَحكُم يوم الْقسَةَ هَمَن 


مُحَرْحَعَنِ الكار وَأَدْضْلَ الجكة فَمَدَ فَاز وما ألْحيَوهُ لديا إلا مَتَدمُ آلْصُرُور ©[آل عمران:186]- 

فالناس يعيشون فى هذه الحياة الدنيا متفاوتين تفاوتًا كبيرًا فى أرزاقهم. وآجالهم: 
وأعمالهم؛ وفى سعادتهم» وشقائهم؛ فمنهم الظالم الغشوم, ومنهم المظلوم المهضوم؛ 
ومنهم الصحيح السليم؛ ومنهم المريض السقيم؛ ومنهم الغنى الثرى» ومنهم الفقير 
الشقى ومنهم العزيزء ومنهم الذليل» ومنهم المحسنء ومنهم المسىء. إلى غير هذا 
من التفاوت والاختلاف فلو أنهم يموتون بانقضاء آجالهم, ولا يبعشون لكان ذلك 
منافيًا للحكمة» مجانبًا للعدل والرحمة؛ ومن هنا قضى الله تبارك وتعالى بالبتعث 
والجزاءء وحكم بهما. فهما كائنان لا محالة» فقد أمر رسوله محمدَايكئةٍ أن يقسم 


ل سوس عه 
00 


باغ 


عليهما فى قوله من سورة التغابن: « رَعَالن كرا دل يمأل لو فَجَعن مم 
وَكلِكَ عَلَ هِب 020 © [التغابن: 0]- 
وقال تعالى من سورة النحل: #وَأْفْسَمُوا ياه جهَدَ أيمدِبهم لَا يبعت لَه من يَمُوتٌ 


5000 0 ها عدمود 


فق 
مداع 2س سار سل 


وَعْدًا عليه حَهَا ولَكنَّ أحكار ألناس لا يغلموت 88 لِبَينَ لَهُمْ الذى يسلِمُونَ فيه وَلعلمَ 
كَتروا مم نوا سكين (©)إنَمَاقوَكَا إلى و إن أرده نول دك مَكوْن 4:7 
[النحل: ١-4‏ 4]* 


أدلة البعث والنشور 

لقد سلك القرآن الكريم فى إثبات المعاد والحياة الثانية مسالك عقلية هى غاية فى 
الوضوح والسهولة منها: 

أولا: إعادة خلق الشىء أيسر من خلقه أول مرة: 

أن الشيء إذا لم يكن لم كان وأعدم كانت إعادنة بم والفؤة تال مين نانول 
مرة ثم أعدمه؛ وأفناه. فالذى بنى دارّاء ثم هدمها لا يستحيل عليه ولا فى حقه إععادة 
بنائها كما كانت أو خيرًا مما كانت. 

والذى يصنع آلة من الآلات مخترعا لها لا يستصعب عليه أن يعيدها كما كانت 
إذا هو كسرها بإرادته وإختياره ليحولها إلى آلة أفضل منها قبل. 

ورد هذا المسلك من الاستدلال فى سورة الروم إذ قال تعالى: لوَمْوَالِى بدا 
لْصَدَثمَ بيده وهر أَهُوث عليه وله مكل الأعل في السَموتٍ والارضٍ وهو الْمَرِيرُ ألْحَكيِم 
409 [الروم: ٠١]‏ 

كما ورد فى سورة يس فى قوله تعالى: #قُل يِب الى أَنمَأهاأوْلَ مَرَوْوهُوَبحُلٍ حلي 
عَلِيمٌ 05)[يس: 4/م]ء٠‏ 

ثانيًا: إخبار العليم الخبير بوقوع القيامة: 

أعظم الأدلة الدالة على وقوع المعاد إخبار الحق تبارك وتعالى بذلك» فمن آمن 
بالله» وصدّق برسوله الذى أرسلء وكتابه الذى أنزل فلا مناص له من الإيمان بما 
أخبرنا به من البعث والنشورء والجزاء والحساب. والجنّة والنار. 


1 عساده عاد #عتس عا عرلعءمء عا به اشروءم 
يقول الله تعالى: 9 إن ألتساعة ءايه أ كاد أخفيها لِسجرَئ كل تفي بِمَا شَْمَن إطه: 16 


وقوله: لوَإرك أَلمَاعَةَ دي صمح آلصّفْحَ الْمِيلَ (2ن)» [الحجر: 88]. 

# وفى مواضع أخرى يقسم الله تعالى على وقوعه ومجيئه كقوله تعالى: «آّه ل إله 
لاهو متك إِك بو ْم ارب ووم آصْدَدُ مِنَأََهحَديكًا ()4 [النساء: 40] ويقسم 
على تحقق ذلك بما شاء من مخلوقاته كقوله: «والظور (3) وككب تسطور 050 فدَق 
تر (2) وَائيتالنشور (2) وَالسَقْفالمروْع () والبم رانور (2) إِدَعَدَابَ رَيْكَ لوهم 0 
ا لمن دَافِي ((2)» [الطور: .]4-١‏ 

الردّ على المكذبين به المنكرين له» كقوله: «رَعَالِ كما أل شاف يبوجم 
لماكل وَككَعكَفْوصيرٌ 403 [التغاين: 10 0 

# وفى مواضع أخرى يذمٌ المكذبين بالمعاد» كقوله: 9اقَدَحَيرَالِْنَ كنَوأ ِلآ 
وَمَاكاوٌأ مُهَمَدِبنَ (2ن)» [يونس: ه4]. 

* وأحيانًا يمدح المؤمنين بالمعاد 9وَالرسِحُونَ في الْوِيعولُونَ “امنا بو - هل مِنْ ند ريناو: 


2 
ق 
ا 


يدك ل ولوأ الا نبلب 0 رينا لاترح ويا بَسدَإدْ َتنا وَهَبْلنا ين لَدنكَ رَحمَةٌ نك أت لهاب ((2) 
انك بجحاي خآلنّاس لو رٍلَاريبَ فيو إرك أَنَه لا يُظْلِتُ ايحا (4)8 [آل عمران: 94-1]. 

* وأحيانًا يخبر أنه وعد الصادق وخبر لازم وأجل لاشك فيه ل#إِنَّنى دَلِكَ لَآَيَهُ 
من اك عََاب يموع لَه داس وَكَِكَ ب صَشْهُوة 02 مَصَائيِره: إلا دل 
تَعْدُور 9 © [هود: 030 .]٠١4‏ 

* وف بعض الأحيان يخبر عن مجيئه واقترابه كقوله: إِتَم بَروته بيدا (رخ) وترنة 
و45 [المسارج: 5 /0] وقوله: أو أمرُ أن ا صَسَصَجَلُوه سْبَحَل بعك عَمَا ركنت 
)4 [النحل: ]١‏ وقوله: «أقاريتٍ أَلسَاعَةٌ وَنكَقَّ آلكَمرٌ (ن)© [القمر: .]١‏ 

* وق مواضع أخرى يمدح نفسه تبارك وتعالى بإعادة الخلق بعد موتهم. ويذم الآلهة 
التى يعبدها المشركون بعدم قدرتها على الخلق وإعادته كقوله: «أْسََيبِدَوًا للق ثم يُِيدمُ 
ورك تله ليله فل صاء نمم مسد ؤت (1402النمل: 14] 

* وبين فى مواضع أخرى أن هذا الخلق وذاك البعث الذى يعجز العباد ويذهلهم 
سهلٌ يسير عليه « ما لفك افك إلَاحكَئَفن وبولَؤ إن لله يم ضير 405 

[لقيان: 78] . 


يلق البارالاغرة 


<2 


0 
ا 


وقال: « أبحسب الإض نأل حم عِظَامَ 22 بل صَدِرِيَ عل أن ضوَى بان (1) »© [القيامة: . 4]. 


هول المطلع 

* هول المطلع هو الخروج من القبور أى النشور والبعث مرة أخرى وسمى 
هكذا لأننا نطالع المشاهد التى سمعنا عنها فى كتاب الله من أهوال القيامة» وقد قال 
الرسول يُكلِ: «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليقرأ إذا الشمس كورت» 
وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت)20. 

يقول الله تعاللى: #إذَا آلتّمس مورت 0 وَإًا ألشجوم أنكدرت © وَإِذَا أنجَالُ سرت (2) 
َإِذَا الِْسَارٌ عُهْلَتْ (1) وَإِدَا آلْوُمُوسُ حشرت 0 وَإذا البِصَارٌ سرت '(ل5) وَإذًا التفوس يُوْجَتَ 
وَِذَا ارده سْهلَتْ (8 بي دن ميت 259 وَإدَا أضْحتُ مرت (5) وَإذَا ألما كيِطَتْ 8 وَإِذا 
جع سْعرَتْ (89) وَإذَالَهُ ريت 9 عَلمَتْ نَنْسٌَآ أَحَصَرَتْ 4 [التكوير: ١814-١‏ .. 

وقال تعالى: 9« إذًا أَلَّمَآهُ أَنفَطَرَتٌ 0 وَإِذًا الكوككب سريت 25 وَإدا لسار فجرت 52 وَإذًا 
اوبرت (8) عَلِمَت تفْسٌ ما قَدَمَت وَأََرتَ(:)...... © إلى آخر السورة[سورة الانفطار] . 

وقال تعالى: «إذًا هه أَنَقّتْ 8 وتيا وَحْقَّتْ © وَإِذَا الارّضْ مُدَّتْ (5) وَأَلقَتْما فبَا 
وَعلّت (2) وَأوتَ ريا وَحْقَّت (4) يَتأيها الإنسنٌ إِنَككاحٌ إلى ريك كدعا فملتِيه(2) .....© إلى 
آخر السورة[سورة الانشقاق] 

تخيل معى هذا المشهد المهيب... ها هى القبور تنشقق فى كل أنحاء الأرض 
والناس يخرجون بعد رقادٍ طويل فى تلك القبور الموحشة على العصاة والكافرين المنيرة 
للطائعين والموحدين؛ الكل يخرج من القبر ينفض التراب من على جسده وهو يشخص 
ببصره فى اتتجاءٍ واحد إلى هذا الداعى (الملك الكريم) الذى يقود الناس إلى أرض المحشر 
للحساب والوقوف بين يدى الله -عز وجل- أيتها العظام البالية... أيتها الأجساد العارية... 
أيها الناس لقد حان وقت القيام للوقوف بين يدى الله (عز وجل). 

فها هو الكون كله يتجه إلى أرض المحشر للوقوف فى تلك الأرض لانتظار بدء 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد (7//1؟ رقم 48057)؛ وقال الهيثمى (/ 5 )١17‏ : رواه أحمد بإسنادين ورجالما ثقات 

. والترمذى (6/ 477 » رقم 77”77) وقال : حسن غريب . والحاكم (5/ 27١‏ , رقم 8116) وقال: 

صحيح الإسناد» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (5791). 


الحساب. 
. تعا : سوم ل ع | 2 كه 6 ع ع دس 000 ع 52 م 5 
يقول تعالى يوميد يليعوت الداعى لا عرج له: وحَشعبٍ الأصوات لمن فلا نسمع إلا 


ص“ 


ير م 


ةي د 161 مه سل كه يتك لقت مداو سوب كم ا سس 
2 مه حالسل م«مظ مز 


حَلْفَهُمْ ولاحطوتيه. علا 8 # وَعَنت الوه للحي لقيو وََدَ حاب من حَلَ ظلما (25 
وَميَعْمَل نصحت وَهوَ مؤت بات للم ولَاهَضمَا ()4 [طه: .]117-١٠١8‏ 

فعندما نخرج من القبور لا يعرف بعضنا البعض وإذا عرفه أحد ينكره فالإنسان 
ينكر أمه وأباه وأخاه وزوجته لأنه لكل منهم يومئذ شأن يغنيه كما قال تعالى: ١‏ َّدا 
جَتٍ الصَلََهُ 9 يم يَعرٌ اليه مِنْ أيه (50) وَأْبوء ويه (50) وَصَجِبَيوء وَيئِهِ ((5) لِك أنري نهم يومهازر 
تَأن نيه )4 [عبس: #«7- /0] . ١‏ 

وقال تعالى: < َنِم ف ألصُورٍ مََسْه بره 5 وَحْتٍ الارسُ وَلَنْبَالُ مَدَكًا مك وِحِدَةٌ 10 


هدوقت اوفع( وسقت ألمل م بيذ وايَةٌ () وآلآك عل أيه وجل عش َي 
وفهُم بذ يبه (50) يومف مُعرصُونَ لا عط مِسَكْرحَانة (زم) [الحاقة: 11١8-1‏ , 

وقال تعالى: ظ وأنتيخ يم يد اناد ين َكَان صر (5) يدم يسممُو الصَبِحَة يألحق وَِكَ 
َعَم ريع (5) إن عن عي يميت وَإِنا لير (05 يم تكد الأرْسُ عَنُم برعا اد 
حَمَرعََِنَا بسر )4 [ق:١4-‏ 44]. 

وقال تعالى: « مَتَولَ عَنْهُم يوم يدع آلدَّاع إل سَىْءِ نُصَكْرٍ (0) حُنًَا أنصدرهر يرون 
نَلقبَدَاتِكَتم جو سير (01 مهد كلد يول لدابم عيرك (ع)» [القمر: - 4] . 

وقال تعالى: « بَمَيَرْيَْ رالا راك إل نب بُوطُود (159) حَيدمة ههه هدك 
لكاو وصدُونَ (00) 4 [المعارج: 417؛ 44]. 

وقال تعالى: «ويبْفِحَ في ألصُورٍ فَإِدًا هُم من الْأَّسَدَاثِ إل يهم يُنسلُوت 8 كَالْوأ ويلا مَنْ 
نان مهدا موحد اليكنُوصكك الْمرسئورت (2) إن حكَا إِلَّاَيَحَهوحدَة 
55 هم حي لدي مسرو 40 [يس: ١1ه-‏ 97], 

وقال تعالى: «إدًا دزت لأس زِْرَاهَا (ر) وَأَحْرَجَتٍ الأرض أَنْمَالَهَا (5) وَكَالَ لمن 
مَاهَا 5 يَوْمَّهِذٍ تحَيّتُ أخبارهًا (0) بِأنَّ ريلك أو لها (ه) يَوْمَِذٍ يَصَدَُرُ آلنّاس أشنا 


. ره اس ل ب" 


مده ع 1 26 7 دعم سا مس ذه 2 4 
لَسَرَوَاْ أعمدلهم (رد) فَمَن يَمْمَلْ متْقال ذَرَوْ حيرا يَرَهُ (ك) ومن يَمَمَلْ مِتْفَسَالَ ذرق 


حرا يَرَهْ(4)4 [سورة الزلزلة] 


صفة حشر العباد 

يُحشر العباد حفاة عراة غرلا أى غير مختونين كما قال الحبيب يِه «يحشر الناس 
يوم القيامة حفاةً عراةً غرلًا» قالت عائشة يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى 
بعض قال: ايا عائشة الآمر أشد من أن ينظر' بعضتهم إلى بعض» 117 

وعن ابن عباس أن النبى كَل : قال: «إنكم محشورون عراة رلا ثم قرأ َكَمَابْدأتَآ 
- 4 دء ع سن سكج 
بل لق سيد وَعِدَا مانا فا فتعليك 403 [الأنبياء: ل للك 

إن العبد يبعث على الحال التى مات عليها من الإيمان والكفرء واليقين والشك». 
كما يبعث على العمل الذى كان يعمله عند موته... يدل على هذا ما رواه مسلم فى 
صحيحه عن ابن عمر #ه قال: سمعت رسول الله وَل يقول: «إذا أراد الله بقوم عذاباء 
أصاب العذاب من كان فيهم, ثم بُعثوا على أعرالهم»””. 

فالذى يموت وهو مُحرم يُبعث يوم القيامة ملبيّا وذلك أن رجلا كان مع النبى 
له فوقصته ناقته وهو مُحرم فمات» فال رسول الله يَللِقِ: «اغسلوه بهاء وسدرء وكفنوه 
فى ثوبيه» ولا تمسّوه بطيبء ولا تحمروا رأسه. فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيًاة9». 

والشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب اللون لون الدم والريح ريح المسك. 

ومن هنا استحب تلقين الميت لا إله إلا الله لعله يموت على التوحيد؛ ثم يبعث 
يوم القيامة ناطقا بهذه الكلمة الطيبة. 


لكل أمرق منهم يومئذ شان يغنيه 
قال تعالى: «إيوء ملعت بل الت وَفدًا(2) وَسَسُوُآلمُجرمِنَلَجَهَمَ وزدًا (4)83 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (190717) كتاب الرقاق. ومسلم )١864(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 

(1) متفق عليه: رواه البخارى (7759) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم )١875(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها. 

(؟) منفق عليه: رواه البخارى )7٠١١8(‏ كتاب الفتن» ومسلم (148178) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 

(4) متفق عليه: رواه البخارى (7/15 507 رقم ؟17807)؛ ومسلم (15/ 858 رقم5١5١1).‏ 


لرَإرالاضِة جد 


[مريم: 5586 ] قال ابن عباس ##: وفدًا: ركبانًا. 
أما الورد: الجماعة العطاشء, وهو مروى عن ابن عباس 8ه أيضًا. 
وقال تعالى: «وَصَسْرَهُْ يوم التبمَةِ عل وُجُوههم غتيًاويكَاوَسُمًا توه هكد 
حَبَت زدتهع سَهِيرا () #[الإسراء: 917] , 
وقال النبى يَكِ قال: «بحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين» واثنان على بعير. 
وثلاثة على بعير» وأربعة على بعير» وعشرة على بعيرء وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالو 
وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسى معهم حيث أمسوا»'" . 
وقال كِ: «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا» قالت عائشة: يا رسول اه 
النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال: «يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر 
بعضهم إلى بعض»" : 
وقال تعالى: : ٍلِعل آنري ينهم بومبذ سَأَن تيرج #[عبس:/"] . 
ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم 
وعن أنس بن مالك ثققه أن رجلا قال: يا نبى الله كيف يُحشر الكافر على وجهه؟ 
قال: «أليس الذى أمشاه على الرجلين فى الدنيا قادرًا على أن يُمشيه على وجهه يوم 
القيامة؟»"' قال قاذ لى رعزة رن فلت وذلك قول الله ععز وجل: 9وَتشُيُ بوم 
لوز عر وو ال وَسمَا توه جَهَئَدحكُلََسبت رِدكمُز سَهِيرا 45 
[الإسراء: /41] 


٠ :‏ 4.4 
ارض المحشر 
وها هى أرض المحشر التى يحشر عليها الناس جميعًا يوم القيامة ليس فيها شجر 
ولا حجر ولا بئيان فليس فيها مكان يختبئ وراءه الخلائق بل هى أرض مستوية كما 
أخبر النبى يكل بذلك فقال: ١‏ يُحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء كقرصة التّقى 


.)5851 رقم /71817)» ومسلم (4/ 5146 رقم‎ , 7174٠0 /0( متفق عليه: رواه البخارى‎ )١( 


(؟) صحيح: رواء مسلم (914/5١؟‏ .رقم 5869). 
() متفق عليه: رواه البخارى (5/ 1784 »رقم 47 ) ومسلم (1/ علض عرقم 56 580). 


لق الا لآخرة 


ليس فيها معلمٌ لأحد»”". 

وعن ابن مسعود فلقه فى قوله تعالى: « بوم يدل الْأرَضٌ عر الْأَرْضٍ © [إسراهيم: 4 ] 
الآية. قال: تبدل الأرض أرضًا كأنها الفضة لم يُسفك عليها دم حرام؛ ولم يعمل عليها 

وقال بَلِ: «تكون الأرض يوم القيامة حُبِرةٌ واحدة يتكمّأها الجبار بيده كما يتكفأ 
أحدكم خبزته فى السفر نُزْلَا لأهل الجنة»”". 

جاءت الأحاديث الصحيحة لتخبر أن أرض المحشر هى أرض الشام. 

قال كك: «إنكم تحشرون رجالا و ركبانا و تجرون على وجوهكم هاهنا - وأومأ 


بيده نحو الشام»”". 


من أنهوال يوم القيامة 
إن يوم القيامة حَطَبُه جليل وشأنه عظيم لا يستطيع عقل بشر أن يتخيل شدائده 


وأهواله... فلقد وصفه الحق (جل وعلا) بأنه يوم عظيم فقال تعالى: «أَلَايظنٌ ويك 
تم مَبعُوثُونَ (80) لوم عط( يَوْم تقوم لاسر تَالْعَلمِينَ (ر)4 [المطففين: 1-4] ووصفه فى 
موضع آخر بأنه عسير فقال تعالى: 9 َك يبوم عير ((8) عل الْكيرىَ عرص رٍ )4 
[المدثر: 4 ]٠١‏ ووصفه فى موضع آخر بأنه ثقيل فقال تعالى: « إِرَ هَؤْلَهَ يحبُونَ لْمَاجِلَهَ 
وروت ورآءهم يرما لا (49 [الإنسان: 1]. 

بل إن الطفل الوليد الذى لم يفعل سيئة واحدة ولم يرتكب جُرمًا فإنه يشيب شعر 
رأسه إذا عاين ورأى يوم القيامة... قال تعالى: #فَكيفَ تَنَعُونَ إن كَفَرْت بوم مَل ادن 
يشيبًا 20 ألسّماهُ منفطريه. كان وَعَدٌهمَفَعولً 42 [المزمل: 117 18] . 

وها هى الأم التى تتمنى أن تفدى وليدها بنفسها... ها هى تذهل عنه فى ذلك 


.)1799١ .رقم‎ 75١6٠ /5( رقم 51867). ومسلم‎ 579٠ /6( متفق عليه: رواه البخارى‎ )١( 

(3) متفق عليه: رواه البخارى (0/ 5789 , رقم 5166)ء ومسلم (4/ 716١‏ ء رقم 17947). 

(؟) صحيح: رواه أحمد (65/ 7 » رقم 47 »)3٠١‏ والترمذى (5/ 180 » رقم 7 وقال : حسن صحيح؛ 

١‏ والحاكم (4/ 508 » رقم 8787) وقال: صحيح الإسناد. وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع 
فضرفة 0 


اليوم... والحامل تسقط حملها وترى الناس كأنهم سُكارى من هول ذلك اليوم. 

قال تعالى : كلها آلدَْسُ انها ركم يرك وَلرَلهَ ألتتاعة سنَئ ؟ عَظلية 207 بد 
سكدرئ وَمَاهُم بكر وَلكنَّ عَذَاب أَهَو سَدِيدٌ © [الحج: 01 ؟]. 

وها هى الأنساب تنقطع بين الناس كما قال تعالى: 8 فَإَِانْحَفي ألصُورٍ َلآ أَنسَابَ 
سه بَوْم يِذ وَلَايتَآءلُوست (4001 [المؤمنون: .]1١١‏ 

فكل واحدٍ يريد النجاة بنفسه ولا يهتم بغيره بل إنه يفر من أحب الناس إليه... 
قال تعالى: 9 ود جََتٍ آلصَلَفَُ 59 يوم يَعرالرهُ من َه (59) وَأْوم وي 22 وَمَنحييه- وينيه (5) لعل 
أي ينهم يميف سَأَن ينه )© [عبس: م /م]. 


مر وعد م2 مول سظه مد ده 20000007 امس مث > ممير #6 ور سم 
وقال تعالى: # يَكأيها الناس أتَفوا ريك وَأحْسُوا وما لا جزى والِدَعَن ولِدِهء ولا مولود هو جَازٍ 
هب 


عَن واد سيك وَعْدَ لوحن ذلا مركم اليه ادا ولا بتكم أَّهأْفَوُورْ 45 

[لقيان: ”137 

وقال تعالى: 9 وَأنَمهبَما لا جرِى مَفْس عن نيس سنا وََايَْلُ ها سَفعَه ولا يُوْحَدُ متا عل 
وَلَاهُمينصَرُونَ (2)'؟ [البقرة: 48]. 

وها هى أبصار الظالمين تشخص من هول ذلك اليوم فلا تطرف أبدًا من شدة 

الخوف ولا تلتفت يميئًا ولا شمالا بل تصبح أفئدتهم خاوية لا تعقل شيئًا.. قال 

تعالى: « وَلَا سَحْسَبَرك أله عَدِفِلَا عَمَا يَمَمَلُ اَلطََدِسُوسَ إِنَما يَوَحَرَهُمْ ليزم تَشْخَص فيه 


م 


4 
ل 00 


لاسر () هيلت مفنبى وسح لا بد لي فهر وَقدم هوا (4)5 
[إبراهيم: 47 47]- 
بل ترتفع قلوبهم من شدة الهول إلى حناجرهم فلا هى تخرج ولا تستقرق 
مكانها. 

قال تعالى: 8 وَأذرْهُ يوْمَالَْةَ إذ الب دَى لكاب ركَظِمِينٌ مَالِلطَِلِمِيَ مِنْ سيم 

وَل سَفيْطامٌ (4)8 [غافر: 18]. 
فالقلوب زائلة عن أماكنهاء والأبصار شاخصة من هول ذلك اليوم. قال قتادة: 
وقفت القلوب فى الحناجر من الخوف. فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها... ومعنى 


ملح البَارالاغرة 


2 


كاظمين: أى ساكتين لا يتكلم أحد إلا بإذنه ميقم الوح وَالْملبَكُ سَهَا كلمو إلا 
من ون لَه ليحن وَعَالَ صَوَابا (دج) 4 [النبأ: م"]. 
ويزداد فقول ذلك اليوم بسبب طول الإنتظار 

قال تعالى: تمرح التل“صكة والروح ليه ف يوم كان عدار حمِينَ لف سنو (/2) فأضير 
سَبرا جلا (رك) مجم يوه بصب ا(2) وَبره )© [المعارج: 4- /] ولذلك فهم يظنون أنهم 
م يلبئوا إلا يومًا أو جزءًا يسيرًا من اليوم. 

قال تعالى: ف« فلكم نسم ف الْأَرْضٍ عدَدَ سين (4)5* [المؤمنون: ]١١7‏ وقال تعالى: 
ميم بها لبوا لاعس وهاه > [النازمات: 45] وقال تعالى: ل مَمَنأعلَمُ يما 
يَمُولُونَ إِذ يمول متَلَهُح يضمن بَفْتْر إِلَايَمَا (4)5 [طه: 4 ]٠١‏ وقال تعالى: #ويوم تَعُوم 
لماع يقَيِج الْمُجَرِمُونَ مَا لِمُواْ غَيرَ محاعةٌ كَدَلِك كنأ يُوفَكْنَ (نه)» [الروم: 08]. 

وحسبنا أن نعرف أن الكافر يأتى يوم القيامة فيرى أهوالها وشدائدها فيتمنى أن 
يفدى نفسه بكل ما فى هذا الكون.... قال تعالى مصورًا هذا المشهد المهيب: #8 إنَّ 
لكوأ وموم ذال يسك بن حدم جل+ لض دََبَا كفتك يوه لهك هنر 
عَذَابٌ أَلِيمٌوَمَا لَهُم منْتصِرَِ (4)50 [آل عمران: ]4١‏ وقال تعالى: «وَلَوْ أن مل تقين ظَلَمْتْ مَافي 
الْأرضٍ لَأمْتَدَتْ به وآسَرُوا آلتدَامةَ لَمَا روا المَدَابٌ وَمُضِوح بَيْتَهْر بِالْقِسْل وَهمْ لا يُظَلَمُونَ 
(4)0 (يونس: 04] بل إنه لو كان يملك ضعف ما فى الأرض لافتدى به 8 إنَّ أَلَدِنَ 
حكَغروا لَك همئان لض جِسَاوَفلٌ مصة تدوأ ونْعَدَانِ يد َةَلْيَل 
ف عَذَّابٌ ليك 4:5 [المائدة: 35], 

وقال يَلقِ: إن الله يقول لأهون أهل النار عذابًا لو أن لك مافى الأرض من شىء 
كنت تفتدى به قال نعم قال فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت فى صلب آدم أن لا 
تشرك بى فأبيت إلا الشرك» 0 

بل يصل الحال بهذا الكافر فى ذلك اليوم إلى أنه يتمنى أن يفدى نفسه من العذاب 
ولو دفع بأعز الناس عنده فى النار... قال تعالى: بود ألمجْومُ لَوَيمْتَى مِن عَذَابٍ َوه يبَنِهِ 


.)1806 رقم‎ 75١79 /4( ومسلم‎ .)5١167 »رقم‎ 1١717 /7( متفق عليه: رواه الببخارى‎ )١( 


بي 


وصوجيّه- وله (8) وَصصله لبي مويو (50) ومن فى لاض جيم مُه نفل 4 
[المعارج: .]٠ 6-1١15‏ 


أول من ينشق عنه القبر 

فإذا نفخ إسرافيل (عليه السلام) نفخة البعث يكون حبيبناة أول من ينشق عنه 
القبرأى أول من تنشق عنه الأرض -. 

قال يك: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشٌ عنه القبر وأول شافع وأول 
تند : : 

وعن أبى هريرة فلقه قال: «استبٌ رجل من المسلمين» ورجل من اليهود. فقال: 
المسلم: والذى اصطفى محمدًا على العالمين» فقال اليهودى: والذى اصطفى موسى 
على العالمين» فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودى. فذهب اليهودى إلى رسول 
اللهكلة فأخبره الذى كان من أمره وأمر المسلم, فقال: «لا تُخيرونى على موسىء فإنَّ 
الناس يصعقونء فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرشء فلا أدرى أكان 
فيمن صعق فأفاق» أو كان تمن استثنى الله عز وجل1" . 

وف رواية لهما: «... فإنه ينفخ فى الصورء فيصعق من فى السموات ومن فى الأرض 
إلا من شاء الله. ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من يبعث؛ فإذا موسى آخذ بالعرش؛ فلا 
أدرى: أحوسب بصعقة الطورء أم بُعث قبلى؟1" . 


كم يبلغ طول هذا انيم 


قر كن ب ل 0 أنه ؤى ألْتصَايج (©) ميج المككة 0 00 
يو كان مَِدَارهث حمسِينَ أل ستولك) 14المغارج: .]4-١‏ 
وكل ذلك فى انتظار بدء الحساب... ومع ذلك فهناك صنف كريم أخلص العبادة 


.)5174 ؛رقم‎ ١785 /4( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)5517/7 ومسلم (18454/4ء رقم‎ )٠ متفق عليه: رواه البخارى (7/ 444 » رقم‎ )١( 
.)171/7 رقم 7777) , ومسلم (5/ 18147 رقم‎ » ١185 /*( متفق عليه: رواه البخارى‎ )*( 


بين الرارالآغرة 


لله - جل وعلا- فيمر عليه يوم القيامة كما بين صلاتى الظهر إلى العصر. 

قال يَكي:ديوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر» ”ومع ذلك فإنهم 
لا يقفون فى أرض المحشر فى تلك الشمس الحارقة بل يجلسون فى ظل عرش ال رحن 
-جل وعلا- يأكلون من تلك الوجبة التى أعدَّها لهم الملك -جل جلاله- وهى 
زيادة كبد الحوت ثم يذهبون لحوض النبى 5ؤفيشربون من يديه شربة هنيئة مريئة لا 
يظمأون بعدها أبدًا. 


من سردا ينظر إلى يوم القيامة 


قال يك: دمن سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليق رأ «إذا الشمس 
كورت» و9إذا السماء انفطرت» و(إذا السماء انشقت6 29 
وإنما كانت هذه السور الثلاث أخص بالقيامة؛ لما فيها من انشقاق السماء 
وانفطارهاء وتكور شمسها وانكدار نجومهاء وتناثر كواكبهاء إلى غير ذلك من أفزاعها 
وأهوالهاء وخروج الخلق من قبورهم إلى سجونهم أو قصورهم, بعد نشر صحفهم. 
وقراءة كتبهم. وأخذها بأيماهم وشمائلهم؛ أو من وراء ظهورهم فى موقفهم على ما 
يأتى بيانه. 
قال الله تعالى : «إذَا لَه فقت )4 [الانشقاق: ]١‏ وقال: لإذًَاألسَمَاءُ أنفَطَرَتْ )© 
[الانفطار: ]١‏ وقال 3 وَيوم تَسَفَىَ لماه والممني ويل للَهَكمْتَزِبيكا (50) 4 [الفرقان: 0؟] فتراها 
واهية منفطرة متشققة» كقوله تعاى: # وَفِِحَتٍ أَلسَّمَآكُ فَكَامَتْ بويا 4:0 [النبأ: ]١6‏ ويكون 
الغمام سترة بين السماء والأرضء وقيل إن الباء بمعنى عن أى تشقق عن سحاب 
أبييض» ويقال: انشقاقها لما يخلص إليها من حر جهنمء وذلك إذا بطلت المياه؛ 
وبرزت النيران» فأول ذلك أنها تصير حمراء صافية كالدهن, وتتشقق لما يريد الله من 
)١(‏ صحيح: رواه الحاكم /١(‏ 198 » رقم 73817) وقال : صحيح الإسناد على شرط الشيخين؛ وصححه 
العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (8191). 
(1) صحيح: رواء أحمد (7/ 71 رقم 5807)» وقال الهيئمى (7/ )١74‏ : رواء أحمد بإسنادين ورجاهما ثقات 
. والترمذى (0/ 4777 , رقم 7777) وقال : حسن غريب . والحاكم (5/ 57١‏ »رقم 81/19) وقال: 
صحيح الإسناد. وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (1791). 


نقض هذا العالم» ورفعه. وقد قيل: إن السماء تتلون» فتصفرء ثم تحمرء أو تحمر. ثه 
تصفرء كالمهرة تميل فى الربيع إلى الصفرة» فإذا اشتد الحر مالت إلى الحمرة؛ ثم إلى 
الغيرة. قاله الحليمى. 

وقوله تعالى: 9إدًا تمس كْورتَ (4)2 [التكوير: ]١‏ قال ابن عباس #طققه: تكويره 
إدخالها فى العرش. وقيل: ذهاب صفوها... قاله الحسن وقتادة. 3 

فهى تُكوّرء ثم يمحو ضوؤها ثم يُرمى بها والله أعلم. 

وقوله تعالى: وَإدا أَلنجُومُ أنكَدَرث '() 4 [التكوير: ؟] أى انتثرت» قيل: تتناثر من 
أيدى الملائكة. لأنهم يموتونء وفى الخبر أنها معلقة بين السماء والأرض بسلاسل 
بأيدى الملائكة. وقال ابن عباس #لقته: انكدرت تغيرت» وأصل الانكدار الانصباب» 
فتسقط فى البحار» فتصير معها نيراناء إذا ذهبت المياه. 

وقوله: وَإِذا أبَالُ يرت )4 [التكوير: *] هو مشل قوله 9 وَيَوْمَْكتبَالَ 4 
[الكهف: 407] أى تحول عن منزلة الحجارة» فتكون كثيبًا مهيلاء أى رملا سائلاء وتكون 
كالعهن؛ وتكون هباءً منبنًاء وتكون سراباء مثل السراب الذى ليس بشىء. وقيل: إن 
الجبال بعد اندكاكها أنها تصير كالعهن من حر جهنم؛ كما تصير السماء من حرها 
كالمهل. 

وقوله: #وَإدا الْعِسَارٌ عدت )4 [التكوير: 4] أى عطلها أهلهاء فلم تُحدب من 
الشغل بأنفسهم. والعشار: الإبل الحوامل» واحدها عشرء وهى التى أتى عليها فى 
الحمل عشرة أشهرء ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضعء وبعدما تضع.... وإنما خص 
العشار بالذكرء لأنها أعز ما يكون على العرب. 

وقوله: #وَإِدَا اوش حيرت (رع) © [التكوير: ه] أى جمعت,» والحشر الجمع. 

وقوله: # وَإدَا لْبِصَارُ سْيرتَ ((4)2© [التكوير: 1] أى أوقدتء وصارت نارًا. رواه 
الضحاك عن ابن عباس #ة. وقال قتادة: غار ماؤهاء فذهب. وقال الحسن 
والضحاك: فاضت ويقال: إن الشمس تُلفء ثم تلقى فى البحار فمنها تحمى؛ 
وتنقلب نارًا. قال الحليمى: ويحتمل إن كان هذا هكذا أن البحار فى قول من فسر 
التسجير بالامتلاء هو أن النار حيتئذ تكون أكثرهاء لأن الشمس أعظم من اللأرض 


كين الرَارالآخرة 


0 
مرات كثيرة» فإذا كُورتء وألقيت فى البحر» فصارت ناراء ازدادت امتلاء. 
وقوله: <وَإدا الُْوسٌ رُيَجَتْ )4 [التكوير: 7] تفسير الحسن أن تلحق كل شيعة 
شيعتها: اليهود باليهود. والنصارى بالنصارى» والمجوس بالمجوس. وكل من كان يعبد 
من دون الله شيئًا يلحق بعضهم ببعض. والمنافقون بالمنافقين» والمؤمنون بالمؤمنين. 
وقال عكرمة: المعنى ثقرن بأجسادهاء أى ترد إليهاء وقيل: يُقرن الغاوى بمن أغواه من 

شيطان أو إنسان. وقيل: يقرن المؤمنون بالحور العين؛ والكافرون بالشياطين. 

وقوله: «وَادًا آلْمَومردَه سيت )4 [التكوير: 4] يعنى بنات الجاهلية؛ كانوا يدفنوهن 
أحياء» لخصلتين: إحداهما: كانوا يقولون إن الملائكة بنات الله فألخقوا البنات يه. 
الثانية: مخافة الحاجة والإملاق» وسؤال الموءودة على وجه التوبيخ لقاتلهاء كما يقال 
للطفل إذا ضُرب: لِمَ ضُربت؟ وما ذنبك؟ وقال الحسن: أراد الله أن يوبخ قاتلهاء 
لأنها فتلت بغير ذنب. وبعضهم يقرأ: وإذا الموؤدة سألتء تعلق الجارية بأبيهاء 
فتقول: بأى ذنب قتلتنى؟ وقيل: معنى سئلت»؛ يسأل عنها كما قال: إن لْمَهدكات 
مشولا (50) 4 [الإسراء: 4 *]. 

وقوله: « ود أاضحفٌ شرت )4 أى للحساب. 

وقوله: <وَإَااَلئامكْيطَتْ (4)50 [التكوير: ]١١‏ قيل: معناه طُّويتء كما قال الله تعالى: 
« يوم تطوى التسماء عطي السصِلٌ إلحكتب # [الأنبياء: ١4‏ ]أى كطى الصحيفة على ما 
فيهاء فاللام بمعنى «على»» يقال: كشطت السقف. أى قلعته. فكان المعنى: قُلعت. 
فطويت والله أعلم» والكشط والقشط سواءء وهو القلعء وقوله 9وَإدَا لحم سرت 
()4 [التكوير: ]١١‏ أى أوقدت. وقوله: #وَإدَا لَه أزلِيَتْ (4)5 [التكوير: *1] أى قربت 
لأهلهاء وأدنيت. 

لاءَمَتْ تَنْسٌ مآ أحْصَرَتْ )4 [التكوير: ]١4‏ أى من عملهاء وهو مشل قوله: « عَلِمَتْ 
نَفْسٌ ما هَدَمَت وَأَيَرّنَ ([4)5 [الانفطار: 0] . 


ياأيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم 


لقم الزارا لاض ولمجيى 


النداء وقد ثار الخلق ثورة واحدة من القبور التى طال فيها بلاؤهم وقد أزعجهم 
الرعب مضافا إلى ما كان عندهم من الهموم والغموم وشدة الانتظار لعاقبة الأمر.... 
قال تعالى وَبقِحَ في ألصُورٍ مَصَعِقٌ مَن فى آلتمنوتٍ وَمَن في الْدَرْضٍ إِلّا من سه أل ته ف فيه 
أُْرَيئ فَإدااهُمْ بِيَاه يترون (8)© [الزمر: 38]. 

فيا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم حيث أغلقت الأبواب وأرخيت الستور 
واستترت عن الخلائق فقارفت الفجور وظننت أن يوم الفصل بعيد. 

«أقبٌ لايس حِسَابْهُم وَهُمْ في عَفْلمْ مُعرِسُونَ 0 ما يأليهم يّن وِحِكَر ين رّيَهُم 
ححَدَبٍ إلا ستسعوء وَيلمبُونَ 5 لايدية فلوبهُم وأسروا تجو الْذِينَ طلا هَلْ هددًا إلَامقَرٌ 
تنكم مأوت اليَخْروَلَثْربُضرورت (45 [الأنبياء: -١‏ *]. 

فأكثر الناس لم يدخل الإيمان باليوم الآخر صميم قلوبهم ولم يتمكن من سويداء 
أفئدتهم ويدل على ذلك شدة تشميرهم واستعدادهم لحر الصيف وبرد الشتاء 
وتهاونهم بحر جهنم وزمهريرها مع ما تكتنفه من المصاعب والأهوالء بل إذا شُثلوا 
عن اليوم الآخر نطقت به ألسنتهم ثم غفلت عنه قلوبهم. 

ومن أخبر بأن ما بين يديه من الطعام مسموم فقال لصاحبه -الذى أخبر - 
صدقتء ثم مد يديه لتناوله؛ كان مصدقًا بلسانه ومكذيًا بعمله وتكذيب العمل أبلغ 
من تكذيب اللسان. 

فتفكر فى الخلائق وذلهم. واتكسارهم واستكانتهم عند الانبعاث خوفًا من هذه 
الصعقة» وانتظارًا لما يقضى عليهم من سعادة أو شقاوة» وأنت فيما بينهم منتكسر 
كانكسارهم متحير كتحيرهم بل إن كنت فى الدنيا من المترفين والأغنياء المتنعمين 
فملوك الأرض ف ذلك اليوم أذل أهل أرض الجمع وأصغرهم وأحقرهم.... يوطئون 
بالأقدام مثل الذرء وعند ذلك تقبل الوحوش من البرارى والجبال منكسة رؤوسها 
مختلطة بالخلائق بعد توحشها ذليلة ليوم النشور من غير خطيئة تدنست بهاء ولكن 
حشرتهم شدة الصعقة وهول النفخة» وشغلهم ذلك عن الهرب من الخلق والتوحش 
منهم وذلك قوله تعالى: «وَإدَا آلوُمُوشُ حْشِرَتْ (ع)4[التكوير: *! . 
فانظر يا مسكين فى هول ذلك اليوم وشدته؛ فإنه إذا اجتمع الخلائق على هذا 


الصعيد تنائرت من فوقهم نجوم السماء وطّمس ضوء الشمس والقمره وأظلمت 
الأرض لخمود سراجها. فبينا هم كذلك إذ دارت السماء من فوق رؤوسهم وانشقت 
مع غلظها وشدتها حسمائة عام؛ والملائكة قيام على حافاتها وأرجائها فيا هول صوت 
انشقاقها فى سمعك ويا هيبةٌ ليوم تنشق فيه السماء مع صلابتها وشدتها! نم تنهار 
وتسيل كالفضة المذابة تخالطها صَفرة فصارت وردة كالدهان» وصارت السماء 
كالمهل وصارت الجبال كالعهن. واشتبك الناس كالفراش المبثوث وهم حفاة عراة 
مشاة. 


سيره م سه سه لور 


إنه اليوم الذى قال عنه الحق جل وعلا: «وَإسََلوبَكَعنٍ لال فقليَنسِشهَارَقَ كسما 03 
فَيَدَرْهَاقَاعَا صَفْصَفًا 9 لات فِبَا عولد نكا 497 له هل ارد 
إنه اليوم الذى قال عنه الحق تبارك وتعالى: لأا لاس انعا ربكم إرك وَلرلة 
ات حَمَلٍ لها وى الدّاس سشكترئ وَمَا هُم يشكدرئ وَللكنَّ داب أَنَو سَدِيدٌ )4 
[الحج: ”]. 
يوم القيامة... يالك من يوم 


إنه اليوم الذى يقبض فيه الحق (جل وعلا) الأرض بيده ويطوى السماوات 
بيمينه كما قال تبارك وتعالى: #وَمَاهَدَرَوا أللّهَحَقٌّ رارض جمِيِصًا قبِصصَحُه بوم 


لْكمَةٍ وَاَلتَموَتُ مَظوي ا بَسِيْوء سُبْحَنَ وبع عن ممْرطورت (5؟ [الزسر: 0] بل 
لقد أخبر عن كيفية طيه للسماوات فقال (عز وجل): 9 يوم تطوى السسماء لَىَ أجل 
نكس كَمَادَأنآأوَلّ لق ضِيده صَدَاعبئاإن كيت >4 [الأنبياء: 4 .]٠١‏ 
وعن عبد الله بن مسعود ظلقه أن بوديًا جاء إلى النبى كل فقال: يا محمد إن الله 
يمسك السموات على إصبعء والأرضين على إصبع» والجبال على إصبع؛ والشجر على 


إصبع» والخلائق على إصبع ثم يقول: أنا الملك» فضحك رسول الله بِهِ حتى بدت 


نواجذه. ئلم قرأ: #وَمَاهَدَرُوا ألَهَحَيَّ صر وَالأَرَضٌ بصا قْصَمُه يوم الْقيدمَةَ 
بو مقر روءوا يوم اله 


2 ير 2 5 27 ره سر 
لوث مَظوق سو" سُبحَشه وَل عنان رت (402 [الزمر: 8:]. 


-- 


الَالآخرة + 


وعن عبد الله بن عمر له قال: قال رسول الله يك : «يطوى الله السموات يوه 
القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك, أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ 
ثم يطوى الأرض بشماله ‏ وفى رواية: يأخذهن بيده الأخرى ثم يقول: أنا المللك؛ أين 
الجبارون, أين المتكبرون؟5" . 

وإنه اليوم الذى تتفجر فيه البحار وتشتعل نارًا ”وإذا البحار فُجرّت» «وإذا البحار 
سجرّت». 

بل وتنسف فيه الجبال الراسيات وتصبح كثيبًا مهيلا ككثبان الرمل بعد أن كانت 
حجارة صماء... قال تعالى: 9يَوم رَيجْتُ الْأرَسُ وَلَنْبَالُ وات لِْبَالكيبا مَهيلَا 4590 

.]١4 [المزمل:‎ 

وقال تعالى: #هَِدَائِمَ ف الصو نفَحَدُويسدَهٌ (5) وَل تالاص وَلْفْبَالُ مدضادكُه وده 007 
وْمبِذِ وَقَتٍ الْواقمَةٌ (05) وَأَنتَّتٍ لمآ َه بوم وَاهيَةٌ ((5)» [الحاقة: «15-1] . 

بل إن الحق (جل وعلا) يزيل هذه الجبال عن مواضعها.... قال تعالى: 
نونكع نِلْبَالِمعلْبنِسُهَارَقِ تنما( مِيَدَرْهَاَاءَاصَفْصَمًا (3) لات فهَاعوَجَاوك 
ما 45 [طه: 6١د‏ ٠ع‏ , 

وقال تعالى: وسرت للْبَالٌ فَكَا'َتَ سَرَابا ع4 [النبأ: 1٠١‏ . 

حتى هذه السماء الجميلة التى تسعد القلوب والعيون برؤيتها فإنها تضطرب 
اضطرابًا عظيمًا وتمور مورانًا وتتشقق #إدًا أَلسَمَآه أنَطرَتْ (8) » «إدًا آلتآه أسَقْت () 
يوقت( © فتصبح السماء واهية ضعيفة لوَأَنشَقتٍ اَمَك فى بوذ وَاِيَة ((408. 

أما لون السماء الأزرق الجميل فإنه يزول ويذهب, وتأخذ السماء فى التلون فى 
ذلك اليوم كما تتلون الأصباغ التى يدهن ببهاء فتارة حمراء» وتارة صفراءء وأخرى 
خضراءء ورابعة زرقاء» كما قال تعالى: # فَإدًا أَنتَّفّتِ أَلسَّمَآءُ فَكَانتْ وَرْدَدٌ كألدهَانٍ (5)» 

[الرحمن: 37"] . 

حتى هذه الشمس التى جعلها الله سبيًا من أسباب الحياة فإنها تجمع وتكوّر 

ويذهب ضوؤها كما قال تعالى: #إذًا لتم كَوَرتَ () ©. 


.)5084 رقم‎ .,5١58/4( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


1غ 
ويذهب ضوؤه كما قال تعالى: «وَِذَارِقَ نص 0 وَحْسَدَ حَس قلق )4 [القيامة: لاء 1/4 

وهذه النجوم التى : تزين السماء فإنها تنكدر وتتنائر كما قال تعالى: #وإدًا الْكوكبُ 
نت (2) > وقال تعالى: ل وَإِدًا أَلجُومْ أنكَدَرت ((4. 

ب ام ل ل لسر ل تل فلار 
الأمان فى يوم الفزع الأكبر. 


الإستعداد لهذا اليوم 

فاستعد يا مسكين لهذا اليوم العظيم شأنهء المديد زمانه» القاهر سلطانه القريب 
أوانه» يوم ترى السماء فيه قد انفطرت, والكواكب من هوله قد انتشرتء والنجوم 
الزواهر قد انكدرت؛ والشمس قد كورت. والجبال قد سُيرتء والعشار قد عطلت» 
والوحوش قد خشرت. والبحار قد شجرت,. والنفوس إلى الأبدان قد زوجتء. 
والجحيم قد سُّعرت» والجنة قد أزلفتء والجبال قد نُسفت. والأرض قد مُدت. يوم 
ترى الأرض قد زلزلت فيه زلزالهاء وأخرجت الأرض أثقالهاء يومئذ يصدر الناس 
اننا ليرا اتدالهم اروم لحيل الأرتى واالتان قد د كةو امداق روماه معنت 
الواقعة وانشقت نشقت السماء فهى يومئذ واهيةء والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك 
فوقهم يومئذ ثمانية» يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية» يوم تسير الجبال وترى 
الأرض بارزة.يوم ترج الأرض فيه رجا وتبس الجبال بسّا فكانت هباءً منبثاء يوم 
يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. يوم تذهل فيه كل 
مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وماهم 
بسكارى ولكن عذاب الله شديد؛ يوم يبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا 
للّه الواحد القهار» يوم تُنسف فيه الجبال نسمًا فتترك قاعًا صفصمًا لا ترى فيها عِوجًا 
ولا أمتاء يوم ترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب. يوم تنشق فيه السماء 
فتكون وردة كالدهان. فيومئذ لا يُسأل عن ذنبه إنس ولا جانء يوم يمنع فيه العاصى 
من الكلام» ولايسأل فيه عن الإجرام بل يؤخذ بالنواصى والأقدام؛ يوم تجد كل نفس 


ما عملت من خير محضرًا وما عملت من سوء تود لو أنْ بينها وبينه أمدًا بعيدًاء يوء 
تعلم فيه كل نفس ما أحضرت وتشهد ما قدمت وأخرت يوم تخرس فيه الألسن 
وتنطق الجوارح يومٌ شيّب ذكره سيد المرسلين إذ قال له الصديق له: أراك قد شبت 
يا رسول الله قال: «شيبتنى هود وأخواتها»”". 

وهى الواقعة والمرسلات وعم يتسألون وإذا الشمس كورت. فيا أيها الإنسان م 
غرك بربك الكريم؛ حيث أغلقت الأبواب وأرخيت الستوره واستترت عن الخلائق 
فقارفت الفجورء فماذا تفعل وقد شهدت عليك جوارحك؟ فالويل كل الويل ك 
معشر الغافلين يرسل الله لنا سيد المرسلين وينزل عليه الكتاب المبين» ويخبرنا بهذه 
الصفات من نعوت يوم الدين ثم يعرفنا غفلتنا ويقول: «أَوبَللنّاس حِسَابْهُمْ وَهُمْ في 
عَفْكْوْمُعرِسُونَ ((8)مَايأيهم ين ؤحكر ين رّيّهم نحْدَبْ إلا أسْتَمَعوء وَميلْمَبُونَ ((5) لاهية 
لوبهم ورا الى ارين لماعل ددا لاسر ينفْسَكُمْ أفتأووت لخر وَأسْر بُصِرُوت 
(4)5 [الأنبياء: -١‏ ]ثم يعرفنا قُرب القيامة فيقول: #أفتريتِ ألحَاعَةُ انمق كمد )4 
[القمر: ١ل‏ (إِتَيع يروته بيدا (رة) وترينه ريب( © [الممارج: 17:7 ثم يكون أحسن أحوالنا 
أن نتخذ دراسة هذا القرآن عملا فلا نتدبر معانيه ولا ننظر فى كثرة أوصاف هذا اليوم 
وأساميه ولا نستغد للتخلص من دواهيه. فنعوذ بالله من هذه الغفلة إن لم يدركنا الله 


اسع رحمته. 

ل سوك أيبها المغرور2 يوم القيامة والسماء تمورٌ 
قدكورت شمس النهار وأضعفت حرًا على روس العباد تقسورٌ 
وإذا الجبال تعلقت بأصوفا2 فرايتهامثل السحاب تسيرٌ 
وإذا النبحوم تساقطت وتناثرت 2 وتبدلت بعدالضياء كدور 
وإذا العشار تعطلت عن أهلها خل الديارفمابهامعمورٌ 


وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت 


وتقول للأملاك أين نسير 


)8371 4 رقم 737817) وقال: حسن غريبء والحاكم (؟/ 277/4 رقم‎ »5 ٠7 /0( صحيح:رواه الترمذى‎ )١( 
وقال: صحيح على شرط البخارى» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (فففيرة4"‎ 


فيقال سيروا تشهدون فضائحاا وعجائبا قدأخضرت وأمورٌ 
وإذا الحنين بأمتحية معفاك خوف الحساب وقلبهمذعور 
هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيفالمقيمعلى الذنوب دهور؟؟ 


يه 


مجقء جهنم 

تأمل فى حال الخلائق وقد قاسوا من دواهى القيامة ما قاسواء فبينما هم فى كربها 
وأهوالها وقوقّء يتتظرون حقيقة أنبائهاء وتشفيع شفعائهاء إذ أحاطت بالمجرمين 
ظلمات ذات شُّعبء وأظلت عليهم نار ذات لهبء. وسمعوا لها زفيرًا وجرجرة 
تفصح عن شدة الغيظ والغضب. فعند ذلك أيقن المجرمون بالعطب» وجثت الأمم 
على الركب» حتى أشفق الأتقياء من سوء المنقلب. وخرج المنادى من الزبانية قائلا: 
أين فلان بن فلان المسوف نفسه فى الدنيا بطول الأملء المضيع عمره فى سوء 
العمل؟ فيبادرونه بمقامع من حديد» ويستقبلونه بعظائم التهديد. ويسوقونه إلى 
العذاب الشديد, وينكسونه فى قعر الجحيم؛ ويقولون له: « دَق إِتَلكأْتَ الْمَرِيدُ 
الحكرم ()» [الدخان: 44] فأسكنوه دارا ضيقة الأرجاء. مظلمة المسالك؛ مبهمة 
المهالك. يخلد فيها الأسير ويوقد فيها السعير؛ شرابهم فيها الحميم. ومستقرهم 
الجحيم. الزبانية تقمعهمء والهاوية تجمعهم, أمانيهم فيها الهلاك, ومالهم منها 
فكاك, قد شّدت أقدامهم إلى النواصى؛ واسودت وجوههم من ظلمة المعاصى؛ 
ينادون من أكنافها ويصيحون فى نواحيها وأطرافها: يا مالك قد حق علينا الوعيدءيا 
مالك قد أثقلنا الحديدء يامالك قد نضجت منا الجلود. يامالك أخرجنا منها فإنا لا 
نعود» فتقول لهم الزبانية: هيهات هيهات لا خروج لكم من دار الهوان. فلا ينجيهم 
الندم» ولا يغنيهم الأسف فهم غرقى ف النار. طعامهم نار وشرابهم نار» ولباسهم 
نارء ومهادهم نار فهم بين مقطعات النيران» وسرابيل القطران» وضرب المقامع وثقل 
السلاسلء فهم يتجلجلون فى مضائقهاء ويتحطمون فى دركاتهاء ويضطربون بين 
غواشيهاء تغلى بهم النار كغلى القدور. ويهتفون بالويل والعويلء ومهمادعوا 
بالثبورصبٌ من فوق رؤوسهم الحميم, يُصهر به ما فى بطونهم والجلود؛ ولهم مقامع 


من حديد, تبشم بها جباههم؛ فيتفجر الصديد من أفواههمء وتنقطع من العطش 
أكبادهم. وتسيل على الخدود أحداقهم؛ كلما نضجت جلودهم بُدلوا جلوة: 
غيرها.... وكسرت عظامهم: وججدعت آذاهم وأعميت أبصارهم وأبكمت ألستتهم 
وغُلت أيديهم إلى أعناقهم وجمع بين نواصيهم وأقدامهم؛ وهم يمشون على النار 
بوجوههم. ويطأون حسك الحديد بأحداقهم» فلهيب النار سار فى بواطن أجزائهم. 
وحيات الهاوية وعقاربها متشبثة بظواهر أعضائهم. هذا بعض جملة أحوالهم. 

قال َكل «يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصران وأذنان يسمعان ولسان 
بنطق يقول: إنى وكلت بثلاثة..... بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إِشّا آخر 
وبالمصورين»”". 

وقال كو ايؤتى بجهنم ها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك 
يجرونها»'". فياله من مشهدٍ مهيب تتفطر منه القلوب فإذا جىء بجه:م لا يبقى ملك 
مقرب ولا نبى مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال: يارب سلم سلم. 

يقول الحق تبارك وتعالى: عل إدًا دكت الْارض 6565 (5) وبا رَيْكَ وَالْمَكُ صَفَا 
ضع( وبأى» يمن مهتم يوم يتَدَحكرُ لانن وَأنَّ لهُ لكر 0 يول يمن نت 
لياق 450 [الفجر: -7١‏ 4؟]. 

تأمل معى هذه الحسرة الشديدة لكل من فرط فى حق اللّه جل وعلا -أو رأى 
جهنم فإنه يصرخ ويقول: 9يَتِدِتَنِهَدَمتيليَاقِ 4 كلمة يقولها كل من فرط ف النصلاة 
وكل من عق والديه وكل من ظلم العباد وكل من حارب الله جل وعلا وتقولها كل 
من تركت حجابها وخرجت سافرة متبرجة ناسية قول الله جل وعلا. 

«بام) لين ل بََْيكَ ويناكَ وَسَك الْمُؤميَ يتديس عن من جَلَبيبهنَ دَلِكَ دق أن 


لود 


و ل« وي عد ب 


_ 
يعرفن فلا يؤذين وكارب الله عَفُورا رَحِيما 40 [الأحزاب: 09]. 
(1) صحيح:رواه أحمد (777/1 رقم 841١‏ ) والترمذى (5/١١17؛‏ رقم 4 ©إوقال: حسن غريب. 
والبيهقى فى شعب الإيمان (6/ »16١‏ رقم /7717)؛ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع 
(اد١عم).‏ 
(1) صحيح:رواه مسلم (4/ 25١484‏ رقم 417 ). 


وناسية قول رسول الله ككل «صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب 
البقر يضربون بها الناس ونساءً كاسسيات عاريات تميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة 
البْخت المائلة لايدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا»”"". 

أما آن الأوان يا أختاه أن تلبسى حجابك ليكون حجابًا لك من النار..... أما آن 
الأوان لتلبسى لباس الستر والعفاف وتئقادى لأمر الله وأمر رسول الله يَللِ حتى لا 
تكونى من أهل النار الذين أخبر عنهم النبى كَل فى الحديث السابق....إنها كلمة فى 
أذن كل فتاة مسلمة تؤمن باللّه واليوم الآخر-يا أختاه أنقذى نفسك من النار قبل أن 
تصرخى وتقولى: يَلِئَي قَدَمتيلياقِ 0 4. 

فها هى الفرصة أمامك فتوبى إلى اللّه وأسرعى الخُطى ولسان حالك لوَعَجِنْتُ 
َكَرَت لِرضَ (20) » [طه: 44] واسجدى بين يدى الله عز وجل واطلبى منه المغفرة 
والرحمة فهو القائل « # نَم عبَادِئَ أذ أنا الْمَفُورٌ أليَحِيم (10 وَأَنَّ عَدَان هُوَ أَلْمَدَابُ 
اليم )4 [الحجر: 49 .]6١‏ 

ويا من تظلم وتتجبر لا تنس هذا المشهد المهيب عند مجىء جهنم فتب إلى الله 
وتحلل من المظام. قبل أن تصرخ وتقول: «يا ليتنى قدمت لحياتى» فتندم حيث لا 
ينفع الندم ولا تدفع النِقم. 

فى ظل عرش الرحمن - جل وعلا- 

ومع كل هذه الأهوال والكربات فهناك صنففٌ كريم يكون فى ظل عرش الرحمن - 
جل وعلا-. 

قال كَك: دسبعة يظلهم الله فى ظل عرشه يوم لاظل إلا ظله؛ الإمام العادلء وشاب 
نشأ فى عبادة الله» ورجل قلبه معلق فى المساجد. ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه؛ وتفرقا 
عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إنى أخاف الله رب العالمين» ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت 
0 


.)1118 صحيح: رواء مسلم (5/ 02089 رقم‎ )١( 
.))٠١١ رقم 578): ومسلم (؟/ 16/ء رقم‎ 574 /١( متفق عليه: روه البخارى‎ )١( 


والإظلال فى ظل عرش ال رحمن ليس مقصورًا على السبعة المذكورين فى الحديث 
بل لقد أخبر النبىكهِ عن غيرهم أنهم يكونون فى ظل عرش ال رحمن -جل وعلا-. 
قال يَكِ: «إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون لجلالى اليو م أظلهم فى 


ظلى يوم لاظل إلا ظلىة" . 
وقال يَكلِد: «من أنظر مُعسرًا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا 
ظل إلاظله؟" . 


وقال يَكِ: «من نمس عن غريمه أو محا عنه كان فى ظل العرش يوم القيامة9" . 
المشركون ومشاهد الحسرة 

إنها الحسرة على كل من أشرك بالله -جل وعلا-. 

وذهب يطلب المدد من البدوى وغيره وذهب يذبح وينذر لغير الله ويعتقد أن 
النفع والضر بيد المخلوقين وليست بيد الله جل وعلا فيعيش فى تلك الحياة. وقد 
انسلخ من ثوب الإيمان وارتدى ثوب الجحود والكفران فيحرم من نعيم القرب من 
الرحمن ويعيش عيشة الذل والحرمان..... إنها الحسرة عندما يخرج أهل الشرك على 
تلك الهيئة التى يصورها القرآن لناء حيث يقول جل وعلا 9« يمعي لمان ركاب 
ل سس بوت (22) حَبِمَةٌ ارم رق كلمو وُصُونَ (4)2[الممارج: 40. 4 4] . 

وقال يَكلِْ: «يجمع الله الناس يوم القيامة فى صعيدٍ واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين 
فيقول: ألا يتبع كل إنسان ما كان يعبد؟ فيُمشل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب 
التصاوير تصاويره ولصاحب النار ناره» فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى المسلمون فيطلع 
عليهم رب العالمين...1" . 


.)19565 رقم‎ .١1988/5( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

(1) صحيح: رواه مسلم (5/ 330١‏ رقم 07007. 

(©) صصحيح: رواه أحمد (6/ 270١‏ رقم775517) وعبد بن حميد(ص 97» رقم .)١48‏ والذارمى 
(7/ 740 رقم 7046): وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب .)1١١(‏ 

(4) صحيح: رواه الترمذى (3141/4»: رقم 1081) وقال: حسن صحيح؛ وص ححه العلامة الألبانى فى 


صحيح الجامع (6؟05١8).‏ 


ثم بعد ذلك يناهى المشركون على آلهتهم فلا تستجيب لهم. 8 ووم يَفُولُ تادوأ 
مركا ى ادبن رعشم فَدَعَوَهم فليسْسجيبوأ وك يعلنا ينهم مو رك (402 [الكهف: 107 
وفى النهاية فالنار تجمع المشر كين ا كما قال تعالى: ونح وما 
تلت م لوعت جَهَئَّمَ أْسُرْ لهسا ردوب زد لوكا علولا الهة ما 
ودوك وَحكُلْ وها يدود 5 لَهُم هارو وَهُمَ يها لَايسْسَُوت 40 
[الأنبياء: م4ه- .]1٠١‏ 
قال يكيلة: «إذا جمعَ الله الأوّلِينَ والآخرينَ» ليوم لا ريبّ فيه نادّى منادٍ: منْ كانّ أشركٌ 
فى عَمل عملة لله أحدًا فليطلبٌُ ثوابة مِنْ عنده فإنّ الله أغنى الشركاء عن الشركِ:0". 
وقال كه: «إنَّ أخوف ما أخافٌ عليكُم الشركُ الأصغرٌ الرِيامء يقول الله يومَ القيامة 
إذا جرّى الناسّ بأعراهم: اذهبُوا إلى الذينَ كنم تراؤونَ فى الدنياء فانظروا هل نجدونّ 


عندهم جزاء»”". 


الكافر ليس له حسنات 
قال تعالى: « وَقمَإلَ مَاعِلاونَعَمََجَمَلتَهُ لدَمنْعُورَا (4):2 [الفرقان: *5]. 
وقال عَكلل: إن الله تعالى لا يظلم المؤمن حسنة يُعطى عليها فى الدنيا وياب عليها. 
فى الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسناته فى الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة 
يُعطى بها خيرٌ|0”" . 


يود الذين كغروا لوكانوا مسلمين 
قال رسول الله كِق: «إذا اجتمع أهل النار فى النار. ومن شاء الله معهم من أهل 
القبلة. قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. فيقولون: ما أغنى عنكم 


(9) حسن: رواه أحمد (577/7» رقم .)١164175‏ والترمذى (0/ ١4‏ 7؛ رقم 7164) وقال: حسن غريب» 
وحسته العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (4485). 

(1) صحيح: أخرجه أحمد (418/6» رقم .)3774٠١‏ قال المنذرى /١(‏ 74): إسناده جيد. وقال الهيئمى 
:)3١7/1(‏ رجاله رجال الصحيح. وصححه العلامة الألبانى فى الجامع .)١8860(‏ 

() صحيح: رواه مسلم (4/ 5١77‏ رقم 5808). 


لاخر 


إسلامكم إذ أنتم معنا فى النارء فيقولون: كانت لنا ذنوب فأخذنا بهاء فيسمع الله عز وجر 
ما قالوا. فيأمر بإخراج من كان فى النار من أهل القبلة» فيخرجون فإذا رأى ذلك الكفلر 
قالوا ياليتنا كنا مسلمين فنخرج كما "أخرجوا»؛ ثم قبرأ رسول الله ول : « زيما يود الي 
ححَمروا لوكا مسَلِمِينَ (5) © [الحجر: 789 . 

فيا لها من فرحة لأهل الإسلام والتوحيد... فيا إخوانى اعرفوا قدر الإسلام؛ بل 
اعرفوا قدر أنفسكم فى ظل الإسلام. 

ظلمات بعضها فوق بعض 

إن الشدائد التى تمر بالكفار والمنافقين لا تنتهى أبدًا... فالعذاب لا يفارقهم 
أبدًا منذ اللحظة التى يأتيهم فيها ملك الموت وإلى أن يدخلوا نار جهنم -_أعاذنا الله 
وإياكم منها-. 

فها هم يخرجون من قبورهم فى حالة شديدة من الذلة والمهانة كما وصفهم 
الحق - جل وعلا- فقال: «ٍ بَومَعَيونَ رجات عاتم إل صب وفطون (00) هه وهر 
رعَف لَك موصن (4)8 [المعارج: 17 4 4]. 

بل إنهم ينادون بالويل والثبور إذا تفخ فى الصور وقاموا من القبور... قال العزيز 
الغفور: وبيس في ألصّور فَإدَا هم من الَْسدَاثِ إل رهم بنيلوت (20) فَالْوأيويلنَا مَنْبعَمَنَامِن 
رق هدَاماوعَد توصك المررسئوت (4)2 [يس: 0١‏ ؟10. 

وها هم فى أرض المحشر شاخصة أبصارهم وأفئدتهم خالية إلا من الهول 
والشدائد التى تحيط بهم من كل جانب.. قال تعالى: 89 ولا تَحْسَكَرك أله غَلِفَِا عَنَا 


لس سا 200 5 سل ع برعم اله يمجع . اليس . : . مده 
يَحَمَلُ ليسوب إِنَمَا موحرم لوم َنْحَصٌ فيو الأتصر (0) مُهيلوت مقن روسيم لا يرد 


لتم طَرر وأَدمم هَوَاء (4)2 [إبراهيم: ؟4. 4]. 
فإذا برزوا للواحد القهار جىء بهم فى حالة شديدة من الذل والصغار مقرّنين فى 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبى عاصم (7/ ٠6‏ 4» رقم 8147)): وابن جرير فى التفسير .)7//١5(‏ والحماكم 


(5/ 7556 رقم 24 وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. والبيهقى ف البعث والنشور (ص 
١‏ رقم 74). وعزاه ابن كثير فى التفسيرء وصححه العلامة الألبانى فى ظلال الجنة (841). 


لأصفاد مُسربلين بالقطران تغشى وجوههم النار... قال العزيز الجبار: 8 يوم تبَدَلُ 
لأَرَسُ عَبرُ لض وَالسَموتثُ وبر أي الور الْفهكّارِ (2) وَتَرَى الُْجْرمِينَ يوميِذٍ مُقرَ فى 
آلأَصَمَادٍ 00 سَرَابلُهم بن قَرَان وتَمْتَى وجُوسَهُمْ تار (2) © [إبراهيم: 10١-48‏ 
ويتحسر الكافر يوم القيامة على كفره ويندم على عمره الذى ضاع فى الشرك 
والكفران بدلا من أن يستعمله فى نعمة التوحيد والإيمان... قال ذو الجلال والإكرام: 


«وَيدمْيحَسُ الطَإلمُعَك يَدَيْهَِسُو ليت نْافَعَذْثُ م الول سيلا (©) بولق يِذ مانا 
إلا 0 لَمَدأضصَل ع لكر بَعَدَإِدْ جهن وسكا آلقََيِطَنُ لضن حَدُولا (4)5 

[الفرقان: /!”" - 174 

فيتمنى الكافر فى ذلك اليوم أن يُهلكه الله وأن يجعله ترابًا « يَوْمَيذِ يود لين كفَروأ 


ل سر ل 


وَعَصَوَا سول لَوْ نو بِيم الأرضٌ © [النساء: 47]. 
«ويفول الكو سيكت ثرا )4 [النبا: 16١‏ 
ويزداد الأمر سوءًا عندما يجد الكافر أعماله أصبحت يوم القيامة هباءً منشورًا... 


52 


كما قال تعالى: < وََدمَلَ مَاعَيُِأين عَمَل فَجَمَْتَهُ مآ مَنتُورَا (4)52 [الفرقان: 75]. 


فتئة الإتباع والمتبوعين . 
إنه مشهد الخزى الذى تتفطر له القلوب المؤمنة. إنها اللحظة الحاسمة التى يتبرأ 
فيها أهل الطغيان من الأتباع الذى اتبعوهم فى كفرهم وضلالهم. 
وكانت البداية فى الحياة الدنيا كما سطرها الله فى كتابه # وََالَ الدِينَ كفروأ 
يت مثو يعوا يَسِلَنا وليل حَطَِيَكُم وَمَا هم حلي عِنْ حَطَليهُم ين عَوْة إِنَهْرْ 
لَكيذِبورت (0© [العنكبوت: 17]. 
وهذه هى البداية وهذا هو دأب أهل الضلال فى مكرهم بأهل الإيمان فهم 
يطلبون منهم أن يتبعوهم فى كفرهم ويعطونهم العهود والمواثيق أنهم سيحملون 
الدنيا فسوف يذوق الحسرة الدائمة التى لا تنقطع فى الآخرة ولذا قال الله جل وعلا 
ردًا على هؤلاء الكافرين: لوَمَاهُم يحيو هن حَطَيهُم ينعَنء إنَهُم لَكدبورت 089 


لحري أَنمَاطح وَأَْعَالامَحَ نَم ولَسسلْن بوم الْقيسمَةَ عم حكاوا يروت (405 
[المنكبوت: 11١721١7‏ 
ولكى يزداد الأمر وضوحًا وجلاءً فإن الحق تبارك وتعالى يصور لنا تلك المشاهد 
محذرًا لنا من اتباع أهل الباطل ومحذرًا لنا من حسرات يوم القيامة فقال جل وعلا: 
وَيرَدُو نه جما مَمَالَ موا دنَس مكيروا 4 [إبراهيم: ١؟].‏ 
أى قال الأتباع وهم ضعاف الإيمان للكبراء والكفار «إنًا كنا ل ما 4 لقد 
اواك ف ل تعيب له ل راقص مركم اتا جب قد 
أجل أن ترضوا عنا 9فَهِلُ نر مُغْنُونَ عَنّا مِنَ عَدَابٍ أله ين سَيْو © يسألونهم هل 
ستد فمون عناشينا من عذاب الله كما أطعناكم فى سخط ال مَالُواً لو هدش أسَهُ 
دحك سَوَآكءَ عن أجَرْعسَا أ صَعَرنا مالَنَامِن مَحِيص '(4)5 [إبراهيم: .]1١‏ 
وما الت المشاهدة تتوالى وتتوالى يقول الحق تبارك وتعالى: « وَإِدْ ييَحَلَُرت 
فآلئَّارٍ مَيَُولُ ألصّمَمَتوا ليت استحكبروا إن كن لَك يبعا فل أنشر مُمْبُوت عَنَ 
مر ألثَّارٍ () #4 [غافر: 419]. اباد اول تا ور مو الى 1 
ل سكو لهم شي لاطو وهم ولو ؤإِتَاعلٌ فيهآإك ألْهَهَدَ حك 
ب الجيساد تزه [غافر: 44]. 
فكم من ظالم يرد تمأ كولسل حم وما هم يليت مِنْ حَطِينهُم ين 
ني نهر كيبوت () وَلحذرك أَنَقَاط وأَنََالَامَح أنَعَاهِم ولَمحَْن بوم اليم عَم كَاوأ 
يفْكرُوت (401 [العنكبوت: 017 17], 
فالعقلاء بمقالتهم لا يغترون وإن فعلوا فهم فى العذاب والخزى والحسرة يومئذ 
مشتركون. 
وتصور معى يا أخى هذا الجو من الحسرة والخزى والندامة والمخيمة على 
المستضعفين والمستكبرين _فالأتباع الضعفاء يتهمون زعماءهم بالحيلولة بينهم 
وبين الإيمان.... والمستكبرون يقولون لأتباعهم أنتم المجرمون دعوناكم فكنتم 
مجيبين..... فلو رأيتهم إذ وقفوا بين يدى ربهم من غير إرادة منهم ولا اختيار ترهقهم 
ذلة وهم ينتظرون الجزاء!! 


د 


يتراجعون فيرجع بعضهم إلى بعض القول ويلوم بعضهم بعضًا ويؤنب بعضهم 
وا رت عو امام > عل حو سول اع القرلال الاي يعار 
لقادة الضلال الذين استكبروا زلا أن لكا مز مزيرت (5) © [سبا: 01 . 

يقولونها جاشين با ماعن ى رفني كزتراى اندي بقادرين على تلك 
المواجهة؛ فكان يمنعهم الذل والضعف والاستسلام وبيع الحرية التى وهبها الله لهم 
والكرامة التى منحهم الله إياها. 

فاليوم فى تلك الحسرة قد سقطت القيم الزائفة وواجهوا العذاب فهم يقولونها 


11ل أده 


غير خائفين «وْلَآ | نم لَك مُؤِْنِت (5) 4 لقد كنتم حائكًا بيننا وبين الإيمان لقد زينتم 
ا ا 01 وف 
تلك اللحظات يضيق الذين استكبروا - بهم فرعا فهم فى البلاء سواء. ... وعندها يردون 
عليهم فى ذلة مصحوبة بفظاظة وفحشاء «أض سك :5 دعن اذى بَعَدَ د جَآءكر © [سبا: 
؟م] الله أكبر!! كانوا فى الدنيا لا يقيمون للضعفاء وزنا ولا يأخذون, لهم رأيًا ولا 
يعتبرون لهم وجودا ولا يحتملون منهم مخالفة أو حتى مناة قشةء أما اليوم فى تلك 
الحسرة فهم يسألونهم فى ذل وحقار 9أَحَنْ مسد دَ فك عَنِ امد بَعْدَ إِذ جَآء بل شم 
جمِينَ 45 [سبا: خف" 

وهذا اعتراف منهم أله تهنا تفع الفقراء والقز لفت فهرو لايد 
لقد كان الضعفاء مستعدين لقبول هذا الكفر والإجرام. 

وتأتى الردود الحاسمة من المستضعفين الذين لم يكونوا فى الدنيا قادرين على أن 
ينطقوا بكلمة واحدة» ولكن بعد أن سقطت القناعات الزائفة وظهرت الحقائق 
واضحة وضوح الشمس ف رابعة النهار قالوا: 9بَلُ مَكرُ اَل وَاَلنَهَارِ لِدْتَأْمرويَآ أن نكر 
أله وَيجْعَلٌ مد أنداداً © [سبا: م . 

أى أن مكركم لم يفتر ليلا ولا نبارًا فى الصد عن الهدى فأنتم تزينون لنا الضلال 
وتشجعوننا على الفساد وتقولون إنه الحق ثم تقدبحون فى الحق وتزعمون أنه باطل 
فمازال مكركم بنا حتى أغويتمونا وفتنتمونا!! 

وتالله يا إخوانى إن صور المكر تتنوع وتتغير من عصر لآخر ففى وقت نزول 


١ نارق‎ 


القرآن كانت تتخذ أشكالًا من الأشعار فى المنتديات الجاهلية توجه بها التهم الباطلة 
لرسول الله يَكهِ ومن معه أو لصد الناس عن سماع الحقء أو لإثارة نعرة القوميات 
والآباء والأجداد. لكن ماذا يساوى هذا المكر بالنسبة للمكر فى زماننا الحاضر فما 
يكاد التلفاز وما فيه من الرذيلة يبث على مدى الأربع وعشرين ساعة الرذيلة فى بيوت 
المسلمين وينهاهم عن كل فضيلة وما يكاد التلفاز يغلق حتى يأتى دور الفيديوثم 
يأتى البث المباشر ثم المجلة الهابطة والقصة الخليعة؛ وهكذا هيل مَكْرُ ليل 
وَأَلتّهَارٍ © ولكننا نسأل أنفسنا هذا السؤال: هل يُعذر المسلم لمعايشة هذا المكر؟! 

كلا والله لا يُعذر لأنه هو الذى أتى به إلى بيته واستأنس بكل ما فيه من الرذيلة 
«أْ مسد ن نكي عن المخدئ يندجأ بلكتججْرمِينَ (4)2 [سبا: 101 . 

ويرد هؤلاء المستضعفون هب مَكْرُ يل وَاَلتَهَارٍ4. 

ومن هنا ندرك أن هذا الحوار البائس لا ينفع هؤلاء ولا هؤلاء إلا براءة بعضهم 
من بعض لأنه قد علم كل واحد منهم أنه ظالم لنفسه مستحقٌ للعذاب فندم حين لا 
ينفع الندم وتمنى أن لو كان على الحق والإيمان #وَأْسَرُوأ ألتَدَامَةَلَمًا روا الْعَدَاب وَحَمَلْنا 
الْحكَلَ ف متاق ديكروا هَل مجرَونَإِلَامكاثوأبتَمنويَ )4 [سبا: 19, فق_ضى الأمر 
وسكت الحوار وانتهى الجدل. 

وفى سورة البقرة يقول الحق تبارك وتعالى:« وَمِ َآلنَّاسِ من ينهد مِن دون أله أندَادًا 
بو كسب آم وَالدينَ اموا أننَدٌ ًا ب © [البقرة: 117, أى مع هذا الدليل الظاهر 
المفيد لعظيم سلطان الله وجليل قدرته وجد فى الناس من يتخذ معه سبحانه نذا يعبده 
من الأصنام ويحبه «كحب الله»» أى كحب المؤمنين لله... أو كما يحب المشركون 
الله يحبون أندادهم طوَآلَدِينَ َامَنْوَا سد ًا ند 4 أى أشد فى حبهم لله من حب الكفار 


للأنداد #وَلَوْررَى الَدنَ ظَلَموا د َو نَالْمَدَاب أن المُوَة َه جَمِيمًا وَأَنَّأسَّهَ كريد المدّابٍ ت(و5)## 


,]١56 [البقرة:‎ 

أى ولو أن الذين ظلموا بمحبتهم الأنداد كحب الله لو يرون حالهم عند رؤيتهم 
العذاب يوم القيامة ومعاينتهم قوة الله وبطشه وعجز آلهتهم عن أن تدفع عنهم شيئا 
من عذاب الله #إِذ تَبَرًَألَدبنَ أتبمُواْ © أى تبرأ السادة والرؤساء وأئمة الكفر ممن تبعهم 


على الكفر "7 أنصتات» , يعنى التابعين والمتبوعين َتحت بهم سباك © 
[قرة: 155 ]الصلات:والعلاقات التى كانوا يتواصلوق جا فى الديا من الرخم وغيره 
9 وَمَللدِنَ أتَبَعوالوْ أب لنَاكرَهُ متَمَْرَا فسَتََرَا هم كمَا تمر مُوأ نا كَدَِكَ بيهم هم أله أَعْملَهُمَ حَسَررَتِ 
نهم وَمَاهُم يِحَرِجِينَ ِنَألَّارٍ )4 [البقرة: /151] 

ففى هذا المشهد يتمنى الأتباع أن يعودوا إلى الدنيا ويعملوا صالحًا ويتبرأوا من 
أئمة الكفر كما تبرأوا منهم فى الآخرة. ولكن هيهات هيهات ويا لها من حسرة!!! 

ويقول الحبيب ويَكِ:«ندنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار 
ميل»؛ قال سليم بن عامر ما أدرى ما يعنى بالميل: أمسافة الأرض أو الميل الذى 
تكحل به العين قال: «فيكون الناس على قدر أعماهم فى العرق. فمنهم من يكون إلى 
كعبيه؛ ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حقويه؛ ومنهم من يلجمه 
العرق إلجامًا» ١‏ 

وها هى الأم البتى تتمنى أن تفدى وليدها بنفسها... ها هى تذهل عنه فى 
ذلك اليوم... والحامل تُسقط حملها وترى الناس كأنهم سُكارى من هول ذلك 
اليوم. 

بل ترتفع قلوبهم من شدة الهول إلى حناجرهم فلا هى تخرج ولا تستقرق 
مكانها. 

وقال يكه:«إن العرق يوم القيامة ليذهب فى الأرض سبعين باعا وإنه ليبلغ إلى أفواه 
الناس أو آذائهم» ذا 

وقال يكل فى قوله تعالى: "لم تقوم لاس لِرتٍ الْمََبِينَ » قال: «يوم يقوم أحدهم فى 
رشحه إلى نصف أذنيه» 9 

قال تعالى: : ١‏ وَيَوَُوا َه جمبعا فقا 


27 

| 

ا 2 ل عروو ص 
أنشم مُغْنُونَ عَنَا من عَذَّا الله ين سَىَء قَالُوأ َو 


يي لصُعفكوا لَِذينَ ١‏ موا َِّ كنا لَك يما فَهَلُ 002 
هد سنا أله لد تسكع سوا وآ علقم أجد: حرِعنَا َم 


.))04 رقم‎ .2١151/5( صحيح :رواه مسلم‎ )١( 
.)5877 (؟) صحيح :رواه مسلم (4/ 25195 رقم‎ 
.)1177 صحيح:روأه البخارى (0/ 5797؟. رقم‎ )"( 


لبَارالآغرة 


سل 


صَبرنا ما لَنَامِن مََحِيصٍ ((4)8 [إبراهيم: ١؟].‏ الضعفاء المستذلين. ومعهم الشيطان.. ثم 
الذين آمنوا بالرسل وعملوا الصالحات.. برزوا «حميعًا» مكشوفين. وهم مكشوفون 
لله دائمًا. ولكنهم الساعة يعلمون ويحسون أنهم مكشوفون لا يحجبهم حجاب. ولا 
يسترهم من ساترء ولا يقيهم واق.. برزوا وامتلآت الساحة ورّفع الستار» وبدأ 
الحوار: لفَقَالَ ألصّمَمَكوًا ِيَِنَ استَخْبرا إِنَا كُنًا لك يبعا فَهَلْ أَنسر مُمْيُوْنَ عن مِنَ عَذَاب 
َه ينعو 4. 

* والضعفاء هم الضعفاء. هم الذين تنازلوا عن أخص خصائص الإنسان الكريم 
على الله حين تنازلوا عن حريتهم الشخصية فى التفكير والاعتقاد والاتجاه؛ وجعلوا 
أنفسهم تبعًا للمستكبرين والطغاة. ودانوا لغير الله من عبيده واختاروها على الدينونة 
لله. والضعف ليس عذرّاء بل هو الجريمة؛ فما يريد الله لأحد أن يكون ضعيفًاء وهو 
يدعو الناس كلهم إلى حماه يعتزون به والعزة لله. وما يريد الله لأحد أن ينزل طائعًا عن 
نصيبه فى الحرية ‏ التى هى ميزته ومناط تكريمه ‏ أو أن ينزل كارمًا. والقوة المادية- 
كائنة ما كانت - لا تملك أن تستعبد إنسانًا يريد الحرية» ويستمسك بكرامته الآدمية. 
فقصارى ما تملكه تلك القوة أن تملك الجسد. تؤذيه وتعذيه وتكبله وتحبسه. أما 
الضمير. أما الروح. أما العقل. فلا يملك أحد حبسها ولا استذلالهاء إلا أن يسلمها 
صاحبها للحبس والإذلال! 

من ذا الذى يملك أن يجعل أولئك الضعفاء تبعًا للمستكبرين فى العقيدة» وى 
التفكير» وفى السلوك؟ من ذا الذى يملك أن يجعل أولئك الضعفاء يدينون لغير الله 
والله هو خالقهم ورازقهم وكافلهم دون سواه؟ لا أحد. لا أحد إلا أنفسهم الضعيفة. 
فهم ضعفاء لا لأنهم أقل قوة مادية من الطغاة» ولا لأنهم أقل جامًا أو مالا أو منصبًا أو 
مقامًا.. كلاء إن هذه كلها أعراض خارجية لا تعد بذاتها ضعفًا يلحق صفة الضعف 
بالضعفاء. إنما هم ضعفاء لأن الضعف ف أرواحهم وف قلوبهم وفى نخوتهم وق 
اعتزازهم بأخص خصائص الإنسان! 

إن المستضعفين كثرة» والطواغيت قلة. فمن ذا الذى يُخضع الكثرة للقلة؟ وماذا 
الذى يخضعها؟ إنما يخضعها ضعف الروحء وسقوط الهمة. وقلة النخوة, والتنازل 


لداخلى عن الكرامة التى وهبها الله لبنى الإنسان! 

إن الطغاة لا يملكون أن يستذلوا الجماهير إلا برغبة هذه الجماهير. فهى دائمًا 
قادرة على الوقوف لهم لو أرادت. فالإرادة هى التى تنقص هذه القطعان! 

إن الذل لا ينشأ إلا عن قابلية للذل فى نفوس الأذلاء.. وهذه القابلية هى وحدها 
التى يعتمد عليها الطغاة!! والأذلاء هنا على مسرح الآخرة فى ضعفهم وتبعيتهم للذين 
استكبروا يسألونهم 9إنَا كنا لكْمتَمَا هَل أَسُمُفُْونَ عَنَامِنَ عدا أله نطو #؟.. 

وقد اتبعناكم فانتهينا إلى هذا المصير الأليم؟! 

أم لعلهم وقد رأوا العذاب يهمون بتأنيب المستكبرين على قيادتهم لهم هذه 
القيادة» وتعريضهم إياهم للعذاب؟ إن السياق يحكى قولهم وعليه طابع الذلة على 
كل حال! 

ويرد الذين استكبروا على ذلك السؤال: 

دالوأ لو هدس أنه نكم سَوَآء علد" تآ أمْ صَير] مَالنَامِن تَحِيصٍ (4)5.. 

فعلام تلوموننا ونحن وإياكم فى طريق واحد إلى مصير واحد؟ إننا لم نبتد 
ونضللكم. ولو هدانا الله لقدناكم إلى الهدى معناء كما قدناكم حين ضللنا إلى 
الضلال! وهم ينسبون هداهم وضلالهم إلى الله. فيعترفون الساعة بقدرته وكانوا من 
قبل ينكرونه وينكرونهاء ويستطيلون على الضعفاء استطالة من لا يحسب حسايًا لقدرة 
القاهر الجبار. وهم إنما يتهربون من تبعة الضلال والإضلال برجع الأمر لله.. والله لا 
يأمر بالضلال كما قال سبحانه: «إرك الله 9 يأثث لحمل » [الأعراف: 14].. ثم هم 
يؤنبون الضعفاء من طرف خفىء فيعلنونهم بأن لا جدوى من الجزع كما أنه لا فائدة 
من الصبر. فقد حق العذابء ولا راد له من صبر أو جزعء وفات الأوان الذى كان 
الجزع فيه من العذاب يجدى فيرد الضالين إلى الهدى؛ وكان الصبر فيه على الشدة 
يجدى فتدركهم رحمة الله. لقد انتهى كل شىء. ولم يعد هنالك مفر ولا محيص: 

سوا عَسمَا لْرِعنَا أم صَير مَالنَامِن نَحِيصضٍ (4)5! 

لقد قضى الأمرء وانتهى الجدل» وسكت الحوار.. وهنا نرى على المسرح عجبًا. 

نرى الشيطان.. هاتف الغواية» وحادى الغواة.. نراه الساعة يلبس مسوح الكهانء أو 


مسوح الشيطان! ويتشيطن على الضعفاء والمستكبرين سواء. بكلام ربما كان أقسى 
عليهم من العذاب: 


وَقَالَ ليطن لما رك أله وَعَنَصكح وعد لَلنْ ووعدفك تاسكم وما 
ا 2 | كم يآ أن 
بممْرخِْحكم وما وَمَآ أسُم بعص - م ب إن حكَدَرتٌ يما يمآ شر عُسَمُونِ من و إن ألطاييمت لهب 


بي 40 [زرابم: ١‏ 

الله! الله أما إن الشيطان حقا لشيطان! وإن شخصيته لتبدو هنا على أتمها كما بدت 
شخصية الضعفاء وشخصية المستكبرين فى هذا الحوار... 

إنه الشيطان الذى وسوس ف الصدورء وأغرى بالعصيان. وزيّن الكفر» وصدهم 
عن استماع الدعوة... هو هو الذى يقول لهم وهو يطعنهم طعنة أليمة نافذة» حيث لا 
يملكون أن يردوها عليه وقد قضى الأمر هو الذى يقول الآن. وبعد فوات الأوان: 

«إرك لله تدصت وَمدَللقَ ودف لط »ا 

ثم يخزهم وخزة أخرى بتعييرهم بالاستجابة له» وليس له عليهم من سلطان. 
سوى أنهم تخلوا عن شخصياتهم» ونسوا ما بينهم وبين الشيطان من عداء قديم. 
فاستجابوا لدعوته الباطلة وتركوا دعوة الحق من الله: 

«وَماكانَلي عَيِكحُ ين سل إلَّأن معوتم سمش لي 4! 

ثم يؤنبهم؛ ويدعوهم لتأنيب أنفسهم. يؤنبهم على أن أطاعوه! : 

طلا نوسن وَنومًا أنشسحكُم »! 
1 ثم يخلى بهم» وينفض يده منهمء وهو الذى وعدهم من قبل ومناهم؛ ووسوس 
لهم أن لا غالب لهمء فأما الساعة فما هو بملبيهم إذا صرخواء كما أنهم لن ينجدوه إذا 


ضوع 
ٍنَآأْتَأبمْمْرِخِْصكُ وَماآ أ بمضرغخت 4.. 
وما بيننا من صلة ولا ولاء! 


ثم يبرأ من إشراكهم به ويكفر بهذا الإشراك: 
وَإنْ كفت يمآ أَكْركَنْمُونِ من قَلْ *! 


مله البَارالآخرة 

ثم ينهى خطبته الشيطانية بالقاصمة يصبها على أوليائه: 

جر نابيب لَب عَدَابُ ليه (4)2! 

فيا للشيطان! ويا لهم من وليهم الذى هتف بهم إلى الغواية فأطاعوه؛ ودعاهم 
عرسل إلى الله فكذبوهم وجحدوه! 

وقبل أن يُسدل الستار نبصر على الضفة الأخرى بتلك الأمة المؤمنة» الأمة 
الفائزة» الأمة الناجية: 

« وَأْدلَ ال اموا عدوا آلصَّددِحَتِ بجنت جر ين يبا لَْنرحَدِينَ فب بإِدْنِ 
2 ع فَبَاسَكَمٌ (0)» [إبراهيم: "3]. 

ويسدل السمتار.. 

فياله من مشهد! ويا لها من خاتمة لقصة الدعوة والدعاة مع المكذبين والطغاة!. 

بل يذكر الحق ( جل وعلا) تخاصم الضعفاء والسادة فى موضع آخر فيقول: 
« وَإِدْ يله ف انار مَيَعْولُ السُمَمَئؤًا ليد اسَتَحكبردا إن كَالَكمْ يبعا مهل 
نش مُمْئُوت عَنَا با قت ألدَارِ (5) كَل الس اسْتَحكْبَدأ إِنَاكلُ هآ اك نهد 
حَكم بيس العبساد 4 [غافر: /41. 44], 

وها هى صورة أخرى من تخاصم الأتباع مع قادة الضلال من أصحاب المبادىء 
المناقضة للإسلام. 

قال تعالى : «زه آحشُروا لين موأ أيهم وَمَاكَاابدُونَ (59) من ذو ب هه َأَهدُوهرْ إل سمط 
جيم © وَقموفر بت تنطوفوة 80 مَالككْلَانَارُوة (80) بل ايوم نيمو (5) وَمرَبتضْمْ عل 
بض تسلو () فالواإتَكَْشمْتأبوتناع انون (2) الوا بل رتكا ومن (5) ومَاكنَ لاع 


عية 


-ٍ 


ين سُلْطني بكم وما طني (5) مَحَنَّ اقول نا إن لَدَبُِونَ (5) موتكم ناكا حون ((5) 
همذ فى الَْدَاٍ مسرن (59) إنَاكََِكَ مَفعَلُ َالْمُجرمِينَ (59) نهم كائوأ دا ِل َم لد لَه إلا 
سد يرون 40 [الصافات: 7؟9- 6"], 

بل ها هى صورة أخرى من مخاصمة العابدين للمعبودين. 

قال تعالى: ورت للحم لنِعَاوِينَ 5 ويل هبن ما مسر حدق © ين ذون أله هل بنصويكك 


مه 


(5) إذ شُوَيم برب الْعلَِينَ ((نه) وَمآأَصَل ]الجن (43[الشعراء: 41- 4ه] . 

إنهم يخاطبون آلهتهم التى كانوا يعبدون؛ معترفين بضلالهم إذ كانوا يعبدوم. 
ويسوون بينها وبين الخالق» وقد خاب وخسر من رفع المخلوق إلى مرتبة الخالق. 
وكل من عبد من دون الله آلهة» فقد سوى بين الخالق والمخلوقء, وهذا هو الظل 
العظيم» كما قال لقمان لابنه وهو يعظه: «يِبوَّ لانشرلة بأهْهِ إرك القَرلك لَظُلم عَفِي2 » 


[لقيان: ١‏ - 
أما الصالحون الأخيار الذين عبدوا وهم لا يعلمون. أو عبدوا بغير رضاهه 
كالملائكة وصالحى البشرء فإنهم يتبرؤون من عابديهم» ويكذبون زعم العابدين 
وافتراءهم فإن الملائكة ما طلبت هذه العبادة ولا رضيت بهاء والذين طلبوها هه 
الجن كى يضلوا البشر ويوبقوهمء فهؤلاء الضالون عبّادون للجن لا للملائكة 
«وَبوم يحَشْرهُم عا ثم ول كد حول يان كا ايعبدُونَ () قَالوأ سْبْحَنَكَ أت وَلننا 
من ونه بَلكيَبدُونَ الجن أكَتَرهُم بم مرب 08 4[سبا: 6١‏ 41] . 
بل إنه فى ذلك اليوم يوم القيامةيقع التخاصم بين الكافر وبين قرينه الشيطان. 
قال تعالى : #وَفَال ف هَدَامَا دَق يد 2) الايْجَهَمَكل مكدر جو (80) مَتَ دخ رمُنو 
عي 9 ال جَملَمَمَ مهلها ءاعرَ لياه الم التي (©) # َل مه امآ مسد ونان 
فى صَلَّلٍ بير () َال لا عََصِمُوا دىَّ وقد مَدَمْتإلََوٌ بالْوعِيدٍ (58) ما بْدَلُ القول لد وما أنأ يكم 
ليد ()14ق: *-59]. 
وف ذلك الموقف يمقتون أنفسهم ٍإَِالدتكُدَرُوا يادو لْمَقْتُ أَهه كير من 
مَنيأنشَحِكُمْ إذ مدعو إل لمان فتَكْمَرويت 5 #[غافر: ٠١‏ » كما يمقتون كل 
الذِينْ كانوا لهم أنصارًا وخلانًا فى الدنياء ويدعون عليهم؛ ويطلبون لهم المزيد من 
العذاب « علب وجوه فلار بَعُوونَ نآ لاله طاولا (©) َالو رات 
لعا سَاتنا وفنا ََصَلُونا ليبا (©) رَيَآءَاعحَ ضِعَمَينِ يب الْعَدَابٍ وَالْمَتهُم لاجر 
((ت) 4[الاحراب: 18-15] ولشدة حنقهم على من أضلهم يسألون الله أن يريهم الذين 
أضلوهم ليدوسوهم بأقدامهم « وَوَالَ لين كَعَروا نآ أرما لدب انان أبن ونين 
مجَعلْهُمَا عت أَهَدَاِا ونان الْأْسمَلِينَ ((4)5[نصلت: ؟] . 


- 


الجوارح والأركان تعترف بجرائم الإنسان 

بل إن الجوارح والأركان تنطق وتعترف بجرم كل مَنْ كفر بالله جل وعلاء 
وبذنب كل مَنْ عصى الله سبحانه وتعالى يوم تَنْبدُ عَلهِمَ ألْصِنتهم وديم الهم يماكافا 
حَمَلُونَ (50) ©[ النور: ثقية ٠‏ 9 الوم ميم ع وهم وَيكلِمس دِيم وَتَشْهِدٌ أَزَمِلْهُم 08 
كَانوأ يَكْيميُونَ (200 [يس: 58] . « وَيَومَ يُحسَرَ أعداء أ إِلَ أَلثَارِ هَهمَ بورَعُونَ (80) حَوح دام 
َوه هد علو سَمَعُهُم َوُه دهم يمَاكانوأ َموي (5) وَقَالُوأ لوهم لِمَ سهد 
و أنطقمًا للع د وَهُوٌ حَلَفَكُم أل موا ب يحو وَمَا كسم 
يرون أن يَنْبَدَ عَكِكْْ سمْفَكٌ و[ صرح ولا جود 0 00 
صَملونَ 20 28 0 نَ كتين (5) قن يَصيرُوأ 

لير مَنْوى َنم سَمْعِبُوا هَمَاهُم ينَالْمْدءَ ا 14-4 . 

قال يكلِ: «هل تُضَارون فى رؤية الشمس فى الظهيرة ليست فى سحابة؟ ؟ قالوا:لا قال: 
هل تُضارونء فى رؤية القمر ليلة البدر ليس فى سحابة؟ قالوا: لا قال: فوالذى نفسى بيده 
لا تضارون فى رؤية ربكم عز وجل إلا كما تضارون فى رؤية أحدهما فيلقى العبد فيقول: 
أى فل يعنى يا فلان ألم أكرمك وأسوّدك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك 
ترأس وتريع؟ فيقول: بلى أى رب! فيقول: أفظننت أنك ملاقىٌ؟ فيقول: لا فيقول: فإنى 
أنساك كها نسيتنى. ثم يلقى الثانى فيقول له: أى قُلُ؟ ألم أكرمك وأسودك وأزوجك 
وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقمول: بلى أى رب! فيضول: أفظندت 
أنك ملاقىّ؟ فيقول: لا فيقول: إنى أنساك كما نسيتنى. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك 
فيقول: رب آمنت بك وبكتابك. وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثنى بخير ما 
استطاع فيقول: هاهنا إذن. ثم يقال: الآن نبعث شاهدًا عليك ويتفكر فى نفسه: من ذا 
الذى يشهد على؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه: انطقى فتنطق فخذه ولحمه وعظامه 
بعمله وذلك ليُعذر من نفسه. وذلك المنافق الذى يسخط الله عليه1" . 

فتوهم نفسك يا مسكين وقد أخذت الملائكة بعضديك وأنت واقف بين يدى الله 


.)5934 صحيح: رواه مسلم (5/ 5217/9 رقم‎ )١( 


تعالى يسألك شفاهاء فيقول لك: ألم أنعم عليك بالشباب ففى ماذا أبليته» ألم أمهل لك 
من العمر ففيماذا أفنيته» ألم أرزقك المال فمن أين اكتسبته» وف ماذا أنفقته, ألم أكرمك 
بالعلم فماذا عملت فيما علمت. فكيف ترى حياءك وخجلتك وهو يعد عليك إنعامه 
ومعاصيك وأياديه ومساوثئك. فإن أنكرت شهدت عليك جوارحك.. 

قال أنس طلقهه: كنا مع رسول الله يك فضحك ثم قال: «أتدرون نما أضحك» قلنا: 
الله ورسوله أعلم» قال: «من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرنى من الظلم؟» قال: 
١يقول:‏ بلى» قال: «فيقول: فإنى لا أجيز على نفسى إلا شاهدًا منى: فيقول: كفى بنفسك 
اليوم عليك حسيبًا وبالكرام الكاتبين شهودًا» قال: «فيختم على فيه ويقال لأركانه 
انطقى؟ قال: «فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول لأعضائه: بعدًا لكنَّ وسُحقا 
فعنكن كنت أناضل»”". 

فنعوذ بالله من الافتضاح على ملا الخلق بشهادة الأعضاء. إلا أن الله تعالى وعد 
المؤمن بأن يستر عليه ولا يطلع عليه غيره. 

فاتق الله يا أخى فى تلك الجوارح ولا تسم بها إلى المعاصىء بل اجعلها تعمل فى 
طاعة الله جل وعلاء فإن الجوارح ستنطق وتتكلم وتخبر بما عملته؛ وهذا ليس 
بعجيب إذا ما علمت أن الأرض التى هى من الحجارة والصخور سوف تتكلم وتخبر 
بكل ما حدث على ظهرها 9 يَرْمَيِذٍ نوت أَحْبارَها (8) بن ريل أو لها(4)2 

[الزلولة: 4 8]. 

إننا لابد أن نعلم يقينًا أنه ما من ذنب إلا وكانث عاقبته الحسرة والندامة فى الدنيا 
والآخرة ولكننى سوف ألقى الضوء على بعض الذنوب التى تضاحبها مشاهد الحسرة 
يوم القيامة. 

يقول ابن الجوزى: لتعظمن على أهل المخالفات الآفات ولتقطعن أفئدة 
المفرطين بالزفرات وليشتهزن الفاجر فى الخلوات بالجلوات ولتمورن السّوق يوم 
السَوق إلى سوق المحاسبات ولتسلين الدماء بعد الدموع على الوجنات وليتحسرن 
أهل المعاصى إذا لاحت درجات الجنات ولينادين منادى الجزاء يخبر بتفاوت 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5/ 5٠‏ رقمة5919) 


نعطاء ووقوع السيئات 9م حَيب ادبن يحوأ أليَِاتٍ أن يله رْكَالْدِينَءامَنُوأ ولوأ 
الكَالحنت 4 [الجائية: ١؟].‏ 

وال أبو حامد فى كتاب (كشف علم الآخرة): ومن الناس من يُحشر بفتنته 
لدنيوية» فقوم مفتونون بالعود معتكفون عليه دهرهم؛ فعند قيام أحدهم من قبره 
أخذه بيمينه فيطرحه من يده ويقول: سحقا لك» شغلتنى عن ذكر الله فيعود إليه. 
يقول: أنا صاحبك حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين» وكذلك يبعث السكران 
سكرانء والزامر زامرّاء وكل واحد على الحال الذى صده عن سبيل الله. 


إنها الحسرة على كل من قتل نفسًا بغير حق 


مر ( وت قشل ميك تمه تَعَجّدَا فََرَاؤُهٌ جَهَنَّم حَدلِدًا فيها 
وَعَضِس ب أله عَلِيْهِ وَلمَنَهُوَ عَدَ َعَم عَظِيًا ()4 [النساء ة]. 
0 و2 لجل قز سكت مل بن تويلا اتات مكو هنا حاتي أن 

فى الاَرْضٍ مَحَكأْنَما قَسَّلَأَلنّاسَ جَمِيمًا #[الائدة: ؟"] , 

00 حسرته فى الآخرة فقد أخبر مها الصادق المصدو قيَكلْةِ » فقال: «أبغض الناس 
إلى الله ثلاثة ‏ وذكر منهم ‏ ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه». فهو من أبغض 
الخلق إلى الله جل وعلا فى الدنيا والآخرة. 

أما المشهد الثانى فيصوره لنا النبى يك قائلًا: «يجىء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته 
ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما فيقول: يا رب سل هذا فيم قتلنى؟ حتى يدنيه من العرش». 
الذين ياأكلون الربا 
إنها الحسرة على من ترك البيع الحلال وذهب يتعامل بالربا الذى حرّمه الله 
(عز وجل). 
فأما حسرته فى الدنيا فيقول النبى بكلة: «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه 
وهم فيه سواءأ ١‏ 


.)1594 رقم‎ 071١19 /7( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


للاخ د 
وقال كل: «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستةٍ وثلاثين زنية»"" . 
وقال كفِِ: «الربا اثنان وسبعون بابًا أدناها مشل إتيان الرجل أمه وإن أربى الرب 

استطالة الرجل فى عرض أخيه»'" . 
بل إنه إذا ظهر الربا فى قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل: قال يله دإن 

ظهر الزنا والربا فى قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله" . 
وأما حسرة آكل الربا فى القبر فيقول يك فى جزء من حديث طويل: «فانطلقنا فأنينا 

على نهر حسبت أنه كان يقول: «أحمر مثل الدم» ‏ وإذا فى النهر رجل سابح يسبح وإذا 

على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتى 
ذلك الذى قد جمع عنده الحجارة فيفغر فاه فليقمه حجرًا فينطلق يسبح ثم يرجع إليه كلما 
رجع إليه فغر فاه فألقمه حجرًا». فلما سأل النبى وقال: ما هذان؟ قال : «وأماالرجل 

الذى أنيت عليه يسبح فى النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الرباة؟" . 
فهذا عذابه فى قبره وأما عن عذابه وحسرته يوم القيامة فقد قال جل وعلا: 

«الذيت يَأكُونَ اذا ا يَُوْمُوَ إلا كنا يَهُومْ الى يتَحبطه شط ون ألمي" # [البقرة: 

لففةة 
أى أن الذين يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كمايقوم 

المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له وذلك أنه يقوم قيامًا منكرًا. 
يقول ابن عباس: آكل الربا يُبعث يوم القيامة مجنوئًا يخنق. 


)١1(‏ صحيح: رواء أحمد (0/ 770, رقم 77001)» والدارقطنى »)١7/17(‏ والطبرانى كما فى مجمع الزوائد 
)1١7/4(‏ قال الهيثمى: رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح؛» 
وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (777/0). 

(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ ١54‏ 7؛ رقم 151746)) وصححه العلامة الأليانى فى صحيح الجامع 
اام”). 

(؟) صحبح: رواه الحاكم فى المستدرك (7/ 47 رقم: 1771)) وصححه العلامة الألبانى ى صحيح الجامع 
51/90 ). 

(4) صحيح: روا أحمد (5/ 8). والطبرانى (7/ 7717 رقم 5444)»: وصححه العلامة الألبانى فى صحيح 
الترغيب والترهيب (01/8). 


الذين ياكلون أموال اليتامى ظلمًا 
قال تع الى :لع انسلو مول البكدئ للم كما يعون مونو 6 


وَسَيضْوْرص سَهِيرَا )© [النساء: ]٠١‏ 
قال ابن كثير: أى إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون نارًا تتأجج فى 


وقال السدى:يحشر آكل مال اليتيم ظلمًا يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه - 
فمه ومن مسامعه وأنفه وعينه كل من رآه يعرفه أنه آكل مال اليتيم. ٠‏ 
تارك الصلاة 
وها هو تارك الصلاة عندما تنكشف له الحقائق يوم القيامة يريد أن يسجد فيُحال 


بينه وبين السجود لله -جل وعلا-. 

قال تعالى: ليم يَكتَفُ عَن سَاقٍ وَيدعَوْنَ إل ألشُجُوو عا يستَليهُوت (9) حَادعة صم مهم 
نيعون إل لدوم سَمُن )4 [القلم: 41. 45] . 

قال ابن كثير: أى فى الدار الآخرة بإجرامهم وتكبرهم فى الدنياء فعوقبوا بنقيض ما 
كانوا عليه. ولما دعوا إلى السجود ف الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم كذلك 
عوقبوا بعدم قدرتهم عليه فى الآخرة؛ إذا تجلى الرب؛, عز وجل» فيسجد له المؤمنون» 
لا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجٌد. بل يعود ظهر أحدهم طبقًا 
واحدّاء كلما أراد أحدهم أن يسجد خَرٌ لقفاى عكس السجود, كما كانوا فى الدنياء 
بخلاف ما عليه المؤمنون. 

قال سعيد بن المسيب: كانوا يسمعون «حى على الصلاة حى على الفلاح» قلا 
يجيبون وهم أصحاء سالمون.... فكل من حافظ على الصلاة فى الدنيا يسجد لله فى 
الآخرة أما من تركها فى الدنيا فإن الله يسلبه نعمة السجود فى الآخرة. 

- وروى أنه أول من يسود يوم القيامة وجوه تاركى الصلاة وأن فى جهنم واديًا يقال 

له: (لملم) فيه حيات: كل حية بشخن رقبة البعير طولها مسيرة شهر تلسع تارك الصلاة 
فيغل سمها فى جسمه سبعين سنة ثم يتهرى لحمه. 


فيا لها من حسرة. 


الذين لا يؤدون الزكاة 

وأما عن مشاهد الحسرة للذين لا يؤدون الزكاة فهى كثيرة وسأكتفى بمشهدير 
منها: 

أما المشهد الأول فقد قال سبحانه وتعالى: #وَألدرح يَكْترُوس ألذَّهَبٌ وَالْفِكَةَ 
وا يَفِفُوسمَافِ سَبِيلٍ الله مَبَشَرَهُم يِصَدَابٍ ألم 20 يَرْمَ يخ عَلَيْهَا فى نار جَهَنَّمَ 
مَتُكوك بها حِجَاهْهُمْ وجويهم و5 مورشم هذا ل لأنفسي5- فَدوقوأ ما كي 
تَكنزوست (4)50 [التوبة: 4 ", ه"]. 

وياله من مشهد عظيم... والسؤال هنا لماذا اختار الله الجبهة والجنب والظهر 
فون نان النعينن ! 

والجواب عن ذلك أن الفقير كان فى الدنيا إذا ذهب إلى الغنى ليسأله أن يعطيه مم 
أعطاه الله فإن الغنى يعبس بجبهته فى وجه الفقير فإذا تكرر السؤال من الفقير فإن 
الغنى يعطيه جانبه فإذا ازداد إلحاح الفقير فإن الغنى يعطيه ظهره!! فاختار الله عز 
وجل تلك المواطن الثلاث التى أعرض بها الغنى عن الفقير لتعذب بنفس أمواله بعد 
أن يُحمى عليها فى ار جهتم. .. وهذا ما أخبر عنه النبى يك أيضًا حيث يقول: «ما من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى فيها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صُفْحت له صفائح من 
نار» فأحى عليها فى نأر جهنم ؛ فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره؛ كلما بردت أعيدت عليه. 
فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد» فيرى سبيله؛ إما إلى الجنة 
وإما إلى النار». قيل: يا رسول الله. فالإبل؟ قال: «ولا صاحب إبل لا يؤدى منها حقها. 
ومن حقها حَلَبها يوم وردهاء إلا إذا كان يوم القيامة؛ بطح ها بقاع قرقرء أوفر ما كانت؛ 
لا يفقد منها فصيلا واحداء تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواههاء كلما مر عليه أولاها رد عليه 
أخراهاء فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار». 

قيل: يا رسول الله. فالبقر والغنم؟ قال: «ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدى فيها 


ته الإبالآغرة 


حقها. إلا إذا كان يوم القيامة بطح ها بقاع قرقر, لا يفقد منها شيئًاء ليس فيها عقصاء ولا 
حفحاء ولا عضباءء, تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافهاء كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراهاء 
:و يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى الله بين العباد. فيرى سبيله إما إلى الجنة 
وما إلى النار» 7" 

وأما المشهد الثانى: فإنه يُمثّل لصاحب المال ماله شجاعًا أقرع, له زبيبتان» 
يطوق عنقه. ويأخذ بلهزمتى صاحبه. قائلا له أنا مالك. أنا كنزك؛ ففى صحيح 
لبخارى عن أبى هريرة يله قال: قال رسول الله كلق «من آناه الله مالا فلم يؤد زكاته. 
مل ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان» يطوقه يوم القيامة؛ ثم يقول: أنا مالك؛ أنا 
كتزك. ثم تلا: ليسي لذن بْحَلُونَ يسَآءَاتَنهُمْ دون عَضْلِو- م جوم بَلْ هو سر طم 
سَيْطوَفُوْنَ مَا يوأ بو يَوْمَ لويم » [آل عمران: 20]18٠‏ 


المتكبرون 


وياله من مشهدٍ رهيب للمتكبرين الذين ملأوا الدنيا كبرًا وعنادًا واستعلاءً. 

ها هم يُحجبون عن آيات الله فى الدنيا كما قال تعالى: « مَأَصَرِفٌ عَن يق لذن 
ِتَكَيرُوتَ فى الْاْرْضٍ ِعَيرِ لحي وَإِن َرأ مَرَوَأ كل ءَايْوَ لَا يْوْمِ سيا وَإن يرا سيل قد 4 
يتجْدُوة مسلا وإن رحبل أن يكَيِثُ بيك دَلِكَ يأتممَ كَذَبوا بعَاييكا وَكَانُوا عنهًا 
غَِلِينَ ()» [الأعراف: .]١47‏ 

وفى الآخرة يُحشرون فى صورة مهينة ذليلة أخبر عنها الحبيب يو فقال: اُبحشر 
المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر فى صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى 
سجن فى جهنم يُسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يُسقون من عصارة أهل النار»”" فيا له 
من عذاب شديد!!! 


.)441 صحيح:رواء مسلم (7/ ١3ت رقم‎ )١( 

(1) صحيح: رواه البخارى (7/ 608 رقم 17172). 

(؟) حسسن: روا أحمد (؟/ 2176 رقم //2571)» والترمذى (5/ 166. رقم 7197) وقال: حسن صحيح: 
وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع .)8١5(‏ 


البَارالاغرة 


والذر: صغار النمل... ومن المعلوم أن الناس لا يعبأون به ولذلك فهم يطؤونه 

بأرجلهم وهم لا يشعرون. 
هؤلاء لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يركلمهم 

ومن الذين يغضب الله عليهم يوم القيامة» فلا يكلمهم ولا يزكيهم؛ ولهم عذاب 
أليم. الذين ينقضون ما عاهدوا الله عليه ويشترون بأيمانهم ثمنا قليلاء فيحلفود 
الأيمان الكاذبة تحقيقا لكسب دنيوى تافه» قال تعالى: إِنَّلَذِينَ يَنْترْكنَ سَهْد آَم 
يم كمنا هلل هدك لَاحَلَقَ لَهُح فى الآرَو وَلَا يُحكَلِمُهُمْ أنه ولا ينظ يلقمو 
سين عاك د (142ل عمران . 

وقد ساق ابن كثير أحاديث كثيرة تتعلق ببذه الآية: 

منها الحديث الذى رواه مسلم عن أبى ذر قال: قال رسول اشْكلة : «ثلاثة لا 
يكلمهم الله. ولا بنظر إليهم يوم القيامة» ولايزكيهم؛ وهم عذاب أليم». قلت: يا رسول 
اللهء من هم؟ خسروا وخابوا. قال: وأعاده رسول الله ثلاث مرات. قال: «المسبل. 
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والمنان1" . 

ومنها ما رواه البخارى ومسلم عن عبد الله قال: قال رسول امك : «من حلف على 
يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسلم, لقى الله -عز وجل وهو عليه 
غضبانا" . 

ومنها ما رواه البخارى عن عبد الله بن أبى أوفى أن رجلا أقام سلعة له فى السوق. 
فحلف بالله لقد أعطى فيها مالم يعطه؛ ليوقع فيها رجلا من المسلمين» فنزلت هذه 
الآية: إِنَالْدنَ يرون بعَه د لَه وَأَنْمََ 1 ننم نمنا كيلا ©. 

بل لقد أخبر الصاد ويك عن أصناف كثيرة من البشر لا ينظر الله إليهم يوم القيامة 
ولايزكيهم ولهم عذاب أليم. 

قال كلِ: «ثلائةٌ لا يُكلمهم الله يومَ القيامةٍ ولا ينظرٌ إليهم رَجُلٌ حلفَ على سلعيَه 


.)1١١؟مقر‎ 30١ 7/١( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)15 متفق عليه: رواه البخارى (4/ 01793 رقم ©4717)) ومسلم (1/ 117 رقم‎ )1( 


يان الاثالآخرة 


قد أعطى بها أكثر كا أعط؛ وهو كاذبٌ» وجل حلف على يمينٍ كاذبةٍ بعد المصر؛ 
يقتطعَ بها مالّ جل مسلمء ورجلّ منعّ فضل مايه فيقول الله: اليوم أمنسك فضلى كما 
منعت فضل مالم تعمل يداك ""؟ 

وقال ككِ: «ثلاثة لا يُكلمهُمْ | لله بوم القيامة؛ ولا ينظر إليهم؛ ولا يزكيهمٌ؛ وَلمُ 
عنابٌ أليمٌ: جل على فضلٍ ماء بالفلاة يمنعةٌ من ابن السّبيل» ورجل باع رجا بسلعةٍ 
بعد العصر؛ فحلفَ له باللو لأخذها بكذا وكذا فصدقهُ وهو على غير ذلك ورجلٌ بايمَ 
إمامًا لا يبايعَهُ إلا لدُنياء فإن أعطاه ينها وفّىء ونم يعطه يفي ”2 

وقال يكة:«ثلاثة لا يكلمُهُمٌ الله يوم القيامة؛ ولا يزكيهمٌ؛ ولا ينظرٌ إليهم, وهم 
عفاب أليم: شيخ زان وملِكٌ كذابٌء وعائِل مُستكيرٌ 0 

وقال 6ة: :اثلاثة لا ينظرٌ الله إليهم يوم القيامة: الاق لوالديه والمرأةٌ المتَرجلةٌ 
المتشبهة بالرّجالٍء والدّيوث. وثلاثة لا يدخلونٌ الجنة: العاقّ لوالديه. والمدمنٌ الخمسٌ 
والمنانٌ بها أعطى»©. 

وقال يكِ: «إن الذى يأتى مرأتهفى دُرها لا ينظر الل إل يوم القيامة»”"". 

وقال كْ: «إن الذى برٌ ثيابه من الخُحيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة»00. 


لجام من النار لمن كثم علما 


قال تعالى: < إن ألَِينَب: ُمُونَ مآ أَنَلْنَا مِنَ أَلْيَئتِ وَأطُدَى م بَمْدٍ ما بَيّكدة لِلئّاس في 


.)1١4 رقم‎ 1٠١7 /١( متفق عليه: رواه البخارى (7/ 5 87) رقم ٠1؟751): ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه مسلم ٠١ /١(‏ رقم .)1١8‏ 

(؟) صحيح: رواه صسلم 30٠١7 /١(‏ رقم .)1١/‏ 

(4) صحيح: أخرجه أحمد (؟/ 2175 رقم »)73148٠١‏ والنسائى فى الكبرى (7/ 47: رقم 7747)» والطبرانى 
(07/15”/» زقم 15180).؛ والحاكم »١44 /١(‏ رقم 154) وقال: صحيح الإسناد» وصححه العلامة 
الألبانى فى صحيح الجامع (701/1). 

(0) صحيح: أخرجه البيهقى قى شعب الإيهان (4/ 760 رقم 0777) وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق عن 
معمر فى الجامع /١١(‏ 447 رقم 7ه وأحمد (1/ 7/ا”ء رقم 9/7179): وصححه العلامة الألبانى 
فى صحيح الجامع .)١1191(‏ 

(1) صحيح: رواه مسلم (7/ 1781 رقم .)5١86‏ 


الكتب أَوْلَيِكَ يَلْعَُْمُ لَه وَيلْمَبْبُُ أللعِبوب (2]!» [البقرة: ]١6‏ . 

وقال تعالى: إن زرب يخظون اف فس وه 
ُوْلَجِكَ مَا يطو فى بطونهر إل أَلثَّارَ ولا يُحكلمهم أله يوم لْقَمَةَ وَلَا يَرَكَيم وله 
عَذَاكُ أَلِيمٌ 00 أؤلتيك الَذنَاسْترَوَا ألصَكئكَ يالْهُدَئ وَالْصَدَاب بِالْمَفْفِْرَوَ مَمَآآَضْبَرَهُْ عر 
أَلَارٍ 09 © [البقرة: 31/4 11/0] . 

وقال يكل: «من سّئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار(" . 

الغيبة 

قال يكلِ: «الربا اثنان وسبعون بابًا أدناها مثل إتيان الرجل أمه وإن أربى الربا استطالة 
الرجل فى عرض أخيه!" . 

وأما عن حسرته فى الآخرة يقول النبى يك واصمًا تلك الحسرة: «لم) عرج بى ربى عز 
وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت: من هؤلاء 
يا جبريل؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون فى أعراضهم؟. قال الطيبى 
لما كان خمش الوجه والصدر من صفات النساء النائحات جعلها جزاء من يقع فى 
أعراض المسلمين إشعارًا بأنهما ليستا من صفات الرجال بل هما من صفة النساء فى 
أقبح حالة وأبشع صورة. 

الذين لا يخشون الله بالغيب 

قال بكلِِ: الأعلْمَنَ أقوامًا منْ أمّتىء يأنونّ يومَ القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة 
بيضاء» فيجعلّها الله هباءً منئورٌاء أما إنهم إخوائكم ومن جلدتكم. ويأخذون من الليل كها 
تأخذون. ولكنهم قومٌ إذا خَلّوَا بمحارم الله انتهكوها»». 


4/91 صحيح: رواه أعد 16/5 رقم 16114 اء رابو ارد 1711/57 رقم 0183 ولت ملي‎ )١( 
.)1744( وقال: : حسن وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١1149 رقم‎ 

(1) صحيح: وقد تقدم. 

() صحيح: رواه ابن أبى الدنيا فى الصمت /١(‏ 4119 رقم 78١)؛‏ وصححه العلامة الألبانى فى السلسنة 
الصحيحة (077). 

(4) صحيح: رواه ابن ماجه (1/ 1418 » رقم 4744). قال المنذرى (5/ :)17١‏ رواته ثقات. وقال- 


قال تعالى: لوم أله مي فرك عَلَ أله حكَذِب" أؤلهك ينْرسُورت عل رَيَهمْ وقول 
ماهد ْله اديت كَدَبوأ عل رَيَهِرَ ألا ممه أنه عل ألظلِمِينَ (4)5 [هود: 18] ويا له 
م- مشهدلٍ كله خزىٌّ وحسرة وندامة. 

بل تدبر معى قوله تعالى: # وَيَوْمَ الِْيدمَةِتَرَى الذي كَدَبوأ ع 
نيس فى جَهَتَمَ متو لِلمتَكبريت :)4 [الزمر: .]٠١‏ 

ويا له من يوم تسود فيه وجوه الكاذبين فى الوقت الذى تبيض فيه وجوه 
م رار ل ل ل 
جد إِيمايَكُ فَذُوقوأ الْعدَاب يما كنم تَكْفْروت (03) وَأمَاأليينَ بصت وُجُوهُهُمْ هَفى رَحْمَةَ لَه هُمْ ويا 
حَنيِدَونٌ (09)» [آل عمران: 03١5‏ /ا١٠١],‏ 


الحاكم الذى يحتجب عن رعيته 
قال كق: «من وَلى من أمور المسلمين شيئًاء فاحتجبٌ دون خلّتِهم. وحاجتهم» 


نقرهم وفاقتهى احتحب الله عنه يوم القيامة د نّ لت حاحته وفاقته, : 
وفعرهم. وثائتهمء احتجب يوم القيامة) دون خنتة) وحاجتي وقاقنه. وقمر 


من كان له وجهاق 
قال :دمن كان له وجهان فى الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار»”" . 


وفى الصحيحين أن النبى كل قال: «... تمجدون شر الناس يوم القيامة عند الله ذا 
الوجهين الذى يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه””". 


-البوصيزى (717/4): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات؛ وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة 
الصحيحة .)0١00(‏ 

)١(‏ صسحيح: رواه الطبرانى (717/ 71 رقم 857) والحاكم (54/ ٠١6‏ رقم 07١707‏ وقال: صحيح 
الإسناد. وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (5046). 1 

(1) صحيح: رواه أبو داود (3578/5. رقم 48177).» وابن أبى الدنيا فى الصمت (ص ؟57١‏ »رقم 774)) 
والبيهقى 47/٠١(‏ 25 رقم »)3١9447‏ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (1497). 

() متفق عليه: رواه البخارى (5777/57, رقم /7101): ومسلم (4/ 7301١‏ رقم 1017). 


العلول 


الغلول هو الأخذ من الغنيمة على وجه الخفية» وهو ذنب يخفى تحته شىء مر 
الطمع والأثرة» وقد توعد الله تبارك وتعالى الغال بفضحه يوم القيامة على رؤوس 58 
الأشهاد. وذلك لتحميله ما غلّه فى ذلك اليوم: وما كان لبي نيمل وَمَن يَمْدلٌ يَأتِ بت 
عَلَّ يوم العِيمَةٍ بو و سطلتفي تاكبوت و 1 يَظُلَمُونَ (إج)4 [آل عمران: 151]. 

ومن الغلول غلول الحكام والموظفين والعمال والولاة من الأموال العامة وق 
وضح الرسول يك كيف يحمل الغالون يوم القيامة ما غلوه فى أكثر من حديث". 

قال يكِِ: «من غلّ بعيرًا أو شاءً أنى يحمله يوم القيامة!©. 

وقال يَكيِ: «من استعملناه منكم على عمل فكتمنا تخيطا فها فوقه كانت ذلك عُلولًا 


يأتى به يوم القيامة»”" . 
قال يكل لأحد الصحابة «انطلق أبا مسعود لا ألفيتك يوم القيامة تجىء على ظهرك 
بعيرٌ من إبل الصدقة له رغاءً قد غللته)”" . 


وقال ككلِِ: الا ألفينٌ أحدكم يِحىءٌ يوم القيامة على رقبده بعيرٌء لهُ رضاء يقول: يا 
رسول الله أغثنى؛ فأقول: لا أملك لك شيئًاء قد أبلغتكَ؛ لا ألفينٌَ أحدكم يجىءُ يوم 
القيامة على رقبته فرسٌء لهُ محمة؛ فيقول: يا رسول الله أغننىء فأقول: لا أملكُ لك 
شين قد أبلغتكَ؛ لا ألفينٌ أحدكم يىءٌ يومَ القيامة على رقبته شاًلمائغاء يقول:يا 
رسول الله أغثنى, فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغدكَ؛ لا ألفينٌَ أحدكم يجىءٌ يوم 
القيامةٍ على رقبته نفسٌء لها صياحٌ» فيقول: يا رسول الله أغئنى» فأقولٌ: لا أملك لك شيئاء 
قد أبلغتك؛ لا ألفينَ أحدكم بجىء يوم القيامة على رقبته رقاعٌ خف فيقولٌ: يا رسول الله 
أغننى: فأقولٌ: لا أملك لك شيئًاء قدُ أبلغتكَ؛ لا ألفينَ أحدكم يجىءٌ يوم القيامة على 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (4448/5» رقم .)111١17‏ والضياء (١/708ءرقم1418١)‏ وص ححه العلامة 
الألبانى فى صحيح الجامع (71409). 

.)1877 صحيح: رواه مسلم (؟/ 1476 رقم‎ )١( 

(5) صحيح: رواه أبو داود (5/ 176 رقم 78447): وص ححه العلامة الألبانى فى صحيح الجسامع 
.)1١6.0*(‏ 


رقبته صامتٌء فيقول: يا رسول الله أغثنى فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك» 20 

وقد ساق ابن كثير فى تفسيره الأحاديث المرهبة من الغلول؛ ومنها أحاديث غلول 
لعمال من الصدقات» وساق حديث أبى حميد الساعدى قال: #استعمل رسول الله يلق 
رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة, فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدىلى. 

فقام رسول الله يكل على المنبر» فقال: «ما بال العامل نبعثه على عمل؛ فيقول: هذا 
لكمء وهذا لى: أفلا جلس ف بيت أبيه وأمه فينظر أيبدى إليه أم لا؟ والذى نفس محمد 
بيده لا يأتى أحدكم منها بشىء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته» إن كان بعيرًا له رغاءء أو 


بقرة لها خوارء أو شاة تيعر»(". 


لكل غادرلواء 
قال ل «إن الغادر يُنصب له لواءً يوم القيامة فيقال: ألا هذه غدرة فلان ابن 
فلان»””". 
وقال يَفه: «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يُرفع لكل غادر لواء فيقال: 
هذه غدرة فلان ابن فلان76). 


من شرب الخمروأم يتب 
قال يكِ: «من شربٌ الخمرٌ وسكير لم تقبّل له صلاة أربعين صباحًاء فإن مات دخل 
النار فإن تابّ تابّ اللهُ عليهء وإن عاد فشربٌ فسكيرء لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء فإِنْ 
مات دخل النار وإن تاب تاب الْهُ عليه» وإن عاد فشربٌ فسكر لم تقبل له صلاة أربعين 
صباحًاء فإن مات دخل النارٌء وإن تاب تاب الله عليه فإن عاد كان حقا على الله أن يَسقيهُ 
من ردغة الخبالٍ يوم القيامة: مصارة أهلٍ النار»”". 


.) ١م"‎ 1١ رقم 751048)؛ ومسلم (7/ 1ءرقم‎ 21١114 /5( متفق عليه: رواء البخارى‎ )١( 

(2) متفق عليه: والبخارى (234457/5 رقم »© ومسلم (147/9١ءرقم‏ ؟ 181 ). 

(©) متفق عليه: رواه البخارى (6/ 6» رقم 14 ممومسلم (؟”/ ٠13ءرقم‏ تأرفنة 

(4) متفق عليه: رواه البخارى (6/ 046 رقم 0857), ومسلم 0694/5 رقم مال ١‏ ). 

(6) صحيح: رواه ابن ماجه (7/ »0 رقم //17)» وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)/١8(‏ 


من لبس ثوب شههرة 


قال ييْه: «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبًا مثله ثم يُلهب فيه النار'" . 
من منج فضل الماء 

قال يكِْ: «من منع فضل ماءٍ أو كلأ منعه الله فضله يوم القيامة»”" . 
النياحة على الميت 

وقال وَكلْ: «النائحة إذا لم تتّب قبل موها تُقام يوم القيامة وعليها سربالٌ من قطران 


0 ان 
ودرع من جرب؟ ‏ . 


الشح 
قال يك: ١لا‏ يسأل الرجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعى له يوم القيامة 
فضله الذى منعه شجاعا أقرع )"". 


لا يكوخ اللعانوخ شفعاء ولا شهداء 
قال ككِ: «لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة»””. 


وهذا كله بسبب كثرة اللعن الذى يققع فيه كثير من الناس - ولا حول ولا قوة إلا 
نال 


3 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود (5/ 47 رقم »)8٠74‏ وابن ماجه (؟/ 2١١917‏ رقم5707)., وحسنله العلامة 

(9) صحيح: رواه أحمد (؟/17/4» رقم 7711)؛ وصححه العلامة الأليانى فى صحيح الجامع (1970). 

(؟) صحيح: رواه مسلم (7/ 2145 رقم )2 

(4) حسن: رواه أبو داود (3777/4؛ رقم 0158). والطبرانى (4/19 4٠‏ رقم 91/4)) وحسته العلامة 
الألبانى فى صحيح الجامع .077/٠09(‏ 

(©) صحيح: رواه مسلم (5/ 5٠١5‏ رقم 1598). 


المصوروق 


قال َكل : «أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون يقال لهم: أحيوا ما خلقتم)0". 
وقال كقِِ: إن أصحاب هذه الصور يُعذّبون يوم القيامة فيقاللهم: أحيواما 
خلقتم»”". 
حسرة يوم القيامة لمن غفل عن ذكر الله 
قال عَكلِن: «ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل 
جيفة حمار وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة»”". 


الذى يسال وله ما يعنيه 


ليسشتكثر 4 , 
وقال : «من سأل الناس وله ما يُغنيهه جاء يومٌ القيامةٍ ومسألته فى وجهه خموشٌ. 
أو ُحدوشء أو كُدوحٌ قيل: ومالغنى؟ قال: لحمسون درهماء أو قيمنّها من 
الذهب)” . 
الذى منع الأجير حقه 
لقد رغٌبٍ النبى كَل فى سرعة إعطاء الأجير حقه فقال: «أعطوا الأجير حقه قبل أن 
يمف عرقه». فمن خان تلك الأمانة فإنه يجنى الحسرة فى الدنيا بدعوة المظلوم ونزع 


.)51١١9 رقم 2505) ومسلم (5/ 000376 رقم‎ 03371١ /6( متفق عليه: رواه البخارى‎ )١( 

(0) متفق عليه: رواه البخارى (6/ ١ورقم‏ 7 ومسلم(01509/5 رقم ا١51).‏ 

() صحيح: رواه أبو داود (5/ 575::رقم 5860). والحاكم (3578/1» رقم »)١18048‏ والبيهقى فى شعب 
الإيهان (1/ ٠7‏ 4» رقم »)04١‏ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع .)01/6٠(‏ 

(4) صحيح: رواه مسلم (5؟/ ١٠الاء‏ رقم .)٠١ 4١‏ 

(6) صحيح: رواه أحمد (477/1» رقم .)5114١‏ والترمذى (7/ ٠‏ »رقم »)30١‏ وقال: حسن» وصححه 
العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (177/4). 


البركة من ماله وأولاده وأما حسرته فى الآخرة فقد أخبر عنها النبى كفبقوله: «قال الله 
تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ‏ وذكر منهم: ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه و 
يعطه أجره ”7 


من غصب ارضا بعير حق 
إن الناس لما ضاع الإيمان والأمان بينهم وغابت مراقبتهم للواحد الديان 
أصبحت القوة هى اللسان لمن أراد أن يتكلم وهى البيان لمن أراد أن يفصح وهى 
فأما الحسرة التى يجنيها من غصب أرضًا فى الدنيا فإنه يجنى كراهية الخلق 
والخالق جل وعلا ويكون صدره وقلبه هدقًا يوجه إليه سهام المظلومين (دعاؤهم) 
ودعوة المظلوم ليس بينها وبين اللّه حجاب. 
وأما فى الآخرة فإن النبى يكلْقال: «لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا 
طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة» '". 
وقال يَكي:«أييا رجل ظلم شبرًا من الأرض كلفه الله تعالى أن يحفره حتى يبلغ آخر 
. 3 . 00000 4 [فيف 
من قوذف مملوكه وهو برىء 
قال :دمن قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال» '"'. 
وقال يَكِ: «من قذف مملوكه وهو برىء مما قال لد يوم القيامة حدًا إلا أن يكون كما 
قال»””. فإن كان هذا هو الحال مع المملوك فكيف بالحرة الطاهرة؟ 
)١(‏ صحيح:رواهء البخارى (؟/7/الاء رقم 7115). 
(؟) صحيح:رواء مسلم (9/ 1171 رقم .)١11١‏ 
(") صحيح:رواه أحمد (177/15, رقم 17707)) والطبرانى(؟7/ ١717؛‏ رقم 47)) قال الطيئمسى 
(4/ 176): رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والصغير بنحوه بأسانيد. ورجال بعضها رجال الصحيح؛ 
وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (117757). 


(4) صحيح:رواء مسلم (5/ 21787 رقم )2 
(5) صحيح: رواه البخارى (5/ 5616؛ رقم 57 )2 


ب ممم 
0000 5 دس 


0 0 مام 0 0 0 14] 


الأثرياء د 


الذين يركنون إلى الدنياء ويطمئنون إليهاء ويكثرون من التمتع بنعيمهاء يضيّق 
عليهم فى يوم القيامة» فقد أخبر الرسول كان الذى يكثر شبعه فى الدنياء يطول 
جوعه يوم القيامة. 

كما أخبر أن أصحاب المال الكثير والمتاع الدنيوى الواسع يكونون أقل الناس 
أجرًا يوم القيامة» مالم يكونوا قد بذلوا أموالهم فى سبل الخيرات»؛ ففى الصحيحين عن 
أبى ذر قال: «إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة: إلا من أعطه الله تعالى خيرًاء فنفح 
فيه بيمينه وشماله. وبين يديه وورائه» وعمل فيه خيرًا» ”" 

وقلة الحسنات تؤخرهمء وتجعل الآخرين يتقدمونهم؛ بعدما كانوا فى الدنيا 
مقدمين؛ فعن أبى ذر قال: قال رسول الله كد «الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة» إلا 
من قال بالمال هكذاء وهكذا»”". 

وأخبرنا الرسول كلك أن الذين أثقلوا أنفسهم بالنعيم الدنيوى. والغنى والشراء لا 
يستطيعون أن يتجاوزوا فى يوم القيامة العقبات والأهوال. 

ففى شعب الإيهان عن أم الدرداء قالت: قلت لأبى الدرداء: مالك لا تطلب كما 
بيد ل إن يعدت وبحول اله كللأيقول: :إن أمامكم عقبة كؤودا لا 
يجوزها المثقلون» ”" 


.)44 متفق عليه: رواء البخارى (271757/0 رقم 701/8): ومسلم (1/ 384,. رقم‎ )١( 

(7) حسن: رواه ابن ماجه (7/ 21784 رقم 4171):, وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب 
والترهيب (555”). 

(؟) صححيح: أخرجه الحاكم (4/ 318.» رقم 47/17) وقال: صحيح الإسناد. وصححه العلامة الألبانى فى 


صحيح الجامع )٠٠١١(‏ 


الذى لا يعدل بين ازواجه 
إنها الحسرة على كل من لم يعدل بين أزواجه فإنه يجنى الحسرة فى الدنياب 
يتعرض لدعوة المظلوم التى ليس بينها وبين الله حجاب وذلك لأنه ظلم إحدر 
زوجاته وفضّل عليها الأخرى. 
وأما حسرته فى الآخرة فإنه يأتى يوم القيامة أمام الخلائق وشقه مائل كما قت 
النبى يك : «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل!" . 


٠ «-‏ 2ئ0 
كرامات اهل الإيمان فى المحشر 
وها هى مشاهد أهل الإيمان والتوحيد يوم القيامة فإن الله (عز وجل) سيكرمه 
فى أرض المحشر أمام الخلائق كلها قبل أن يُدخلهم الجنة... وسأكتفى ببعض تلك 
المشاهد المهيبة. 
يُبعث يوم القيامة مُلبِيًا 
عن ابن عباس نق: أن رجلا كان مع النبى بَكهْ محرمًا فوقصته ناقته فمات» فقال 
رسول الله يي : «اغسلوه بهاء وسدر وكفنوه فى ثوبه. ولا تمسوه بطيب,ء ولا تخمروا رأسه 
فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيّا»!" . 
. اتصحاب النوريوم القيامة 
قال تعالى: يوم رى اعون مؤت ينعن ذورْهُ بين يديم ودج فرك الوْم جَسَتْ ير 
من قحب لبر حَنِدنَ فب دَلِل هْوَالمورُالمَِمُ 401 [الحديد: ؟١].‏ 
وقال يَكِ: ١لا‏ تنتفوا الشيب ما من مسلم يشيب شيبة فى الإسلام إلا كانت له نورًا 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (7/ 7147 رقم 737757)) والنسائى (9/ 2.377 رقم 7) وصححه العلامة 
الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب .)١959(‏ 


(1) صحيح: رواه البخارى (؟7/ 565 رقم 7 ع) ومسلم(؟/ 456و رقم .)١١١‏ 
(*) صحيح: رواه أبو داود (5/ 8 رقم 5707)) وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع 4717 7). 


2. 


وقال كلِِ: «بشر المشّائين فى الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة»”'". 
انهل القرآ 

قال كل «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة 
وال عمران كأنها غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنها فرقان من طير صاف 
يحاجان عن صاحبهم|»”". 

الأمن يوم الفزع الأكبر 

صنف من عباد الله لا يفزعون عندما يفزع الناس» ولا يحزنون عندما يحزن 
انناسء أولئك هم أولياء الرحمن الذين آمنوا بالله. وعملوا بطاعة الله استعدادًا لذلك 
يوم فيؤمنهم الله فى ذلك اليوم» وعندما يُبعثون من القبور تستقبلهم ملائكة الر حمن 


جدىء من روعهم؛ وتطمئن قلوهم إل سبَقت لَهُم ينا ادح أتيك عن 


ا 2 
5 


. 0 2 امو . ممع 2 ع 0 
مَعَدُودَ (0) لانشمغوت حييسها وَهُمْ في ما اشتهت أنفْسهمْ حَليدون 3 لايكربُهم 
سسلار ودء 2ه رو مم ممه ضار مر ري سس ماس وسظو مم عالى. رمم 
لمَرَعٌ الت عر ولللقلهما لملوحكة هدذا يمك ألْرى دكبرحر وعدورت 9ف 

.]١1 ١-1١1 [الأنبياء:‎ 


سس ل ريرج ولس 


والفزع الأكبرء هو ما يصيب العباد عندما يبعثون من القبور «إنّما يوْحَرَهمٌ ليزمر 
تَنْحَص فيو الْأَبصرُ (4)5 [إبراهيم:؟4]. 
ففى ذلك اليوم ينادى منادى الرحمن أولياء الرحمن مطمئنًا لهم: « يتب َِاحوْقُ 
ليك ليزم وك شر مرو (2) ادن مهتا وَسكَاامُمْلِيينَ (45 
[الزخرف: 84" 64"]. 


2 را صاره سم ارم سام مروءم 0 . ممينا مالاعسض س. | ا 7 
لدي ءَامَيُوَا وَحكَاوا يَتَقورت 05 لهم البشرئفي الْحَيَوْةَ اليا وف الأجِرَوَ لا يدِيلَ 
لِكَمَْتٍ أسَودَلِك هْو الْمَوَدُ الْعَظِيم 450 [يونس: ؟14-5]. 

)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (1/ 2124 رقم 011).؛ والترمذى /١(‏ 476؛ رقم 777). وصححه العلامة 


الألبانى فى صحيح الجامع (1877). 
(؟) صحيح: رواه مسلم »264/١(‏ رقم 808). 


077 0 
عامرة بمخافة الله فأقاموا ليلهم. وأظمؤوا نهارهم؛ واستعدوا ليوم الوقوف بين يدى 
الله فقد حكى عنهم ربهم أنهم كانوا يقولون: ©ٍإِنَاحَاكُ من رين بوْمًا عبوسًا ترا (0؟ 4 
[الإنسان: ]٠١‏ ومن كان حاله كذلك فإن الله يقيه من شر ذلك اليوم ويؤمنه لمَوفَهُمُ 2 
سَرَدلِكَ الَو ولْفَهُحَ ره وا سرون 010 وَجَرَهُم سا صر أنه كرد با 409 [الإنسان: 031 17]. 

وقال يَل: «قال الله عز وجل: وعزتى وجلالى؛ لا أجمع لعبدى أمنين ولا خوفين. إن 
هو أمننى فى الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادى» وإن هو خافنى فى الدنيا أمنته يوم أجمع فيه 
عبادى»7 , 

وكلما كان العبد أكثر إخلاصًا لربه تبارك وتعالى كان أكثر أمنا فى يوم القيامة 
فالموحدون الذين لم يلبسوا إيمانهم بشىء من الشرك, لهم الأمن التام يوم القيامة. 
اا و مو يه رك عد الور جد 
« كيت كدان مآ رسك تلاوت أت فقث أنه مالم ينهو عبط 
0 حَقٌّ الام إن كم تعلَموت (81) لذن ءام مَنُو) ول يُلْبسُوَأ إد كا يمَلتهُم بِظلو 
وليك لحم لوهم مُهِسَدُونَ (29) 4 [الأنعام: 4١‏ 47]. 


الشهداء والمرابطوقة 
قال يكللد: الا يكلم أحد فى سبيل الله واللهأعلم بممن يكلم فى سبيله -إلا جماء ينوم 
القيامة وجرحه يْعَبٌ دما اللون لون الدم والريح ريح المسك"”". 
وقال يَل: «من راح روحة فى سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم 
القيامة»7". 
وقال يَكِِ: «من مات مرابطا فى سبيل الله أجرى الله عليه عمله الصالح الذى كان 


.)9/87( ؛» وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ /١( صحيح: أخرجه أبو نعيم‎ )١( 

.)18107مقرء١497/9(ملمو‎ )4 رقم‎ 2٠١77 متفق عليه: رواه البخارى (؟/‎ )١( 

(") حسن: رواه ابن ماجه (؟/ /471) رقم 6, والطبرانى فى الأوسط (37/0 رقم ,)١509‏ واحسله 
العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (377). 


ين الرازالآخرة 


يعمل عليه وأجرئ:عليه رزقه وأمِن من الفتان وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع» 27 

وقال وك «للشهيد عند الله سبع خصال: يُغفر له فى أول دّفعة من دمه. ويرى مقعده 
من الجنة» ويُحلى خلة الإيهان» ويُزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين؛ ويُجار من 
عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبر, ويُوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه خير من 
الدنيا وما فيهاء ويشفع فى سبعين إنسانًا من أهل بيته»”". 

وقال َكلِ: «أفضل الشهداء الذين يُقاتلون فى الصف الأول» فلا يَلْفُونَ وجوههم 
حتى يُقتلواء أولئك يتلبطون فى الغرف العلا من الجنة» يضحك إليهم ربّك. فإذا ضحك 
ربّك إلى عبد فى موطنء فلا حساب عليهم»””. 


الحجر الأسود يشهد لك. يوم القيامة 
قال كَلِ عن الحجر الأسود: «إن هذا الحجر لسانًا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم 


القيامة بحق6'. 
وقال يكل : «والله ليبعثه الله يوم القيامة -يعنى الحجر - له عينان يبصر بهما ولسان 
ينطق يشهد على من استلمه بحق»!” . ١‏ 


* * * 


ا 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه (7/ 474) رقم /71751). قال البوصيرى (7/ :)١66‏ هذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (56145). 

(1) صحيح: رواه أخرجه أحمد ,17١/14(‏ رقم 177751). والترمذى (1417/4», رقم 1577): وقال: 
حسن صحيح غريب» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (01457). 

(؟) صحيح: رواء أحمد (6/ 7817,» رقم 7106174). وأخرجه أيضًا: الطبرانى فى الأوسط (2787/7 رقم 
4"). وفى مسند الشاميين (7/ »14٠‏ رقم )١١717‏ قال الهيثئمى (0/ 7597): رواه أحمد وأبويعلى 
والطبرانى فى الكبير والأوسط ورجال أحمد وأبى يعلى ثقات» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح 
الجامع .)١١١1/(‏ 

(4) صحيح: رواه ابن حبان(6/9؟»)رقم١7901)‏ والحاكم(١1/1؟”.‏ رقم ٠18)وقال:‏ صحيح 
الإسناد.» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (7184). 

(5) صحيح: رواه الترمذى (7/ 7544» رقم )471١‏ وقال: حسن. وأخرجه أيضًا: ابن ماجه (1/ 2447 رقم 
»؛» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع .07١94(‏ 


قال كلل :"أي جل مُسلم أعتق جلا مُسل)» إن لله تعالى جاعِلٌ وقاءً كلّ عظم من 
عظامه عظه) منْ عظامٍ حوره من الناره وأيّا امرأة أعتنت امرأة مسلمة, إن الله تعالى 
جاعلٌ وقاء كل عظم من عِظامها عظم) من عظام محررتها مِنّ النار يومَ القيامة»”". 


الصبر على البلاء 
قال يعن أهل البلاء الذين صبروا على بلائهم ورضوا بقضاء ربهم (عز وجل): 


«يود أهل العافية يوم القيامة حين يُعطىّ أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت رضت 
فى الدنيا بالمقاريض»!"2 


اهل العدل والريحمة. 
قال و «ما من أمير عشرة إلا وهو يؤتى به يوم القيامة مغلولًا حتى يفكّه العدل أو 
يوبقه الجور»”" 


وقال يلي :"إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من تور عن بمين ال رمن 
وكلتا يديه يمين: اللين يعدلؤد ل كمه وأملنهع وما وَلو/ة 7 


من اراداق يفرج الله عنه كربات يوم القيامة 
قال :٠م‏ نفس عن مؤمن كُربةٌ من كُرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كُرب يسوم 


)١(‏ صحيح:رواه أبو داود (94/4؟. رقم 26 ) وابن حيان »١41//١1١(‏ رقم 5 150). والبيهقى 
(١/71/7ء‏ رقم ))7١11٠١‏ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (71/57). 

(؟) حسسن:رواه الترمذى (507/54» رقم 11075) وقال: غريب. والبيهقى (؟/ 6/ا. رقم 5748). 
وحسنه العلامة الأليانى فى صحيح الجامع (/ال871). 

(')صحيح:رواه ابن أبى شيبة (5/ 7١‏ 4» رقم 0735567 والبيهقى .47/٠١١(‏ رقم 5١٠٠3)ءوابن‏ 
عساكر (78/57). وأخرجه أيضًا: أحمد (471/7, رقم »)4617١‏ قال الهيئمى (197/4): رجاله 
رجال الصحيح. وأبو يعلى /١١(‏ 4937 رقم 57314)؛ وصححه العلامة الأليانى فى صحيح الجامع 
(605846). 


(4) صحيح:رواه مسلم (15/ 1408 رقم /1851). 


القيامة» ومن يسر على معسرء يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة. ومّن سر مسَل)ء ستره الله 
))0( 


فى الدنيا والآخرة» والله فى عون العبدء ما كان العبد فى عون أخيه؛ 
وقال ك: «من ستر أخاه المسلم فى الدنيا ستره الله يوم القيامة:'" . 
الحاظمونٌ الغيظ 
إن كظم الغيظ من الأخلاق السامية التى جاء بها الإسلام ليعلم أبناءه كيف أن 
المسلم لا يغضب لنفسه أبدًا. بل لقد وصف الله المتقين وكان من بين صفاتهم 
الجميلة (كظم الغيظ). 
قال تعالى: #8 وَسَارعْوَا إل مَعْهْرَوْ من رَبْحَكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا أَلسَمَوتُ وَالْرَسُ 
عدت مدقي( الذي ينفِشُودَفٍ لسرا وألصََاءِ وَالْحكَظِمِينَ الْمَيْط وَالمَافِينع ليا 
وَأَسَدُ حب ألْمُخيينيت (5[آل عمران: 187 4 17] . 
الكريم.. قال يَكلِي : «من كظم غيظا وهو قادر على أن يُنفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق 
حتى يخيّره من الحور العين يزوجه منها ما شاء!" . 
الجحماء 


قال عَكَل: «من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامةا" . 
فالرحمة نعمة عظيمة أودعها الله فى قلوب من يشاء من عباده.. فالراحمون يرحمهم 
الله (جل وعلا). 


0 
0 
سل 


.)5199 رقم‎ 23١1/4 /4( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
وص ححه العلامة الألبانى فى السلسلة اللبصحيحة‎ :)١17747/ صحيح: رواه أحمد (357/4» رقم‎ )"( 


(3"1). 
(*) حسسن: رواه أبو داود (518/5,. رقم لالا/ا). والترمذى (505/4, رقم 5147). وابن ماجه 
14٠00 /5(‏ رقم 4187). والطبرانى فى الكبير ٠(‏ 7/ 188: رقم /4179)؛ وحسنه العلامة الألبانى فى 

صحيح الجامع (؟1675). 
(4) ححسن: رواه البخارى فى الأدب المفرد (1/ 1778» رقم :)741١‏ والطبرانى (8/ 5174» رقم 07416 قال 
الهيثمى (4/ 77): رجاله ثقات. وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (5171). 


المؤذنون اطول الناس ا عناقا يوم القيامة 


قال ككل :«من أذّن ثنتى عشرة سنة وجبت له الجنة؛ وكُتب له بتأذينه فى كل يوم ستون 


حسنة وبإقامته ثلاثون حسنة» 50 


وقال إ: «المؤذن يُخفر له مد صوته وأججرء مثل أججر من صلى معدا ."" 

وقال عَكلِل :«المؤذن يُغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس» "" 

وقال يَك:«المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة» © 

إنهم كانوا يرفعون أصواتهم فى الدنيا بكلمة التوحيد فرفع الله أعناقهم بين الناس 
بوم القيامة لبظهر فضلهم ومكانتهم. 

التجاوز عن المعسر 

ففى الصحيحين أن النبى ب قال:«كان رجل يداين الناس» فكان يقول لفتاه: إذا 
أنيت معسرًا تجاوز عنه. لعل الله أن يتجاوز عناء قال: فلقى الله فتجاوز عنه» "' 

وقال ة:'أتى اله عر وجل بعبل منْ عباد آنا اله مالاء فقالّلهُ: ماذاعملتٌفى 
الدنيا؟ فقال ما عملت منْ شىءِ يا رب إلا أنك آنيتنى مالاء فكنتٌ اباي الناسٌء وكانّ 
من خلقى أنّْ أيسر على الموسر؛ وأنظر المعيير قال الله تعالى: أنا أحق بذلك منك. 
تجاوزوا عنْ عبدى» ٠"‏ 

وعن أبى هريرة :أن النبى يكل قال:«إن رجلا لم يعمل خيرًا قط. وكان يداين الناسء 


.)51/8( رقم: 7/74)؛ وصححه العلامة الألبانى فى المشكاة‎ 151١ /1( صحيح:رواه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) صحيح:نرواه الطبرانى (8/ 714١‏ رقم 5؛ وص ححه العلامة الألبانى فى صحيح الججسامع 
62 )). 

()حسن صحيح:رواه أحمد »4١١/1(‏ رقم 4717): وأبوداود(١/47١ءرقم6١2).‏ والنسائى 
(7/5١ءرقم‏ 6» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (775). 

(4) صحيح :رواء مسلم 584٠ /١(‏ رقم /741). 

(5) متفق عليه:رواه البخارى (7/ ١‏ ”لاء رقم 1917/7)؛ ومسلم (11945/5 رقم ؟1987). 

(7) صحيح نرواه الحاكم (؟/ 76؛ رقم 3191؟) وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهيى. 
وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع .)١715(‏ 


فيقول لرسوله: خذ ما تيسرء واترك ما عسر. وتجاوز, لعل الله يتجاوز عناء فلا هلك قال: 
هل عملت خيرًا قط؟ قال: لاء إلا أنه كان لى غلام» وكنت أداين الناس, فإذا بعثته 
يتقاضى قلت له: خذ ما تيسرء واترك ما عسرء وتجاوزء لعل الله أن يتجاوز عنا. قال الله: 
قد تجاوزت عنك»)7" . 


من ترك اللباس تواضها 
قال كّ: «من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق حتى يخيره من أى خلل الإيمان شاء يلبسها!" . 
تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء 
قال يك: «أنتم الغرّ المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء..." . 
وهذه الغرة وذلك التحجيل تكون للمؤمن حلية فى يوم القيامة. 
عن أبى هريرة تله قال: قال رسول اللهكَكلةٍ اوح الحلاو لحري عينة زياج 
الوضوءة" . 
عن أبى الدرداء قال: قال رسول الْهيَكفِةٍ : «أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة, 
وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه فأنظر إلى ما بين يدى» فأعرف أمتى من بين الأمهه 
ومن خلفى مثل ذلك؛ وعن يمينى مثل ذلك؛ وعن شمالى مثل ذلك». 
فقال رجل: يا رسول الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم فيما بين نوح إلى 
أمتك؟ 
قال: «هم غُرٌ حجلون من أثر الوضوء؛ ليس أحد كذلك غيرهم؛ وأعرفهم أنهم 
(1) صحيح: رواه النسائى (1/ 7514؛ رقم 4794).: وابن حبان /١١(‏ 4717 رقم 0047 ). والحاكم 


1(7/ ل رقم 1777 وقال: صحيح عل شرط مسلم؛ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع 
.)0١ 741‏ 
(7) حسن: رواه الترمذى (4/ »516٠‏ رقم )١481‏ وقال: حسن. والطبرانى (7/ ,»18١‏ رقم 787)) وحسله 
العلامة الألبانى فى صحيح الجامع .)5١145(‏ 
(؟) صحيح: رواه مسلم 511/١(‏ رقم 147). 
(5) صحيح: ومسلم(١/9١؟ءرقم .)16١0‏ 


يؤتون كتبهم بأيماهم» وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم) '"2 


٠ +» هر‎ ٠. ٠. 
خذوا جُنتكم من النار‎ 
خذوا جُسَتَكُمْ من التَارِ؛ قولوا: سُبحان الله والحمدٌ لله ولا إل إلا الله.‎ ١ قال ككِ:‎ 
والله أكبرء فإنهنٌّ يأتينَ يوم القيامةٍ مُقدمات, ومُعقباتٍ. ويجَِاتِ ومن الباقياث‎ 
الصالحاتٌ» 0 حذوا جنتكم: أى وقايتكم.‎ 
0-1 0-0 0-6 
ورحمتى وسعت كل شىء‎ 
قال تعالى: «وَرَحَمَتٍ وَسِعَتَ مُلّ سَوْءٍ فَسَأْكمُبها لذن يَنَعُونَ وَيُؤنوْت الرَكَرةٌ‎ 
1165 وَأَلَنَ هُم باينا ومِمْنَ ككف [الأعراف:‎ 
وقال يكلل:«إِنّ لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدةٌ بين الجن والإنس والبهائم‎ 
. 0 7 - 002 د يعاء 2 ااه‎ 
واهُوامٌ فبها يتعاطفونَ» وبها يتراحمونَ» وبها تعطف الوحوش على وَلدِهاء وأخر يِسمًا‎ 
'"' وتسعينَ رحمة, يَرَحَمُ بها عبادَه يومَ القيامق»‎ 
وإليك أخى الحبيب مشهدين فقط من مشاهد رحمة الله (جل وعلا) يعباده يوم‎ 
القيامة.‎ 
قال يكلِ:«يُعزَّب ناس من أهل التوحيد» فيطرحون فى النار» حتى يكونوا فيها حمع.‎ 
ثم تدركهم الرحمة» فبُخرّجون» ويُطرحون على أبواب الجنة. فيرش عليهم أهل الجدة‎ 
""” الماء» فينبتون؛ كما ينبت الغثاء فى حمالة السيل؛ ثم يدخلون الجنة»‎ 
وقال كلد :هل تَهارُونَ فى القمر ليلة البدر ليس دونه سَحابٌ؟ هل نارون فى رؤية‎ 
الشمس ليس دوتّها سسَحابٌ؟ فإنكم ترَوئّه كذلكٌ يَحِشُرٌ الله الناس يوم القياية: فيقول:‎ 
رقم: 71786): وص ححه العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب‎ ١99 /5( صحيح لغيره:رواء أحمد‎ )١( 
.)١8٠0( والترهيب‎ 
وقال:‎ )١1986 الاء رقم‎ 6 /١( والحاكم‎ .)3١74814 رقم‎ »5١17 /7( (؟) صحيح:رواه النسائى فى الكبرى‎ 
.)85114( صحيح على شرط مسلمء وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع‎ 
.)7767 رقم:‎ 7١١8 /54( صحيح ترواه مسلم‎ )'7( 
رقم 507)» والترمذى (4/ 2917 رقم‎ 167 /١( وهناد‎ .)١167186 صحيح نرواه أحمد (7/ 541 رقم‎ )4( 
.)831١1( وقال: حسن صحيح؛ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع‎ 07 


هه التإثالاغرة 


0 ن كان يبد شيا فليتبعه. فينع من كانَّ يعبدٌُ الشمس الشمسٌء ويتَّبعٌ مَن كان يعبدٌ القمرٌ 
قمر ويَمُ من كان يعبدٌ الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فبها منافقوهاء فبأنيهم 
ف فى صورةٍ غير صورته التى يعرفونَ» فيقولٌ: أنا ريُكم. فيقولونَ: نعود بالله منكٌَء هذا 
مكاننا حتى يأتينَا ربناء فإذا جاءنا عرّفناة فيأتيهم الله فى صورته النى يعرفونَ» فيقول: أنا 
ريكم. فيقولونَ: أنت رين فيتبعونة ويُضرّبُ الصراط بينَ ظهرائَئْ جهتمء فأكُونٌُ أوَلَ مَن 
يحور يمن الرسل بأمّوه ولا يتكلم يومئذٍ أحدٌ إلا الرّسل» وكلامٌ الرسل يومئذٍ: اللهمٌ سلّم 
سلّم؛ وفى جهنم كلاليبُ مئل شوك السعدان, غير أنهُ لايَعلمُ ما قذْرٌ عظيها إلا الله 
تخطّفُ الناسّ بأعمالِهم» فمنهم من يوبَقٌ بعمله, ومنهم مَن يُخْردَل ثم بنجو. حتى إذا فرّغ 
اله من القضاء بِينَ العباده وأراد أن يُخرج برحمته من أراد من أهل النارء أمر الملائكة أن 
يُخرجوا من النار من كانَّ لايُشْركُ بالله شيئًا كن يقولٌ لا إله إلا الل فيُخرجونهم. 
ويتعرفونهم بآثار السججودء وحرّم الله على النار أن تأكل آثار السجود فيخرجون من انار 
وقد امتحشوا فيُصب عليهم ماء الحياة. ف فينيُتونَ كيا ننت تنيت الحبةٌ فى حميل السيل ثم يفرع 
لله من القضاء ؛ بين العبايء ويبقى رَجِلٌ ؛ بينَ الجنةٍ والنار. وهو آخرٌ أهل النارٍ دُخولا 
الجنة» مقبلًا بوجهه قبل النار, فيقول: يارب اصرف وجهى عن النارء فقد قشَبنى ريحهاء 
وأحرقّنى ذكاؤٌهاء فيقول: هل عسَيتٌ إِنْ فل ذلك بك أن َسألٌ غير ذلكَ» فيقول: لا 
وعرّتك, فيُعطى الله ما يشاءٌ من عهدٍ وميثاق. فيَصِرف الله وجهه عن النارء فإذا أقبلَ به 
على الجن ورأى بهجتّها سكت ما شاءً الله أنْ يسكتَ, ثم قال: يا رب! قدُّمتى عند باب 
الجنقٍء فيقول النه: أليسَ قد أعطيتٌ العهدّ والميثاق أنْ لا تَسألٌ غيرٌ الذى كنت معألتَ؟ 
فيقول: يا رب لا أكونٌ أشقى خلقِكَ» فيقولُ: فم) عست إن أعطيثّك ذلك أن لا مسأل 
ءا خترل: لا وعايت: 9 سالك ير ذلك طسط ركنا عساء بن عه وبينارء 
فيقدّمه إلى باب الجنةء فإذا بلعٌ بابتها فرأى زهرتها وما فيها من التضرة والسروره فيسكت 

ما شاءً الله أن يبسكت» فيقول: ياربٌ أدخلنى الجن فيقول الله: ويك يا ابن آدمٌ!ما 
أغدرك! أليسَ قد أعطيتٌ العهدٌ والميثاقٌ أن لا تسأل غير الذى أعطيتَ؟ فيقول: يارب 
لا تجعلنى أشقى حَلقِك فيضحكٌ الله من شم يأذنُ له فى دخولٍ الجن لول عن 
فيتمنى» حتى إذا انقطعتٌ أُمنيقُ» قال الله تعالى : زْدُ من كذا وكذاء أقبل يذكرٌه ربّهء حنى 


و 


إذا انتهث به الأمانىٌ» قال الله عر وجلَّ : لك ذلك ومثلهُ معة»”" . 


ما ينجي من انعوال يوم القيامة 

عن أبى هريرة ته قال: قال رسول الله يل: «من نفس عن مسلم كربة من كرب 
الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة»”" أخرجه مسلم. وقد ينجى منها كلها مه 
جاء فى الحديث الآتى: 

وقال رسول الله يَكلِِ: «حوسب رجل من كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شىء إلا 
أنه كان يخالط الناس وكان موسرًا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسرء قال: قال 
الله عز وجل: أنا أحق بذلك منك. تجاوزوا عن عبدى»””". 

عن أبى قتادة ط: أنه طلب غريمًا له فتوارى عنه» ثم وجده فقال: إنى معسرء قال: 
آلله؟ فقال: آلله. قال: فإنى سمعت رسول الله يقول: #من سره أن ينجيه الله من كرب 
يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه»'" . 

وعن النبى كلد قال: «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل. 
وشاب نشأ فى عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه 
وتفرقا عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وحمال فقال: إنى أخاف الله ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت 
عيناه»””'» ومعنى فى ظله: أى فى ظل عرشه...جاء هكذا مفسرًا فى الحديث. 

عن النبى ككلِِ: «أن رجلا مات فدخل الجنة» فقيل له: ما كنت تعمل؟ فقال: أما 
ذكروا ما ذكرء فقال: إنى كنت أبايع الناس» فكنت أنظر المعسر وأتجاوز فى السكة أوفى 


زلف 


النقد فغفر لهه . 
(؟) صحبح: رواه مسلم (5/ الل رقم 5149). 
(؟) صحيح: رواه مسلم (9/ 96١1ء‏ رقم .)1970١‏ 


(0) صحيح: وقد تقدم. 
(5) متفق عليه: رواه البخارى (5/ 2117177 رقم 7777)؛ ومسلم (9/ 1196 رقم .)١969‏ 


أنسماء يهم القيامة 


إن العربى لا يشيب غاليًا إلا بعد الستين فلما رأى الصحابة ## الشيب قد بدا فى 
رأس الحبيب ولحيته قال لهم الرسول ككل «شيبتنى هود وأخواتها»» ١‏ شيبتنى هود و 
«الواقعة » و #المرسلات » و#9عم يتساءلون » و #إذا الشمس كورت 646"". 
من أنسماء يهم القيامة: يهم العرض 
عن عائشة #قه قالت: قال رسول الله كي «من حوسب يوم القيامة عُذب»» قالت 
فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله: #مَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا سيا )© [الانشقاق: مل 
فقال: #ليس ذلك الحساب إنها ذلك العرض من نوقش الحساب يوم القيامة عذب»'". 
ومن انسماء يوم القيامة: يوم الحساب 


يروى عن على بن أبى طالب فلقه أنه سئل عن محاسبة الله للخلق فقال: «كما 
يرزقهم فى غداة واحدة كذلك يحاسبهم فى ساعة واحدة». 

- عن أبى هريرة فتقه قال: سأل الناس رسول الله: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال 
رسول الله: «هل تضارون فى رؤية الشمس ف الظهيرة ليست فى سحابة؟» قالوا: لا قال: 
«فهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر وليس فى سحابة» قالوا: لاء قال: «فوالذى نفس 
محمد بيده لا تضارون فى رؤية ربكم إلا كما تضارون فى رؤية أحدهما»؛ قال: «فيلقى العبد 
فيقول: أى عبدى قل: ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك 
ترأس وترتع؟ فيقول: بلى؛ فيقول: أفظننت أنك ملاقى؟ فيقول: لاء فيقول: إنى أنساك 
كبا نسيتنى» ثم يلقى الثانى فيقول له: ويقول هو مثل ذلك بعينه ثم يلقى الثالث فيقول له 
)١(‏ صحيح: رواء مسلم (5/ 37701 رقم 7005). 


(5) صحيح: وقد تقدم. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (1/ .6١‏ رقم .)1١7‏ ومسلم (4/ 23508 رقم 7815). 


المَارا 
مثل ذلك فيقول: يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك. وصليت. وتصدقت. وصمت 
ويثنى بخير ما استطاعء قال: فيقول: هنا إذا ثم يقول: الآن نبعث شاهدًا عليك فيقول و 
نفسه من ذا الذى يشهد على؟ فيختم على فيه. ويقال لفخذه: انطقى فتنطق فخنم 
ولحمه وعظامه. بعمله وذلك ليعذر فى نفسه. وذلك المنافق وذلك الذى يسخط الله 
عليه)7"' , 
حاسبًاء فعيلا بمعنى فاعل. 
ومن انسماء يوم القيامة: يوم السؤال 
عن ابن عمر/فه عن النبى كَللِْةِ قال: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإماء 
راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية 
فى بيت زوجها وهى مسئولة عن رعيتها والخادم راع فى مال سيده وهو مسئول عن 
رعيته والرجل راع فى مال أبيه وهو مسئول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعيته0!". 
ومن انسماء يوم القيامة: يوم القضاء 
وهوايضا يوم الحكم والفصل 
عن أبى هريرة ينه أن رسول الله يةِ قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى 
منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها فى نار جهنم 
فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلم| بردت أعيدت له فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
حتى يقضى بين العباد)”" . 


.)5954 صحيح: رواه مسلم (3551/9/4 رقم‎ )١( 
.) 69 رقم‎ .١1559 /7( ومسلم‎ ,)75١7/8 متفق عليه: رواه البخارى (7/ 844 رقم‎ )'( 


(9) صحيح: رواه مسلم (؟/ 34٠9‏ ركم /9481). 


كلمة حساب إذا أطلقت ف الدنيا إنما يخطر ببال الواحد منا الجمع والطرح أو 
حساب التجار أرباح وخسائر زيادة ونقصان فى أرباح الشركة أو المحل فى آخر العام 
وهو الحساب الختامى أو الحساب الموسمى إذا كانت الخزانه فيها بالزياده كانت 
هذه شركة ناجحة وإذا كانت الديون أكثر مما فى الخزينه فهذه الشركة خاسرة وهذا 
فى مسائل الدنيا فهى عبارة عن زيادة ونقص ربح وخسارة أما حساب الآخرة. 

قال الله تعالى : ل وَييحُ الو نالقسع بو ِالِْيمَةِ ا نكم ند يعون كات 


0000-20-2 


هصوب 


مِنْقَالَ حبَجَ من حر دلي يسا بها ور بتَا سيت (8) 4 [الأثبياء: 41 ]. 

ويقول تعالى: يوم يَرَاَْهُ من أنه (589) وَأْيَه ويه (59) وَصحَيوء وبِه (8) لِك أي 
تمع بوي حَأَنييو(4)2 [عبس: 64- 07]. 

ولذلك يقول الحبيب ذيَكِ: ايا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغنى عنكم 
من الله شيئا يا بنى عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله لا أغنى عنكم من الله شيئًا يا عباس 
بن عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيئًا يا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله 
شيئًا يا فاطمة بنت محمد سلينى من مالى ما شئت لا أغنى عنك من الله شيعًا»”"". 


أول من يحاسب أمة الحبيب يه 


الأمة الأمية و نبيها؟ فنحن الآخرون الأولون»”". 
وقال ابن عباس يفة: فتفرج لنا الأمم عن طريقنا فنمضى غرًّا محجلين من آثار 
الوضوء فتقول الأمم: كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها. 


*# * #* 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخارى (5/ »٠١١7‏ رقم 50017)) ومسلم (197/1ءرقم7١5).‏ 


(؟) صحيح: رواه ابن ماجه (؟/ 4 57١ء‏ رقم .)474٠9‏ وأخرجه أيضًا: الديلمى (4/ 545 رقم 5877)) 
وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (9719/4؟). 


ما يسال عنه العبد و كيفية السؤال 
قال الله تعالى : إن لتم وَبِصرَوالْمُاد ل ول كَكَانعَنْهُمَسَمركا 5 4 
[الإسراء: >" 

وقال تعالى: #ثُمَّ دا مرجم م يدم يمام تعَملُوت تعمثورت 52 14يونس: رف 

وقال تعالى: ؤ بياصم #التغابن: 17] أى ما عملتموه. 

وقال تعالى: لهم يَمَمَلْ مِنْقَسَالَ دَرَوْ حيرا يَرَهُ (0) ومن يَْمَل مِتْفَسَالَ ره 
١‏ شرا يَرهر(ل4)2[الزلزلة: :/ا.م] أى يسأل عن ذلك ويجازى عليه. 

عن أبى هريرة فلقه قال: لما نزلت هذه الآية: للنستَلنَ مذ عَنٍ ليم (62 
[التكاثر: ] قال الناس يا رسول الله: عن أى نعيم نسأل فإنما هما الأسودان و العدو 
حاضر و سيوفنا على عواتقنا؟ قال: إن ذلك سيكون وعنه قال: قال رسول اللهيكلٍ «إن 
أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعنى العبد أن يقال له ألم نصح لك جسمك و نرويك من 
الماء البارد4'" . 

وعن أبى برزة الأسلمى فته قال: قال رسول اليلق : «لاتزول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيه أفناه و عن جسده فيها أبلاه و عن عمله ما عمل 
فيه وعن ماله من أين اكتسبه و فيها أنفقه1" . 

وعن صفوان بن محرز قال: قال رجل لابن عمر اقه كيف سمعت رسول اللهة 
يقول فى النجوى؟ قال: : سمعته يقول: «إن الله يدنى المؤمن فيضع عليه كنفه وستره ممن 
الناس ويقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أى رب حتى 
إذا قرره بذنوبه ورأى فى نفسه أنه قد هلك قال فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها 
لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد لهَرْلَا 


)١(‏ صحيح: الترمذى (58/5 5» رقم 7”764) وقال: غريب. والحاكم (5/ 167 رقم )7٠١7”‏ وقال: 
صحيح الإسناد. وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع .)1١3717(‏ 

(؟) صحيح: رواه الترمذى »1١7/84(‏ رقم 54117؟) وقال: حسن صحيحء وصححه العلامة الألبانى فى 
صحيح الترغيب (7580917). 


كه كير ٠‏ مه 


تق كَدَبُوأ عل رَيهِد' ألا لَمَمَة أسَه عل أَلطَلِمِينَ ((42»”". 

وعن أبى ذر فتقه قال: قال رسول الله ك: «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: 
اعرضوا عليه صغار ذنوبه و تخبأ كبارها فيقال له: عملت يوم كذا و كذا كذا و كذا ثلاث 
مرات قال: و هو يقر ليس ينكر قال: و هو مشفق من الكبائر أن تجىء قال: فإذا أراد الله به 
خيرا قال: أعطوه مكان كل سيئة حسنة فيقول حين طمع: يا رب إن لى ذنوبا ما رأيتها ها 


زقف 
هنا . 


قوله: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل»: عام لأنه نكرة فى سياق النفى 
لكنه مخصوص بقوله عليه السلام «يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا بغير حساب”". 
على ما يأتى» و بقوله تعالى للحبيب وُل: "أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من 
الباب الأيمن»'" . 

وبقوله تعالى: «ْترَكُ الْمُجَرمونَ سمه موحد لت والأشام (8) © [الرحمن: ]4١‏ . 

قوله عليه السلام: «وعن عمله ما عمل فيه». 

قلت: هذا مقام مخوف لأنه لم يقل وعن عمله ما قال فيه و إنما قال ما عمل فيه 
فلينظر العبد ما عمل فيما علمه هل صدق الله فى ذلك و أخلصه حتى يدخل فيمن 
أثنى الله عليه بقوله: ظأوْلَيِكَ الْدِينَسَدَووُاً 4[البقرة: 1717] أو خالف علمه بفعله فيدخل 
فى قوله تعالى: « فَحَلَفَ مِنْ بعَدِهِمَ حَلَف وَرِبُوأ الكنب #[الأعراف: 116] الآية. 

وقولهتمالى: « # أَتَأمروت الئاس بِآلِرِوَتَسَونَ أَنشْسَك وَأنسم تَتْلُونَ لكب أفلا 
تَمَقَنُونَ #[البقرة: 44] . 

وقوله: < يما الَذبَءَاممُوا لم تَعُولُوس مَالَاتَْمَلُونَ © حَبْرَمَقمًا عندَأَنّأن تَمُولواما 
اموت (ع)لالصف: ".15 . 

والأخبار فى هذا المعنى كثيرة وسيأتى ذكرها فى أبواب النار إن شاء الله تعالى 


(1) متفق علبه: والبخارى (1/ 877: رقم 7506): ومسلم (4/ 711١‏ رقم 5774). 

(5) صحيح: رواه مسلم /١(‏ لالاك رقم .)١90‏ 

(؟) صحيح: رواه البخارى (0/ 2717/6 رقم /5101): ومسلم (1/ 1917 رقم 517؟). 

(؛) متفق عليه: رواه البخارى (4/ 11/46, رقم 476 4)؛ ومسلم /١(‏ 184 رقم .)١194‏ 


البّارالاضرة 


قوله: «حتى يضع عليه كنفه» أى ستره و لطفه و إكرامه فيخاطبه خطاب الملاطفة و 
يناجيه مناجاة المصافاة والمحادثة فيقول: هل تعرف؟ فيقول: رب أعرف فيقول اله 
تعالى: ممتنًا عليه ومظهرًا فضله لديه: فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا أى لم أفضحك 
بها فيها و أنا أغفرها لك اليوم. 


ياله من مشهد جليل 

إنه مشهد الحساب يوم القيامة... هذا المشهد الذى قال عنه الحق (جل وعلا): 
وح لني انط ِو ِاِبَسَوَ عا نكم ند سَبعا ون كا نكال بكو ين حَردَلٍ 
أنسَا بها وك بنَاحنسييك 4800 [الأنبياء: 417]. 

وقال تعالى: 9 وَيَوْمَ شي لَبَالَ وبر الْارْضَ بوه وحَكَرْكهُمْ ف از متهم أعذا () 4 
[الكهف: 40]... فالكل موقوف بين يدى الله (عز وجل) والكل مسئول يوم القيامة عن 
كل صغيرة وكبيرة. 

نتقف الكلؤى علها صما للحيتات ببق نيد فاطز السيماوات والارفن.. قال 
تعا ى: ل وَعُرِصُوأْعكٌ ريك صَهًا قد حنْسمُونًا كما لقي وَل مرَّم بل رعش أن جحل لكي موا 
() » [الكهف: 448] وياله من مشهد مهيب عندما يعاين الناس تلك الأهوال وإذا 
بالأمم كلها تجثوا على الرّكب كما قال تعالى: «وَر كك كو جاه كل وإ كك ابن 
حون ماك تعَملُونَ (58) © [الجائية: 74] بل ويأتى المجرمون وقد علاهم الذل والصّغار 
بسبب كفرهم بالواحلا القهار كما قال العزيز الخفار: « وَترى الْمُجْرمِنَ يومف مين فى 
لْأْصَحَادِ 5 سَرَابيلهُم ين قرا وتَنتَى وُجُوهَهُمْ ألثَادُ (2) لَِجْرِىَ أمَهُ كل تيس مَا 
كَسَبَت إِنَ أله سَرِيعٌ آلْحِسَابٍ (4)5© [إبراهيم: لمكن 

ومع تلك الأهوال فهناك صنف كريم يدخلون الجنة بغير حساب ولاعذاب 
فنسأل الله أن يجعلنا من هذا الصنف الكريم. 


يوم يقوم الناس لرب العالمين 
حتى إذا تكاملت عدة الموتى». وخلت من سكانها الأرض والسماءء فصاروا 
خامدين بعد حركاتهم» فلا حسٌ يُسمع» ولا شخص يُرىء وقد بقى الجبار الأعلى كما 
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م يزل أزليًا واحدًا منفردًا بعظمته وجلاله ثم لم يفجأ روحك إلا بنداء المنادى لكل 
الخلائق معك للعرض على الله عز وجل بالذل والصغار منك ومنهم. فتوهم كيف 
وقوع الصوت فى مسامعك وعقلك وتفهّم بعقلك بأنك تدعى إلى العرض على الملك 
الأعلى» فطار فؤادك» وشاب رأسك للنداء؛ لأنها صيحة واحدة بالعرض على ذى 
الجلال والإكرام والعظمة والكبرياء» فبينما أنت فزع للصوت إذ سمعت بانفراج 
الأرض على رأسكء فوثبت مغبرًا من قرنك إلى قدمك بغبار قبرك قائم على قدميك. 
شاخص ببصرك نحو النداء. وقد ثار الخلائق كلهم معك ثورة واحدة وهم مغبرون 
من غبار الأرض التى طال فيها بلاؤهم.. 

فتوهم ثورتهم بأجمعهم بالرعب والفزع منك ومنهم» فتوهم نفسك بعريك 
ومذلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك وغمومك وههمومك فى زحة الخلائق» عراة حفاة 
صموت أجمعون بالذلة والمسكنة والمخافة والرهبة» فلا تسمع إلا همس أقدامهم 
والصوت لمذة المنادى» والخلائق مقبلون نحوه» وأنت فيهم مقبل نحو الصوت». 
ساع بالخشوع والذلة؛ حتى إذا وافيت الموقف ازدحمت الأمم كلها من البجن والإنس 
عراة حفاة» قد يرع المُلك من ملوك الأرض ولزمتهم الذلة والصّغارء فهم أذل أهبل 
الجمع وأصغرهم خلقة وقدرًا بعد عتوّهم وتجبرهم على عباد الله عز وجل فى أرضه. 

ثم أقبلت الوحوش من البرارى وذرى الجبال منكسة رؤوسها لذلّ يوم القيامة 
بعد توحشها وانفرادها من الخلائق ذليلة ليوم النشور لغير بلية نابتها ولا خطيئة 
أصابتهاء فتوهم إقبالها بذلها فى اليوم العظيم ليوم العرض والنشور. 

وأقبلت السباع بعد ضراوتها وشهامتها منكسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة حتى 
وقفت من وراء الخلائق بالذل والمسكنة والانكسار للملك الجبارء وأقبلت 
الشياطين بعد عتوها وتمردها خاشعة لذل العرض عل الله سبحانه فسبحان الذى 
جمعهم بعد طول البلاء واختلاف خلقهم وطبائعهم وتوحش بعضهم من بعض قد 
أذلهم البعث وجمع بينهم النشور. 

حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينها ووحوشها 
وسباعها وأنعامها وهوامهاء واستووا جميعًا فى موقف العرض والحساب تناثرت 


ارا ضر 


نجوم السماء من فوقهم وطُّمست الشمس والقمرء وأظلمت الأرض بخمود سراجه 
وإطفاء نورها. فبينما أنت والخلائق على ذلك إذ صارت السماء الدنيا من فوقهم 
فدارت بعظمها من فوق رؤوسهم. وذلك بعينك تنظر إلى هول ذلك, ثم انشقت 
بغلظها خسمائة عام» فيا مول صوت انشقاقها فى سمعك. ثم تمزقت وانفطرت 
بعظيم هول يوم القيامة والملائكة قيام على أرجائها وهى حافات ما يتشقق ويتفطر. 
فما ظنك مهول تنشق فيه السماء بعظمهاء فأذابها ربّها حتى صارت كالفضة المذابة 
تخالطها صفرة لفزع يوم القيامة: كما قال الجليل الكبير: لمَكَانتْ وَرْدَهٌ كألرمَانٍ(2)» 


ومء م 2م رم 


[الرحن: 9.] «ويوم ون سملم امهل ليغ وَتَون بالك هن (ز4)2 [المعارج: 4 14 

فبينا ملائكة السماء الدنيا على حافتها إذ انحدروا محشورين إلى الأرض للعرض 
والحساب. وانحدروا من حافتيها بعظم أجسامهم وأخطارهم وعلو أصواتهم 
بتقديس الملك الأعلى الذى أنزلهم محشورين إلى الأرض بالذلة والمسكنة للعرض 
عليه والسؤال بين يديه. 

فتوهم تحدرهم من السحاب بعظيم أخطارهم وكبير أجسامهم وهول أصواتهم 
وشدة فرقهم منكسين لذل العرض عل الله عز وجل. فيا فزعك وقد فزع الخلائق 
مخافة أن يكونوا أمروا بهم» ومسألتهم إياهم: أفيكم ربنا؟ ففزع الملائكة من سؤالهم 
إجلالَا لمليكهم أن يكون فيهم؛ فنادوا بأصواتهم تنزيلًا لما توهمه أهل الأرض: 
سبحان ربنا ليس هو بيننا فهو آتِء حتى أخذوا مصافهم محدقين بالخلائق منكسين 
رؤوسهم لذل يومهم. فتوهمهم؛ وقد تسربلوا بأجنحتهم ونكسوا رؤوسهم فى عظم 
خلقهم بالذل والمسكنة والخشوع لريهم» ثم كل شىء على ذلك وكذلك إلى السماء 
السابعة كل أهل سماء مضعفين بالعدد وعظم الأجساد. وكل أهل سماء محدقين 
بالخلائق صفا. 

حتى إذا وافى الموقف أهل السماوات السبع والأرضين السبع كُسيت الشمس 
حر عشر سنين وأدنيت من رؤوس الخلائق قاب قوس أو قوسين, ولا ظل لأحد إلا 
ظلّ عرش رب العالمين» فمن بين مستظل بظل العرش» وبين مضحو بحر الشمسء 


قد صهرته بحرّها واشتد كربه وقلقه من وهجهاء ثم ازدحمت الأمم وتدافعت» فدفع 


عضهم بعضًا وتضايقت فاختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من العطش واجتمع حر 
نشمس ووهج أنفاس الخلائق وتزاحم أجسامهم. ففاض العرق منهم سائلًا حتى 
ستنقع على وجه الأرض ثم على الأبدان على قدر مراتبهم ومنازلهم عند الله عز وجل 
بالسعادة والشقاءء حتى إذا بلغ من بعضهم العرق كعبيه» وبعضهم حقويه؛ وبعضهم 
إلى شحمة أذنيه» ومنهم من كاد أن يغيب فى عرقه ومن قد توسط العرق من دون ذلك 


مله . 

فال يك:إذا كان يوم القيامةٍ أدنيتٍ الشمس من العِبادٍ حتى تكونّ قد ميل أو اشنينٍ» 
تُصهِرهَمْ الشمسٌء فيكونونَ فى العَرقِ كقدز أعمالهمْ» فمنهم منْ يأخذهُ إلى عقبيه؛ ومنهم 
من يأخذه إلى ركبتيه» ومنهُم منْ يأخذه إلى حقويه. رومن ْ يُلجمهُ إلجامًا» '"/ 

وقال ك:'يَعرَقُ الناس يوم القيامة حتى يذهب عَرقُهُم فى الأرض سبعين ذراعاء 
ويْلجمُهُم حتى يبلغ آذاهم؟ ". 

وقال :«تدنو الشّمس يوم القيامةٍ منّ الخلق» حتى تكونّ منْهُمْ كمقدار ميلٍ» 
فيكون الناس عل قدر أعاهم فى العرق» فمنهم من بكونٌ إلى كعبيه. ومنهم من يكونٌ 
إلى ركبتيه» ومنهم منْ يكون إلى حقويه. ومنهم من يُلجمهُ العرقٌ إلجامًاء 7" 

وقال أبو حامد الغزالى: واعلم أن كل عَرَّق لم يُخرجه التعب فى سبيل الله من حج 
وجهاد وصيام وقيام وتردد فى قضاء حاجة مسلم وتحمل مشقة فى أمر بمعروف أو 
نبى عن منكر فسيخرجه الحياء والخوف فى صعيد القيامة ويطول فيه الكرب. ولو 
سلم ابن آدم من الجهل (والغرور) لعلم أن تعب (العرق) فى تحمل مصاعب الدنيا 
أهون أمرًا وأقصر زمانًا من عرق الكرب والانتظار فى القيامة» فإنه يوم عظيم شديد 
طويل مدته. 

وعن قتادة - أو كعب - قال::يوم يقوم الناس لرب العالمين». قال: يقومون 


)١(‏ صحيح نرواه أحمد (7/ ؛ رقم 378714)) والترمذى (4/ 514» رقم )117١‏ وقال: حسن صحيح؛ 
وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع الال ). 
(؟) صحيحنرواه البخارى (6/ التطرفة رقم .)11١51/‏ 


(؟) صحيح نرواه مسلم (51957/4, رقم 58714). 


0 
أقدامهم مقدار حمسين ألف سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة» حتى أذ 
انقطعت أعناقهم من العطش» واحترقت أجوافهم من الجوع انصرف بهم إلى النا. ‏ 
فسّقوا من عين آنية قد آن حرهاء واشتد نفحهاء فلما بلغ المجهود منهم ما لا طاقة 
لهم به كلم بعضهم بعضًا فى طلب من يكرم على مولاه أن يشفع لهم فى الراحة مر 
مقامهم وموقفهم لينصرفوا إلى الجنة أو إلى النار من وقوفهم ففزعوا إلى آدم ونو- 
ومن بعده إبراهيم» وموسى وعيسى من بعد إبراهيم» كلهم يقول لهم: إن ربى قس 
غضب اليوم غضبًا لى يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. فكلهم يذكر شدة 
غضب ربه عز وجل وينادى بالشغل بنفسه فيقول: نفسى نفسى» فيشتغل بنفسه عر 
الشفاعة لمم إل رجهم ل متناف بتفسشة وخلاصيتهاء ولك يفول اللا عكر وجل 
« # يَْم بق حكن نفس مدل عن نه ويُوَقَّ حكن نفس مَاحَحِلتَ وه لابظ اموت 400 
[النحل: 21١١١‏ 
فتوهم أصوات الخلائق وهم ينادون بأجمعهم منفرد كل واحد منهم بنفسه. 
ينادى نفسى نفسىء فلا تسمع إلا قول نفسى نفسىء فيا هول ذلك وأنت تنادى معه 
بالشغل بنفسك والاهتمام بخلاصها من عذاب ربك وعقابه» فما ظنك بيوم ينادى فيه 
المصطفى آدمء والخليل إبراهيم» والكليم موسىء والروح والكلمة عيسى مع 
كرامتهم على الله عر وجل - وعظم قدر منازلهم عند الله عز وجلء كل ينادى: نفسى 
نفسى» شفقا من شدة غضب ربه؛ فأين أنت منهم فى إشفاقك فى ذلك اليوم واشتغالك 
بذلك اليوم» وبحزنك وبخوفك؟ حتى إذا أيس الخلائق من شفاعتهم أتوا النبى 
محمدًا يلوف سألوه الشفاعة إلى رهم فأجابهم إليهاء ثم قام إلى ربه عز وجل واستأذن 
عليه فأذن له ثم خرّ لربه ساجدًاء ثم فتح عليه من محامده والثناء عليه لمنا هو أهله. 
وذلك كله بسمعك وأسماع الخلائق» حتى أجابه ربه عز وجل إلى تعجيل عرضهم 
والنظر فى أمورهم. 


مجوء الرب -جل وعلا- 


وها هو الحق -جل وعلا- يتنزل تنزلا يليق بجلاله وكماله ليقضى بين الخلائق 


موام 4 صضهم 6 


قال تعالى: « وَيَوم تت ألما اَم وَلَلْكهَكةتَنزِيلا (50) الملك يومد الْحَقْ لحن 
وَحكَان يوماع كفن عسِيرا (4)5 [الفرقان: 258 75]. 

قال ابن كثير: يخبر تعالى عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظيمة؛ 
فمنها انشقاق السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام وهو ظُللُ النور العظيم الذى يبهر 
الأبصار ونزول ملائكة السماوات يومئذٍ فيحيطون بالخلائق فى مقام المحشر ثم 
يجىء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء. 

قال مجاهد: وهذا كما قال تعالى: 8 هَل يرو إلا أن يَأَتبهُمْ أنه لل ون لْعسمَامِ 
وَالَْتِكَةُ وى الْأَمْرْوَإِلَ للَهريجعْ امور (4)2 [البقرة: .]1٠١‏ 

وقال تعالى: «علَةإدًا وت الْرضُ 6065 (0) وجا ريّكَ وألْمَكُ صَفَاصَهًا(0) وأقَه 
يَيَنَْهئَيويَذِيكدَحكد لضن وَأنَّ لذ الإكرئى © بَوذيقِي متَتَدْيباقَ )4 

[الفجر: ١؟4-1؟].‏ 

وقال تعالى: لها يم في الور ننْسَةوبرةٌ (2) وَل الاي ولْْبَالُ تدكا مَكَهُوسِدَهٌ (8) 
فَوقهُم بمب لبه (00) يومف تعَرَصُونَ لا عط ينايك (12]) 4 [الحاقة: *18-1] . 

قال ابن كثير: يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة» وأول ذلك نفخة الفزع. ثم يعقبها 
نفخة الصعق» حين يصعق من فى السماوات ومن فى الأرض إلا من شاء الله. ثم بعدها 
نفخة القيام لرب العالمين والبعث والنشور وهى هذه النفخة» وقد أكدّها هنا بأنها 
واحدة لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاجٌ إلى تكرار ولا تأكيدٍ. وقال الربيع: 
هى النفخة للأخيرة والظاهر ما قلناه ولهذا قال هاهنا #وَحل نِالائَضُ يبال دكا كه وِدَةٌ 
409 أى فمدّت مد الأديم وتبدلت الأرض غير الأرض #قِوْمِذِوَقَتٍ الْواقعَة ((8) 4 
أى قامت القيامة لوَأَنَقّتِ لَملهُ فى يَربَذِوَايَةٌ 45 كقوله تعالى: لوَفِحَتٍ لماه 


مَكَانتَ أبوا 8 4[النبا: 15ع . 

ورَالكُ عل نيما 4 الملك اسم جنس أى الملائكة على أر جاء السماء أ 
أطرافها وقوله تعالى: 9وَجَخِلُ عرش ريك موه بيبز فَبَة (80) 4[الحاقة: 10] 0 
يكون المراد بهذا العرش العظيم أو العرش الذى يوضع فى الأرض يوم القيامة لفصر 
القضاء. والله أعلم. 

قال رسول الله يَكل: أن لى أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلا فى الأرض 
السفلى وعلى قرنه العرش وبين شَحْمَةٍ أَدِِ وعاتقه حَفَّقان الطير سبعرائة عام يقول ذلك 
الملك سبحانك حيث كنت1" . 

وعن العباس بن عبد المطلب تنه فى ذكر حملةٍ العرش أنهم ثمانية أو عال: وعن 
سعيد بن جبير أنها ثمانيةٌ صفوف من الملائكة وكذا عن ابن عباس. وقوله تعالى: 
يوذ نَرَصُونَ لا تح مِسَحَافيَةٌ 4 أى تعرضون على عالم السر والنجوى الذى لا 
يخفى عليه شىء من أموركم. بل هو عا بالظواهر والسرائر والضمائر. ولهذا قال 
تعالى: طلا عض َيه )4 . 

الوقوف بين يدى الله (عزوجل) 


تذكر وقوفك يوم العسرض عُريانا 
والنار تلهب من غيظٍ ومن حَنقٍ 
اقرأ كتابك يا عد على مَهَلٍ 
فلماقرأت ولم تتكر قراءته 
نادى الجليل خذوه يا ملائكتى 
المشركون غذدًا فى النار يلتهبوا 


مستوحشا قَلِقٌ الأحشاء حيرانا 
على الممصاة ورب العرش فضبانا 
فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا 
وأقررت إقرار مَنْ عرف الأشياء رفانا 
وامضوا بسِدٍ عصى للنار عطشانا 
والموحكون بدار الخلد سكانا 


إنه مشهد عظيم لا يستطيع إنسان أن يعلم مدى رهبته فإن الإنسان إذا ما وقف 
أمام ملك من ملوك الدنيا فإنه يرتجف فؤاده خوفا وفزعًا أن يصدر منه ما يُيغضب 


ميم رواه الطبرانى فى الأوسط (5/ 314 رقم 560): وصححه العلامة الألبانى فى صحيح 
الجامع (881). 


صاحب السلطان فما ظنكم بالوقوف بين يدى الواحد الديان (ِلِي كدو نَى ” 
وَهُوَ أَلَمِيعٌ الصِيرٌ 40 [الشورى: 1١١‏ 

فبينما أنت فى أرض المحشر إذ يأتيك النداء «أين فلان ابن فلان» فيُلقى الله فى 
روعك أنك أنت المقصود من بين الخلائق فتقبل على عرش الواحد الديان ويا له من 
موقف عصيب. 

قال :دما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينهترجمان فينظر 
أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم» وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى 
إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة»”". 

'فأعظم به من موقف وأعظِم به من سائل سبحانه وتعالى: 9يَوْمد تُعَرَصُونَ لا تحص 
يِعرْسَاِيَةُ ()4. 

وقال كَلِ: ديقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض 
من شىء أكنت مفتديا به فيقول نعم فيقال له: قد أردت منك أهون من ذلك قد أخذت 
عليك فى ظهر آدم أن لا تشرك بى شينًا فأبيت إلا أن تشرك بى»”". 

وفهذا قال الله تعالى: « إِنَاَلَدنَ كَفرُوأ ومائوأ وهم كُمَار قن يقل مِنْ حدم قِلْ 
الْدَرض دعَب وَل وأفتدئ بوه أوْلَهِكَ لهم عَدَابُ أَليمٌوَما لهم منْتصِرِيَ )4 [آل عمران: 41]. 

أى من مات على الكفر فلن يُقبل منه خير أبدّاء ولو كان قد أنفق ملء الأرض 
ذهبًا فيما يراه قربة» كما سئل النبى يعن عبد الله بن جدعان ‏ وكان يقسرى الضيف 
ويفك العانى (الأسير) ويطعم الطعام هل ينفعه ذلك؟ فقال: «لا! إنه لم يقل يومًا من 
الدهر: رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين»"". 

وكذلك لو افتدى بملء الأرض أيضًا ذهبًا ما قبل منه كما قال تعالى: «ولا يُْبَلُ 
الوا تَمَعْهَاتَتَعَة 4 [البقرة: 11١‏ وقال: طلا بَيعٌفِيهِولَا حِلَلُ (4)5 [إبراهيم: ١ل‏ 


رسراع اسسعم 


وقال: «إنَّ لذي حكفروا لَوَ آرت لهم ماف الَْرْضٍ جنيع وَمِعْلَهُء مصة لِيفْتَدُوأ يو مِنّ 


.)1١15 ومسلم (؟/ *٠لء رقم‎ ))7٠١6 رقم‎ ,”17/١94/5( متفق عليه: رواء البخارى‎ )١( 
متفق عليه: رواه البخارى (6/ 7749؛ رقم 75184).؛ ومسلم (5/ ال رقم5806).‎ )3( 
.)15١4 رقم‎ .3194577/1١( (؟) صحيح: رواء مسلم‎ 


سس ١‏ كت ال من 


عَذَابٍ يو الْقيمَة مَا نُقبَلَ مِنْهُموَلَمَ عَدَابٌ أَلِيءٌ (4)5 [المائدة: 51]. 

ولو افتدى نفسه من الله بملء الأرض ذهبّاء بوزن جبالها وتلالها وتراءها ورماله 
وسهلها ووعرها وبرها وبحرها. 

وقال يَك: «يؤتى بالرجل يوم القيامة من أهل الجنة فيقول له: يا ابن آدم كيف 
وجدت منزلك؟ فيقول: أى رب! خير منزلٍ فيقول: سل وتمنّ. فيقول: يارب ما أسأل ولا 
أتمنى إلا أن تردنى إلى الدنيا فأقتل فى سبيلك عشر مرات.... لما يرى من فضر 
الشهادة 5 ويؤتى بالرجل من أهل النار فقول له: يا ابن آدم: كيف وجدت منزلك*؟ 
فيقول: أى رب! شر منزلٍ فيقول له: أتفتدى منه بطلاع الأرض ذهبًا؟ فيقول: أى رب: 
نعم فيقول: كذبت قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيُردُ إلى النار»”". 

فهذا موقف عصيب لكل من أشرك بالله جل وعلا......, أما المؤمن فله موقف 
يسير أمام الله جل وعلاء ولكن والله لو أننا سنقف أمام الله جل وعلا لمناقشة 
الحساب فقط وقد علمنا أننا من أهل الجنة لكان الموقف عصيبًا فكيف بنا ونحن لا 
نعلم مصيرنا إلى جنةٍ أم إلى نار» والحال كما قال النبى يل «من نوقش الحساب 


ترم سس 2 0 


عُذَب»9, 
بااراة اعوت | دين رن ارحم ضراعمة عبدك المسكينٍ 
واعطف على إذا وقفت مروعًا حيران بين يديك يوم الدينٍ 
يا حسرتى بين العباد ذا مهُمُو خخفوا الحساب فخف عنهم دونى 
ماحيلتى فى نشر صحيفتنى إذقيل لى نُذهابفغيريمينٍ 
ماحيلتى عند الحساب وهوله إذ قصّرت بى قوتى ويقينى 
لا حيلدة عنيدى ولا موئسل إن خانتى طمعنى وُحسن ظنونى 


يارب لا تترك عبدك هالكمً 


وارحم بفضلك عبرتى وشجونى 


وعن ابن عمر #ة: كيف سمعت رسول الله كإ#يقول فى النجوى؟ قال: سمعته 


.)5806 رقم‎ 5١5١ /5( صحيح:رواه مسلم‎ )١( 
زفق صحيح :وقد تقدم.‎ 


اَن لآغرة 


يقول: «إن الله يذنى المؤمن فيضع عليه كنفه وستره من الناس ويقرره بذنوبه فيقول 
أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أى رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى فى نفسه 
أنه قد هلك قال: فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب 
حسناته بيمينه» وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة 
الله على الظالمين؟" . 

فيا لها من حسرة شديدة أن يقف الكافر والمنافق فى أرض المحشر أمام كل 
الخلائق من لذن آدم إلى قيام الساعة وينادى عليه أمام الخلائق ويقال هؤلاء الذين 


كذيوا على الله .... بل إن الله جعل لهم هيئة يعرفهم الناس بها « وَيَوْمَ الْعِيكمَةِتَرَى 
لدي كُدَبوا عَلَ أله وحُوَهَهُم مُسَوَدَةٌ [الزمر: 1٠١‏ . 


وتصور حين يؤخذ بناصيتك فتقاد وفؤادك مضطرب وَلبك طائر وفرائصك 
مرتعدة وجوارحك مضطربة ولونك متغير والعالم عليك من شدّة الهول مظلم» فقدر 
نفسك وأنت بهذه الصفة تتخطى الرقاب وتخرق الصفوف وتُقاد كما تقاد الفرس 
المجنوب وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم؛ فتوهم نفسك أنك فى أيدى الموكلين 
بك على هذه الصفة حتى انتهى بك إلى عرش الرحمن فرموك من أيديهم وناداك الله 
سبحانه وتعالى بعظيم كلامه: يا ابن آدم ادن منى» فدنوت منه بقلب خافق محزون 
وطرف خاشع ذليل وفؤاد منكسرء وأعطيت كتابك الذى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاهاء فكم من فاحشة نسيتها فتذكرتها؟ وكم من طاعة غفلت عنها؟ فكم لك 
من جل وجبن؟ وكم لك من حصر وعجز؟ فليت شِعرى بأى قدم تقف بين يديه 
وبأى لسان تجيب وبأى قلب تعقل ما تقفول؟ ثم تفكر فى عظم حيائك إذا ذكرك 
ذنوبك فعندها يقول: يا عبدى! أما استحييت منى فبارزتنى بالقبيح واستحييت من 
خلقى فأظهرت لهم الجميل؛ أكنت أهون عليك من سائر عبادى» أستخففت بنظرى 
إليك فلم تكترث واستعظمت نظر غيرى؟؟ ألم أنعم عليك: فماذا غرّك بى؟ أظندت 
أنى لا أراك وأنك لا تلقانى؟. 

وقال ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا سيخلو الله عز وجل به كما يخلو أحدكم 


.)11774 رقم‎ 115١ /4( متفق عليه: رواه البخارى (1/ 8717) رقم 1765): ومسلم‎ )١( 


١ لاخر‎ 


بالقمر ليلة البدر» ثم يقول يا ابن آدم ما غرّك بى؟ يا ابن آدم ما عملت فيما علمت.* ‏ 
ابن آدم ماذا أجبت المرسلينء؟ يا ابن آدم ألم أكن رقيبًا على عينك وأنت تنظر بها إلى م 
لايحل لك؟ ألم أكن رقيبًا على أذنيك؟ وهكذا حتى عدّ سائر أعضائه.... 

وقال مجاهد: لا تزول قدما عبد يوم القيامة من بين يدى الله عز وجل حتى ينا 
عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه» وعن علمه ما عمل فيه؛ وعن جسده فيما أبلام 
وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. فأعظم يا مسكين بحيائك عند ذلك بخطرة 
فإنك بين أن يقال لك سترتها عليك ف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ‏ فعند ذلك يعظف 
سرورك وفرحك ويغبطك الأوّلون والآخرون _وإما أن يقال للملائكة خذوا هد 
العبد السوء فغلوه ثم الجحيم صلوهء وعند ذلك لو بكت السماوات والأرض عليك 
لكان ذلك جديرًا بعظم مصيبتك وشدة حسرتك على ما فرّطت فيه من طاعة الله وعل 
ما بعت آخرتك بدنيا دنيئة لم تبق معك! 

الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب 

قال بكلق: «عُرضت على الأممٌ» فرأيتٌ النتبى ومع الرّهطٌ والنبى ومع الرّجَل 
والرجلانء والنبى وليس معة أحدٌ؛ إذ رفم لى سوادٌ عظيمٌ فظننتٌ أنّهم أمتى؛ فقيل لى: 
هذا موسى وقومّة؛ ولكنْ انظر إلى الأفق» فإذا سوادٌ عظيم فقيل لى: انظرٌ إلى الأفق 
الآخر فإذا سوادٌ عظيم. فقيل لى: هذه أمتك. ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بقير 
حساب ولا عذابء هم الذين لا يرقونٌ ولا يسترقونٌ ولا يتطيرونَء ولآ يكتوون. وعلى 
ربُهم يتوكّلونَة" . 5 

وقال ككلِ: «لبدحُلنّ الجنةً من أمتى سبعون ألما أو سَبعائةٍ ألفف. منماسكون. آخذ 
بعضّهم بيد بعضء لا يدل أوّهُمْ حتى يَدخل آخرّهم؛ وجوهُهم على صورة القمر ليلة 
البدرة" . 

وقال يكليِ: «وعدنى ربى أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألما بلا حساب عليهم ولا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (0/ 27071٠١‏ رقم ١6147).؛‏ ومسلم (0149/1 رقم لضف" 
(2) متفق عليه: رواه البخارى (7/ 0187 رقم 3017/6)؛ ومسلم 1948/١(‏ رقم .)5١9‏ 


عو الَائالاة 2 2 أتفنة 
عذابء مع كل ألف سبعون ألفاء وثلاتٌ حثياتٍ من حثيات ربى]!". 

وقال له: «أعطيتٌ سبعين ألفًا من أمتى يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم 
كالقمر ليلةً ابد قلوبهمْ على قلب رجلٍ واحدٍء فاستزدتٌ ربى عز وجل فزادنى مع كل 
واحدٍ سبعين ألقا”" . 

فيا لها من فرحة لمن يدخل الجنة بغير حساب؛ وذلك لأن المؤمن يعلم أنه لو 
جاءه من يبشره بالجنة» ولكن بعد أن يحاسبه الله ثم يدخله الجنة لكان ذلك عذابا 
شديدًا؛ لأن النبى كك قال: «من نوقش الحساب عُذَّبِ76" . 

فمجرد مناقشة الحساب عذاب شديد» فحسبك أيها المؤمن أن يعدد الله عليك 
ذنوبك وأوزارك. فكيف بمن يحاسبه الله وهو لا يدرى هل هو من أهل الجنة أم من 
أهل النار؟! وبذلك تستطيع أن تستشعر مدى فرحة هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب فاللهم اجعلنا منهم. 


من نوقش الحساب عُذب 
قال يكهلة: «من حويسب يوم القيامة عُذَّب». قالت عائشة: أولجين يقول الله: 
ٍَنسَوْفَ بُحاتب حِسَابَا يسير4؟ قال: اليس ذلك بالحساب إنا ذلك العرض؛ ولكن 


منْ نوقش الحسابٌ يَهلك»" . 


اللحظة الحاسمة التى يتحدد من خلالها مصير العبد 


وها هو الإمام القرطبى يصور لنا تلك اللحظة الحاسمة التى يتحدد من خلالها 


)١(‏ صحيح: رواء أحمد (0/ 374, رقم 777017). والترمذى (777/4» رقم 471 7)) وصححه العلامة 
الألبانى فى صحيح الجامع (07111. 

(1) صحيح: رواء أحمد ,8/١(‏ رقم 77): والحكيم(١7067/1).‏ وأبويعل(١/5١٠ءرقم5١١).قال‏ 
الهيئمى ٠١ /٠١(‏ 1): رواه أحمد وأبو يعلى؛ وفيهما الممعودى وقد اختلط؛ وتابعيه لم يسمء وبقية رجال 
أحمد رجال الصحيح؛ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع .)1١690(‏ 

(؟) صحيح: وقد تقدم. 

(4) متفق عليه: رواه البخارى 22١ /١(‏ رقم ,.)٠١7‏ ومسلم (4/ 35086 رقم 14175). 


مصير العبد: إما إلى ظلٌ ظليل أو إلى شر مقيل... قال الإمام القرطبى: فتوهم نفسك يا 
أخى إذا تطايرت الكتبء ونُصبت الموازين» وقد نوديت باسمك على رؤوس 
الخلائق: أين فلان بن فلان؟ هلم إلى العرض على الله تعالى. وقد وكلت الملائكة 
بأخذك. فقربتك إلى الله» لا يمنعها اشتباه الأسماء باسمك واسم أبيك, إذ عرفت أنك 
المراد بالدعاء إذا قرع النداء قلبك» فعلمت أنك المطلوب. فارتعدت فرائصك؛. 
واضطربت جوارحك. وتغير لونك» وطنار قلبك. تخطى بك الصفوف إلى ربك 
للعرض عليه» والوقوف بين يديه» وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم, وأنت فى 
أيديهم» وقد طار قلبك. واشتد رعبك؛ لعلمك أين يراد بك. 

فتوهّم نفسكء وأنت بين يدى ربكء فى يدك صحيفة مخبرة بعملكء لا تغادر بليّة 
كتمتهاء ولا مخبأة أسررتهاء وأنت تقرأ ما فيها بلسان كليل» وقلب منكسرء والأهوال 
محدقة بك من بين يديك ومن خلفك, فكم من بليّة قد كنت نسيتها ذكّرك الله إياها! 
وكم من سيئة قد كنت أخفيتها قد أظهرها وأبداها! وكم من عمل ظننت أنه سلم لك 
وخلص فردّه عليك فى ذلك الموقف وأحبطه بعد أن كان أملك فيه عظيمًا! فيا حسرة 
قلبك؛ ويا أسفك على ما فرطت فيه من طاعة ربك. ش 

فأما من أوتى كتابه بيمينه» فعلم أنه من أهل الجنة» فيقول: هاؤم اقرؤوا كتابيه. 
وذلك حين يأذن الله. فيقرأ كتابه» فإذا كان الرجل رأسًا فى الخير يدعو إليه» ويأمر به 
ويكثر تبعه عليه؛ دُعى باسمه واسم أبيه» فيتقدم حتى إذا دنى أخرج له كتاب أبيض. 
فى باطنه السيئات» وفى ظاهره الحسناتء فيبدأ بالسيئات فيقرؤها فيشفق ويصفر 
وجهه ويتغيرلونه؛ فإذا بلغ آخر الكتاب. وجد فيه: هذه سيئاتك» وقد غفرت لك؛ 
فيفرح عند ذلك فرحًا شديدّاء ثم يقلب كتابه» فيقرأ حسناته. فلا يزداد إلا فرحاء حتى 
إذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه: هذه حسناتك؛ قد ضوعفت لك, فيبيض وجهه؛ ويؤتى 
بتاج» فيوضع على رأسه. ويُكسى حُلتِين ويحلّى كل مفصل فيه.مويطول ستين ذراعًاء 
وهى قامة آدم. ويقال له: انطلق إلى أصحابك فبشرهم, وأخبرهم أن لكل إنسان منهم 
مثل هذاء فإذا أدبر قال: #هَاومُ أهرمُوأكتبيَة (() إن ظطَتَنت أ مُلّتٍ سَايّة (5) ©[الحاقة: وك 
٠‏ . قال الله تعالى: #فَهُرَ فى عِسِمَةٍ رَاضيَ ([5) 4[الحافة: ]7١‏ » أى مرضية» قد رضيهاء «إفى 


جَنَةِ عالِية4 فى السماء. قَطُوُهًا © ثمارها وعناقيدها دَِيَهَ © أدنيت منهم. فيقول 
لأصحابه: هل تعرفونى؟ فيقولون: قد غمرتك كرامة الله. من أنت؟ فيقول: أنا فلان 
ابن فلان» ليبشر كل رجل منكم بمثل هذا «وأ وأدْربوأ نا يما تلثم ف لآير اليه 
4 [الحاقة: ؛ "]أى قدمتم فى أيام الدنيا. 

وإذا كان الرجل رأسًا فى الشر يدعو إليه. ويأمر به. فيكثر تبعه عليه» ونودى باسمه 
واسم أبيه» فيتقدم إلى حسابه» فيخرج له كتاب أسودء بخط أسود. فى باطنه الحسنات» 
وفى ظاهره السيئات» فبدأ بالحسنات فيقرؤهاء ويظن أنه سينجوء فإذا بل آخر الكتاب. 
وجد فيه: هذه حسناتك؛ وقد ردت عليكء فيسود وجهه؛ ويعلوه الحزن» ويقنط من 
الخير» ثم يقلب كتابه» فيقرأ سيئاته» فلا يزداد إلا حزنّاء ولا يزداد وجهه إلا سوادًا. 
فإذا بلغ آخر الكتاب» وجد فيه: هذه سيئاتك» وقد ضوعفت عليك؛ أى يضاعف عليه 
العذاب» ليس المعنى أنه يزاد عليه مالم يعمل. قال فيعظم إلى النار» وتزرق عيناه. 
ويسود وجهه؛. ويكسى القطران. 

ويقال له: انطلق إلى أصحابك فأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا فينطلق وهو 
يقول: تبت تكب 7 وَلأدْرِمَاِسَِيَة (5) يتات الْفانيَة ()4 يعنى الموت 
#مَلْكَعَيَ سُلْطَبِيَه (50)» تفسير ابن عباسر ##»: هلكت عنى حجتى. قال الله تعالى: 
ا« دوه عله ((2) لفحم سَثرة 45 [الحاقة: ]٠١‏ أى اجعلوه يصلى الجحيم #اثُدَنٍ 
سِلْسِلةَ دَرْعهَا سَبَعُونَ ورَاعًافَسْلُكُوء (59) © الله أعلم بأى ذراع. 

قال الحسن: وقال ابن عباس #ق: سبعون ذراعًا بذراع الملك. 9تََسَلُكُهُ © قيل: 
يدخل عنقه فيهاء ثم يُجر بهاء ولو أن حلقة منها وضعت على جبل لذاب. 

فينادى أصحابه فيقول: هل تعرفونى؟ فيقولون: لاء ولكن قد نرى مابك من 
الحزن. فمن أنت؟ قيقول: أنا فلان بن فلان» لكل إنسان منكم مثل هذا. 

ٍوَناسنَ أز نكب رَة هر (0) 4: تخلع كتفه اليسرى؛ فتجعل يدة خلفه. فيأخذ بها 
كتابه. وقال مجاهد: يحول وجهه فى موضع قفاه» فيقرأ كتابه كذلك. 

فتوهم نفسك إن كنت من السعداء؛ وقد خرجت على الخلائق مسرور الوجه؛ قد 
حل بك الكمال والحسن والجمالء كتابك فى يمينك» أخذ بضبعيك ملك ينادى على 


رؤوس الخلائق: هذا فلان بن فلان» سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدًا. وأما إن كنت 
من أهل الشقاوة» فيسود وجهك وتتخطى الخلائق كتابك فى شمالك. أو من وراء 
ظهركء تنادى بالويل والثبورء وملك آخذ بضبعيك ينادى على رؤوس الخلائق: ألا 
إن فلان بن فلان شقى شقاوة لا يسعد بعدها أبدًا. 


القواعد التى يحاسب العباد على ائساسها 

لو عَذَّب الله جميع خلقه لم يكن ظالمًا لهم؛ لأنهم عبيده وملكه؛ والمالك يتصرف 
فى ملكه كيف يشاء. 

ولكن الحق تبارك وتعالى يحاكم عباده محاكمة عادلة» لم تشهد البشرية لها مثيلًا 
من قبل» وقد بين لنا ربنا فى كثير من النصوص جملة القواعد التى تقوم عليها 
المحاكمة والمحاسبة فى ذلك اليوم. 

وسنذكر من ذلك ما ظهر لنا من تلك القواعد: 

١‏ - العدل التام الذى لا يشوبه ظلم: 

يوفى الحق - عز وجل - عباده فى يوم القيامة أجورهم كاملة غير منقوصة؛ ولا 
تظلم نفس شينًا وإن كان مثقال حبة من خردل لثم ُو كل مين مَاكَسَبَتْ وهم لا 
يظَكَمُوَنَ (ره) 4 [البقرة: 181 ] . 

وقال لقمان فى وصيته لابنه معرقًا إياه بعدل الله: « يَبَقَ إنّها إن تك مِنْمَالَ حَبَِمِنْ 
خَردل متك في صَخْرَةَ أو في لسوت أو في لاض يَأتِيهَا ْنَأ لَيِيفٌ حبك ((05) 

. ]1١5:نايقل[‎ 

؟ - لا يؤخذ أحد بجريرة غيره: 

قاعدة الحساب والجزاء التى تمثل قمة العدل ومنتهاه أن الله يجازى العباد 
بأعمالهم. إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر ولا يُحمل الحق تبارك وتعالى أحدًا وزر 
غيره» كما قال تعالى: «وَلا نكيب كُ نئي إلَا عَلْهَا كلا زّرُ وَازدة وِزْرَ حر ته إل ريك 
تَبَيِفَكْ مكو يِمَاهُتُْ فيد طَدلِمُونَ (74)59الأنعام:174 ] . وهذا هو العدل الذى لا عدل 
فوقه» فالمهتدى يقطف ثمار هدايته» والضال ضلاله على نفسه. 


الذين يجمعون اثقالأ مج ا'ثقالهم 


قد يعارض بعض أهل العلم هذا الذى ذكرناه من أن الإنسان لا يحمل شيئًا من 
أوزار الآخرين بمثل قوله تعالى: « وحار أَنعَاط وَاعَاكَامَع أنعَاهِ لان يوم الْقيسمَةٍ 
عَمّا كانوا تروت (405 [العنكبوت: ,]١١‏ وقوله: #وَمِن أَوْرَارِ الت تو يكار 
4 [النحل: 19]. 

وهذا الذى ذكروه موافق لما ذكرناه من النصوص. وليس بمعارض لهاء فإن هذه 
تعرط يدل عل أن لكان يعمل نومار سيدق دنرت وق انذين املق 
بقوله وفعله» كما أن دعاة الهدى ينالون أجر ما عملوه. ومثل أجر من اهتدى بهديهم؛ 
واستفاد بعلمهم. فإضلال هؤلاء لغيرهم هو فعل لهم يعاقبون عليه. 

* - اطلاع العباد على ما قدموه من أعمال: 

من إعذار الله لخلقه. وعدله فى عباده أن يطلعهم على ما قدموه من صالح 
أعمالهم» وطالحهاء حتى يحكموا على أنفسهم. فلا يكون لهم بعد ذلك عذر. 

قال تعالى: ظإِلَ أله ممحِفَكْ ججِيصا فَسيَتطَكُم بمَا ثم تعَمَنُونَ (52) 4 [المائدة: 1٠١٠‏ 
وقال: يوم تجِدُ حكن تين ما عت من حر محرا ومَاعَوِلَت ين سُوو نود لو أن يها وبَئِنَه: 
ما بيدا » [آل عمران: .]7٠‏ 

وإطلاع العباد على ما قدموه يكون بإعطائهم صحائف أعمالهم. وقراءتهم لهاء 
فقد أتخبرنا ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ أنه وكل بكل واحد منا ملكين يسجلان عليه صالح 
أعماله وطالحهاء فإذا مات ختم على كتابه» فإذا كان يوم القيامة أعطى العبد كتابه؛ 
وقيل له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا. 

؟ - مضاعفة الحسنات دون السيئات: 

ومن رحمته أن يضاعف أجر الأعمال الصالحة #إن تَفِصُوا لَه ضما حسما يِصَعِفَةُ 
لك وكوف مود حيءٌ (4)5 [الغاين: 110 

وأقل ما تضاعف به الحسنة عشرة أضعاف لمن جَآ بِالْسَكةٍ عله عَدْرُ أمثَالهَا » 
[الأنعام: ١٠١]أما‏ السيئة فلا تجزى إلا مثلها لوس جه باتعو مَك مجركة إلا مِمْلَهَا وَهُمْ لا 


يِظلَمُونَ 5 * [الأنعام: ]وهذا مقتضى عدله تبارك وتعالى. 
قال يَكِ: 'يقول الله من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد» ومن عمل سيئة فجزاؤه 
مثلها أو أغفر. ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقينى لا يشرك بى شيئًا جعلت له مثله 


مغفرة ومن اقترب إلى شبرًا اقتربت إليه ذراعًا ومن اقترب إلى ذراعا اقتربت إليه با 
0 


ومن أتانى يمشى أتيته هرولة» 

ومن الأعمال التى أخبر الرسول يَلِةِ أنها تضاعف عشرة أضعاف قراءة القرآن 
ففى الحديث الذى يرويه الترمذى والدارمى بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله يه «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول: 
(ال) حرف. ولكن ألف حرفء ولام حرف وميم حرف»”". 

وقد يضاعفها أكثر من ذلك» وقد تصل المضاعفة إلى سبعمائة ضعف. وأكثر من 
و و ل لل «مَكَلُ الَذِنَ يُنفِقُونَ أَمْولَهُمْ في 
سبل أل َكَل حَبَّةٍأْسَت سَيْعَ سابل فى كل سو مَأقَهُ حيو َه دس يسآم واه وسِةٌ 
عَلِيك (0) © [البقرة: 51؟]. 

ومن الأعمال التى تضاعف أضعافًا لا تدخل تحت حصرء ولا يحصيها إلا الذى 
يجزى بها: كالصوم. 

فعن أبى هريرة ينه عن النبى وليك قال: «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر 
أمئاها إلى سبعمائة ضعف. قال الله تعالى: «إلا الصوم فإنه لى: وأنا أجزى به»""" 

والسر فى كون الصائم يُعطَّى من غير تقدير» أن الصوم من الصبرء والصابرون 
يوفون أجورهم بغير حسابء قال تعالى: لَإِتَابوقٌألصَدِرُو جرم يَرِحِسَاب 0 

[الزمر: 1٠١‏ 
قال القرطبى: وقال أهل العلم: كل أجر يُكال كيلّاء ويوزن وزنًا إلا الصوم؛ فإنه 


.)1141/ صحيح:رواه مسلم (5/ 50748 رقم‎ )١( 

(1) صحيح: رواه البخارى فى التاريخ الكبير )3١17/1١(‏ والترمذى (0/ 175, رقم )111١‏ وقال: حسن 
صحيح غريب» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (5459). 

() صحيح :رواه مسلم (؟861//5» رقم .)١١61١‏ 


راغ 
يحتى حنوًا ويغرف غرفا». 

وعندما يرى أهل العافية عظم أجر الصابرين يتمنون أن تكون جلودهم فُرضت 
ملمقاريض لينالوا أجر الصابرين. 

قال يك «لَيودّن أهل العافية يوم القيامة» أن جلودهم وُرضت بالمقاريض: مما يرون 
عن ثواب أهل البلا" . 

ه- تبديل السيئات حسنات: 

قال تعالى: «إِلَّا م تَابَوَءَاضَ وَعَمِلَ حملا صَنِسَا ولك يِبرَلُ أَقَهُ سَيََاتِهم 
تي انأ َشُوايِسمًا 0 وَم نا َيِل سنيوب لوست 405 

[الفرقان: ٠لا‏ ا/] . 

وقال يلِ: «إنى لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة. وآخر أهل النار خروجًا منها. 
رجل يؤتى به يوم القيامة. فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه؛ فيقال: عملت يوم كذا 
وكذاء كذا وكذاء وعملت يوم كذا وكذاء كذا وكذاء فيقول نعم: لا يستطيع أن ينكر. 
وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تُعرض عليه فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول: 
رب» عملت أشياء لا أراها ها هنا»!" . 

5- إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين: 

أعظم الشهداء فى يوم المعاد على العباد هو رهم وخالقهم وفاطرهم. الذّى لا 
تخفى عليه خافية من أحوالهم. 

قال تعالى: «إنَ أنه كان عل كل سَىَّ سَّهيدًا (2) *. 

وأول من يشهد على الأمم رسلهاء فيشهد كل رسول على أمته بالبلاغ « مَكِِتَإدًا 
مكنا من كلأ سهد وَجَعَنَا بِكَ عَلّ متوْلكه سَسِيدًا 400 [النساء: ]4١‏ . 

وكما يشهدون على أممهم بالبلاغ يشهدون عليهم بالتكذيب ##يَوْمَ يَجْمَع أله 
لل كَيَشُولُ مادا بجر الوا لا رانك أنتَ عَلّمُ الْْيُوبٍ (4)3 [المائدة: ]٠١5‏ . 


)١(‏ حسن: رواه الترمذى (5077/4, رقم 7107) وقال: غريب. وأخرجه أيضًا: البيهقى فى شعب الإيمان 
(1/ ٠18ء‏ رقم 49471)»: وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (054814). 


(؟) صحيح: رواه مسلم (١/لالال‏ رقم .)١9١‏ . 


ثم إن الأمم تكذب رسلهاء وتقول كل أمة ما جاءنا من نذير» فتأتى هذه الأمة: ف 
محمدوةِ وتشهد للرسل بالبلاغ» كما قال تعالى: 9« وَكَدِكَ جَمَلتَْ أمَّهُ وَسَطا إَحَطو 
شَُدَآءَ عَلَ لاس وَيَكُونَ أَسُولُ عَليَكُمْ سَهِيدَاً 4[البقرة: ]١45‏ . 

ومن الأشهاد: الأرض والأيام والليالى تشهد بما عمل فيها وعليها ويشهد الما 
على صاحبه. 

ويشهد على العبد أيضًا ملائكة الرحمن الذين كانوا يسجلون عليه صالح أعماله 
وطالحها كما قال تعالى: َع نَل تيس مَعَهَا سين وَسِيدٌ (3145: ]١١‏ والساتر 
والشهيد الملكان اللذان كانا موكلين بتلك النفس. 

وتشهد الملائكة على العباد بما كانوا يعملون «وِيَقْولُ اسهد مؤْلحَ اليرت 
كَدَبوا عل رَيَهِرٌ [هود: 18] فإذا لحّ العبد فى الخصومة؛ وكذَّب ربه» وكذب الشهود 
الذين شهدوا عليه؛ أقام الله عليه شاهدًا منه. فتشهد على المرء أعضاؤه. 

نحن آخر الأمم... و1ول من يحاسب. 

قال تعالى عن أمة الحبيب كلهة: « كحم حير أَةِأُِجَتَ لئاس [آل عمران: .]1٠١‏ 

وقال يَكِِ: «إنكم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله" . 

وقال يَكِهُ: «أمتى هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب فى الآخرة إنما عذابها فى الدنيا 
الفتن والزلازل والقتل والبلاياء؟" . 

بل لقد وصف النبى وَلِْهُ أمته وكيف يكون حالها يوم القيامة وكيف يكون حساب 


وأخبر أنهم أكثر أهل الجنة. 
وقال كفّ: انحن آخر الأمم وأول من يحاستب يقال: أين الأمة الأميّة نبيها فنحن 
الآخرون الأولون”". 


)١(‏ حسن: رواه أحمد(5/١7ءرقم504١١).والترمذى(52/8؟5؟ءرقم١3601).‏ وابنماجه 
(1477/1ء رقم 47584). وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع .)7701١(‏ 

(؟) صحيح: رواه أبو داود »٠١6/5(‏ رقم 4578). والحاكم(4/١44:رقم85177)‏ وقال: صحيح 
الإسناد. وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع .)١795(‏ 

(*') صحيح: رواه ابن ماجه (؟/ 2١474‏ رقم » وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (50/54). 


فنحن أول من يُحاسَّب يوم القيامة.. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
دكذلك جعلناكم امة وسط©طا 
لتكونوا| شهداء على الئاس 


ويظهر فضل أمة الحبيب يَكلِ يوم القيامة عندما يجعلها الله -جل وعلا- أمة 
شاهدة على البشرية كلها 

قال يَكلّ: «يجىء نوح وأمته فيقول الله هل بلغت فيقول نعم أى رب فيقول لأمته هل 
بلغكم فيقولون لاما جاءنا من نبى فيقول لنوح من يشهد لك فيقول محمد وأمته وهو قوله 

« رَكَدَِكَ جَمَلتدك أْمّهَ وَسَطَا لِنَكُووا سْهَدَآة عَلَ ألنّاس 24" . 

والوسط: العدلء فيُدعونَء فيشهدون له بالبلاغ» ثم أشهد عليكم. 

والأمة لا تشهد لنوح -عليه السلام- فحسب بل تشهد لجميع الأنبياء كما أخبر 
بذلك سيد الأتقياء ول فقال: ١‏ يجىء النبىّ يوم القيامة ومعه الرّجلء والبى ومعه 
الرجلانء والنبى ومعه الثلاثة, وأكثرٌ من ذلك؛ فبقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم؛ 
فيدعى قومّه. فيقال لهم: هل بلّفكم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال له: من يشهد لكٌّ؟ فيقول: 
حمدٌ وأمته. فيُدعى محمدٌ وأمته فيقال لهم: هل بلّعْ هذا قومه؟ فيقولون: عهم» فيقال: وما 
عِلْمُكم بذلك؟ فيقولون: جاءنا نبيّناء فأخبرنا أن الرّسل قد بلّغوا فصدّقناه فذلك قوله: 

« وَكَدَإِكَ جَعَلتَكْ َه وَسَطَا لِنحكُوواسْبَدَآء عَلَ آلنّاس وَيَكُْونَ سول عَلَكُْ هيدا 4 


[البقرة: 47 71" , 


آدم رعليه السلام,... وبعث النار 
نال وه" :لول من يدعي 2 القيامة 1 تعراتى ااخزي يال: : هذا ادعام 
ل ا يو سورع 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (5/ 231516 رقم 7171). 


(9) صحيح: رواه أحمد (/ 58, رقم 8616١١).؛‏ والنسائى فى الكبرى (7/ 597,» رقم !١١١١)»وابن‏ 
ماجه (؟/ 21477 رقم 1784)) وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (51148). 


الَارْالغِرَة 


تسعة وتسعون فاذا يبقى منا؟ قال: إن أمنى فى الأمم كالشعرة البيضاء فى الشور 
الأسودا" . 
خطاب الله رعزوجل لعيسى رعليه السام 


0 


5 - 200 ا ال 26 د طءس 2,515 م5 عع ل ريسم اسه 
قال تعالى: لود َال أله يبعِيسى أبن مرج نت قُلْتَ للنّايس ادف وَأيىَ هين مِن دون 


م ا 71 2 2 عر 0 5 2 دعرو 24م ماهد 5 0 2< يي 
لله قَالَ مسبحدئك ما يكون ل أَنْأقولَ مالس لي بحي إن كنت كلسه. فَعَد عَلِممَهُ, تعلم مَا فتَفيِى ولا 
ير 00 


َل مَان َنْسِكَ إنَكَ أنَتَ عَلَمْ الوب (5) مَاقُنت خخ إلا مآ أعئى يو آن كعمذوأ أله رق و4 
عدبم فَإِنُم بادك ىن تو لَهُمَ نك أت الْعيرٌ لفكي (بج4 [المائدة: 118-115]. 

قال ابن كثير: هذا أيضًا مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه 
السلام قائلا له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله؛ ليئعِيسى أبن 
مج َأنتَ قُلَتَ لِلنّاس أَجخدوفِ أي إلهَينِ من ون أله 4 وهذاتهديد للنصارى وتوبيخ 
وتقريع على رؤوس الأشهاد. 


يوم يجمج الله الرسل 


وم مم 


قال تعالى: #© يَوْمَ يَْسَمُ أهَه ألرْسْلٌ مَبَُولُ مآ يبحم َالو لا عله كنا إنّكَ أت عَلّمُ 
ألْعْيُوبٍ (4)3 [المائدة: .]1١9‏ 

هذا إخبار عما يخاطب الله تعالى به المرسلين يوم القيامة عما أجيبوا به من 
أممهم الذين أرسلهم إليهم. كما قال تعالى: « سكن أل أرْسِلَ إِلبِهِمْ وَلََستَكَتَ 
الْمَرَسَلِينَ ((2* [الأعراف: 5] وقول الرسل: لا عِلَمَ لنَا © [اللائدة: 1٠١9‏ قال على بن أبى 
طلحة عن ابن عباس: يقولون للرب عز وجل: لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا 
رواه ابن جرير ثم اختاره على غيره من الأقوال. 

ولاشك أنه قول حسن. وهو من باب التأدب مع الرب جل جلاله؛ أى لا علم 
لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شىء؛ فنحن وإن كنا أجبنا وعرفنا من أجابنا ولكن 
منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره لا علم لنا بباطنه وأنت العليم بكل شىء المطلع 


.)11384 صحيح: رواه البخارى (0/ 71747, رقم‎ )١( 


على كل شىء» فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم. فإنك #آنبَ عَلَّمَ الْمْيُوبٍ (4)3. 
أخى.الحبيب... أختى الفاضلة: 
إن كان الله -عز وجل- سيسأل الرسل والملائكة والشهداء فهل ترك بعد هؤلاء 
بغير سؤال ولا حساب؟!!. ألم تسمعوا قول الله -عز وجل-: #وَبُقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَّ 
من فى آلسَمواتٍ ومن في الْأَرْضٍ إِلّا من طآء آم ثم مح فيه أُخرّ هذا هم فَِاٌ ينيرو (2) 
َلْرَقتِ الاوْسُ بنور يها وَوْضِعَ الكت وياة» اليس وَالشَدَآهِ ومين َنم بحن وهم 1 
يمون (5) وَوي تل تين عيملت وَهْوَعلَمَْابفْمَُونَ )4 [الزمر: 4ه- .]7١‏ 
تالله لتسائن عما كنتم تفترون 
وإن أعظم سؤال يوجّه إلى العبد يوم القيامة هو السؤال عن التوحيد... فيُسأل 
العبد: هل حققت التوحيد لله -عز وجل- أم أنك عشت على الشرك والكفر بالله - 
جل وعلا. 
والله يسألهم عن عبادتهم لغيره وتقديم القرابين لآلهتهم المزعومة.. قال تعالى: 
سس صخل وس عن ساس سي ع ع ١‏ جر ص يه مموماوية رك يا د عي سر ل سال لس سي سر لل 
«وصْمَلوَِمَا لا يَعَلمُونَ تيبا ما رَفسَهُم تَالَ سان عَمّا كُسْم تَفْمرونَ ((2)» [النحل: 101 
ويسألهم أيضًا عن الشركاء والأنداد الذين كانوا يصر فون لهم العبادة من دون 
الله» قال تعالمى: « وَبَوم يديو فََقُولُ أن سْرَكلىَ الْدنَكُسْر تغمُورت (00© © [القصص: 11] 
وقال تعالى : لوَقِيلَ لبن ماسر يدوت (8) ين ذو ن نوكاو نم3 (4)2 
[الشعراء: ,5ك +14 
بل ويسألهم عن تكذيبهم الرسل» قال تعالى: ل وَيَنْم ينادم فقول مانا حم 


7 
* ترس سس اس سه سي له م 


لْمَرَسَِينَ (20 فَعَيِسِتْ علتهم الْأسَاء يَوميزِفَهمْ لايتَسَآء لوست (4)5 [القصص: 115.56 
“لم أتعهد إليكم يا بنى آدراخ لا تعبدوا الشيطان 


وها هو الحق - جل وعلا- يوبخ هؤلاء المجرمين الذين صرفوا العبودية 
الشطان من دون و المالمين: 


قال تعالى : 9 وَأمْترُا لوم يها آلْمجَرِمُونَ (2) #أثّر أَعهذ إِلدَكُمْ يب ءَادَمَ أن لَاتَعَبُدُوأ 


اس سه عو رعش رف ا سر 2 قن واو 61 لهي ع ا م رعدء قسة 0 
لطن إِنَّهُ لكر عَدُوٌ جين © وَأنِ أَعْدِدُوفٍ هذا صر مُسْتَقِيمٌ 0 ولد أَضصَلَّ يكير 


اكد توأ 4 لبس: .ه- ؟:] 


ام ف لوت لكا ا 1 كر 


فورب 


يت (00)» [الروم: ؛ الكوقوله تعجال: ( هار لنهذ كيب ةم أ لاتتتثد 
2 3 و عَدٌُ مين )4 (يس: ١٠7]هذا‏ تقريع من الله تعالمى للكفرة من بنى آدم 
الذين أطاعوا الشيطان وهو عدو لهم مبين» وعصوا ال رحمن وهو الذى خلقه. 
ورزقهم . ولهذا قال تعالى: # وَأَنٍ أَعْسِدُوفٍ مدا صِرَوٌ تُسَتَقيِمٌ 4 أى قد أمرتكم فى دار 
الدنيا بعصيان الشيطان» وأمرتكم بعبادتى وهذا هو الصراط المستقيم فخالفتم أمرى 
وأطعتم الشيطان ولهذا قال عز وجل: « وَلْقَد َل مي حِبِلًا كَدِبرا 4 أى خلقًا كثيرًا 
«أفلم تاتقي (8)» أى أفما كان لكم عقل لما خالفتم ربكم وعبدتم معه غيره 
وأطعتم الشيطان وهو عدوكم الظاهر العداوة. 

١‏ هذ جَهَممٌ م ألتى كُسْرْ ُوعَدُويَ (05*» يقال للكفار توبيحًا: هذه جهنم التى كنتم 
تكذبون الرسل بول بوجودهاء والتى كنتم بها توعدون ذوقوا عذابها 8 جزاء كفركم 
وتكذيبكم. 

الحمه لله على نعمة التوحيد 

قال يَكل:دإذا كان يوم القيامة أعطى الله تعالى كل رجلٍ من هذه الأمة رجلا من 
الكفار فيقال له: هذا فداؤك من النار» ”"2 

وقال وَل:«إذا كان يوم القيامة بعث الله إلى كل مؤمن ملكا معه كافر فيقول الملك 
للمؤمن: يا مؤمن هاك هذا الكفار فهذا فداؤك من النار» ""“ 

فالحمد لله على نعمة التوحيد. 


.)71751/ رقم‎ 5١١9 /4( صحيح:رواه مسلم‎ )١( 
رقم ١)؛ وص ححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع‎ 5 /١( صحيح:رواه الطبرانى فى الأوسط‎ )1( 
(ؤلا/ا).‎ 


ا يقل مع اسم الله تعالى شىء 


إن كلمة التوحيد هى أعظم كلمة فى الكون كله فهى التى من أجلها خلق الله 
السماوات والأرض وأرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار... فإذا جاء بها 
العبد يوم القيامة خالصة من قلبه ولم يأت بما ينقضها فإن ميزانه يصبح ثقيلا 
بالحسنات لأنه لا يثقل مع اسم الله تعالى شىء فتعالوا بنا لنتأمل هذا المشهد المهيب. 

فعن ابن عمرو #* قال: قال رسول الله يلةِ: ١إن‏ الله سيخلص رجلا من أمتى على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة» فبنشر عليه تسعة وتسعين سجلًا كل سجل مثلٌ مد البصرء 
ثم يقول: أتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتى الحافظون؟ فيقول: لايارب. فيقول: أفلك 
عذر؟ فيقول: لا يارب. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج 
بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهدد أن محمدًا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. 
فيقول: يارب! ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: فإنك لا تُظلم.. فتوضع 
السجلات فى كفةٍ والبطاقة فى كفة. فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولايثقل مع اسم 
الله تعالى شىء»7" . 

أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة 

قال يكل: «إنَّ أولّ ما يحاسبٌ به العبد يوم القيامةٍ منْ عملهِ الصلاةٌ فإن صلّحتٌ فقد 
أفلح وأننجح. وإنْ فسدت فقد خاب وخسرّء وإن انتقص منْ فرّيضة قال الربٌ: انظروا 
هَلْ لعبدى منْ تطوع؟ فيكملٌ بها ما انتقص من الفريضة؛ ثم يكونٌ سائرٌ عملهٍ على 
ذلك”" . 

وقال يَل: «أول ما يحاسبُ الناسٌ به. يوم القيامة منْ أعبالهم الصلاة» يقول ريّنا عر 
وجل لملائكته وهو أعلمٌ: انظروا فى صلاة عبدى أتمها أم نقّصها؟ فإن كان تامّة كُتبت له 
تامة» وِنْ كان انتقص منها شيئًاء قال: انظروا هل لعبدى من تطوّع؟ فإن كان له تطوعٌ 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذى (6/ 74 رقم: 774)؛ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (7/5/ا1). 


))454 رقم‎ 2,577 /١( صحيح: رواه الترمذى (5/ 555»: رقم 517)» وقال: حسن غريبء والنسائى‎ )١( 
.)7١0( وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع‎ 


قال: أتموا لعبدى فريضتة؛ ثم تخد الأعمال على ذاكم)!" . 
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم 

قال بلِ: «إن أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نْصِمّ لك 
جسمك ونرويك من الماء البارد؟)”" . 

وعن أبى هريرة قله قال: لما نزلت هذه الآية #لتْسَكَلنَ يَوْميِذْ عن ألتَّمِيِمٍ 42 
[التكاثر: 4] قال الناس: يا رسول الله عن أى نعيم نُسأل. فإنما هما الأسودان والعدو 
حاضر وسيوفنا على عواتقنا؟ قال: «إن ذلك سيكون)”". 

إن نعم الله كثيرة لا تُعد ولا تُحصىء قال تعالى: وَءَاتَكمْ يّن حَكُلٍ ما سَأَلشُوة 
وَإِن عدوا يقست أمَّهِ لا سوه ارك لانن لََنُوه كنات (4)8 [إبراهيم: 04]. 

ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمه 9وقَلِلٌمنْعِبَاِقَالشكور (05)» 


7 [سباأ: ,]١١‏ 
ولذلك قال وك إن الله تعالى ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة 
فيحمد الله عليها»'. 


وقال يَلِِ: «نعمتان مغبونٌ فيهم| كثير من الناس: الصحة والفراغ»””". 


7” /١( صحيح: رواه أحمد (؟/ 476» رقم »© وأبوداود(١/79”ءرقم854) والنسائى‎ )١( 
.)415 رقم‎ 5١ /١( رقم 7 والبيهقى (؟/ 787 رقم 7817). وأخرجه أيضًا: ابن المبارك‎ 
رقم 476) وقال: صحيح الإسناد» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع‎ 45 /١( والحاكم‎ 
(الاه5؟).‎ 

(؟) صحيح: رواه الترمذى (41448/0. رقم 7”604) وقال: غريب. والحاكم (1/ 197 رقم 7507) وقال: 
صحيح الإسناد» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع .)5١55(‏ 

(5) حسسن: رواه الترمذى (60/ 454 رقم: 7172861) وأحمد (174/1 رقم:100١):وحسنه‏ العلامة 
الألبانى فى صحيح الترمذى. 

(1) صحيح: رواه مسلم (4/ 73١96‏ رقم 4 77/5). 

(5) صحيح: رواه أحمد /١(‏ 544 رقم 75701) والترمذى (5/ :500٠‏ رقم 4 )71١‏ وقال: حسن صحيح؛ 
وصححه العلامة الألبانى فى المشكاة (03166). 


إن العهد كان مسئولأ 


ومن الأشياء التى يحاسب الله عليها عباده ‏ العهود والمواثيق -. 

فال تعالى: «وَكَا َأ مال ل لايك ب َمْسَنُ َيل 
مهد كارب مشولا (42)50 [الإسراء: 4 7]. 

وقال تعالى: « وَلقَدَ كوأ هوا لَه ين مَل لا يوأت الاير ون عد نو مولا 


(00 4 [الأحزاب: 16]. 


ركم معسس ططه اع 
أُسْدّهء وَأُوهوا يالْمَهْدٍ إِنَّ 


السمع والبصر والغوًّاد 


و 


قال تعالى: «وَلائَقكُ مَالِدَسَ َك يو. ل إن ليمع وَالِصَرَ امود عل ولك كن عن 
مَسَشُولا ((5) # [الإسراء: 5"]. 

«وَلَائقْتُ 4 أى لا تقل همالس كيلم 4 أى لا تقل رأيت ول تره وسمعت وم 
تسمع. وعلمت ول تعلم؛ فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله وقوله تعالى: لكل 
وليك 4 أى هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد اوعَنْهُ مَمَعْولا © أى سيُسأل 
العبد عنها يوم القيامة» وتُسأل عنه وعما عمل فيها. 

وقال تعالى: «آما أ اموا أعيّبوا كا أن إك بص اَن إذ وا مسوأ ولا 
َنب يسك ينا ليب دك أن يكل لَحَمَ له مَنِدا مكرهْتمُوه واو أله إن أله واب 
يحم 409 [الحجرات: .]١7‏ 

وقال يَكْةِ: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا 
تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يخطب الرجل 
على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك»"'"". 

وقال وكل: «من تحلّم كاذبًا كُلّف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولن يعقد 
بينهما»”". 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1917/57/0» رقم 18494). ومسلم (4/ 1946 رقم 5977). 


(") صحيح: رواه رواه الترمذى (578/5» رقم 1147) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (؟/ 217189 
رقم 7617)»؛ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (5179), 


مشهد ائعل الرياء يوم القيامة 


إنها الحسرة على أهل الرياء الذين بذلوا الغالى والنفيس وصلوا وصاموا وفعلو 
كل الطاعات وما أرادوا بها وجه رب الأرض والسماوات. وإنما أرادوا من ورائه 
السمعة والرياء... فيأتى أحدهم بتلك الأعمال فيجد أن الله عز وجل قد جعلها هباء 
منشورًا ف عمال ماعن عَمَلِ َجَمَلتهمصآ نوا (4)0 [الفرفسان: ؟؟آفى الوقت 
الذى يكون فيه الإنسان أحوج ما يكون إلى حسنة واحدة 9وَيَدَاهُم و ألما لم يكوواً 
يحَتبُونَ 5 وَبَدَا حم سَيَعَاتُ مَاحكسَبُوا وَحَاقٌ بهم ما كانه يسْتَهْرِءُونَ (0)» [الزمرم. 
٠‏ وتكتمل حسرتهم عند معاينة هذا المشهد. 

قال ككله:«إن الله إذا كانّ يوم القيامة ينل إلى العبادٍ ليقضى بينهم. وكل أمةٍ جائية. 
فول منْ يدعُو به رجلٌ جمعٌ القرآنء ورجلٌ قُتل فى سبيل الله» ورجلٌ كثير المالِ» فيقول الله 
للقارىء: أل أعلمكٌ ما أنزلت على رسولى؟ قال: بَلى يا رب قال: فماذا عملت فيما 
علمتٌ؟ قال: كنت أقومُ به آناء الليل وآناءً النهارٍ فيقول الله لهُ: كذبتَ» وتقولٌ له 
الملائكة: كذبت» ويقول الله لهُ: بل أردتٌ أنْ يقال فلانٌ قارئ فقد قيلّ ذلكٌ. ويؤتى 
بصاحب المالٍ فيقولٌ الله لهُ: ألم أوسع عليك حتى لم أدعكٌ تحناحح إلى أحد؟ قال: بلى يا 
ربّ» قال: فهاذا عملت فيها آنِينّك؟ قال: كنت أصِلٌ الرّحج وأنصدق, فيقول الله لهُ: 
كذبتَء وتقولٌ الملائكةٌ: كذبتٌ» ويقول الله: بل أردت أنْ يقال: فلانٌ جوانٌ فقد قبل 
ذلك. ويؤتى بالذى قتل فى سبيل الله فيقول الله: فى ماذا قتلتّ؟ فيقول: أمرتٌ بالجهاد فى 
سبيلكَ فقائلتٌ حتى قُتلتٌ» فيقولٌ الله لهُ: كذبتَ» وتقول له الملائكة: كذبتء ويقولٌ 
الله بل أردت أنْ يقال فلانٌ جرىءٌ فقد قبل ذلكَ. يا أبا هريرةً أولئك الثلائةٌ أول خلقٍ 
الله تسعرٌ بهم النارٌ يوم القيامة» ”"! 

بل إن الله -عز وجل - يعاقب المرائى بضد مقصده. فهذا المرائى يريد السمعة 
والشهرة بين الناس ليحبوه وإذا بالحق -جل وعلا- يفضحه بين الناس ليكرهوه. 


)١(‏ صحيح زواه والترمذى (8/ ١‏ رقم 7747). وقال: حسن غريب. والحاكم 0599/١(‏ رقم ا151). 
وقال: صحيح الإسناد. وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (1778). 


قال يَكِِ: «من سمّع سمّع الله به ومن راءى راءى الله به» 0" 
وقال يلِ: من التمس رضا الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس ومن 
كمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس»”",. 


أربعة يحتجون يوم القيامة 

عن الأسود بن سربع وأبى هريرة ها أن رسول الله يَكِهِ قال: «أربعة يحتجونّ يوم 
اققيامة: رجل أصمٌ لا يسمعٌ شيئًاء ورجل أحمق. ورجل هرمٌ. ورجل مات فى فشرة. فأما 
الاصمٌ فيقول: رب لقد جاء الإسلامٌ وما أسمعٌ شيئًا. وأمّا الأحمق فيقول: رب جاءً 
الإسلامٌ وما أعقلٌ شيئّا والصبيانٌ يحذفُوننى بالبعر. وأمّا الهرمٌ فيقول: رب لقَد جاءً 
الإسلامُ وما أعقلٌ شيئًا. وأمًا الذى ماتّ فى الفترة فيقول: رب ما أتانى لك رسول. فيأخدٌ 
موائيقهم ليطيعتّهُ؛ فيرسلٌ إليهم: أن ادُُلوا النَّارَ فمنْ دخلها كانت بردًا وسلامًا ومنلم 
يدخلها سُحب إليها'”". 

سيسال كل عبد عن اربعة انشياء 

قال يَكِِ: ٠لا‏ تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه» حتى يُسأل عن خمس: عن 
عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. وماذا عمل 
فيها علم؟»!". 

وقال يكلِ:«لا تزول قدما عبدٍ حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه وعن علمه ما 
فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. وعن جسمه فيم أبلاه» '". 


.)1945 صحيح:رواء مسلم (4/ 5784 ركم‎ )١( 

(1) صحيح :رواه الترمذى (5094/4» رقم 5414).؛ وص ححه العلامة الألباتى فى صحيح الجامع 
(609:0). 

(6) صحيح :رواه أحمد (71/1» رقم .)١177144‏ وابن حبان (07/17*) رقم 977017), والبيهقى فى 
الاعتقاد )١19/1(‏ وقال: إسناده صحيح؛ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (8401). 

(4)حسن لغيره: رواه الترمذى (5/ 3١17‏ رقم5115). وحسلهة العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب 
والترهيب .)١58(‏ 


(9) صحيح: رواه أخرجه الترمذى (5117/4» رقم 11411) وقال: حسن صحيح. وأبو يعلى -2478/١7(‏ 


سترٌ فى الدنيا.. . ومخفرة فى الآخرة 


عن صفوان بن محرز قال: قال رجل لابن عمر ###: كيف سمعت رسول اق 86 
يقول فى النجوى؟ قال: سمعته يقول: ايُدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حو 
يضع عليه كَتَفه فيقرره بذنوبه» فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أى رب أعرف. قال: فإنى قم 
سترتها عليك فى الدنياء وإنى أغفرها لك اليوم؛ فيُعطى صحيفة حسناته وأما الكفر 
والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله»"". 

ستنسى كل شقاءٍ بخمسة واحدة فى الجنة 

قال َل «يوتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة. فيُصبِعُ فى جهنم صبغة. ن 
يقال له: يا ابن آدم هل رأيت خيرًا قط؟ هل مرّ بك نعيمٌ قط؟ فيقول: لا والله يارب 
ويؤتى بأشد الناس بؤسًا فى الدنيا من أهل الجنة فيُصبغ فى الجنة صبغة فيقال له: يا ابن أده 
هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مرّ بك شدةٌ قط؟ فيقول: لا والله يارب! ما مرَّ بى بؤسٌ قطء وله 
رأيت شدةٌ قط)”". 

تدبّر معى هذا الحوار الرقيق 

قال يكل« إنَّ لله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدنى. قالّ: يارب 
كيف أعودك وأنت رب العالمينَ؟ قالّ: أما علمت أنَّ عبدى فلانًا مرض فلم تعده؟ أم 
علمت أنك لو عَدتَهُ لوجدتنى عنده؟ يا ابن آدم استطعمْتّك فلم تطعمنىء فقال: ياربٌ 
وكيف أطعمّك وأنت رب العالمينَ؟ قال: أما علِمتَ أنهُ استطعمكٌ عبدى فلانٌ فلم 
تطعمة؛ أما علمُت أنك لو أطعمته لوجدت ذلكٌ عندى؟ يا ابن آدم استسقيئك فلح 
تشقنى» قال: يا رب كيف أسقيكٌ وأنت رب العالمينَ؟ قال: استسقاكَ عبدى فلان فلم 
تسقه أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندى»”". 

حرقم 4 0747 وأبو نعيم فى الحلية /٠١(‏ 7777)» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع .077٠0(‏ 
)١(‏ صحيح: وقد تقدم.. 
(9) صحيح:رواه ومسلم (4/ 5١57‏ رقم /5801). 
(©) صحيح: رواه مسلم (4/ 149٠9‏ رقم 59554). 


ويا له من مشهد فاصل بين أهل الحق وأهل الباطل إنه مشهد استلام الصحف 
والذى سيتم الفصل فيه بين أهل الجنة وأهل النارء فالكل يتربص وينتظر وترتعد 
فرائصه وتنتفض جوارحه ويسأل نفسه: يا ثرى هل سآخذها بيمينى أم بشمالى؟!! 
وبينما هو يفكر إذ بالصحيفة تأتى فى يمينه فيصرخ بأعلى صوته ويجرى فى أرض 


1 مر 


لمحشر» وهو يقول: لعَاوُمُ أو أكتبية (00) إن ظطتنتُ أن مُلَقٍ حِسَاِيَة (5) فَهُوَ ف عسِمّة سيت 
8 فجَكَةِ عَإِسمٍَ )4 وتنادى عليه الملائكة وعلى أمثاله من أهل الجنة وتقول: 
« كلأ مربأ هنين بماً أتلَفثر ف الْأيا قاد 420 [الحاقة: 4-1١9‏ ؟]. 

وأما إن كان عياذًا بالله من أهل النار فتقع الصحيفة فى شماله ويصرخ بأعلى صوته 
فى حسرة شديدة ويقول: بتكي 59 وَلَرَأَرِمَاحِسَاِيَة ((5) يتات الْفَاِبَة (50) 
َآأعْقٌ َي َه( عَلْدَعِقٍ سُنْطَِيَة 4 فيأمر الله الملائكة «خُدُوءُ علو (2) ملحي سَنُوه 4. 

يقول القرطبى: فيبتدره مائة ألف ملك, ثم تجمع يده إلى عنقه فذلك قوله تعالى 
ٍْلهُ (2) لفحم سَنوه(20) 4. ثم أدخلوه النار العظيمة المتأججة ليضلّى حرهاء «ثّ 
في سِلِةَ دَرَعُهَا سَبَعُونَ ؤراعا كه (50) 6 [الحاقة: ©؟- "] . 

أى ثم أدخلوه فى سلسلة حديدية طولها سبعون ذراعا. 

قال ابن عباس: بذراع الملك تدخل السلسلة من دُبره وتخرج من حلقه؛ ثم 
يُجمع بين ناصيته وقدميه؛ ثم ينظمونه كما ينظم الجراد فى العود حين يشوى. 

قال كعب الأحبار: كل حلقة منها قدر حديد الدنياء ولو سقطت حلقة منها على 
الأرض ما حملها أهل الأرضء ولماتوا جميعًا من نتن ريحها. 

يا له من موقف عصيب يقع الكتاب بين يديك تقلب صفحاته تجد فيه المال 
الحرام الذى أكلته والزنا الذى فعلته وعقوق الوالدين والغيبة والنميمة والغش 
وشهادة الزور وهجر القرآن وترك الصلاة. 

وأما المؤمن فيفتح كتابه فيجد فيه الصلاة والصيام والصدقة وبر الوالدين وقيام 
الليل والاستغفار وقراءة القرآن فينظر لإخوانه فى أرض المحشر ويقول: #هَاؤم فوأ 


تبي( * لماذا؟ لإنٍ طَنثٌ أن مُق حِسَاِيَة (ع) ©. 

لقد علم أنه محاسب أمام ربه وأنه موقوف أمام الحق تبارك وتعالى فأعد للسؤ! 
جوابًا فكانت النتيجة لفَهوَ فعمَةَ رسيو( ف جَكةَ ايز (49. 

إن هذا المشهد المهيب يكون فى ختام مشهد الحساب.... وعندما يأخذ العد 
كتبهم يقال لهم: «هَدَاكدبن تن لك الحو ها تَْئَنِِحُ مَاكُْرٌ َْمَلوْنَ © [الجائية: ؟7 

تحريم الظلم 

إن الله -عز وجل - جعل الظلم مُحرمًا بين العباد فقال تعالى: يا عبادى إنى 
حرمت الظلم على نفسى وجعلته محرمًا بينكم فلا تظالموا..."" . 

وأخبر الحبيب وَل بأن الظلم عاقبته وخيمة فى الدنيا والآخرة فقاليَكلِْ: اتقو 
الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»!" . 

والظلم إيذان بهلاك الأمم؛ قال تعالى: « وَلَمَر أَمْلَكَنا لْمُرُونَّمِن مَيلِكّْ لما للك 
وَبَةَمجمْ رسفم ايت وَمَاكوليومئُوا كَدَِكَ يحَزى امم الْمْحرمِينَ (405 [بونس: "1]. 

ولذلك قال الإمام ابن تيمية: إن الله ليقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ويهده 
الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. 1 

ومن أجل ذلك جاء الشرع بتحريم الظلم. 

قال يك «أشد الناس عذابًا للناس فى الدنيا أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة» " . 

وقال يَلكِ: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه»"". 

وقال يَكفِ: «من ضرب ملوكه ظال) أقيد منه يوم القيامة»””*. 


له رواه مسلم (5/ 1444 رقم /ا/1861). 

(؟) صحيح: رواه مسلم (194945/54. رقم 00/8). 

() صحيح: رواه أحد(غ/ رقم 1١876‏ ) والبيهقى فى شعب الإيمان (5/ ٠5ه.‏ رقم 007478 
وصححه العلامة الأليانى فى صحيح الجامع (4948). 

(4) صحيح: رواه الترمذى (569/14, رقم )١11947‏ وقال: حسن صحيح. وصححه العلامة الألبانى ق 
صحيح الجامع .)١١96(‏ 

(6) صحيح: رواه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (4/ 118) قال الهيثمى: رجاله ثقات. وصححه العلامةء- 


وقال كلِة: "من قذف ملوكه وهو برىء ما قال جُلد يوم القيامة حدًا إلا أن يكون كما 
ل0 . 

بل لقد حرّم النبى يِل ظّلم الدواب العجماوات؛ فقال يَِ: «دخلت امرأة النار فى 
هرةٍ ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت)(0". 


مغبة الظلم فى الدنيا والآخرة 

إنها الحسرة على كل ظالم فى الدنيا والآخرة. 

فأما حسرته فى الدنيا فإن الله -عز وجل- يحرمه نعمة الهداية... 

قال تعالى: واه لَايبَرى امَو الطديييت 40 [التوبة: *]1١١9‏ 

وكذلك فإن الله يحرمه أعظم نعمة فى هذا الكون_ ألا وهى محبة الله له قال 
تعالى : «وَأهُلَا يبحب لالت (20) © [آل عمران: /1ه] ‏ 

بل إن الله يُملى للظالم ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. 

قال يكقو: «إن الله تعالى لِيمُلى للظالم حتى إذا أخذه لم يُفلته»2©. 

وكذلك فإن الله - جل وعلا- يستجيب لكل من دعا عليه من المظلومين.... كما 
قال يَكٍ: «اتقوا دعوة المظلوم, فإنها تحمل على الغمام يقول الله: وعزتى وجلالى 
لأنصرنك ولو بعد حين"». 

وقال يَكِن: «اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرًا فإنه ليس دونها حجاب0. 

وعن عبد الله بن سلام قال: إن الله تعالى ‏ لما خلق الخلق؛ واستووا على أقدامهم 


-الألبانى فى صحيح الجامع (5710/5). 

.)1177 صحيح: رواه البخارى (5/ 23619 رقم‎ )١( 

(1) صحبح: رواه البخارى (7/ 203106 رقم 531149) ومسلم (4/ 51١١‏ رقم5519). 

(") متفق عليه؛ رواه البخارى (5/ 2017/77 رقم 5104)) ومسلم (5/ 04917 رقم 1047). 

(4) حسسن: رواه خرجه الطبرانى (4/ 84 رقم 7118) قال المنذرى (5/ :)١17١‏ لا بأس بإسناده فى 
المتابعات» وحسنه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)87٠(‏ 

(6) حسسمن: رواه أحمد (/ 16» رقم ١1786171‏ )) وقال الحيشمى :)١97 /1١(‏ فيه أبو عبد الله الأسدى. لم 
أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح. وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع .)١١19(‏ 


رفعوا رؤوسهم إلى السماءء وقالوا: يارب مع من أنت؟ 
قال: مع المظلوم حتى يؤدَى إليه حقه. 
وأما حسرته يوم القيامة 


وأما عن حسرته يوم القيامة فعن أبى أمامة قال: يجىء الظالم يوم القيامة» حتى إذ 
كان على جسر جهنم لقيه المظلوم» وعرفه ما ظلمه به فما يبرح الذين ظلموا بالذين 
ظلموا حتى ينزعوا ما بأيديهم من الحسنات. فإن لم يجدوا لهم حسنات حَملوا عليه 
من سيئاتهم مثل ما ظلموهم حتى يردوا إلى الدرك الأسفل من النار. 

وعن ابن مسعود تله قال: يؤخذ بيد العبد أو الأمة يوم القيامة ‏ فينادى به على 
رؤوس الخلائق: هذا فلان ابن فلان. من كان له عليه حق فليأت إلى حقه. 

قال: فتفرح المرأة أن يكون لها حق على أبيها أو أخيها أو زوجهاء ثم قراأ: َلآ 
تزيم ةوس (3))[المؤضون: 1٠١١‏ . 

قال يجين الله من عدقه ها شناءء ولا يقر من حقو ق التافين فنينا. 

فينصب العبد للناس ثم يقول الله تعالى - لأصحاب الحقوق: ائتوا إلى حقوقكم 
قال فيقول الله تعالى للملائكة: خذوا من أعماله الصالحة» فأعطوا كل ذى حق حقه 
بقدر مظلمته. 

فإن كان وليًا لله. وفضل له مثقال ذرة» ضاعفها الله تعالى له حتى يدخله الجنة بهاء 
وإن كان عبدًا شقيّاه ولم يفضل له شىء فتقول الملائكة: ربنا فنيت حسناته وبقى 
طالبوه: فيقول الله: خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته. ثم ضَك له صكا إلى النار. 

ويؤيد ذلك ما تقدم من قول النبى و : «أندرون من المفلس» قالوا: المفلس فينا 
من لا درهم له ولا متاع فقال: «المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة ويأتى قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى 
هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من 
خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فى التار» ” . 


.)5981 صحيح: رواه مسلم (1991/5. رقم‎ )١( 


وعن جابر ته قال: لما رجعت إلى رسول الله ين مهاجرة البحر قال: «ألا 
تحدئونى بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة»؟ فقال فتية منهم: بلى يا رسول الله. بينما 
نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائزها تحمل على رأسها قلة من ماء فمرت بفتى 
منهم» فجعل إحدى يديه بين كفيه ثم دفعها فخرت على ركبتها فانكسرت قلتهاء فلما 
ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غُدَّر إذا وضع الله الكرسى وجمع الأولين 
والآخرين وتكلمت الأيدى والأرجل بما كانوا يكسبون» فسوف تعلم كيف أمرى 
وأمرك عنده غدا. قال: يقول رسول اللهيكفِةٍ : «صدقت صدقت كيف يقدس الله أمة لا 
يؤخذ لضعيفهم من شديدهمة' . 

ولذلك أمرنا النبىكك أن نتحلل من المظال فى الدنيا قبل أن نجنى ثمار الحسرة 
يوم القيامة فقاليكلة امن كانت لأخيه مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن 
بؤخذ منه يوم لا دينار ولادرهم؛ فإن كان له عمل صالحٌ أخذ مده بقددر مظلمشه» وإن م 
يكن له عمل أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه1 . 

فمن جاء يوم القيامة بتلك المظالم ولم يتحلل منها فى الدنيا فقد قال الله تعالى عنه: 
وَقَدْخَاَ مَنْ َل ظِلَمًا 00 

وقال تعالى: « وَلَا تَحْسَبكِ أله عَِفَا عَمَا يَعَمَزْ سمل القيدئوب إما مر ليؤمر 
اي 0 طرفو فد هوا 212 وَأنذر 
0 ا َم طَكَوا رينآ لزنا إل لكل وَ بت حَعَوَيَك وشيم 

ل أوَلَمْ تَحكُوزرًا أَفْسَمَكُم ين قَنِلُ مَالَكُم ين رَوَالٍ (/88) لكو سكير 

م َبََت كح كف مصلا بهز وَصَرَيْسَالَُْ الأَممال (0) وَكَدَ 
مَكزوا مَحَرَمُ ود أ كرف ون نت مَحكَرْمُْ لول ينه لِلْبَالُ © 55 
سين َه ملت وَغدو- رُسُلَهُ: إنَّ أله بيت ذو آَئِقَاوِ (8) بوم يَدَلْ ارس عَرَ 7 
اتوت وَيَرَروأ يِه الود الْكَارٍ (2) وَتَرَى الْمْجْرمِينَ يوم مُقيَنَ في آلفسَصَادٍ 08 
سَرَالُهُم من فَورَانِ وتَقتَى وَجُوهَهُمٌ آلتّارُ (2) لِجْرَىَ أله كلَّ فيس مَاكُسَبَت إن الله 


0 /17( وحسئه العلامة الأليانى فى مختصر العلو‎ ©2٠٠٠ رقم:‎ ١7159 حسن: رواه ابن ماجه (؟7/‎ )١( 
.)1159 صحيح: رواه البخارى (6/ 57915 رقم‎ )9( 


سَرِيعٌ ألْحِسَابٍ (2) هَذَا َك لدي وَلِسدَوأ بد وَلِمَلمُوا آنا هو لَه ويد ولبَذَك 
لذبب 0 1#إبراهيم: 45- 01] . 

بل أخبر النبىككة عن حال هذا الظالم يوم القيامة بأنه سيكون مُفلسًا مر 
الحسنات بسبب ظلمه للعباد فيأتيه المظلومون... فيأخذ هذا من حسناته وهذام, 
حسناته حتى تفنى كل حسناته ثم تُطرح عليه سيئاتهم ثم يُطرح فى النار ‏ ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم -. 


هذا هو المفلس 

عَنْ أبى هُرَيْرَةِ فلل أنَّ رَسُولُ الوك قَالَ: «أتذرُونَ مَا الْمُفلِسٌ؟' قَالُوا: الْمُفْلِسٌ 
ينا منْ لآ دِرْهَمَ له وَلا مَناعَ. فَقَالَ: «إنَّ المُلِسَ مِنْ أمّسى, يَأتى يوم الْقِيَامَةٍ يصلاةٍ 
وصيامٍ ورّكاق. وََاتى قد سَكَمَ هذاه ودف هذا وَأكلّ مال هَذاء وَسقَكَ َم مذ درت 

هذا بُعطى هذا مِنْ حَسَنَاتِِ هذا مَنْ َسَنَاِه. إن فِنِيّثْ حَسَنَائَهُ قبْلَ أنْ بُقضىّ َّ مَا عليّف 
أخذ مِنْ حَطَايَاهُمْ قَطرِحث عَلَيْه. ثم طْرِحَ فى النَار»"' 

قال الإمام النووى رحمه الله: معناه أن هذا حقيقة المفلسء وأما من ليس له مال 
ومن قل ماله فالناس يسمونه مفلسّاء وليس هو حقيقة المفلس لأن هذا أمريزول 
وينقطع بموته وريما ينقطع بيسار يحصل له بعد ذلك فى حياته» وإنما حقيقة المفلس 
هذا المذكور فى الحديث فهو الهالك الهلاك التام والمعدوم الإعدام المقطع فتؤخذ 
حسناته لغرمائه فإذا فرغت حسناته أخذ من سيئاء تهم فوضع عليه ثم ألقى فى النار 
فتمت خسارته وهلاكه وإفلاسه. 


أول ما يقنى بين الناس فى الدماء 
قال تعالى: ين آَْلٍ دَِكَ كينا عَلَ بن إِسَركِدِيلَ أنَّمْه من َسَلَ تَفْسَا بغَيرٍ نَفْيس أَوْ 
فسسَادٍ فى أَلْدرْضٍ » [المائدة: 7" ]. 
وقال وكلُ: «أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماءء”" 


.)7041 صحيح: رواه مسلم (0491//4 رقم‎ )١( 
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بل يوضح النبى يك بشاعة هذه الجريمة فيقول: «لزوال الدنيا أهون على الله من 
قتل مؤمن بغير حق 1" . 

ثم يوضح هذا المشهد المفزع من مشاهد يوم القيامة فيقولكةةٍ : «بجىء المقدول 
بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشحَبٌ دما فيقول: يارب سّل هذا فيم 
قتلنى؟ حتى يُدنيه من العرش 8" . 


القصاص بين الدواب يوم القيامة 

عن عبد الله بن عمر و #ه قال: «إذا كان يوم القيامة مُذّ الأديم؛ ومحشر الدواب 
والبهائم والوحش. ثم يحصل القصاص بين الدواب. يقتص للشاة الجماء من الشاة 
القرناء ‏ ل و ا 
يقول الكافر: يلت يه 55 )لت ثريا (1) 4[التبأ: 9ك 

وعن أبى هريرة فلقه عن النبى يكل قال: «يقتص الخلق بعضهم من بعض حتى الجماء 
من القرناء. وحتى الذرة من الذرة!؟) 

وعن أبى هريرة يرفعه: «ألا والذى نفسى بيده ليختصمن كل شىء يوم القيامة» حتى 
.الشاتان فيما انتطحتاة" . 

وعن أبى ذر أن رسول الله بَكِِ رأى شاتين تنطحان, فقال: «أباذر. هل تدرى فيم 
تنطحان؟» . قال: لاء فال: «ولكن الله يدرى و 00 بينهماة” . 

عن أبى هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله يل كَالَ: «لمُوْدنَ الحقوق إلى أَمْلِهَا يَوْمَالْقِيامَةٍ حنى 
)١(‏ صحيح لغيره: رواه ابن ماجه (7/ 487/4» رقم 35714)» قال البوصيرى (7/ :)١77‏ هذا إسناد صحيح 

رجاله ثقات» وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (7158). 
(؟) صحيح: رواه الترمذى (0/٠4"؟؛‏ رقم 30594). والنسائى (// لالل» رقم 06٠10)؛وابن‏ ماجه 

(7/ 8174» رقم 710777): وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (55910). 
() إسناده جيد: انظر السلسلة الصحيحة للعلامة الألبانى (1955). 
(4) إسناده صحيح: رواه أحمد (1/ 757 رقم: ١‏ انظر السلسلة الصحيحة .)١68/(‏ 
(5) رواء أحمد (5/ 79 رقم: »))١١707‏ وقال العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة إسناد حسن لغيره 

.)1١195970( 
.)١1088( انظر السلسلة الصحيحة‎ )71١147/5 إسناده صحيح: رواه أحمد (0/ 177»ء رقم‎ )5( 


يقَادٌ لِلشَّاةٍ الجَلْحَاءِ من السّاةٍ الْقَرْنَاءِ14) 5 


قال الإمام النووى: هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة وإعادتها يوم القيامة كم 
يعاد أهل التكليف من الآدميين وكما يعاد الأطفال والمجانين ومن لم تبلغه دعوة 
وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة قال الله تعالى: #وَإدَا الْوْحُوسٌ حشرت )»4 
[التكوير: ه] وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع؛ وجب 
حمله على ظاهره. 

قال العلماء: وليس من شرط الحشر والإعادة فى القيامة المجازاة والعقاب 
والثواب» وأما القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من قصاص التكليف إذ لا 
تكليف عليها بل هو قصاص مقابلة»... والجلحاء: هى الجماء التى لا قرن لها. 

فإذا كان القتصاص سيكون بين الدواب يوم القيامة فكيف بمن يظلم مسلمًا 
موحد لله (عز وجل)؟!!!. 


البدار البدار قبل نزول الموت 

وإذا تقرر هذا فيجب على كل مسلم البدار إلى محاسبة نفسه» كما قال عمر تلقه: 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنواء وإنما حسابه لنفسه أن يتوب 
عن كل معصية قبل الموت توبة نصوحًا ويتدارك ما فرط من تقصير فى فرائض الله عز 
وجلء ويرد المظالم إلى أهلها حبة حبة» ويستحل كل من تعرض له بلسانه ويده 
(وسوء ظنه) بقلبه» ويطيب قلوبهم حتى يموت. ولم يبق عليه فريضة ولا مظلمة. فهذا 
يدخل الجنة بغير حساب. فإن مات قبل رد المظالم أحاط به خصماؤه؛ فهذا يأخذ 
بيده. وهذا يقبض على ناصيته وهذا يتعلق بلبته. وهذا يقول ظلمتنىء. وهذايقول 
شتمتنى» وهذا يقول استهزأت بى» وهذا يقول ذكرتنى فى الغيبة بما يسوؤنى وهذا, 
يقول: جاورتنى فأسأت إلى جوارى. وهذا يقول عاملتنى فغش شتنى وهذا يقول: 
بايعتنى وأخفيت عنى عيب متاعكء وهذا يقول: كذبت فى سعر متاعك؛ وهذا يقول 
رأيتنى محتاجًا وكنت غنيًا فما أطعمتنى, وهذا يقول وجدتنى مظلومًا وكنت قادرًا 


.)19087 صحيح: رواه مسلم (5/ 019491 رقم‎ )١( 


يتجملة الزازالاغرة ننه 
على دفع الظلم فداهنت الظالم وما راعيتنىء فبينما أنت كذلك وقد أنشب الخصماء 
ل ل 
يبق فى عمرك أحد عاملته على درهم أو جالسته فى مجلس إلا وقداستحق عليك 
مظلمة بغيبة أو جناية أو نظر بعين استحقار؛ وقد ضعفت عن مقاومتهم ومددت عنق 
الرجاء إل داك ومولاك لعلةيخلسك من مدرو |3 شرع عاك كداءالجينان: : 
لانو يرك فين يمَاحكسَبَت لاظلم الوم ! كَأََهسَرِيعُ مُلَلِسَابٍ (0)» [غافر: ]١7/‏ 
لا ا ا 00 
لسان رسوله يل حيث قال: « وَلَاتَخْسبرك أَمّه عدا عَمَايَتَمَلْ لديو 4 إلى 
قرله: للا بريد لتم ده دْفو وأَفْودممْ واه 007 4]. 

فما أشد فرحك اليوم بتمضمضك بأعراض الناس وتناولك أموالهم! وما أشد 
حسرتك فى ذلك اليوم إذا وقف بك على بساط العدل» وشوفهت بخطاب السيئات» 
وأنت مفلس فقير عاجز مهين لا تقدر على أن ترد حما أو تظهر عذرًا!! فعند ذلك 
تؤخذ حسناتك التى تعبت فيها عمرك وتُنقل إلى (خصمائك) عوضًا عن حقوقهم. 

قال أبو حامد الغزالى: ولعلك لو حاسبت نفسك وأنت مواظب على صيام النهار 
وقيام الليل؛ لعلمت أنه لا (ينقضى) عليك يوم إلا ويجرى على لسانك من غيبة 
المسلمين ما يستوف جميع حسناتك. فكيف ببقية السيئات من أكل الحرام؛ 
(والشبهات) والتقصير فى الطاعات؟ وكيف ترجو الخلاص من المظالم فى يوم يقتص 
فيه للجماء من القرناء؟ #ويفول الاو نئي كت ثريا (غ)4 [النبأ: ]4١‏ فكيف بك يا 
مسكين فى يوم ترى فيه صحيفتك خالية من حسنات طال فيها تعبك؟ فتقول: أين 
حسناتى؟ فيقال: نقلت إلى صحيفة خصمائك» وترى صحيفتك مشحونة بسيئات 
غيرك» فتقول: يارب هذه سيئات ما قارفتها قط. فيقال: هذه سيئات الذين اغتبتهم 
وشتمتهم وفصدتهم بالسوءء وظلمتهم فى المعاملة والمبالغة والمجاورة والمخاطبة. 
والمناظرة والمذاكرة والمدارسة» وسائر أصناف المعاملة؛ فاتق الله فى مظالم العباد 
بأخذ أموالهم والتعرض لأعراضهم وأبشارهم وتضييق قلوبهم وإساءة الخلق فى 
معاشرتهم؛ فإن ما بين العبد وبين الله خاصة المغفرة إليه أسرعء ومن اجتمعت عليه 


مظالم وقد تاب عنها وعسر عليه استحلال أرباب المظالم فليكثر من حسناته ليوه 
القصاص وليُسر ببعض الحسنات بينه وبين ن الله تعالى بكمال الإخلاص من حيث لا 
يطلع عليه إلا الله (تعالى) وليكثر من:الاستغفار لمن ظلمه. فعساه أن يقربه ذلك إلى الله 
فينال به لطفه الذى ادخره لأرباب المؤمنين فى دفع مظالم العباد عنهم بإرضائه إياهم. 


القنطرة. . والقصاص بين المؤمنين 
إنها القنطرة التى لا يعلم عنها الكثير من الناس شيئًا. فهى القنطرة التى يقتص 
فيها المؤمنون من بعضهم البعض..... فبعد خروجك من تلك الأهوال التى تحدثنا 
عنها وبعد مرورك من على الصراط تظن أن الأمر قد انتهى عند ذلك ولم يبق سوى 
دخولك الجنة وفجأة تجد نفسك على قنطرة المظالم التى قال عنها النبى كَكلةِ دإذا 
خلص المؤمنون من النار حبّسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم فى 
الدنيا حتى إذا ُقُوا وُهَذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذى نفس محمدٍ بيده لأحدهم 
بمسكنه فى الجنة أدل منه بمسكنه كان له فى الدنيا'" . 
قال القرطبى فى التذكرة: ومعنى «ويخلص المؤمنون من النار» أى يخلصون من 
الصراط المضروب على النار ودل هذا الحديث على أن المؤمنين فى الآخرة مختلفو 
الحال. ش 
قال مقاتل: إذا قطعوا جسر جهنم حُبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص 
لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم فى الدنيا حتى إذا هُذبوا وطيبوا قال لهم رضوان 
وأصحابه سلامٌ عليكم بمعنى التحية طبتم فادخلوها خالدين. 
ويا لها من حسرة شديدة أن تجد نفسك أمام من يأخذ حسناتك من أجل المظام 
التى كانت بينكم فى الدنيا.... هذا يقول لك لقد اغتبتنى وهذا يقول لقد سرقتنى وهذا 
يقول.. ومن أجل ذلك أقول لك يا أخى: إياك ومظالم العباد وإياك أن تبيت ليلة 
ولأحدٍ عندك مظلمة وإن كان هذا الإنسان كافرًا فإن دعوة المظلوم مستجابة يرفعها 
الله فوق الغمام ويقول وعزتى وجلالى لأنصرنك ولو بعد حين..... قالوَكِة: «اتقوا 


.)5708 صحيح: رواه البخارى (؟5/ 2451 رقم‎ )١( 


لك الرإزالاضرة 


دعوة المظلوم وإن كان كافرًا فإنه ليس دونها حجاب»”". 

وقد يسأل سائل ويقول:ما الفرق بين القصاص عند الميزان وبين القصاص على 
تلك القنطرة؟ 

والجواب أن القصاص عند الميزان قد يكون بين مؤمن ومؤمن أو بين كافر 
وكافر» أو بين مؤمن وكافرء وهذا القصاص قد يؤدى إلى فناء حسنات أهل الظلم 
الذين هم أهل الظلمات يوم القيامة وبالتالى فيكون مصيرهم إلى النار وبئس المصير 
وقد لا يصل إلى فناء الحسنات؛ ولكنه ينقص منها بقدر المظالم التى ظلمها للناس 
وهذا ينقص من درجته فى الجنة. 

وإذا اقتص الحق تبارك وتعالى من المؤمن إلى الكافر فإن حسنات المؤمن تنقص 
بقدر المظلمة ولكنها لا نُحسب لهذا الكافر لأن الكافر ليس له رصيد يوضع فيه؛تلك 
الحسنات لأن الكفر يحبط العمل كله. 

قال تعالى : «وَلَمَدَ أوى إِلَكَ وَِلَ ارس من دك لَنْ أَْكتَ لِسَبِطنّ عَمَلكَ وَلمَكوننَ مِنّ 
لكسِرِينَ (4):2 [الزمر: 78]. 

وقال تعالى: ١‏ وَقَدمآ إل مَاعيِلُواْمِنْ عَمَلٍ فَجَمَلْتَهُ هبه مَنتُورَا (4)52 [الفرقان: *5]. 

أما المظالم التى على القنطرة فهى بين المؤمنين الذين يدخلون الجنة فيقتتص كل 
واحد منهم من الآخر بقدر مظلمته فيزداد ويرتفع المظلوم درجة فى الجنة ويخسر 
الظالم درجة فى الجنة فيا لها من حسرة فإياك ومظالم العباد!!.) 

سؤال الأنبياء وشهادة هذه الأمة للأنبياء 

قال الله تعالى: « فَلَتَْتَكنَ الي أرْسِلَ لبهم وَلَنسَسَلَ كَالْمَرَسَِنَ ((0) هَلْفْصَنَعَلَتهِم 

بعر وماك بيت (4)5 [الأعراف: 5 0] و قال: «هَوَرَيَلَك لَنَتَملتَهُدْ أجَهِينَ 487 
[الحجر: 47]. 
فيبدأ بالأنبياء عليهم السلام: لمَبَُولٌمَاكا بكر 4. 


)١(‏ حسن: رواه أحمد (7/ 2167 رقم 170171). قال الهيئمى :)197/1١(‏ فيه أبو عبد الله الأسدىءلم 
أعر فه؛ وبقية رجاله رجال الصحيح؛ وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع .)١19(‏ 


رار لآخرة ١‏ 


قيل: فى تفسيرها كانوا قد علموا و لكن ذهبت عقولهم وعزبت أفهامهم و نسو 
من شدة الهول و عظيم الخطب و صعوبة الأمر فقالوا: اللاي انك أَتَعَكّمُ 
لْمْيُوبٍ (4)3 [اائدة: ٠١١‏ ثم يقربهم الله تعالى فيدعى نوح عليه السلام و يقال: إن الهيبة 
تأخذ بمجامع قلوبهم فيذهلون عن الجواب ثم إن الله يثبتهم و يحدث لهم ذكر 
فيشهدون بما أجابت به أممهم ويقال: إنما قالواذلك تسليما كما فعل المسيح فى 
قوله: 9تَمْلمُ مَا َنَقيى وآ أمَلَمُ مَافى تَنْسِكَ إن نت لم ليوب (4)9 [اللاددة: ]11١‏ و الأول 
أصح لأن الرسل يتفاضلون و المسيح من أجلهم لأنه كلمة الله و روحه قاله أبو 
حامد. 

وقال رسول الله يَكِِ: «يجىء النبى يوم القيامة ومعه الرجل ويجىء النبى ومعه 
الرجلان ويجىء النبى و معه الثلاثة وأكثر من ذلك فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: 
نعم فيدعى قومه فيقال: هل بلغكم؟ فيقولون: لا فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد 
وأمته فتدعى أمة محمد يكل فيقال: هل بلغ هذا؟ فيقولون: نعم فيقول: وما علمكم بذلك؟ 
فيقولون: أخبرنا نبينا# بذلك أن الرسل قد بلغوا فصدقناه قال فذلك قوله تعالى: 
« وَكَدَلِكَ جَمَلْتكُ أْمَّهُ وَسَطَا لِنَحَكُوواسْجَدَآ عَلَ النّاس وَيَكُونَ آلسُولُ عَلدْكُمْ سَهِيِداً 4 

[البقرة: 48 1ع 376 

وعن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله يك : «يجىء نوح وأمته فيقول الله هل 
بلغت فيقول نعم أى رب فيقول لأمته هل بلغكم فيقولون لا ما جاءنا من نبى فيقول لنوح 
من يشهد لك فيقول محمد وأمته وهو قوله: 9 وَكَدَِكَ جَمَتكُ أمَّهُ وَسَطا لِنَحكُووا شهدا 
َلَ ألنّايس 4 والوسط العدل فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكمة" . 


«9 * «4 


ل قتع ععب تب خط سين 5 

)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه (؟/ ١1757‏ رقم: ذعة . وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
(5144). 

() صحيح: رواه البخارى (7/ 231716 رقم .)51١11‏ 


الميزان 


رأينا أن العباد خشروا أمام رب العباد سبحانه لا وزير فيحرش ولا حاجب فيؤتى 


قال تعالى : « وَتسعٌ لوو لفط و يسما كم نس شيعا ون كات قال 


حكة ين حَردَل أَيَسَا بها وك يا حنسييت 58 [الأنبياء: 1417 

وقال تعالى : « ون حَدَّت موه لهك أن يواهم جَهِتَمنَدُونَ 4 

1١٠١7 [المؤمنون:‎ 

حتى رأينا المرء كيف يفر من أخيه ومن ابنه ومن أبيه ومن أمه ومن عشيرته كما 
قال تعالى: تدا جَلَتٍ ألصَلئَهُ (5©) يوم رمن نه (20) وَأْه ويه (50) وَصَبَيوء ونه 
(5) لكل أنري ينهم ومو سَأَن نيه 42 [عبس: 1080-6 

وفى هذا المقام لا ينفع مال ولا بنون إلاامن صلح قلبه وصلح عمله كما قال.رب 
العالمين: 9يومَلَابنقَم مال ولا بون (نم) إلَامَنَأَقَ مَسَلْسِسَليمٍ )4 [الشعراء: هذ 14 

وقال تعالى: «أفَح بشم أَنَمَا حَلفتكُم عبَعًا نيما ا ترحَعُونَ © [المؤمنون: .]١١8‏ 

ويقول تعالى: 9وَسَلُوَكَعَنٍ لفقل ينسِمُهَا رق نسْهًا (3) هيَدَرُهَاقَاءَا صَفْصَفا 
(9 لات فِيهَاعوَجَاولاأََا )4 (طه:٠١٠-7١٠4‏ ليس فيها حفرة تختفى فيها 
وتنزل الملائكة تنزيلا يقال إن أهل السماء الأول أكبر عددًا من أهل الأرض يعنى إذا 
كان على وجه الأرض خمسة مليار كم يكون فى السماء الأولى َدَجَو ريك لاهو 4 
[المدثر: .]١‏ ينزل أهل السماء إلى أرض المحشر وهم أكثر أضعافا من عدد البشر 
وبعد ذلك يأتى الحكم العدل قال تعالى: لوَجَاء ريك وَالْمَك صَعَاصَهًا )4 [الفجر: 
""]؛ وهى جملة حالية وجاء ربك بعد أن صار الملائكة صمًا صفا. 

ويصف لنا الحبيب كَكِلدِ عظم ملك من ملائكة حملة العرش فيقول كَكِ: : أذن لى 
أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش؛ ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 
مديرة سبغنانة سنةة”. 


- صحيح: رواه أبو داود (4/ 2777 رقم 47/717)» وقال الحافظ فى الفتح (4/ 176): إسناده على شرط‎ )١( 


وقال: «أذن لى أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه فى الأرض السفلى وعلى 
قرنه العرش و بين شحمة أذنيه و عاتقه خفقان الطير مسبعمائة عام بقول ذلك الملك 
سبحانك حيث كنت206. 

وقال تعالى: ول عرش ريك فوقهُمْ بوذ َيه 4 [الحاقة: 17] تخيل عظم حملة 
العرش من الملائكة الكرام وذكرنا أن السموات والأرض وما فيهن بالنسبة إلى 
الكرسى كحلقة ملقاة فى فلاة... والكرسى بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة فى فلاة فانظر 
عظم حجم العرش سبحان الله الخالق العظيم وانظر عظم حملة العرش. 

والميزان يوم القيامة هل هو ميزان واحد يوزن به الأعمال أم موازين متعددة قال 


م مل ل مم لمم ا 


تعالى: «وَتَصَعٌ الور انط بو ِاْيَسةِ ما كم تنس سيم ون كان هال كز يِنْ 
حَردَلٍ ابه وك يتا حنسيي 4057 [الأنبياء: 47]» فإن فى اللغة العربية يطلق الجمع 
على المفرد مثل كذبت عاد المرسلين وهو رسول واحد وهذا رأى من قال نطلق 
الجمع على المفرد ولكن سواء كان ميزان أو موازين فهذا لا إشكال فيه ولكن ماهو 
العمل الذى يثقل الميزان. 

يقول القرطبى: «وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمالء لأن الوزن 
للجزاء» فينبغى أن يكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة لتقدير الأعمالء والوزن 
لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها». 

وقد دلت النصوص على أن الميزان ميزان حقيقىء لا يقدر قدره إلا الله تعالى» فقد 
روى الحاكم عن سلمان عن النبى يَكل: قال «يوضع الميزان يوم القيامة» فلو وزن فيه 
السموات والأرض لوسعت. فتقول الملائكة: يارب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: 
لمن شئت من خلقى. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك6”". 


-الصحيح؛ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (894). 

)١(‏ صحيح: رواه الطبرانى فى الأوسط (7/ 315؛ رقم 7007): وصححه العلامة الألبانى فى صحيح 
الجامع (861). 

(؟) صحيح: رواه الحاكم (4/ 374» رقم 41778) وقال: صحيح عل شرط مسلم؛ وصححه العلامة 
الألبانى فى السلسلة الصحيحة (881). 


ل :سألت النبى 0 «أنا 
فاعل قال قلت يا رسول الله فأين أطلبك قال: اطلبنى أول ما تطلبنى على الصراط قال 
قلت فإن لم ألقك على الصراط قال: فاطلبنى عند الميزان قلت فإن لم ألقك عند الميزان 
قال فاطلبنى عند الحوض فإنى لا أخطئ هذه الثلاث المواطن» 20 


ما الذى يوزخ فى الميزاح 


والقول فى الموزون على أربعة أوجه: 

١-أن‏ الأعمال هى التى توزن وأن أفعال العبادتجّسم فتوضع ف الميزان. 
قال الله تعالى: هّمَن يَمْمَلْ مِْفََالَ دَرَةْ حي يَرَه (0) وَمَن يَمْمَلْ مِنْفَكَالَ دَرَّْ 
شرا 42/0 [الزلزلة: 14.9 

ويقول النبى يَللِِدِ «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى 
الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» ”". 

؟- أن صحائف الأعمال هى التى توزن يدل على ذلك حديث البطاقة عن ابن 
عمروتك» قال: قال رسول الله يلد «إن الله سيخلص رجلا من أمتى على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر, ثم يقول 
أتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتى الحافظون؟ فيقول: لا يارب فيقول: أفلك عذر؟ 
فيقول: لا يارب. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة 
فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فيقول: أحضر وزنك. فيقول: 
يارب! ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: فإنك لا تظلم فتوضع السجلات فى 
كفة والبطاقة فى كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولايثقل مع اسم الله تعالى 


( زضف 
ششىء ٠.‏ 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (؟/178» رقم 178144) والترمذى (4/ ١‏ رقم 1477) وقال: حسن غريب» 
وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (7778). 

(1) متفق عليه: رواه والبخارى (0/ 1107) رقم 47 56): ومسلم (5/ 2701/7 رقم 53198). 

(؟) صحيح: وقد تقدم. 


”> أن الموزون ثواب العمل كما جاء فى حديث أبى أمامة الباهلى قال سمعت 
رسول الله فلِدُيقول: «اقرأوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيمًا لأصحابه اقرأوا 
الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهم غمامتان أو كأنهما غيايتان 
أو كأنهها فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحاببهما... اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها 
بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة» ". 

قال أهل العلم: إنه يجىء ثواب قراءته. 

5 أن الموزون هو العامل نفسه والدليل على ذلك ما جاء عن عبد الله بن مسعود 
تله أنه قال: كنت أجتنى لرسول الله تمن الأراك (ليأتيه بالسواك) قال: فضحك 
القوم من دقة ساقى فقال النبى امم تضحكون؛؟ قالوا: من دقة ساقيه. فقال: 
«والذى نفسى بيده لى أثقل فى الميزان من أحد» ”"' أى من جبل أحد 

وفى المقابل يقول النبى كَل «إنه ليأتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة لاايزن 
عند الله جناح بعوضة اقرءوا: لدَلَائيِيُ لح يَوَالِْيسَة وه (9) © ". 

ومعنى الحديث: لا ثواب لهم ولا حسنة لهم توزن؛ وقيل: أى لا قدر لهم عندنا 
والله أعلم. 

فضل الشهادة 

قال رسول الله : «إن الله يستخلص رجلا من أمتى على رؤوس الخلائق - 
وعند ابن ماجه: يصاح برجل من أمتى - يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلًا 
كل سجل مثل مد البصر ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاء أظلمك كتبتى الحافظون؟ فيقول: 
لايارب. فيقول: أفلك عذر؟ فقال: لايا ربء فيقول: بل إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم 
عليك اليوم فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. فيقول: 
احضر وزنك فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. 
(1) صحيح: رواه مسلم /١(‏ 007 رقم 804). 
(") صحيح: رواء أحمد ,.114/١(‏ رقم .)47١‏ والطبرانى (4/ 46؛ رقم 8017). وقال الهيئمى 


(288/4): رجاهم رجال الصحيح. وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)776٠0(‏ 
() منفق عليه: رواء البخارى (5/ 17/69. رقم 401 4): ومسلم (4/ 25141 رقم 07746. 


قال: : فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة فطاشت شت السحلات وثقلت البطاقة فلا 


يئقل مع اسم الله شىء72". 
الميزاق حق. . ولا يكون فى حق كل ا 'حد 


قال القرطبى ‏ رحمه الله : الميزان حق ولا يكون فى حق كل أحد. بدليل قوله عليه 
الصلاة والسلام؛ «فيقال يا محمدء أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه...)2. 
الحديث. 

وقوله تعالى: #بعْرَفٌ الْمُجَرمُونَ بسسِسْهُمَ © [الرحمن: ]4١‏ الآية» وإنما يكون لمن بقى 
من أهل المحشر ممن خلط عملا صالحًا وآخر سيئًا من المؤمنين. 

وقال أبو حامد: والسبعون الألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا يرفع لهم 
ميزان ولا يأخذون صحفاء وإنما هى براءات مكتوبة... لا إله إلا الله محمد رسول 
الله. هذه براءة فلان ابن فلان قد غفر له وسعد سعادة لا يشقى بعدها (أبدًَا) فمامر 
عليه شىء أسرٌ من ذلك المقام. 


فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحوق 

أخى الحبيب: هل وقفت يومًا لتشترى طعامًا أو فاكهة ورأيت كفة الميزان وهى 
تميل وترجح على الأخرى.. فتذكرت ميزان الآخرة وقد رجحت كفة السيئات على 
كفة الحسنات فكان ذلك حاديًا لك لأن تبادر إلى التوبة ولتجتهد فى طاعة الله -عز 
وجل- لتملاأ كفة الحسنات بكل أنواع الطاعات والقربات ليرضى عنك رب الأرض 
والسماوات. 

قال تعالى: : وَآلْورْتيوْمَيذٍ آلْصيّ مس تَلَتَ مَوزِيسُُ فأَوْلتِيكَ لك هْمالْمَمحُونَ ((2) 5 وَمَن 
حَنّت مَوزبلة لهك الذي حسرنضهم يما انوأ بايا يمون (14)5الاعراف: ه. »] . 


ا ا 2 


وقال تعالى: د يشورك ل ا ده رمز ولايتسآءلو, يجت ا قن 1 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 
(1) صحيح: وقد تقدم. 


2 
2 ا مودس صم 


سم عع مأ عومترء ير َ 00" لس سم 6 عرس رما 
موريّة, وليك هما اه رج ومن خفت موازيسه, ولتيك الْذِينَ حيرو أنشسَهُمْ في 


جهنم خليدوت (59) تلفح وجوههم لوهم بيجُي (1ع) 4 [المؤضون: 1١١4-1٠١١‏ . 


اع 7< رم م 5-0 


وقال نعالى: « وَبَيَعٌالوو فنعا ِو اليم دكا نكم تس سَبِعا ون كان نال 
حَبوٍ من حَردَلٍ يسا بها وك يتَاحَنسِييت (4)80 [الأنياء: 141 . 

قال أنس بن مالك ضقه: «إنكم لتعملون أعمالا هى أدق فى أعينكم من الشعر إن 
كنا لنعدها على عهد رسول الله كه من الموبقات». 

هل تدبرت أخى الكريم فى كلمات أنس قللله؟. 

إنه يقول تلك الكلمات لخير جيل عرفته البشرية كلها... وكأنه يقصد أن 
الصحابة (##) كانوا فى عهد النبى كل إذا وقع أحدهم فى صغيرة ينظر بقلبه إلى ميزان 
يوام القيامة وقد تساوت كفة الحسنات مع كفة السيئات فتأتى تلك الصغيرة فترجح 
كفة السيئات فتكون سببًا فى دخوله النار فتكون بذلك من الموبقات. فهل تخيلت 
نفسك عند الوقوع فى معصية ‏ صغيرة كانت أو كبيرة ‏ أن تلك المعصية ربما ترجح 
كفة سيئاتك فكان ذلك حاديًا لك لأن تتوب وتعود إلى الله وتجتهد فى طاعته لتكون 
من المفلحين فى الدنيا والآخرة. 

ما الأعمال التى تقل فى الميزاق 

إن كل أعمال البر والطاعة تثقل فى الميزان وتجعل كفة الحسنات راجحة على 
كفة السيئات ولكن هناك أشياء تجعل كفة الحسنات ثقيلة جذا. 

قال ككل هما من شىء أثقل فى ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من سن الخُْلق وإن 
الله يُبغض الفاحش البذئٌ»'". 

وقال يد «الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله 
تملآن ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة 
لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها»”" 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذى (777/54؛ رقم )73٠١7‏ وقال: حسن صحيح؛ وصححه العلامة الألبانى فى 

يح الجامع (0777). 

(") صحيح: رواه مسلم /١(‏ 2307 رقم 177). 


2ج 


ج البَارالاغرة 0 
وقال يَكلِهّ: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبان إلى ال رحمن: 
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»”". 

وقال يَوّ: «من احتبس فرسًا فى سبيل الله إيانا بالله وتصديقًا بوعده كان شبعه وريّه 


ير 


١ 


وروثه وبوله حسنات فى ميزانه يوم القيامة»”". 


ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 

عن عائشة ينك أن رجلا قعد بين يدى النبى يله فقال: يا رسول الله: إذلى 
مملوكين يكذبونتى ويخونوننى ويعصوننى وأشتمهم وأضربهم فكيف أنا منهم؟ قال: 
بحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم فإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم 
كان فضلًا لك» وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل» قال: فتنحّى 
الرجل فجعل يبكى ويهتف. فقال رسول الله كك «أما تقرأ كتاب الله تعالى: #وَيصَعْ 
مو نَلقسَط لد رِالْقِيْسَةَ ... © [الأنبياء: 41] الآية"". 

مسالةهامة 

فإن قيل: أما وزن أعمال المؤمنين فظاهر وجهه تقابل الحسنات بالسيئات 
فتوجد حقيقة الوزن, والكافر لا يكون له حسنات, فما الذى يقابل بكفره وسيئاته 
وأنَى يتحقق فى أعماله الوزن؟. 

فالجواب: إن ذلك على وجهين: 

أحدهما: أن الكافر يحضر له ميزان فيوضع كفره أو كفره وسيئاته فى إحدى كفتيه» 
ثم يقال له: هل لك من طاعة تضعها فى الكفة الأخرى؟ فلا يجدها فيُشال الميزان 
فترتفع الكفة الفارغة وتقع الكفة المشغولة» فذلك خفة ميزانه وهذا ظاهر الآية, لأن 
الله تعالى وصف الميزان بالخفة لا الموزونء وإذا كان فارغا فهو خفيف. 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 

(1) صحيح: رواء البخارى (5/ 48 ١١‏ رقم: 5794). 

() صححيح: رواء أحمد (5/ »58١‏ رقم 3074145)» والترمذى (6/ 77١‏ رقم 07١76‏ وصححه العلامة 
الألبانى فى صحيح الجامع (8059). 


والوجه الآخر: أن الكافر يكون منه صلة الأرحام ومواساة الناس وعتق المملوك 
ونحوها مما لو كانت من المسلم لكانت قربة وطاعة؛ فمن كانت له مثل هنه 
الخيرات من الكفار فإنها تجمع وتوضع ف ميزانه» غير أن الكفر إذا قابلها بها رجح بي 
ولم يخل من أن يكون الجانب الذى فيه الخيرات من ميزانه خفيفًا ولولم يكن له إلا 
خير واحد أو حسنة واحدة لأحضرت ووزنت كما ذكرنا. 


فإن قيل: لو احتسبت خيراته حتى يوزن لجوزى بها جزاء مثلها وليس له منهف 
جزاء؛ لأن رسول الله يكن سُئل عن عبد الله بن جدعان وقيل له: إنه كان يقرى الضيف 
ويصل الرحم ويعين فى النوائب فهل ينفعه ذلك؟ فقال: ١لا‏ لأنه لم يقل يومًا رب اغفر 
لى خطيئتى يوم الدين!"©. 

والجواب: أن الله تعالى قال: «وَيِيّعٌالموزِنَآلِسطٌ بو امَو ما مُْكمُ نيعا 4 
ولم يفصل بين نفس ونفس» فخيرات الكافر توزن ويجزى بباء إلا أن الله تعالى حرم 
عليه الجنة؛ فجزاؤه أن يخفف عنه بدليل حديث أبى طالب فإنه قيل له: يا رسول الله. 
إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك؟ فقال: انعم وجدته فى غمرات 
من النار فأخرجته إلى ضحضاح ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار2" . 


ميزان الدنيا وميزان الآخرة 
إن ميزان الدنيا غير ميزان الآخرة وإن مقاييس البشر تختلف كل الاختلاف عن 
مقاييس رب البشر -جل وعلا-. 
و 0 
قال يكلِ: «سيأتى على الناس سنوات خدّاعات. يُصدَّقٌ فيها الكاذبٌ؛ ويُكذّب فيها 
د 0 0 1 0 0 
الصادق. ويوْتَنّ فيها الخائن؛ ويّخون فيها الأمين» وينطق فيها الرويبضة». قيل: وما 
الرُويبتضةٌ؟ قال: الرجل التافة يتكلمٌ فى أمر العامة" . 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (١/1945ء‏ رقم .)1١4‏ 
(2) متفق عليه: رواه والبخارى (5/ 15048 رقم ١7737)؛‏ ومسلم /١(‏ 1914 رقم9١5)‏ 
() صحيح: رواه أحمد (؟/35941, رقم 7849): وابن ماجه (1779/1 رقم 5 قال اليوصيرى 
:)١11/4(‏ هذا إسناد فيه مقال؛ والحاكم (5/ ,5١7‏ رقم 81474) وقال: صحيح الإسناد.؛ وص ححه 
العلامة الالبانى فى صحيح الجامع (7760). 


فهذه هى مقاييس أكثر البشر لكن مقياس رب البشر -عز وجل - بالتقوى: إن 
أَكَرَمَوٌْ عند أ فكي 4 [الحجرات: ؟1] 

وها هو الحبيب يللي وضح أن ميزان العبد يوم القيامة يثقل إذا كان صالحًا فى 
الذنيا فجاء يوم القيامة متزودا بالتقوى والعمل الصالح. 

فها هو عبد الله بن مسعود كان يجتنى سواكًا من الأراك وكان دقيق الساقين 
فجعلت الريح تكفؤه فضحك القوم منه فقال رسول الله كد «مم تضحكون؟» قالوا: 
يا نبى الله من دقة ساقيه فقال: «والذى نفسى بيده لهها أثقل فى الميزان من أخد» ”'' _أى 

وفى المقابل يقول الحبيب كفك «إنه ليأتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن 
عند الله جناح بعوضة» '"' 

بل هناك صنف كريم من البشر لو أقسم على الله لأبرّ قسمه. 

قال :هكم من أشعث أغبر ذى طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبّره منهم 
البراء بن مالك» ”" 

وف معركة (تستر) من بلاد فارس لما تحصن الفُّرس فى إحدى القلاع واشتد 
قال: إنك لو أقسمت عل الله لأبرّكء فأقسم على الله فقال: أقسمت عليك يارب لما 

ثم التقوا على قنطرة السوس؛ فأوجعوا فى المسلمين» فقالوا: أقسم يا براء على 
ربك» فقال: «أقسمت يارب لما منحتنا أكتافهم» وألحقتنى بنبيى كَل فمئحوا 


)١(‏ صحيح:وقد تقدم. 

(1) متفق عليه :رواه البخارى (4/ 1709» رقم 5407)) ومسلم (4/ 271417 رقم 7740). 

(7) صحيح: رواء الترمذى (5/ رقم 7804)) وقال: صحيح حسنء والحاكم (5/ 351 رقم 
,© وقال: صحيح الإسناد. وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (/451). 


لبَارَالآغِة 5 


أكتافهم وقتل البراء شهيدًا. 
لا تحقرن من المعروف شيئا 

أيها الأخ الحبيب... أيتها الأخت الفاضلة: إن العبد يوم القيامة قد يحتاج إلى 
حسنة واحدة ليدخل الجنة. 

وها هم أصحاب الأعراف الذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم فلو كان لأحدهم 
حسنة واحدة تُرجح كفة الحسنات لدخل الجنة -وإن كان الراجح من أقوال أهل 
العلم أن مصير أصحاب الأعراف ف النهاية إلى الجنة ولكن يكفيهم مرارة الانتظار... 

قال تعالى : « يبعا جات وَصلَ ارا رجا( يوه إل سمط دوا آَسَب لَه ل سكة 
يكم ليها و مون (2) 8 وَإدا سفت أيهم سراما الور 
ألطَيِينَ (4)8 [الأعراف: 45 417]. 

قال ابن كثير: والأعراف: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. نص عليه حذيفة 
وابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله. 

قال حذيفة تنقه: هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار وقعدت بهم سيئاتهم عن 
الجنة 8 # وَإِدَا صرمَتْ دهم يَأ رلور حمالمو لطي (ع)» فبينما هم 
كذلك إذ طلع عليهم ربك فقال لهم اذهبوا فادخلوا الجنة فإنى قد غفرت لكم. 

عن ابن مسعود قال: الميزان يخف بمثقال حبة ويرجح. 

وقال ابن مسعود: إن العبد إذا عمل حسنة» كُتب له بها عشر وإذا عمل سيئة؛ م 
تكتب إلا واحدة . م يقول: هلك من غلبت آحاده عشراته. 

وقوله تعالى: 9يَووْنَكسِيمَنهُمٌ © قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال: 
يعرفون أهل الجئة ببياض الوجوه: وأهل الثار بسواد الوجوه. وكذا روى الضحاك 
عنه... وقوله تعالى: 9وَبَادَوَا صب اَن أن سم عليه لويد وها وَهُمْ يَطمَعُونَ (5» أى فإذا 
نظروا إلى أهل الجنة نادوا سلام عليكم ولكن لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون بدخولها 
قال الحسن: والله ما جعل ذلك الطمع فى قلوبهم إلا لكرامة يريدها الله بهم. 


سين سه سر لو ره 


وقوله تعالى: # ## وَإِدَّا صرِفَتٌ أَبِصدرهُم بصَدرهُم يلمَآةأحبألَرِمَالورَالَاجحمَلنَاممَ لوو ليت )4 


م 2 


قال ابن عباس: إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم ممَالورنَالَاتَمَلنا 
ملقو َلطَِيِينَ ‏ وقال ابن مسعود: لما نظروا إلى أهل النار ورأوا منازلهم تعوذوا بالله 
من منازلهم وقالوا: مار لَاجحلناممَ مو لطي 488 . 
ومن أجل ذلك قال يَكِ: دلا تحقرنٌ من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجهٍ طلق» 7 
فبكلمة واحدة يدخل العيد أعلى الجنة.. وبكلمة واحدة يدخل العبد نار جهنم. 


قال يَكلِ: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها فى النار أبعد ما بين المشرق 


والمغرب» ذا 
وقال يكلة: «إنَّ الرجلّ ليتكلمٌ بالكلمةٍ لا يرى بها بأسّاء يسوى بها سبعين خريفًا فى 
الثّار» نينا 


وقال ككل: :إنَّ الرجلّ ليتكلم بالكلمةٍ منْ رضوان الله تعالى ما يظنُ أنْ تبلعٌ ما بلغثُ؛ 
فيكدّبٌ الله له بها رضوانةُ إلى يوم القيامة, وإنَّ الرجلّ ليتكلمٌ بالكلمةٍ من سخط الله تعالى 
ما يظن أنْ تبلعٌّ ما بلغث؛ فيكتبٌ الله عليه بها سخطة إلى يوم القيامة» 29 

بل لقد أخبر النبى يِكِةِأن أى عمل يعمله العبد ولو كان صغيرًا قد يُدخله الجنة أو 
يوبقه فى نار جهنم. 

قال يَِ: «دخلت امرأة النار فى هرة ربطتها فلم تُطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش 
الأرض حتى ماتت»6". 

وفى المقابل قال بك هعفر لامرأة مومس مرت بكلبٍ على رأس ركي يلهسث كاد 
بقتله العطش فنزعت حُمّها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فمُّفر لها بذلك» 9 


.)5177 صحيح: رواه مسلم (50707/4) رقم‎ )١( 

(1) متفق عليه: روآه البخارى (0/ /ا/777, رقم 5117)» ومسلم (5/ 23759٠‏ رقم 1944). 

(7) صحيح: رواه أحمد (7/ 0191 رقم 60, والترمذى (4/ لاه رقم ,)59١5‏ وصضصححه العلامة 
الألبانى فى صحيح الجامع (1714). 

(4) صحيح: رواه مالك (؟/ 886) رقم ١ع)‏ وأحمد (47594/7. رقم © والترمذى (068/4. 
رقم 37194). وقال: حسن صحيح؛ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع .)١719(‏ 

(6) متفق عليه: رواه والبخارى (؟/ ١٠7٠١6‏ » عقب رقم ١٠514)؛‏ ومسلم (5/ 51١1١١‏ رقم50219). 

(7) صحيح: رواه البخارى (0705/5 رقم 71847). 


فإذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا فكيف بمن يعبد ويوحدرب 


البرايا؟!. 

ومن أجل ذلك قال بَكلِ: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»”". 

فافعل الخير أيها الأخ الحبيب ولا تحتقر أى عمل صالح ولو كان صغيرًا ى 
عينيك... فقد يجعل الله نجاتك فى هذا العمل فلو أنفقت ربع جنيه فلا تقل: هذا قليل 
فإنك لا تدرى من المقبول. 

قال ي:اسبق درهمٌ مائة ألف درهم: رجلٌ له درهمان أخذ أحدهما فتصدق به 


ورجلٌ له مال كثير فأخذ من عُرضه مائة ألفي فتصدق يها» ”2 


كيف تنجو من خطر الميزاق 

يقول صاحب الإحياء -رحمه الله-:واعلم أنه لا ينجو من خطر الميزان إلا من 
حاسب ف الدنيا نفسه ووزن فيها بميزان الشرع أعماله وأقواله وخطراته ولحظاته كما 
قال عمر ي#قته: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. وإنما حسابه 
لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل الموت توبة نصوحًا ويتدارك ما فرط من تقصيره 
فى فرائض الله تعالى» ويرد المظالم حبة بعد حبة» ويستحل كل من تعرض له بلسانه 
ويده وسوء ظنه بقلبه» ويطيب قلوبهم حتى يموت ول يبق عليه مظلمة ولا فريضة؛. 
فهذا يدخل الجنة بغير حساب. وإن مات قبل ردّ المظالم أحاط به خصماؤه. فهذا 
يأخذ بيده وهذا يقبض على ناصيته» وهذا يتعلق بلببه» هذا يقول ذكرتنى فى الغيبة بما 
يسوءنى» شتمتنى: وهذا يقول استهزأت بىء» وهذا يقول ذكرتنى فى الغيبة بما 
يسوءنى» وهذا يقول جاورتنى فأسأت جوارىء وهذا يقول عاملتنى فغششتنى؛ وهذا 
يقول بايعتنى فغبنتنى وأخفيت عنى عيب سلعتكء وهذا يقول كذبت فى سعر متاعك؛ 
وهذا يقول رأيتنى محتاجًا وكنت غنيّا فما أطعمتنى» وهذا يقول وجدتنى مظلومًا 
(1) متفق عليه زواه البخارى (؟7/ 614 رقم :)1178١‏ ومسلم (؟/ 4 ٠‏ لاء رقم .)1١17‏ 


(؟) حسننرواه النسائى (6/ 64 رقم /2)56571, وابن حبان (8/ 0376 رقم ودرضةة والحاكم (١/5/ا0.‏ 
رقم 1614) وقال: صحيح على شرط مسلم. وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (7705). 


البَارالاغرة 


وكنت قادرًا على دفع الظلم عنى فداهنت الظالم وما راعيتنى. فبينا أنت كذلك وقد 
أنشب الخصماء فيك مخالبهم وأحكموا فى تلابيبك أيديهم وأنت مبهوت متحير من 
كثرتهم - حتى لم يبق فى عمرك أحد عاملته على درهم أو جالسته فى مجلس إلا وقد 
استحق عليك مظلمة بغيبة أو خيانة أو نظر بعين استحقار» وقد ضعفت عن مقاومتهم 
ومددت عتق الرجاء إلى سيدك ومولاك لعله يخلصك من أيديهم -إذ قرع سمعك 
نداء الجبار جل جلاله: ميركل تفي يما حك سَبَتَ لالم الوم © [غافر: 10]. 

فعند ذلك ينخلع قلبك من الهيبة وتوقن نفسك بالبوارء وتتذكر ما أنذرك الله 
تعالى على لسان رسوله حيث قال: « وَلَا تَحْسََركك أَنَّهَ عَلِفِلَا عَنَا يَمْمَلُ ألظدلمُوت 
هوا (9:) وَأنَذِرٍ لاس © [إبراهيم: ؟4- 44]. 

فتفكّر الآن فى نفسك إن خلت صحيفتك عن المظالم أو تلطف لك حتى عفا 
عنك وأيقنت بسعادة الأبد: كيف يكون سرورك فى منصرفك من مفصل القضاء. وقد 
خلع عليك خلعة الرضا وعدت بسعادة ليس بعدها شقاء وبنعيم لا يدور بحواشيه 
الفناء؟ وعند ذلك طار قلبك سرورًا وفرحًا وابيض وجهك واستنار وأشرق كما 
يشرق القمر ليلة البدر» فتوهّم تبخترك بين الخلائق رافعًا رأسك خاليًا عن الأوزار 
ظهرك؛ ونضرة نسيم النعيم وبرد الرضا يتلألأ من جبينك» وخلق الأولين والآخرين 
ينظرون إليك وإلى حالك ويغبطونك فى حسنك وجمالك. والملائكة يمشون بين 
يديك ومن خلفك وينادون على رؤوس الأشهاد: هذا فلان بن فلان ته وأرضاه وقد 
سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدًا أفترى أن هذا المنصب ليس بأعظم من المكانة التى 
تنالها فى قلوب الخلق فى الدنيا بريائك ومداهنتك وتصنعك وتزينك؟ فإن كنت تعلم 
أنه خير منه» بل لا نسبة له إليه فتوسل إلى إدراك هذه الرتبة بالإخلاص الصاف والنية 
الصادقة فى معاملتك مع الله فلن تدرك ذلك إلا به. 


* * * 


الشفاعة 


إن القلوب قد كلّت من عناء الدنيا وما فيها وإن الصدور قد ضاقت بأهل الباطل 
وما يصنعون وإن المسلم يصبح فى هذه الحياة بين هؤلاء وهؤلاء ولا عاصم اليوم من 
أمر الله إلا من رحم فعلى المسلم أن يصلح قلبه وعمله ويسعى فى إصلاح غيره 
ونصحه كما قال تعالى: (وَآلْمصَرٍ © إنَّ إن لني خْسَرٍ (2) إلا لذن اممو وعيُِوا 
أَلصَيِحَتٍ وتَواصوَأ يلحي وتَوَاصوَأ ألصَّبرٍ 4090© فبذلك فلاح الدنيا والآخرة واعلم أن 
القلب له أمور تصلحه وأمور تفسده ومن الأمور التى تصلح القلب ذكر الله عز وجل 
كما قال تعالى: «ألا نكر أنه تمن القُُوبُ (4)5 [الرعد: 18]. 

فعليك بإصلاح القلب لأن فيه صلاح الجسد كله كما قال الحبيب وَلِ: 
«....مل وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهى القلب»”". 

واعلم أن القلوب تفسد كما يفسد الجسد فتجد الإنسان كذاب ويقول لك الله 
غفور رحيم وتجده لا يصلى ويقول الله غفور رحيم ترى الرجل زوجته تسير فى 
الشوارع سافرة ويقول لك الله غفور رحيم سبحان الله يركبون بحر التمنى غرتهم 
الأمانى قالوا إننا نحسن الظن بالله ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل القضية ليست 
إحسان ظن نظرى ولكن إحسان ظن عمل والله عز وجل أمرك بأمور وباك عن أمور 
وحتى تحسن الظن بالله يكون لك سابقة أعمال حتى يشفع لك الحبيب ككل يوم 
القيامة عندما يشتد البلاء بالناس فى الموقف العظيم ويطول بحث العباد عن أصحاب 
المنازل العالية ليشفعوا لهم عند ربهم» كى يأتى لفصل الحساب وتخليص الناس من 
كربات الموقف وأهواله» فيطلبون من أبيهم آدم أن يقوم.بهذه المهمة الكبيرة» 
ويذكّرونه بفضله وإكرام الله له» فيأبى ويعتذرء ويذكر عصيانه ربه بأكله من:الشجرة 
التى حرّم الله عليه الأكل منهاء ويحيلهم إلى نوح أول رسول أرسله الله إلى البشرء 
الذى سماه الله عبدًا شكورّاء فيأبى ويذكر ما كان منه من تقصير فى بعض الأمور تجاه 


.)10944 متفق عليه: رواه والبخارى (1١/18؛ رقم 07)؛ ومسلم (1719/5ء رقم‎ )١( 


ربه ومولاه» وهكذا يحيلهم إلى من بعده من أولى العزم من الرسلء» والآخر يدفعها إلى 
من بعدهء حتى يأتوا الرسول الخاتم: محمد وَكَلِِ الذى غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» فيقوم مقامًا يحمده عليه الأولون والآخرون. وتظهر به منزلته العظيمة» 
ودرجته العالية. 

عن أنس فتقه قال: سألت رسول الله يل أن يشفع لى يوم القيامة قال: «أنا فاعل إن 
شاء الله قال: فأين أطلبك؟ قال: أول ما تطلبنى على الصراط قلت: فإن لم ألقك؟ قال: 
فاطلبنى عند الميزان قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبنى عند الحوض فإنى 
لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن"' . 

الشفاعة العظمى 

قال بعض أهل العلم: ولنبيناق (الشفاعة العظمى) يوم القيامة» وهو المقام 
المحمود الذى قال الله تعالى عنه: #عمح أن يبِعَنَكَ ربك مَقَامَا تَحَمُودا #[الإسراء: 07] لذا 
قلنا (قد خصه الله بها) بالشفاعة (تكرمًا) من الله عز وجل على النبى يَكَةِ وعلى أمتلابه. 

كما فى الصحيح عن جابر بن عبد الله يه أن النبىيَكةِ قال: «أعطيت خمسّالم 
يُعطهن أحد قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجُعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًاء 
فأيها رجل من أمنى أدركته الصلاة فليصل؛ وأحلت لى الغنائم؛ ولم تحل لأحد قبلى؛ 
وأعطيت الشفاعة: وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامةة". ٠‏ , 

قال يَكل: اذ اناس يصتبرون بوم القوائ جا كل اموسع تهنا تولون :يا شاور 
اشفع يا فلانُ اشمّعْ؛ حنّى تنتهى الشفاعة إلى تُُمديكة . فذلكٌ يوم يبعثّه الله المقامَ 
المحمودٌ 215 

وقال كِلة: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول 


)١(‏ صحيح: رواء أحمد (5/ 2178 رقم ١1718414‏ ). والترمذى »387١/1(‏ رقم 7477) وقال: حسن غريب» 
وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (75775). 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى »118/١(‏ رقم 7378): ومسلم 2737١ /١(‏ رقم .)017١‏ 

(؟) صحيح: رواه البخارى (4/ 20744 رقم 4411). 


وقال يَكِ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدى لواء الحمد ولا فخر ومامن 


نبي يومئذٍ آدمٌ فمن سواه إلا تحت لوائى وأنا أول شافع وأول مشفّع ولا فخر”" . 

ولما كان ذكر مناقب النفس إنما يُذكر افتخارًا فى الغالب أراد النبى يك أن يقطع 
وهم من توهّم أنه يذكر ذلك افتخارًا فقال: «ولا فخر». 

وعن أبى هريرة ظقه قال: أتى رسول الله كل بلحم قُدفع إليه منها الذراع» وكانت 
تعجبه» فنهس منها نبسة؛ ثم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرو نْلِمَ ذلك؟ 
يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد (واحد)»؛ فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى 
ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول 
بعض الناس لبعض: أبوكم آدم» فيأتون آدم» فيقولون: يا آدم أنت أبو البشرء فاشفع لنا 
إلى ربكء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربى قد غضب 
اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله؛ وإنه نمانى عن الشجرة فعصيته. 
نفسى» نفسى (نفسى نفسى)» اذهبوا إلى غيرىء اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحاء فيقولون: 
يا نوح» أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. وسماك الله عبدا شكورّاء فاشفع لنا إلى ربك. 
ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربى قد غضب اليوم غضبا 
لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله. وإنه كانت لى دعوة دعوت بها على قومى. 
نفسى نفسى (نفسئ نفسى)» اذهبوا إلى غيرىء اذهبوا إلى إبراهيم؛ فيأتون إبراهيم 
فيقولون: يا إبراهيم» أنت نبى الله وخليله من أهل الأرض.ء ألا ترى (إلى) ما نحن فيه؟ 
ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربى قد غضب اليوم غضبالم يغضب قبله مثله. ولن 
يغضب بعده مثله» وذكر كذباته. نفسى نفسى (نفسى نفسى)» اذهبوا إلى غيرى. اذهبوا 
إلى موسىء فيأتون موسى: فيقولون: يا موسى؛ أنت رسول الله اصطفاك الله برسالاته 
وبتكليمه على الناسء اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ماقد بلغنا؟ 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5/ 21787 رقم 1774). 


(1) صحيح لغيره: رواء أحمد (”7/ 7 رقم ٠١٠٠١‏ ). والترمذى (041//0) رقم 7016)؛ وصححه العلامة 
الألبانى. 


فيقول لهم موسى: إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ون يغضب بعده 
مثله. وإنى قتلت نفسًا لم أومر بقتلهاء نفسى نفسى (نفسى نفسى). اذهبوا إلى غيرى؛ 
اذهبوا إلى عيسى؛ فيأتون عيسى., فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمنّه ألقاها إلى 
مريم وروحٌ منه قال: هكذا هوء وكلَّمتَ الناس فى المهد. فاشفع لنا إلى ربكء ألا ترى 
(إلى) ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول هم عيسى: إن ربى قد غضب اليوم غضبا 
لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده (مثله. ولم يذكر له ذنبًا)» اذهبوا إلى غيرىء اذهبوا 
إلى محمد يك فيأتونى» فيقولون: يا محمد. أنت رسول الله وخاتم الأنبياء. غفر الله لك 
ذنبك» ما تقدم منه وما تأخر» فاشفع لنا إلى ربكء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد 
بلغنا؟ فأقوم» فآتى تحت العرشء فأقع ساجدًا لربى عز وجلء ثم يفتح الله على ويلهمنى 
عن اميه وعيس الغاء عليه نين / يفن على أحدالبلى: فيقال: با يجن بارقع راسك 
سل تعطه اشفع 5 تشفع» فأقول: (يا) رب أمتى أمنىء (يا رب أمتى أمتى. يارب أمتسى 
أمتى)» فيقول: أَدخِلُ من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة» 
وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. ثم قال: والذى نفسى بيده؛ لما بيسن مسصراعين 
من مصاريع الجنة كبا بين مكة وهجرء أو كما بين مكة وبْصرَى 2" . 
النبى بيه يخبخ دعوته شفاعة لأمته 

قال تعالى: «الَقَدْ جَآءَصكُحْ رَسُودك- يِنْ ركم عَرِبرعَليهِ مَا عند ريل 
يكم المؤميوت ركورك تع 403 التوة: 4]. 

فها هو الحبِيبيَكلِةٍ يختبىء دعوته شفاعة لأمته. 

قال رسول الله يكِ: «لكل نبى دعوة مستجابة» فتعجّل كل نبى دعوته؛ وإنى اختبات 
دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة فهى نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتى لا شرك بالله 
شيئاة" . 

وعن عبد الله بن عمرو نك أن النبئئكية تلا قول الله عز وجل فى إبراهيم: 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5/ 307/48. رقم 44760)؛ ومسلم (١/1844ء‏ رقم .)١94‏ 
(7) صحيح: رواه مسلم /١(‏ 3149 رقم 198). 


اَالآغرة هلد 


ل رَتَإِتَبنَ أَضْدَانَ كرا من نان صََن ين هنم مق وَمَنْ عَصَافٍ فَِنَكَ عَمُورٌ تحير © [إبراهيم: 
] وقال عيسى عليه السسلام: « إن سدم و باون تله ِنَأ تالت اذكيز 
(زب! 4 [البائدة: ]١١4‏ فرفع يديه وقال: «اللهم أمتى» وبكىء فقال الله عز وجل: يا جبريل 
اذهب إلى محمد وربك أعلم ‏ فسله: ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله. فأخبره 
رسول الَهككل بم قال وهو أعلم فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا 
سئرضيك فى أمتك ولا نسوؤك؟" . 
كيف نفوز بشفاعة النبى وي 

وقد يسأل سائل ويقول: كيف أفوز بشفاعة النبى ككل ؟. 

أقول لك: هذا هو الطريق فافتح قلبك لكلام النبى كِ. 

قال يَكِِ: «... وإنى اختبات دعوتى شفاعة لأمتى وإنها نائلة إن شاء الله تعالى من 
مات من أمتى لا يشرك بالله شينا...٠,‏ / : 

وقال يكِ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا علىّ؛ فإنة منْ صلى 
على صلاةٌ صلى الله عليه يها عشرًاء م سلُوا الله لى الوسيلةٌ؛ فإنها مَنزِلةٌ فى الجنةٍ لا 
تنبغى إلا لعبدٍ منْ عباد الله وأرجُو أنْ أكون أنا هو؛ فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه 
الشفاعة”" . 

وقال يَكِ: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامةٍ والصلاة 
القائمة» آت محمد الوسيلة والفضيلة؛ وابعثه مقامًا محمودًا الذى وعدته. حلث له شفاعتى 
يوم القيامة»(14). 

وقال يَكل: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإنى أشفع لمن يموت 
يا: 


.)01١ رقم:‎ ١77 /١1( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: وقد تقدم. 

(؟) صحيح: رواه ملم 3588/١(‏ رقم 784). 

(4) صحيح: رواء أحمد (1/ 4/, رقم: 4717 6)؛ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (5018). 


شروط الشفاعة 


إن الشفاعة الثابتة فى الشرع هى التى يتوفر فيها شرطان: 

-إذن الله للشافع.2 -الرضاعن المشفوع له. 

وتلك الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله عز وجلء سواء فى ذلك شفاعة نبينا 
كله وشفاعة من دونهء وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه وبوقت الشفاعة» 
فليس يشفع إلا من أذن الله له فى الشفاعة» وليس له أن يشفع إلا فيمن أذن الله تعالى أن 


ص ص عرس سير 


3 5 فيه» كما قال تعالى: #مَن 11 الى يِمْمَمٌ عِندَه: إلَّا دنه" © [البقرة: 6 
وقال تعالى: ماين سَفِيع لان بهذو ©[يونس: 1 . 
وقال تعالى: « ُلِ موأ اديت رَعَنمُ ين دون أله ا يَنْلِحكُوت يِْقَالَ دزو ف 


سبي م هه 
٠ 0‏ 


لوت وا لاض وَمَا لم فهسًا ون سر وَمَا لهنم ين طهر 00 َلَا تمع النقمَُ عندهه 
امن أق لد 1#اسبأ: 55 "139 , 
وقال تعالى: « # وَكَر ين تََكِ فى أَلسَمَوتٍ لا م سَمَممحَ عَيكًا لام بد أن يدن مه 
من يله ور (ع)#النجم: 6؟] . 
وقال تعالى: طقل يِه الَّمَعَدُ يما له مُلْكُ ألتَمْوَتٍ وَالْارْضٍ ثُرَّ لَه تُحمُورت 
(ن)»1الزمر: 4 014 « وَلَايَمِكَ الي يَدَمُو تين دونه لَه إلَامَنِمَهِدَ يلحي وَهُمْ يَعَلمُونَ 
(14)5الزخرف: 0167 « لَايَمْيكونَ الفح إِلَامَنِأَرَّعِندَالتمنْعَهَدًا 4:8 
[مريم: /41] 
وقال تعالى: «يوَيفُومُ أل والْمليِكدُ سَهَ كلمو ]لام نْ ونه لمن وََالَ سَوَابا 4 
[النبأ: م"] 
وقال تعالى: « يومف لَّاتَعَمألشََعَةلَامنَأونَكهلَمَنورَضِحَآسْكولَا ()14طه: 1٠١١‏ . 
وقال تعالى: « ملم ما ببنَ يديم ومَا حَلْمَ ولا يمسم إلا لمن ارتصن وَهُم يِنْ 
حنميو مُعفِفُونَ )4 لالأنبياء: 714] 
وقال تعالى فى الكفار: نَمو سَعَمَةُ لين (14)2المدثر: 8)] . 
وقال تعالى: طم إِلِطَكلِمِينَ من جع وَلَاسَفييِطامٌ (د)1#غافر: 116 . 


وقال عنهم: لمانا من سَفِِينَ ([) وََاصَدقِج 4:3 [الشعراء: ملل دل]. 
وقال تعالى: 8 يَأيهَا لذن اموا أَنفِمُواْممًا رَرَفتَكم مِن كَبلٍ أن يق يوم لا مَمَعٌ فيه وَل 
بولا سَفْعَة وَالْكَوضُونَ هم الظَاِمُونَ (00) 74 البقرة: 04؟] . 
فالنبى كَلِلِ: 
يشفع أولًا إلى الرحمن فى فصل القضاء بين أهل الموقف 
من بعد أن يطلبها اناس إلى كل أولى العزم اله داةالفضلا 
ولذلك فإن والد إبراهيم لما مات كافرًا فإن الله لم يقبل شفاعة خليله فيه فى ذلك 
اليوم: روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة ف عن النبىيكية قال: «يلقى إبراهيم 
أباه آزر فى يوم القيامة» وعلى وجه آزر قترة وغبرة؛ فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك: لا 
تعصنى؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيكء. فيقول إبراهيم: يارب» إنك وعدتنى أن لا 
تخزنى يوم يُبعثون» فأى خزى أخزى من أبى الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إنى حرمت الجنة 
على الكافرين. ثم يقال لإبراهيم: ما تحت قدميك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ؛ فيؤخذ 
بقوائمه» فيلقى فى النار1' . 
اتواع الشفاعات يوم القيامة 
وقال صاحب شرح العقيدة الطحاوية رحمه الله: 
الشفاعة أنواع: منها ما هو متفق عليه بين الأمة» ومنها ما خالف فيه المعتزلة 
ونحوهم من أهل البدع. 
النوع الأول: الشفاعة الأولى» وهى العظمىء الخاصة بنبينارة من بين سائر 
إخوانه من الأنبياء والمرسلين؛ صلوات الله عليهم أجمعين. 
النوع الثانى والثالث من الشفاعة: شفاعته و فى أقوام قد تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم» فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة» وفى أقوام آخرين قد أمِر بهم إلى النار, أن لا 
يدخلوها. 
النوع الرابع: شفاعتهية فى رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ماكان 


.)7317/7 صحيح: رواه البخارى (7/ 2317177 رقم‎ )١( 


عي البإزالاخرة 7 
يقتضيه ثواب أعمالهم. وقد وافقت المعتزلة هذه الشفاعة خاصة. وخالفوا فيما 
عداها من المقامات؛ مع تواتر الأحاديث فيها. 

النوع الخامس: الشفاعة فى أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب؛ ويحسن 
أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصنء. حين دعا له رسول الله كله أن 
يجعله من السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حسابء. والحديث مُخرَّجٍ فى 

قال كلِِ: «وعدنى ربى أن يُدخل الجنة من أمتى سبعين ألفًا بلا حساب عليهم ولا 
عذاب مع كل ألف سبعون ألفًا وثلاث حثيات من حثيات ربى»'" 

وقال وَ: «سألت الله الشفاعة لأمتى فقال: لك سبعون ألما يدخلون الجنة بغير 
حساب ولاعذاب. قلت: رب زدنى فحثا لى بيديه مرتين وعن يمينه وعن شماله»'" 

وعن أبى هريرة #قنه أنه قال: سمعتٌ رسول الله كه يقول: «يدخلل الجنة من أمنى 
زمر هم سبعون ألفًا تَضىء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر... وقال أبو هريرة: فقام 
إن عسو طني رن اجر مد شان :يا رسول الله ادعٌ الله أن يجعلنى 
منهم قال: «اللهم اجعله منهم» 

وف رواية أنه كه قال: «أنت منهم» - د ا ل 
لله ادع الله أن يجعلنى منهم فقال: «سبقك بها عكاشة» 

النوع السادس: الشفاعة فى تخفيف العذاب عمن يستحقه. كشفاعته فى عمه أبى 
طالب أن يخفف عنه عذابه اي ور بي «فإن 
قيل: فقد قال تعالى: لمَمَا تَمَعْهُم سَفَعَهُ لمن (زس)# [المدثر: 144 : قيل له: لا تنفعه فى 
ا 0 


)١(‏ صحيح: رواء أحد (6/ 374 رقم 377617 ). والترمذى (377/4, رقم 477 7)؛ وصححه العلامة 
الألبانى فى صحيح الجامع .071١١(‏ 

(1) صحيح: رواه هناد (1/ 0118 رقم 109/8): وأخرجه أيضًا: الديلمى (؟/ 7١١‏ رقم /7141)) وصححه 
العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (78645). 

(9) متقق عليه: رواه البخارى (0/ 55957 رقم: 3711/5)) ومسلم /١1(‏ 057 رقم: 044). 


النوع السابع: شفاعتهعَنَِل فى استفتاح باب الجنة. 

فعن أنس قال: قَاليَكِةٍ : «أنا أول الناس يشفع فى الجنة. وأنا أكثر الأنبياء تبعا»... 
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَهيكلِِ : «آنى باب الجنة يوم القيامة فأستفتح. 
فيقول الخازن: من أنت كا لأرا عيت وقول باك أمررت لا انكر لاجد لك 100+ 

وقال يَكِ: «يجمعٌ الله الناس يوم القيامة» فيقوم المؤمنون حين تُرْلَفٌ لهم الجنة 
فيأتون آدم» فيقولونَ: يا أبانا! استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا 
خطيئةٌ أبيكم آدم» لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابنى إبراهيم خليل الله فيقول 
إبراهيم» لست بصاحب ذلك؛ إنما كنت خليلًا من وراء وراء؛ اعمدوا إلى موسى الذى 
كلّمه الله تكلي)» فيأنونَ موسى؛ فيقول: لست بصاحب ذلكء اذهبوا إلى عيسى كلمة انه 
وروحدء فيقول عيسى لست بصاحب ذلكء اذهبوا إلى محمدء فيأنون محمداء فيقومُ فيؤْدرٌ 
له؛ وترسل الأمانة والرّحِمُ؛ فتقومان جَتَبتَى الصراط يمينًا وشهمالاء فيمرٌ أوّلُكم كالبرق 
ثم كمرٌ الربح ثم كمرٌ الطيرٍ وشدٌ الرجاليه تجرى بهم أعماهمء ونبيكم قائم على الصراط 
يقول: ياربٌ سلم سلم» ٠‏ حتى تعجر أعيال العباد, وحنى يجىء الرجل فلا يستطيع السير 
إلا زحفاء وفى حافتى الصراط كلاليب معلقة» مامؤرة: تخد من أوتات باختذة فمتدودر 
ناج» ومكدوس ف النارة" . 

وأما النوع الثامن: فقد قال صاحب معارج القبول رحمه الله: هى شفاعته كي فى 
أقوام ماتوا على دين الإسلام وأوبقتهم كثرة الآثام فيشفع لهم النبى يك ليخرجوا من 
النار ويدخلوا الجنة فهذه الشفاعة حقٌّ يؤمن بها أهل السنة والجماعة: كما آمن با 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ودرج على الإيمان بذلك التابعون لهم بإحسان 
رضى الله عنهم ورضوا عنه؛ وأنكرها فى آخر عصر الصحابة (الخوارج)» وأنكرها فى 
عصر التابعين (المعتزلة)» وقالوا بخلود من دخل النار من عصاة الموحدين الذين 
يشهدون أن لا إله إلا الله وحده لااشريك له ويشهدون أن محمدًا عبده ورسولةيكةٍ 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت الحرام ويسألون 


.)19!0 رقم‎ 0148 /١( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)1916 رقم‎ 3145 7/١( صحيح: رواه مسلم‎ )"( 


الله الجنة ويستعيذون به من النار فى كل صلاة ودعاءء غير أنهم ماتوا مصرين على 
معصية عملية عالمين بتحريمها معتقدين مؤمنين يما جاء فيها من الوعيد الشديد 
فقضوا بتخليدهم فى جهنم مع فرعون وهامان وقارونء. فجحدوا قول الله عز وجل 
أذ عسل سا تحبا ضيحت #لتفييئ ف الي أز يمل الى آلدْمَرِ 4 
[ص: 1"4, وقوله عز وجل: آم حَسِب ادن اموأ الات أن جملَهُ كديس ءَامَنُوأ 
ملوأ ألصَللِحَاتِ سوا عََاهُمْ وَمَمَائجُم سآ ما يَكُمُوسب 50 » [الجائية: ١‏ "]. وقوله 
تمال: «أتجتزاتمي و تبزين (2) ناويك لت(2)) االقلم: 1150 

قال : «ييجمع المؤمنون يوم القيامة» فيهتسّون لذلك. فيقولون: لو استشفعنا على 
ريّناء فأراحنا من مكاننا هذاء فيأتون آدم؛ فيقولون: يا آدم! أنت أبو البشرء خلقك الله بيده. 
وأسجدٌ لك ملائكته. وعلَّمَكَ أسماء كلّ شىء: فاشفع لنا عند ربّكء حتى يُرِيجتَا من 
مكاننا هذاء فيقول هم آدم: لست هناكم» ويذكر ذنبه الذى أصابه» فيستحى ربه عز وجل 
من ذلك. ويقول: ولكن اثتوا نوحًاء فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرضء فيأتون 
نوحًاء فيقول: لست هناكم - ويذكر لهم خطيئة سوَالِهِ ربّه ما ليس له به علمٌ» فيُستحى ربَّهُ 
من ذلك - ولكن اثتوا إبراهيم خليل الرحمن, فيأتونة» فيقول: لست هناكم؛ ولكن اثدوا 
موسى عبدًا كلّمة الله وأعطاء التوراة» فيأتون موسىء فيقول: لست هناكم -ويذكر لهم 
التَفسَ التى قَتَلَ بغير نفس فيستحى ربَّهُ من ذلك - ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله. 
وكلِمَتَهُ وَروحَهُ فيأتون عيسى؛ فيقول لهم: هناكم. ولكن اثنوا محمدًا عبدًا غَفْرَ الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء فأقومٌ فأمشى بين سماطين من المؤمنين؛ حتى استأذنَ على ربّى. 
فيوْذْنُ لى» فإذا رأيتُ ربى وقعثٌ ساجدًا لربّى تبارك وتعالى فيدّعنى ما شاء أن يَدّعنى 
لم يقول: ارفع حمدٌ. قل: يُسمَعْ؛ وسل تُْطَهُ واشمّع تُشَقُع ف رفعٌ رأسى, فأحمده 
بتحميدٍ يُعلمنيه؛ ثم أشفع فيحد لى حذا فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه الثانية» فإذا رأيت 
ربى وقعت ساجدًا لربى تبارك وتعالى؛ فيدعنى ما شاه الله أن يدعنى, ثم يقول: ارفع 
محمّد! قل يسمغ. وسل تعطة واشفْع تشفْغ, فأرفع رأسى, فأحمده بتحميد يُعلمنيه ثم 
أشفعٌ فيَحُدُ لى حداء فأدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة» فإذارأيت ربى تبارك وتعالى» 
وقعتٌ ساجدًا لربّى: فيدعنى ما شاء أن يَدَُعنى» ثم يقول: ارفع محمّدُ! قل: يُسمعء وسل 


لفق للثلاة” هوي 

تمه واشفع تمع فإذا رفعت رأسىء أده بتحميد يعني ثم أشفع, فيد لى حداء 

فأدخْلّهُمُ الجنة» ثم أعود الرابعة فأقول: ياربٌ! ما بقىّ إلا من تر 

النار من قال: لا إل إلا الله. وكان فى قلبه من الخخير ما يَزنُ شعيرة ثم خوج من الشار ممن 

قال: لا إل إل اله وكان فى قلبه من الخير ما َنب ثم يرج من النار من قال: لا إله إلا 
لبان 


اللهء وكان فى قلبه من الخير ما يَرْنُ ذرّةً؛ 
شفاعة الملائكة 
قال بك عن شفاعة الملائكة: «... حتى إذا فرغ الله تعالى من فصل القضاء بين 
العباد وأراد أن يُخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يُخرجوا من النار من 
كان لا يشرك بالله شيئًا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله فيعرفونهم فى 
النار بأثر السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر 
السجود. فيخرجون من النار قد امتحشوا فيُصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت 
ا ا ل اق يت 
على النار هو آخر أهل النار دخولا الجنة...» 
شفاعة المؤمنين 


إن صحبة أهل الإيمان تُثمر لك الخير كله فى الدنيا والآخرة. 

فأما فى الدنيا: ؤإنى يُذكرك بالله ويعينك على طاعته وينصرك إذا كنت فى حاجة إلى 
النصرة ويبذل لك كل ما يستطيع من أجل أن يُدخل عليك السرور والسعادة. 

وف الآخرة يشفع لك عند الله -عز وجل -. 

قال تعالى: « الأِلَاه بَومَينْ ته ات د دا متيس بتي [الزخرف: 517] 
ولذلك فعلينا أن نتعاهد من الآن على أنه من أذن الله له بالشفاعة يوم القيامة أن يشفع 
لإخوانه المؤمنين 


(1) منفق علج: رواء البخارى (1/ 1714 رقم 4105): ومسلم (1/ 180 رقم 197). 
(1) متفق عليه: رواه البخارى /١(‏ للا رقم 'الا/ا), ومسلم (54/ 3151/94 رقم 1934). 


وعجملة ابلاغ _. لنن 

بس ا ا د 1 -عندما يشفع 
المؤمنون لإخوانهم ... ثم يُضرب الجسرٌ على جهتّم؛ وتحل الشفاعة ويقولون: اللهمَ 
واي ار وم و ا 
وحسكةٌ تكون بنجدء فيها شويكةٌ يقال ها: السّعدان فيمُرٌ المؤنونَ كطرفٍ العَين؛ 
وكالبرق» وكالريح؛ وكالطيرء وكأجاويد الخيل والرّكاب»؛ فناج سل ومحدوش 
مرسلء ومكدوسٌ فى تار جهنم» «حتى إذ خض المؤمنون من النآرء فوالذى نقسئ بده ما 
منْ أحدٍ منكم بأشدَّ مناشدة لله فى استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوامم 
الذين فى النارء يقولون: ينا كانوا يصومون مَناء ويصلونَ ويحجون» فيقال لهم: أخريوا 
من عرّفتم. فتحرّمُ صورهم على النار, فيُخرجون خلقا كثيرًا قد أخذت النار إلى ننصف 
ساقه وإلى ركبتيه. فيقولون: ربّنا ما بقى فيها أحدٌ مكن أمرتنا به فيقول الله عر وجلّ: 
ارجعواء فمن وجدتم فى قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيُخرجونَ خلقا كثيرًاء ثم 
يقولونٌ ربّنا م نذز فيها أحدًا ممن أمرتنا به. ثم يقول: ارجعوا فمّن وجدتم فى قلبه مثقال 
نصف دينار من خير فأخرجوةٌ» فيُخرجون خلقا كثيراء ثم يقولون: ربّنالم نذر فيهائمن 
أمرتنا أحذاء ثم يقول: ارجعواء فمن وجدتم فى قلبه مثقال ذرةٍ من خير فأخرجوه. 
فيُخرجون خلقا كثيرٌاء ثم يقولون: ربّنا! ل نذر فيها خيرًاه"". 

شفاعة ارحم الرلحمين 

قال وكِِ: «إنَّ الله تعالى خلقٌ الرحمة يومَ خلقها مائة رحمةٍ فأمسك عنده تسمًا وتسعينَ 
رحمة وأرسل فى خلقه كلهم رحمةً واحدةٌ فلو يعلمٌ الكافِرٌ ِكَل الذى عند الله منّ الرحمةٍ لم 
بيأس منّ الجنة» ولو يعلم المؤمنّ بالذى عند الله من العذاب لم يأمنّ من النار»”". 

وقال يل: «إنَّ الله خلق مائة رحمة, فبتٌ بينَ خلقِهِ رحَمةٌ واحدةٌ فهُم يتراحمون بهاء 
وادّخْرٌ عنْدهُ لأوليائه تسعة وتسعِين»”". 


.)187 رقم‎ 215717//١( متفق عليه: رواه والبخارى (14/ 3171/1 » رقم 57708): ومسلم‎ )١( 


(2) متفق عليه: رواه البخارى (0/ 732017/5, رقم 4 )١ ٠‏ وملم(8/4١1٠51‏ رقم5067). 
(") رواه وابن عساكر (8/ 704)) وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (109/57). 


2 الرَإرالاغة مدوتي 


وقال يَكل: «إنَّ لله تعالى خلقٌ يومَ خلقٌ السّمواتِ والأرض مائةً رحمةء كل رحمةٍ 
طباقٌ ما بين السماء والأرض؛ فجعل منها فى الأرض رحمةً» فبها تعطِفُ الوالدةٌ على 
ولدهاء والوحش والطيرٌ بعضّها على بعضء وخر تسمًا وتسعين, فإذا كان يومٌ القيامة 
أكملها ببذه الرحة»”". 

نوه رات اللمشلطة ا لاله لا يأذن بشفاعة الأنبياء 
والملائكة والمؤمنين فحسب بل يقبض قبضة من النار لبُخرجٍ قومًا من النار لا 
يعلم عددهم إلا الله فيدخلهم الجنة... ولا يعلمٌ أحدٌ من الخلق قدر قبضة الخالق 
(جل وعلا) فقد قال تعالى: #وَمَاهَدَرُوا هحنْمِوَالرْسُ عا َه يوم الْقِيلَمَةِ 
وَأَلسَّسوتُ مَطْويكت بَعِسِيْوء سبحلئه. وتَعل عم بشركورت ((4)0 [الزمر: 117] . 

قال يكلِ: «... فيقول الله: شفعت الملائكة, وشفع الِيُونَه وفع المؤمنون» ول بيق 
إلا أرحمٌ الاين فيقيضٌ قبضةٌ من الارء فيُخرج منها قومًا م يعملوا خيرا قط قد عادوا 

ُم)» فيُلقيهم فى خبر فى أفواه الجنةٍ يقال له: نهر الحياق فيخرجون كم تحرج الحبّة فى حميل 
السّيل» ألا ترونها تكونٌ إلى الحجر أو الشجرء ما يكو إلى الشمس أصيفر وأخيضرء 
وما يكونٌُ منها إلى الظل يكونٌ أبيض. فيَخرجونَ كاللؤلق فى رقابهم الخواتيم» يعرفهم 
أهلٌ الجنة: : هؤلاء عُتقاءٌ لله من الناره الذِينَ أدخلهم الجنة بغير عملٍ عولوة ولاخير 
قدّموه؛ ثم يقول: ادخُلوا الجنة فَّه| رأيتموه فهو لكم؛ » فيقولون: ربا أعطيتنا مالم تعطٍ أحدذا 
من العالمين» فيقول: لكم عندى أفضل من هذا؟ فيقولون: يا ربّنا أى شىءٍ أفضلٌ من 
هذا؟ فيقول: رضاى فلا أسخط عليكم بعده أبدًا"" . 


* * * 


.)10767 رقم‎ 751١9 /4( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)187 متفق عليه: رواه البخارى (14/١/171ء رقم 4706)؛ ومسلم (1717//1ء رقم‎ )7( 
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التارالاغة 
الصراط 


رأينا كيف خرج الناس من القبور وكيف جمعهم الله فى صعيد واحد فى أرض 
بيضاء نقية.. لم يعص الله عليها بمعصية.. ولم ترتكب فيها أى نوع من الأخطاء التى 
تغضب الله رب العالمين كما قال الله عز وجل: 9 َم ملالس مي لض © [ربراهيم: 
م]. وكما وصفها الرسول يكو فقال: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء 
كقرصة النقى ليس فيها معلم لأحد)(). الأرض ستتغير وتصبح أرض ثابتة» 
والسموات سموات ثابتة. #وَآدَعَ اتنا الأرى )> [النجم ان ند وبنا كتكانا 
لوَْنشِكَكُم فِمَالَاتمَلَمُوتَ 40 [الواقعة: »]+١‏ سوف يبعث الله الناس يوم القيامة على صورة 
أبيهم آدم ستون ذراعا فى السماء. يعنى إذا كان الذراع يعنى كما يقولون هلاسم يكون 
سبحان الله يكون الواحد منا طوله 40 متر هذه مسألة تخرج خارج حدود العقل. 

» نحن نأخذ كلام سيدنا الحبيب َكل ونقول له صدقت يا رسول الله. لماذا لأنه 
هو الصادق الأمين لأنه معصوم والذى يقوله نحن من المصدقين به نحن من أول 
المصدقين ويجب أن نكون من أول المصدقين بما يقوله الحبيب الصادق الأمين يل 
ثم بعد ذلك رأينا كيف ذهب البشر إلى أبيهم آدم ليستشفع ويشفع عند الله لكى يبدأ 
الحساب ولكن أبانا آدم يعتذر ويعلم أبناءه من البشرية كلها. أن الله قد غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب مثله من قبل. يبقى إذن لما غضب الله على قوم نوح ماذا فعل فيهم ... 
أرسل عليهم الطوفان يبقى غضب الله يوم القيامة كغضبه يوم الطوفان أم أشد؟ أشد.. 
هو قال غضب ربى اليوم غضبًا لم يغضب مثله من قبل. 

*ه لما غضب على قوم لوط. وبعث إليهم سيدنا جبريل قلب قريتهم. فحمل 
القرية على جناحه لما ارتكبوا فاحشة اللواط الشذوذ. سبحان الله. حتى سمع 
الملائكة نباح كلابهم» ثم رمى البلد بمن فيها. ثم أمطروا بحجارة من سجيل والعياذ 
بالله قال تعالى: « ... سَُوَمَةٌ عند رَِلفَ #[هوو: مم]» يعنى الحجر كان مكتوب عليه 
اسم الذى سيضريه؛ سبحان الله سبحانك يا خلاق. مسومه: أى: معلمة يعنى الحجر 


.)5099 متفق عليه: رواه البخارى (0/ 5794, رقم 5167).: ومسلم (5/١16اء رقم‎ )١( 


مكتوب عليه اسم الذى سيرمى به جند من جنود الله لوَتَاعلَجُوْدَركَإلَاهْرٌ © [المدثر: -]01١‏ 
فى هذا اليوم العظيم يعتذر الأنبياء والرسل: 

لا يقوم لهذا المقام إلا صاحب المقام إلا صاحب المقام المحمود يك ورأين 
كيف شفاعته يَكةِ ومقامه عند الله هو المقام المحمود؛ ودائمًا ندعو له أن يبعثه اقه 
المقام المحمود كما وعده رب العباد فى كتابه الكريم قال: المقام المحمود منزلة لا 
تكتب إلا لعبد واحد واحد فقط وعسى أن أكون أنا هو هذا من أدبه بخ رأينا كيف 
بدأ الحساب وكيف تطايرت الصحف وكيف علق كل إنسان بكتابه» وكيف من أخذ 
الكتاب بيمينه ومن أخذه بشماله ومن أخذه من وراء ظهره. 

ورأينا كيف نصبت الموازين وكيف أمر الله عز وجل بجهنم أن تجئ كما قال 
تعا ى :. # ويبأى» مهبو يتَدَحكَرُ إن وأنَّ له زكر (4 [الفجر: 75]» قول كل 
واحد فى هذا الموقف.. بت قَدَنتيلياق 480 [الفجر: 4 7]» لأنه علم ما قدم #عَلمت نَنْسٌ 
َاهَدَمَتْ وَأترت 42 [الانفطار: ه]» لذلك لا ينفع الإنسان بعد موته إلا كما قال الحبيب 
: «إذا مات الإنسانٌ انقطع عملّه إلا من ثلاثةٍ إلامن صدقة جاريةٍ أو علم بِقَع به أو 
ولد صالح يدعو له»(© من بنى مسجدًا... من كتب مصحمًا... من علم علمًا... 
بخان الله من حفن ون نهو سر ...مو عرس تعن كل هذ :العا لاسر 
ثوابها للعبد بعد موته كما سبق الكلام عن ذلك. 

* تطايرت الصحف... استلم كل واحد كتابه اللهم اجعلنا ممن يستلمونه 
بيمينهم يارب العالمين. 

ثم وضعت الموازين.. واتفقنا فيما بيننا أننا نميل إلى الرأى أنه ميزان واحد.. 
وقلنا: إن العرب يطلقون الجمع على المفرد. «كَدَبْحَ مين 4059 [الشعراء: 17]» عاد 
قوم عاد ذهب إليهم كم رسول... رسول واحد اللغة العربية فيها بلاغة.... أن يطلق 
الجمع على المفرد. «وَتسَحٌالنونَقتط ِو اليم © [الأنبياء: 47 إذَا الموازين هنا يقصد 
القرآن بها بميزان يوزن بها أعمال العباد كلهم. لكى يكون ميزان واحد لكى يكون... 
لله الحجة البالغة على عباده. 


.)1751 صحيح: رواه مسلم (9/ 01656 رقم‎ )١( 


ويل ابلاغ الم 

لأن ممكن واحد #وهالانكن خرن جرلا 42 [الكهف: 104 يزنون له عند هذا 
الميزان» لا هذا الميزان فاسدء أريد هذا الميزان لا هذا الميزان لا يعجبنه أريد هذا 
الميزان. لا هو ميزان واحد ٠‏ 

توزن الأعمال.. فمن سعد يسعد سعادة لن يشقى بعدها أبدًا فى أن تثقل موازينه 
اللهم ثقل موازيننا وفيهم والعياذ بالله من تخف موازينه سبحان الله والرسول واقف 
عند الميزان أحد المواقف الثلاثة له كما يقول أنس بن مالك تنه «سألت النبى يل أن 
يشفع لى يوم القيامة فقال: «أنا فاعل قال قلت يا رسول الله فأين أطلبك قال اطلبنى أول ما 
تطلبنى على الصراط قال قلت فإن لم ألقك على الصراط قال فاطلبنى عند الميزان قلت فإن لم 
ألقك عند الميزان قال فاطلبنى عند الحوض فإنى لا أخطئ هذه الثلاث المواطن»”". 

والكلام عن الصراط ونحن ندعو الله عز وجل فى كل يوم بل فى كل ركعة أن 
يهدينا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. 

* إنه بعد وزن الأعمال والفراغ منهاء وبيان السعيد من الشقى فى الجملة» يضطر 
الناس إلى المرور على الصراط. وهو جسر دقيق منصوب على ظهر جهنم وهى عقبة 
فى طريق الذاهبين إلى دار السلام» وممر خطير للغاية يشهد لخطورته أن الرسول وليه 
يقف على جنباته والناس يمرونء وهو: يدعو «يا رب سلم سلم". 

#* ويكون مرور الناس بحسب أعمالهم ف الدنياء فمنهم من يمر بسرعة مدهشة 
حتى لكأنه البرق الخاطف. ومنهم من يمر دون ذلك إلى أن ينجو من ينجو ولو حبوًا 
على يديه وركبتيه» ويهلك من يهلك بسقوطه فى جهنم دار الشقاءء والهوان. والبوار, 
والخسران. 

* يوجد صراط ف الدنيا الذى لا يستقيم عليه لن يمشى على صراط الآخرة 
يجب أن نسير عليه الذى لا يسير على الصراط المستقيم فى الدنيا لن يسلك به ولن 
يسرع وسوف يبطأ به على الصراط يوم القيامة نحن نقرأ سبع عشر مرة على الأقل كل 
يوم. 3 آَمْيدَاتسِرَّطَ آلْْنَتِمَ 43 [الفاحة: 7], القرآن يفسر بعضه بعضًا فالصراط 
)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 
(؟) صحيح: رواه مسلم(185/1ء رقم 190). 


لحدة لكك الالاة] هلوقي 
المستقيم هو: 8 مِررْطَ ان أَمَْتَ مَل # [الفاتحة: 37]. لأن الفاتحة أم الكتاب. فيها الخير 
كله.. وفيها معانى القرآن كله سبحان الله 9 مط أن أَمَنْتَ عَلَهم 4. هذا هو الصراط 
المح فل الذي انعم علي رادم اللن تار لله العياذة انضرا لإ تيوك 
كه المتابعة كما قال تعالى: لوَمَن ييلع اه واليُولَ دَأوْليِكَ مَمَ ذه أ عمف 
لبيْحنَ وَاَلصِدّبمِنَ وَالشْبَدَك وَالصَِسِن َعَم وكيك رَفِيقًا (28 ذَلِكَ الْمَضْلُ مرج 

لَه وك ام [النساء: ]"٠ ٠14‏ الذين عرفهم به سبحانه. ا كن 
العباد عندك؟ أحب العباد عندك من؟ قال من حببنى إلى خلقى. وحبّب خلقى إلى.. 
قال يا رب وكيف يحببك إلى خلقك؟ "ادرف ابعال تقو ردن لاعت لبس 
فأدخلهم الجنة. سبحان الله يعنى يجعلهم يذكرهم يذكرهم بنعم الله انظروا نعم الله 
عظيمة كيف؟ انظروا هكذا فيجعل الناس فى حالة من الرضا.. لا أن يقنط الناس من 
رحمة الله.. فييأس الناس والعياذ بالله من فضل الله. إن أسوأ العباد من قنط الناس من 
رحمة الله. 

* وقد وضح لنا الحبيب وَل الطريق كما فى حديث عبد الله بن مسعود فل قال: 
«خط لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطًا عن 
الور وه ا لدو ا اع 61 
ثم قرأ «وَأنّ داري مُسَمَقِيما تَأتََمُوة وا ترما سبل فَتَقَرقَ يَكُم عن سيلو 4 '. 
ال ا ا فيأخذه الشيطان وينسى العبد نفسه فينبغى 
للعبد أن يتذكر لأن ربنا وصف ومدح الذى يتذكر فقال تعالى: «إكألرِت أتَمَوَاإِدَ متهم 
َلتيفٌ من ألكَيِطنٍ تَرَحكَرواوَإدَاهُم مم بخن 5 4 [الأعراف: ]7١١‏ . 

* إِذَا الشيطان ماذا يفعل يجعل على البصر وعلى البصيرة عمى فلا ييرى لكن 
المؤمن لما يأتيه مس من الشيطان يتذكر الله فينجل بصره وتنجل بصيرته فيرى أن الله 
أقرب إليه من حبل الوريد فكن على حذر وقد قال الحبيب ,َك : «حفت الجنة بالمكاره 
وحفت النار بالشهوات»”"' كل هذه مكاره أم ليست مكاره؟ مكاره مكاره فالعبور 


00 


.)١75( رقم: 5147): وحسنه العلامة الألبانى فى المشكاة‎ 476 /١( حسن: رواه أحمد‎ )١( 
.)1477 صحيح: رواه مسلم (4/ 271174 رقم‎ )5( 


لعبور إلى رضوان الله كالعيور تمامًا على الصراط مثل ما سيأتى للتفنصيل أن شاء اله 
00 الله واحد. أم طرق متعددة.. وَأ مَدَاصِرَطى © [الأنمام: +416 ماذا؟ 9مُسْنَقِيمًا 

س4 [الأنعام: ١6‏ قال: ولا تَتِّمُوا لشب لََتَمَرَقَ بكم عن سبلو دلَكُْم وَصَكُمْ بو لصم 
0 [الأنعام: : ١6‏ الذى هو ماذا؟ الصراط فى الدنيا وصانا الحبيب كتقبماذا 
قال: «تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله تعالى وسنتى ولن يتفرقا حتى يردا 
على الحوض» 7 

اموا ارد ص ل وو ا 
كما قال تعالى: «آليوْم أكملت لحم دِيتَك وَأَمَمَثُ عل يْصْمَق وَرَضِيتٌ لَك الَاسَلَم دين 
[المائدة: 4# ولد تركنا الحبيب على المنحجة البيضاء ليلها كنهارها الا 
هالك لذلك أى أحد ينضم لفرقه أو لجماعة أو حزب كل هذا تفرق للمسلمين - 
سبحان الله- بل ينبغى لكل المسلمين أن يسعهم جميعًا كتاب الله وسئة حبيبه عَللل 
وأصحابه الكرام 2#): كما قال يقد «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن أمر 
عليكم عبد حبشى فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلاقًا كثيرًا فعليكم بسسنتى وسسنة 
الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» (", 

وقال تعالى: 9دَأنَّ مَدَاصِرَيى مُسمَقِمَا كته تَبُِوْةٌ #؛ صراط واحد.. 00 تَتَبَمُوا لشُبلَ 
تيك عن سيلو 4: ثم إن ربنا من فضله ورحمته قال: رسكم المسليِينَ 

[الحج: 1078 

فمن سار فى الدنيا على الصراط المستقيم.. سار سريعًا فى الآخرة على الصراط 
يوم القيامة فالسير على الصراط المستقيم يقتتضى صبرًا فمن سار على الصراط 
المستقيم فى الدنيا سار على الصراط المستقيم سريعًا فى الآخرة ونجا بفضل الله 
ورحمته وكرمه من عذاب جهنم التى هى دركات. 
(1) صحبح :رواه الحاكم /١(‏ 177 , رقم 714)؛ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (19197). 


(؟) صحيح :رواه أحد (177/4ء رقم 4 » وأبو داود (4/ : ٠ع‏ رقم 57017). والترمذى (ه/ يق 
رقم )١1177‏ وقال: حسن صحيح» وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)408٠(‏ 


سمه لزالز فلل 

* ولذلك بين الحبيب يك بُعد قعر جهنم فقال: لو أن حجرا مشل سبع خلفات 
ألقى عن شفير جهنم هوى فيها سبعين خريفًا لا يبلغ قعرها»7". 

والصراط جسر فوق جهنم. وسوف يمر العبد من عليه كما قال تعالى: #وَإدٍ 
مَك إِلَّاوَارُهَاً © [مريم: 601 يعنى داخلها؟ فى اللغة لا.. ربنا قال عن سيدنا موسى: 
ل وَلَمَاورَد مه مني #[القصص: 7]» ورد يعنى ماذا؟ وصل ونظر ورأى. يبقى... 
وردت الإبل الماء.... يعنى ماذا؟ ذهبت ووصلت إلى هناك وعاينت الماء أمامها... 
لذلك... ورود الشخص.. أى وصوله إلى هذا المكان. 

وعن أبى سعيد الخدرى فقه قال قلنايا رسول الله هل نرى ربئا يوم القيامة قال 
رسول الله يك : ٠‏ نعم فهل تضارون فى رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب 
وهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب قالوا لايا رسول الله قال 
فا تضارون فى رؤية الله تعالى يوم القيامة إلا كما تتضارون فى رؤية أحدهما إذا كان يوم 
القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام 
والأنصاب إلا يتساقطون فى النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر 
أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله فيقال 
كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فاذا تبغون قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار إليهم 
ألا تردون فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بععضا فيتساقطون فى النار ثم 
تدعى النصارى فيقال لهم ما كتتم تعبدون قالوا كنا نعبد المسبح ابن الله فيقال هم كذبتم 
ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فاذا تبغون فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار إليهم ألا 
تردون فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون فى النار حتى إذا 
لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم الله فى أدنى صورة من التى رأوه فيها قال فم 
تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوايا ربنا فارقنا الناس فى الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم 
نصاحبهم فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا حتى 
إن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آبة فتعرفونه بها فيقولون نعم فيكشف 


.)01144( صحيح: رواه هناد (1/ 217/0 رقم 707)) وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


عمل الإنالاخة 
عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من 
كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه 
ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول فى صورته التى رأوه فيها أول مرة فقال أنا ربكم فيقولون 
أنت ربنا ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم قيل يا 
رسول الله وما الجسر قال دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها 
شويكة يقال ها السعدان فيمر المؤمنون كطرف العيمن وكالبرق وكالريح وكالطير 
وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوش ف نار جهنم حتى إذا 
خلص المؤمنون من النار فوالذى نفسى بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لى لله فى 
استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوائهم الذين فى النار. وفى رواية:فم) أنتم 
بأشد لى مناشدة فى الحق قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار إذا رأوا أنهم قد نجوا 
فى إخوانهم فيقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم أخرجوا من 
عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقه 
وإلى ركبته ثم يقولون ربنا ما بقى فيها ثمن أمرتنا به فيقال ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه 
مثقال دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا من 
أمرتنا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه 
فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا ثم يقول ارجعوافمن 
وجدتم فى قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنالم نذر 
فيها خيرا وكان أبو سعيد يقول إن لم تصدقونى بهذا الحديث فاقرؤوا إن شنتم إن الله لا 
يظلم مثقال ذرة وإن نك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فيقول الله عز و جل 
شفعت الملائكة وشفع النبيون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج 
منها قوما من النارلم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمم| فيلقيهم فى نهر فى أفواه الجنة يقال له 
نهر الحياة فيخر جون كما تخرج الحبة فى ميل السيل ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى 
الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض فقالوا 
يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية قال فيخرجون كاللؤلؤ فى رقايهم الخواتيم يعرفهم 
أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ثم 


٠ 0‏ البَارالاخضرة ولتي 
يقول ادخلوا الجنة فا رأيتموه فهو لكم فيقولون ربنا أعطيتنا مالم تعط أحدا من العالمين 
فيقول لكم عندى أفضل من هذا فيقولون يا ربنا أى شىء أفضل من هذا فيقول رضاى 
فلا أسخط عليكم أبدا»'" . 

وأى غبور أصعب من هذا العبور يعنى إن لم يسلم الله ويغفر ويثبت. هذه اللحظة 
الدعوة عند الصراط للملائكة وللأنبياء والمقريبين من الله عز وجل سبحان الله يارب سلم 
يارب سلم قيل حتى أنت يارسول الله قال: حتى أنا لا دعوة لى ألا يارب سلم يارب سلم 
الخطاف كأنما يشم رائحة صاحبه والعابرون على الصراط أصناف كما قال الحبي بك لما 
سئل يا رسول الله وما الجسر قال: «دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد 
فيها شويكة يقال لما السعدان فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير 
وكأجاويد الخيل وكال ركاب فناج مسلم ومحدوش مرسل ومكدوس فى نار جهنم حتى إذا 
خلص المؤمنون من النار فوالذى نفسى بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله فى استيفاء الحق 
من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين فى النار». 

«فتوهم نفسك يا أخى -إذا صرت على الصراط؛ ونظرت إلى جهنم تحنك 
سوداء مظلمة» قد لظى سعيرهاء وعلا لهيبهاء وأنت تمشى أحيانّاء وتزحف أخرى... 


ولله در القائل : 
أبت نفسى تنوب فم احتيالى ‏ إذا برز العباد لذى الجلالى 
وقاموامن قبورهم سكارى ‏ باوزار كأمشال الجبيالٍ 
رقيدا تعيب تعر ا كي عيور .اهرس تكجي علي سيار 
ومنهممنيسيرلدار عدن تلقهه العرائس بالغفوالى 
يقول له المهيمن يا ولبى 2 غفرت لك الذنوب فلاتبالى 

وقال آخر: 
إذامد الصراط على جحيم تصول على العصاة وتستطيل 
فقومٌفىالجحيملممتُبِور 0 وقومف الجنان لحم مقيل 


.)141 رقم‎ 23171 /١( رقم 5704 )» ومسلم‎ )171/١1 /5( متفق عليه: رواه البخارى‎ )١( 


عل اإثالاغة ص 


وبان الحق واتكشف المغطى2 وطالالويل واتصلالعويل 
الأمانة والرحم على جنبتى الصراط 


عن أبى هريرة #له فى وصف المرور على الصراطء قال: قال رسول الله يكل : 
«وترسل الأمانة والرحم. فتقومان على جنبتى الصراط يمينا وشمالاء فيمر أولكم كالبرق» 
قال: قلت: بأبى أنت وأمى, أى شىء كالبرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمرٌ ويرجع 
فى طرفة عين؟ ثم كمرٌ الريح, ثم كمرٌ الطير وشدٌ الرحال» تجرى بهم أعمالهم. ونبيكم قائم 
على الصراط يقول: رب. سلم سلم. حتى تعجز أعمال العباد. حتى يجىء الرجل فلا 
يستطيع السير إلا زحفاء قال: وعلى حافتى الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من 
أمرت به. فمخدوش ناج ومكدوس ف النارةا'" . 

وياله من موقفي يشيب لهوله الولدان. 

ها هى الأمانة تتعلق على الصراط لتقول لكل خائن يمر عليها: أين الأمانة التى 
ضيعتها؟.... أين أمانة الطاعة؟... أين أمانة الزوجة والأولاد؟ أين أمانة الأموال التى 
سرقتها؟ أين أمانة الشهادة لهذا الدين؟ أين الأمانات التى أبت السماوات والأرض 
والجبال أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها أنت أيها الإنسان. 

بل ها هى الرحم تتعلق على الصراط لتقول لكل من قطعها: 

أين صلة الرحم التى قطعتها فى الدنيا؟ وماذا ستصنع اليوم أمام تلك الأهوال؟!. 

قال رسول الله ككيِ: «إنَّ الله تَعالى حَلَقَ الحَلْقَ حَتّى إذا فَرَعَ مِنْهُمْ قَامتٍ الرَّحِمْ 
قَقَالَتْ: هذا مُقَامُ اعائذِ يَكَ مِنَ القَطِبعةٍ, قال: نَمَمْ أمَا نَرَضْينَ أنْ أصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وأقطم 
مَنْ قطعكِ؟ قالت: بَلَى قال: فذِلك لَك ثم قال رسول اليك : «اقرءوا نْ شُِمْ: 
١‏ هَهَلْعَسَيْمِن نولم أن مُفْسِدُوأ ف الأرَضٍِ وَيُعَطِهوَا أيسَامَكُمْ #[عمد: ؟0]”" . 

وقال لة: ابام ذتت/اعدز آذ ميجر الاثعائ لماح العقوية وى التاتيا امتح فنا 
يدّخرٌه له فى الآخرة منْ قطيعةٍ الرّحمء والخيانة» والكذبء وإنَّ نّ أعجلّ الطاعة ثوابًا لصِلةٌ 


.)١96 صحيح: رواه ملم (١/145ء رقم‎ )١( 
.)5001 متفق عليه: رواه البخارى (6/ 237757 رقم 015).وملهو(/ 4“ رقم‎ )3( 


3 [1"] البَارااضِرة ممتي 


5 . : ع 0 2و و ١‏ 
الرحمء حتى إن أهل البيستٍ ليكونوا فجرة, فتنمو أموالهم؛ ويكثرٌ عددهم. إذا 
تواصلوا”" . 


اثوار المؤمنين على الصراط 


قال تعالى : «إيزم رى الْموْمينَ والؤْمتت ينع فرش ين ْم ويج مكنيو بت تر 
من يها لكر سين يهأ ذلك هرَالتو اليم( بوم بول افون وَالْمتفقَتُ لخدت امنأ اظزوة 
لْعَدَابُ 49 [الحديد: 235 1]. 

وفى هذا الموضع الرهيب يسقط المشركون فى نار جهنم ويبقى المؤمنون - 
وفيهم أصحاب الذنوب والمعاصى والمنافقون وتُلقى عليهم الظلمة دون الجسر. 

يقول شارح الطحاوية رحمه الله: «وفى هذا الموضع يفترق المنافقون عن 
المؤمنين» ويتخلفون عنهم. ويسبقهم المؤمنون» ويحال بينهم بسور يمنعهم من 
الوصول إليهم. 

ٍليل َس امنْوَال عَم لِك رم 4؟ 

وها هو مشهد مهيب من مشاهد يوم القيامة... ألا وهو المشهد الذى يدور بين 
المؤمنين والمنافقين على الصراط. 

قال تعالى: ليزم ترى المؤْمِننَ والْمُؤْمتت ينعن وورُهُ بَيَ يواسي مفرك وجنت تجرى 
نعَيهَا لبر حَدنَ ذأ دك هاور اميم 50 بوم طول متشو وَالْمتََِتٌ للدي مَامنُوا انرون 
يس بن ورك يل تجطرا ورك اشوا ورا صرب تتم شور لد بارا بيلئة, هه لَه وهر ين مب 
لاب © يتأطرتع ألم كل تمك كلا بك ولكك مش أتشك وَيَسَمْ وارتنثر مَعرَتَكمْ الاين 
حل جك أنائ َي طامط (© علي لاي حد مكّ يةوَاينَ قوسم ارج 


5 عر مج 


لكوي )4 [الحديد: 110-15 
#* والمشهد هنا بإحماله وتفصيله جديد بين المشاهد القرآنية وهو من المشاهد 


)١1(‏ صحبح: رواه الطبرانى كا فى مجمع الزوائد (/ ١‏ »؛ وقال الميثمى: فيه عبد الله بن موسى بن أيى عثهان 
الأنطاكى. ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع .)01٠86(‏ 


رمقل التارالاضة 1 95 
التى يحبيها الحوار بعد أن ترسم صورتها المتحركة رسمًا قويًا. فنحن الذين نقرأ 
القرآن اللحظة نشهد مشهذا عجيبًا. هؤلاء هم المؤمنون والمؤمنات نراهم. ولكننا 
نرى بين أيديهم وبأيمانهم إشعاعًا لطيمًا هادًا. ذلك نورهم يشع منهم ويفيض بين 
أيديهم. فهذه الشخوص الإنسانية قد أشرقت وأضاءت وأشعّت نورًا يمتد منها فيرى 
أمامها ويرى عن يمينها.. إنه النور الذى أخرجها الله إليه ويه من الظلمات. والذى 
أشرق فى أرواحها فغلب على طيتتها. أم لعله النور الذى خلق الله منه هذا الكون وما 
فيه ومن فيه» ظهر بحقيقته فى هذه المجموعة التى حققت فى ذواتها حقيقتها! 

«ثم ها نحن أولاء نسمع ما يوجّه إلى المؤمنين والمؤمنات من تكريم وتبشير: 
ٍمنرَكْ بنجتت تج من كيه لتر سَلِدنَ ها َلك هْوَالفَورْ المي (9:)؟ [الحديد: ؟1].. 

ولكن المشهد لا ينتهى عند هذا المنظر الطريف اللطيف.. إن هناك المنافقين 
والمنافقات. فى حيرة وضلالء وفى مهانة وإهمال. وهم يتعلقون بأذيال المؤمنين 
والمؤمنات: 9 يوم يول الْمَِعُونَوَالْمتفَِتُ للدي ءامو أنظرونا تفي ين فور © [الحديد: 1].. 
فحيثما تتوجه أنظار المؤمنين والمؤمنات يشع ذلك النور اللطيف الشفيف. ولكن 
أنَى للمنافقين أن يقتبسوا من هذا النور وقد عاشوا حياتهم كلها فى الظلام؟ إن صوتًا 
مجهولا يناديهم: قبل أرجعوأورَآه تسافا © [الحديد: ©1].. ويبدو أنه صوت للتهكم. 
والتذكير بما كان منهم فى الدنيا من نفاق ودس ف الظلام: ارجعوا وراءكم إلى الدنيا. 
إلى ما كنتم تعملون. ارجعوا فالنور يلتمس من هناك. من العمل فى الدنيا. ارجعوا 
فليس اليوم يلتمس النور! وعلى الفور يفصل بين المؤمنين والمؤمنات والمنافقين 
والمنافقات. فهذا يوم الفصل إن كانوا فى الدنيا مختلطين فى الجماعة: #صضرب ينيم 
بمو رهبا بايلثةُ. مد لَه ورين وب آلْعَدَابُ (4):2 [الحدبد: 1].. ويبدو أن سورًا يمنع 
الرؤية ولكنه لا يمنع الصوت. فها هم أولاء المنافقون ينادون المؤمنين: فلم نَّ 
عَم ©.. فما بالنا نفترق عنكم؟ ألم نكن معكم فى الدنيا نعيش فى صعيد واحد؟ وقد 
بُعثنا معكم هنا فى صعيد واحد؟ ظقَالَبلَ 4 كان الأمر كذلك. ولك وْفسْرَكسَْخ »*.. 
فصرفتموها عن الهدى. «وتيسَم 4.. فلم تعزموا ولم تختاروا الخيرة الحاسمة. 
«وَاريبشْرٌ ©.. فلم يكن لكم من اليقين ما تعزمون به العزمة الأخيرة. #وعَرَتَكُمْ 


لْأمَاوهُ © الباطلة فى أن تنجوا وتربحوا بالذبذبة وإمساك العصا من طرفيها! «حَقَّ جك 
تاه 4.. وانتهى الأمر. لوَعَيَُ أنه لمر 4.. وهو الشيطان الذى كان يطمعكم 
ويمنيكم. 

ليو لاود مك ديد وان الدب كتروأ موس لاد مَوكَك ويف الْمَصِرٌ (4)50 


.]١6 [الحديد:‎ 

ثم يأتى هذا العتاب الرقيق من الله (جل وعلا) حيث يقول: 8 #اَل ين للدت ءَاميوًا 
1 أن تح وم نص َّنَأل لحي اكوأ لذن أوُوأ الكتب ين قبل ضََالَ َم امد 
عست فأ مَسَتَ بوكر مني مفو () 4 [الحديد: 115 

إنه عتاب مؤثر من المولى الكريم الرحيم؛ واستبطاء للاستجابة الكاملة من تلك 
القلوب التى أفاض عليها من فضله؛ فبعث فيها الرسول يدعوها إلى الإيمان بربهاء 
ونزَّل عليه الآيات البينات ليخرجها من الظلمات إلى النور؛ وأراها من آياته فى الكون 
والخلق ما يبصٌر ويحدّر. 

عتاب فيه الود. وفيه الحضء وفيه الاستجاشة إلى الشعور بجلال الله» والخشوع 
لذكره؛ وتلقّى ما نزل من الحق بما يليق بجلال الحق من الروعة والخشية والطاعة 
والاستسلام؛ مع رائحة التنديد والاستبطاء فى السؤال: 

< # لين للدت اماك حسم ُو نك أله مالم َي 4.. 

ولكن لا يأس من قلب خمد وجمد وقسا وتبلد. فإنه يمكن أن تدب فيه الحياة» وأن 
يشرق فيه النور» وأن يخشع لذكر الله. فالله يحبى الأرض بعد موتهاء فتنبض بالحياة» 
الور بالاو الزهر وتضع ادكل واللفارةب و كلك القلوات مين يقبا01: 

«أعلموأ أن أله يحي الْارْصَ بَسْد مويه ©.. 

التوبة. . والنور على الصراط 

وهاهى التوبة تضىء لك طريقك إلى الله فى الدنيا والآخرة. ففى الدنيا تعيش فى 
جنة الإيمان التى لو يعلم قدرها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف... 
والتوبة تضىء لك قبرك بنور العمل الصالح... والتوبة تضىء لك الطريق فوق 


الصراط يوم القيامة... والتوبة تقودك إلى جنة الرحمن (جل وعلا). 

قال تعالى: يتما ات َامنوأ برا إلَ لَه مسَهٌ موا ع ويك أن بَكِيْرَ عسي 
وُيُهُمْ يسع برك أيْدِيْ يمني يَقُولُونَ ربّسآ أيِّمْ لنا ربا وأغْفِز ا إِنّكَ عَلّ حكلٍ َي 
مَرِيك » [التحريم: 14 
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المشركون لا يمرون على الصراط 

وقال الإمام ابن رجب الحنبلى فى كتاب التخويف من النار: 

واعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًاء ومشرك 
يعبد مع الله غيره» فأما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراطء وإنما يقعون فى النار 
قبل وضع الصراط» ويدل على ذلك ما فى «الصحيحين» عن أبى هريرة عن النبى يلك 
قال: «يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتبعه فيتبع الشمس من 
يعبدهاء ويتبع القمر من يعبد القمرء ويتبع الطواغيت من يعبد الطواغيت, وتبقى هذه 
الأمة فيها منافقوها» فذكر الحديث إلى أن قال: «ويُضرب الصراط بين ظهرانى جهنم؛ 
فأكون أنا وأمتى أول من يجيزه». 

فهذا الحديث صريح فى أن كل من أظهر عبادة شىء سوى الله كالمسيح والعزير 
من أهل الكتاب فإنه يلحق بالمشركين ف الوقوع فى النار قبل نصب الصراط. إلا أن 
عبّاد الأصنام والشمس والقمر وغير ذلك من المشركين تتبع كل فرقة منهم ما كانت 
تعبد فى الدنياء فترد النار مع معبودها أولَا؛ وقد دل القرآن على هذا المعنى فى قوله 
تعالى فى شأن فرعون ليدم ترم بوم الْدمَةِ مَأوْرََهُمُ ألَارٌ وَيفْس الور امود 4 

[هود: 94] 

وأما من عبد المسيح والعزير من أهل الكتاب فإنهم يتخلفون مع أهل الملل 

المنتسبين إلى الأنبياء ثم يردون فى النار بعد ذلك. 


قنطرة بين الجنة والنار 


إذا هذبوا ونقوا أذن هم فى دخول الجنة فوالذى نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله و 
الجنة منه بمنزله كان له فى الدنيا»!"©. 

* قنطرة التوحيد وإخلاص العبادة لله فإن كان توحيده خالصًا مَرّء وإن كانق 
توحيده دخن أو رياء سقط. 

* وقنطرة الصلاة: لأنها أساس الدين وعماده؛ فيوقف العبد ليشأل هل كان يصى 
أم لا؟ هل كانت صلاته رياءً أم كانت لله؟ وماذا أثمرت؟ 

قنطرة الزكاة: ويسأل عن زكاته أيضًاء هل أدّاها وأخرج حق الفقير من مال اله 
الذى عنده. 

* قنطرة الصيام: ويشأل عن صيامه أيضًاء هل أتمّه أم لا. 

* قنطرة الحج: لمن استطاع الحج ولكنه ترك هذا الركن العظيم. 

* قنطرة المظالم: يأخذ المظلوم حقه من الظالم فعلينا أن نسرع برد الحقوق إلى 
أصحابه كما قال الحبيب يَكلِةِ: «من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليتحلله 
اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم لا دينار و لا درهم فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر 
مظلمته و إن لم يكن له عمل أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه" . 

وحذر من التهاون فى ذلك فقال: «أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا 
درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتى يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتى 
قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من 
حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه؛ أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه ثم طرح فى النار )9 . 

* * و 


)١(‏ صحيح: رواه الحاكم (5/ 511 رقم د5٠لمم)‏ وقال: صحيح الإسناد. وصححه العلامة فى المشكاة 
(ةممهة). 
(؟) صحيح: رواه البخارى (6/ 25595 رقم )0 


[فيف صحيح: وقد تقدم. 


لا يجمع الله على عبد خوفين 

قال الله تعالى: «وعزتى وجلالى لا أجمع لعبدى أمنين ولا خوفين إن هو أمننى فى 
الدنيا أخفته يوم أجمع عبادى وإن هو خافنى فى الدنيا أمّنته يوم أجمع عبادى»”". 

فهذه أهوال الصراط وعظائمه. فطوّل فيه فكرك فإِنْ أسلم الناس من أهوال يوم 
القيامة من طال فيها فكره فى الدنياء فإن الله لا يجمع بين خوفين على عبدء فمن خاف 
هذه الأهوال فى الدنيا أمنها فى الآخرة» ولست أعنى بالخوف رقة كرقة النساء تدمع 
عينك ويرق قلبك حال السماع ثم تنساه على القرب وتعود إلى لهوك ولعبك؟ فهذا 
ليس من الخوف فى شىء! بل إن من خاف شيئًا هرب منه. ومن رجا شيئًا طلبه. فلا 
ينجيك إلا خوفٌ يمنعك عن معاصى الله تعالى ويحثك على طاعته. 

فلا تكن ممن قال استعنت بالله... نعوذ بالله... اللهم سلم سلم. وهم مع ذلك 
مصرون على المعاصى التى هى سبب هلاكهم. فالشيطان يضحك من استعاذتهم. 
كما يضحك على من يقصده سبع ضار فى صحراء ووراءه حصن,ء فإذا رأى أنياب 
السبع وصولته من بُعد قال بلسانه: أعوذ بهذا الحصن الحصين وأستعين بشذة بنيانه 
وإحكام أركانه؟ فيقول ذلك بلسانه وهو قاعد فى مكانه فأنى يغنى عنه ذلك من 
السبع.. وكذلك أهوال الآخرة ليس لها حصن إلا قول: «لا إله إلا الله» صادقًا ومعنى 
صدقه أن لا يكون له مقصود سوى الله تعالى ولا معبود غيره. ومن اتخذ إلهه هواه 
فهو بعيد عن الصدق ف التوحيد وأمره مخطر فى نفسه. فإن عجزت عن ذلك كله 
فكن محبًّا لرسول الله يَحريصًا على تعظيم ستته ومتشوقًا إلى مراعاة قلوب 
الصالحين من أمته ومتبركًا بأدعيتهم فعساك أن تنال من شفاعته أو شفاعتهم فتنجو 
بالشفاعة إن كنت قليل البضاعة. 


آخررجل يمرعلى الصراط 


ويخبر الحبيب لعن حال آخر رجل يمر من على الصراط ليدخل جنة رب 
الأرض والسماوات فيقول يلد «آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشى مرة -أى على 


.)437777( وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع‎ 221 /١( حسن: رواه أبو نعيم‎ )١( 


اضرق 


الصراط ‏ ويكبو مرة وتسفعه الثار مرة فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك النى 
نجانى منك لقد أعطانى الله شيئًا ما أعطاه أحدًا من الأولين والآخرين.... *" 

فمن شدة هول الصراط ‏ المنصوب على متن جهنم أحس هذا الرجل بعد 
مروره من عليه أن الله (عز وجل) أعطاه شيئًا عظيمًا لم يعطه أحدًا من البشرية كلها.. 


مع أن هذا الرجل هو آخر من يدخل الجنة!!!. 
شفقة النبى كلخ على أمته: 


عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبى كَل تلا قول الله عز وجل فى إبراهيم: 
رَتَإِتَمنَ أَصْلَانَ كما مِنَّ نين هن ينمت فَإِتَمُ مق » [إبراهيم: 1*7 وقال عيسى عليه 


السلام: « إن تدم وهم ادإ ْمَك تألم المكيمر (2)؟ [اللائدة:14١]‏ فرفع 


يديه وقال:١اللهم‏ أمتى أمتى وبكى فقال الله عز وجل: يا جبريل! اذهب إلى محمد وربك 
أعلم فسله: ما يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله؟ فأخبره رسول الله وك 
بها قال وهو أعلم فقال الله: يا جبريل ! اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك فى أمتك ولا 
نسوؤك»”” . 

فنسأل الله (جل وعلا) أن بيسر لنا المرور على الصراط. 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 
(؟) صحيح: وقد تقدم. 


كمي الرَارالآخرة -- 
الحوض 

بمشيئة ال رحمن نقترب من سيدنا رسول كك بعد أن عبر الناس على الصراط ورأينا 
كيف أن العابرين على الصراط كانوا أفواجًا ثلاثه فناج مسلم و مخدوش مرسل و 
مكدوس ف نار جهنم ورأينا الكلاليب التى كشوك السعدان والخطاطيف التى 
المقروبه على الجسر أو على الصراط وهو مضروب فوق جهنم والعياذ بالله رب 
العالمين والنار تزفر من تحت الصراط نسأل الله أن يعيذنا واياكم ويجيرنا وإياكم من 
عذاب جهنم وأن يزحزحنا وإياكم عن النار وأن يدخلنا وإياكم الجنة. 

* فعلينا بالمحافظة على طاعة الله عز وجل والبعد عن معصيته اللهم اجعلنا من 
الناجين يارب العالمين. القناطر السبع قنطرة التوحيد قنطرة الصلاة قنطرة الصيام 
قنطرة الحج قنطرة الزكاة قنطرة ظلم العباد فمن نجا فليحمد الله كما قال سيدنا 
عثمان ظاله. 

فإن تنجو منها تنجو من ذى عظيمة وإلا فإنى لا أخالك ناجيا. 

* وكان الحسن البصرى رحمه الله يمشى فى الطريق فوجد شبابًا يضحكون فقال 
لهم: يا أولادى هل بلغكم أنكم واردون على النار وإن منكم إلا واردها والوارد مو 
الذى يمر على الصراط المؤمن وغير المؤمن أو المؤمن القوى الإيمان والمؤمن 
ضعيف الإيمان والمسلم والمتمسلم كله يمر فوق الصراط هل بلغكم أنكم واردون 
على النار قالوا بلغنا وهل بلغكم أنكم قد صبرتم ونجوتم منها قالوا لاقال فلم 
الضحك إذن. 

* ويقول سلمان الفارسى #قه ثلاثه أعجبتنى حتى أضحكتنى مُؤمّن فى الدنيا 
والموت يطلبه وغافل وليس مغفولًَا عنه وضاحك ملء فيه ولا يدرى أساخط عليه 
ربه أم راضص. 

حوض النبى يه الكوثر 

قال تعالى: «إنَا بتك الْكَوْكرٌ © مَصَلِ رَبك وَأخحر ()إرت َإنقلَك هر 

لبر 49 [سورة الكوثر]. 


والكوثر فى اللغة هو الخير الكثير عليه أكواب وأباريق من الجنة اللهم اجعلنا من 
المنعمين فى الجنة بدون سابقه عذاب يارب العالمين. 

وعن أنس فققه قال: قال ككل: «بينا أنا أسيرٌ فى الجنة» إِذْ عرض لى نهر حافتاه قِبِابُ 
اللؤاؤ المجوّفٍء قلتٌ: يا جبريل ما هذا؟ هذا الكوثرٌ الذى أعطاكة الله ثم ضربٌ بيده 


(00) 


إلى طيبنه فاستخرجَ يسكَاء ثم رفع لى سدرة المُنتهى. فرأيت عندها نورًا عظي» 
وقال يَكِ: «دخلت الجنة» فإذا أنا بنهرٍ حافتاة خيامٌ اللؤلؤء فضربْتٌ بيدى إلى ما 
بحرى فيه الباء» فإذا سك أذف» فقلتٌ: ما هذايا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذى أعطاكه 


ا 
اللهة . 


وعن أنس فته قال: قال رسول الله كِ: «الكوثر نهر أعطانيه الله فى الجنّة, تُرابُهُ 
مسك؛ أبيض من اللبن» وأحلى منّ العسلء تردهٌ طائرٌ أعناقها مثل أعناق الجُزْرء آكلها 
أنعم منهاء اليا 

وعن ابن عمر له قال كَلِْةْ: «الكوثر بر فى الجنة؛ حافتاهُ من ذهبء وجرا على الدرٌ 
والياقوتٍ. أطت رقم العسنين وم علوم القسل) وال نامها مين 
التلج» ل 

عن حارثة بن وهب قه قال: قال رسول الله كل: «دحوضى كم بِينَ صنعاء 
والمدينة فيه الآنيةٌ مل الكواكب»”* 

قال عبد الله بن عمرو فق قال: قال كك: «حوضى مسيرَةٌ شهر ورواياهُ سواء» 
وماؤهٌ أبيض من اللبن» وريحهُ أطيبٌ من المسكء وكيزانهُ كنجوم السماء» من يشرب منهُ 
فلا يَظمأ أبدا»” . 


.)4589 رقم‎ ١9٠٠ /5( صحيح: رواه البخارى‎ )١( 

(1) صحيح: رواه والبخارى (60/ 31405 رقم .)151١‏ 

(6) صحيح: رواه لحاكم (؟/ 686 رقم 5917/4): وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (575115). 

(4) صحيح: رواء أحمد (7/ 2717 رقم 0166). وهناد .٠١8/1١(‏ رقم .)151١‏ والترمذى (449/5. رقم 
0 وقال: حسن صحيح: وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (4716). 

(5) متفق عليه: رواه البخارى (6/ 508 5؛ رقم 57119)؛ ومسلم (17/917//4) رقم 11948). 

.)1787 متفق عليه : رواه البخارى (6/ 106 27 رقم 5708)؛ ومسلم (4/ 001/847 رقم‎ )١( 
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وقال يَكِنِ: «خوضى من عدن إلى عن البلقاء» ماؤه أشد بياضا من اللبن» وأخلى من 
المسلء وأكوابهُ عددُ نجو م السماء؛ من يشربٌ منه شربة م يظمأ بعدّها أبدّاء أول الناس 
ورُودًا عليه فقراء المُهاجرين؛ الشعتُ رُؤوسًاء الدّنّسٌ ثياباء الذين لا ينكحون المُتنعماتٍ. 


ولا تفتخ لهم السَّددع0". 
وقال كيِ: «إن لكل نبي حوضًا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإنى أرجو أن أكون 
أكثرهم واردة»9). 


الذى يحدث فى الدين لا يشرب من يدى النبى يَيهِ 

وها هم أناس يأتون يوم القيامة ويذهبون إلى حوض النبى يكل ليشربوا من يد 
النبى يلِةٍ شربة هنيئة مريئة لا يظمأون بعدها أبدًا... وإذا بالملائكة تدفعهم وتطردهم 
بعيدًا عن الحوض فلا يشربون منه شربة واحدة. 

عن أسماء بنت أبى بكر ننه قالت: قال النبى يَلقوٍ: «إنى على الحوضء حتى أنظر 
من يرد على منكم؛ وسيؤخذ ناس دونى» فأقول: يا رب! منى ومن أمتى. فيقال: هل 
بعرت ها لوا بعدك؟ واله ما برخوا بر جفون هلي أعقاجم 001 

وقال 56: «أنزلت على آنقًا سور بسم الله الرحمن الرحيم: وإنَا أعَطينتك الْكوتَرٌ 
© نْصَلِ برَيِكَ وَاخحَرْ )رك اتلك هْوَالْآبئَك (4)5 أتدرونّ ما الكوثر؟ فإنه غبرٌ 
وعدنيه ربى» عليه خير كثير» هو حوضى ترهٌ عليه أمتى يومٌ القيامة» آنيته كعددٍ النجوم. 
فيُختليح العبدٌ منهمء فأقول: إذاهن انعرى تقول ما تدرى ما أحدثٌ بعدك9». 

وعن سهل بن سعد فققه قال: قال يَكِةٍ : «إنى فرَطُّكُمْ على الحنوض» منْ مر بى 
شربّء ومنْ شرب لم يَظمأ أبدّاء وليردَنَ على أقوام أعرفهم ويتعرفونى, ثمَ يُحال بينى 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذى (579/15» رقم 151454) وقال: غريب. والحاكم (4/ 4 5١‏ رقم 977374) وقال: 
صحيح الإسناد» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (177؟) من حديث ثوبان #لله. 

(1) صحيح: رواه الترمذى (578/5» رقم 447؟)؛ وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
(/9آ61٠١).‏ 

(") متفق عليه: رواه البخارى (6/ 214٠9‏ رقم 5 ومسلم ١0944/4(‏ رقم 5797). 

(4) صحيح: رواه النسائى (5/ 17077 رقم: 4 )» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع .)١594(‏ 


وبينه فاقول 1 : إنكَ لا تدرى ما أحدُوا بَعدك فأقول: سُحمًا سحقٌ 
لمنْ بدّل بتعدى» 20 

وعن أنس ىه قال : قال رسول الله يك «تردُ على أمّتَى الحوضٌء وأنا أذودُ الناسس 
عن كما يذودٌ لجل إل الرجل عن إبله. قالوا : يا نب الله تعر فنا؟ قال: نعمء لكم سيا 
ليست لأحد غيركم» » تردونَ على عُرًا منْ آثار الوضوء. وليصَدن عنى طائفة نكم .فلا 
يَصلونَ فأقول: يرت هوؤلاء من أمحاين !ا فتحيض قلك فيقول: : وهل تدرى ما أحدنُوا 
بعدك» 22 

وعن أبى هريرة قله أن رسول الله يِِ قال: يرد على يوم القيامة رهط من أصحابى 
فيجلون عن الحوض فأقول أى رب أصحابى فيقول إنك لا علم لك بعا أحدثوا بععدك 
إغهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى» , 

وعنه قله أن رسول الله يك قال: «بينها أنا قائم على الحوض. إذا زمرة» حتى إذا 
عرفتهم خرج رجل من بينى وبينهم. فقال: هلمٌ. فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى النار والله. 
فقلت: ما شأغهم؟ فقال: إنهم قد ارتدوا على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة أخرى. حتى 
عرفتهم خرج رجل من بينى وبينهم فقال لهم: هلم. قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. 
قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم قد ارتدوا على أدبارهم» فلا أراه يخلص منهم إلا مشل همل 
النعم» !4 

قال القرطبى: قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو 
أحدث فيه مالا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوضء المبعدين 
عنه» وأشدهم طردًا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على 
اختلاف فرقهاء والروافض على تباين ضلالهاء والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهؤلاء 
كلهم مبدلون. وكذلك الظّلمة المسرفون فى الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله 
وإذلالهم والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصىء وجماعة أهل الزيغ والأهواء 
)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى (6/ 51057 رقم 3717): ومسلم (97/4/ال رقم 1199). 


(؟) صحيح :رواه مسلم(١511/1‏ رقم 7 7). 
(*) صحيح :رواه البخارى (107//6 ”2 رقم 571717). 
(14) صحييح :رواه البخارى (3501//5» رقم 5716). 


ويل البارالاغرة بلق 
والبدع. 

* ثم البعد قد يكون فى حالء ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل فى الأعمال 
ولم يكن ف العقائد» وعلى هذا يكون نور الوضوء يُعرفون به. ثم يقال لهم: سحقاء وإن 
كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله كل يُظهرون الإيمان ويسرون 
الكفر فيأخذهم بالظاهر. ثم يكشف لهم الغطاء فيقال لهم: سحقا سحقاء ولا يخلد 
فى النار إلا كل جاحد مبطلء ليس فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. 

فاللهم ارزقنا شربة هنيئة مريئة من حوض النبى كَل لا نظمأ بعدها أبدًا. 


دركات النار 
وصف النار 


كل فقد كان إذا ذكرت النار يهتز قلبه وكان صدره له أزيز كأزيز المرجل هو وأصحابه 
الكرام # وكان لعمر بن الخطاب فق تحت عينيه خطان من البكاء خوفا من الله 


عز وجل. 
والحسن البصرى كان عندما : اه و ل اه 
ببِع سُرَادفهَاً وَإن يِسَتَفِيِتُوا يعَاتُوا بمآو كَالْمْهْلٍ يسْوى الوجوهة يسح الشَّرَابُ وَسَآءَتَ 


مر ث# 


مُرْبَمَهَا (8)» [الكهف: 14] يغشى عليه وكان عمر بن عبد العزيز كذلكء إذا مر بآية من 
آيات النار شعر أن لفح جهنم فى أذنيه ووجهه. فكان يقوم الليل هكذا كان تعاملهم مع 
كتاب الله عز وجلء وعند ذكر الجنة كانت قلوبهم تطرب لأن القلوب كانت تقية. 

من عمل صالحًا دخل الجنة ومن عمل عمل غير صالح دخل النار إن كنت 
مؤمئًا كان مكانك الجنة وإن كان غير ذلك فالمكان والعياذ بالله شر مكان للكافر 
والفاجر والظالم والمفترى والزنديق والمرتد والمرابى كل هؤلاء والذى لا يأتمر بأمر 


ل ماما 


الله ولا ينتهى عند نبيه فكما تزرع تحصد كما قال تعالى: + فَمَن يَفْمَلٌ متصال در 


را 0 وم مَن يَمَمَلُ مِتْعَسَال 5 ا [الزلزلة: “ا الك يستوى هذا 
0 «لا مْتَوى أب آليَارِ وَأَححبُ الْجَنَّوَ أشكب الْجَنَّدَ هُمْ 


لْفَيِرُويَ 4 [الحشر: ٠‏ 

ا 
الجنة إلا دلاج هو السفر. 

إن قومًا غرتهم الآمانى يقولون نحسن بالله الظن والله لو أحسنوا الظن لأحسنوا 
العمل. 

قال تعالى : «وَانَُوالَارَالَت وَهودَهَا ألناس وللجَارة 1 )يي [البقرة:4 11 

وقال تعالى: كام لين با سثا فس رفرس / نان وَلْجَارَءُ علا مَلهَكهُ 


غلاظ شد ا” 0 7 مَايؤْميُونَ ((2)© [التحريم: 5]. 
وقال تعالى: «وَالْدنَ م مَنْعَدَّابِ ريهم مُمْفِمُونَ (20) إن عَدَابَ ريه عيرم أمُونٍ (50) 4 
[المعارج: 237107 4؟]. 
وقال تعالى فى صفات عباد الر حمن: « وَالَديح عولُونَرََنَا صرف عَنّا عَدَابٌ جَهَممَ 
إرك عذَّابَهكا كن غَرَامَ) :)4 [الفرقان: 18] . 
وقال يَكِْ: «اجعلوا بينكم وبين النار حجابًا ولو بشق تمرة!'" . 
وقال يكلِ: «اتقوا النار ولو بشق تمرةٍ فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة”" . 
تالله لو عرف المؤمن ماف النار من عذاب ونكال لم يهنأ بعيش ولم يغفل عن طاعة 
الله لحظة واحدة ولم يتخجرأ على معصيته حتى يلقاه. 
وكان بعض الصالحين يخرج فى بعض الليالى وينادى بأعلى صوته: عجبت من 
الجنة كيف نام طالبهاء وعجبت من النار كيف نام هارببهاء ثم يقول: <أنَأْيِنَ أَهَل 
شرك أَنيأبمبُم بسنا بَسسَاوَهُمْ تَأيجُونَ (47 [الأعراف: 91] . 
ويقول آخر: لو وليت من أمر الناس شيئًا اتخذت منارًا على الطريق وأقمت 
عليها رجالا ينادون فى الناس: النار النار. 
التخويف من النار 
قال تعالى: ٠‏ #هُلإِنَ ليمي لذن صروأ حيرا هم ووم بم لبَمة لايك مولشرَان لين 
(9) لم ين كوم ل ينا ار ومن عن دفو يبد مَل )4 
[الزمر: و03 15]. 
وقال تعالى: (يَمسودأ لتر عل وجوه ا 44]. 
وقال تعالى: « يوم تُعلّبُ ب وَجُرههُمْ ف فلار ر نتيآ مهلها مسولا )»4 
[الأحزاب: 55] . 
)١(‏ حسن: رواه الطبرانى ٠7 /١14(‏ *, رقم /ا//9)» وحسنه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (/891) 
(") متفق عليه: رواه البخارى ,»75215١/06(‏ رقم /071/7)؛ ومسلم (7/ 5 ٠/ء‏ رقم )1١17‏ من حديث عدى 
ابن حاتم وله 


وقال تعالى : لوَمَاضَ لوك بكر (8) كلا وآلق © وا إذ لبر() 0 َ 27 
نبا [إسدَىالكثٍ 22 نَدمامترٍ(9) لسن َل مَك أن عَم بغر © [المدثر: ١م-‏ بم]. 

قال الحسن فى قوله تعالى ٍ«َرًا لطر )> قال والهانا أنثر العباد بشىء قط 
أدهى منها. 

وقال يَكِل: «إنما مثلى ومثل أمتى كمثل رجل استوقد نارّاء فجعلت الدواب 0 
يقعن فيهاء فأنا آخذ بخحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها»220» وفى رواية لمسلم «مثلى 
كمثل رجل استوقد نارًاء فلما أضاءت ما حوها جعل الفراش وهذه الدواب التى فى النار 
يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها» قال: «فذلكم مثلى ومثلكم أنا آخذ 
يحجزكم عن النارء هلم عن النار. هلم عن النارء فتغلبونى وتقتحمون فيها”". 

وقال إبراهيم التيمى: ينبخى لمن لم بحزن أن يخاف أن يكون من أهل الثار: لأن 


أهل الجنة قالوا تلد لتب عن كي 4 زومر ؛م] وينبغى لمن لم يشفق أن 
يخاف أن لا يكون من أهل الجنة لأنهم قالوا: لإنَّكُنَابَلُ و نا مُْفِقِينَ 48 
[الطور: ١]75‏ 


النبى عي يستعيذ بالله من عذابها 
عذاب جهنم... بل لقد كان يأمر أصحابه 2غ أن يستعيذوا بالله من عذاب النار بعد 
التشهد . 1 
فقد كان يك يقول: إذا فرغ أحدكم من التشهد [الآخر] فليستعذ بالله من أربع 
[يقول: اللهم إنى أعوذ بك] من عذاب جهنم؛ ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا 
والممات؛ ومن شر [فتنة] المسيح الدجال, ثم يدعو لنفسه بها بدا له296 . 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (14487) كتاب الرقاق» ومسلم (7544) كتاب الفضائل من حديث أبى 
هريرة طللنه 
(1) صحيح: رواه مسلم (75784) كتاب الفضائل من حديث أبى هريرة تللنه. 
(5) صحيح: رواه النسائى )١7١١(‏ كتاب السهو. وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (4757) من 
حديث أبى هريرة #للله. 


وكان يقول: «اللهم إنى أعوذ بك من الكسل والغرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر 


وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار...»230,. 
وكان يكل يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل ورب إسرافيل أعوذ بك من حر النار 


ومن عذاب القبر»!" . 
وقال أنس: كان أكثر دعاء النبى يَكٍِ «اللهم ربنا آننا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار» 7" . 


وعن جابر أن النبى يَكٍ قال لرجل ١كيف‏ تقول فى الصلاة» قال: أتشهّد. ثم أقول: 
اللهم إنى أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أما إنى لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذه 


فقال النبى بك : «حوها ندندن7" . 
وأنذر عشيرتك الأقربين: 
ولما نزلت تلك الآية الكريمة قام النبى بل ينذر قومه وعشيرته وابنته فاطمة 


عن أبى هريرة» قال: لما نزلت هذه الآية: «وَلَذِر عَشبرَبَكَ الأفرييبت (4)5 [الشعراء: 
64. دعا رسول الله كَل قريشًًا فاجتمعواء فعمّ وخصٌّء فقال: «يا بنى كعمب بن لؤى : 
أنقذوا أنفسكم من النار؛ يا بنى مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار» يا بنى عبد شمس 
أنقذوا أنفسكم من النار» يا بنى عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النارء با بنى هاشم أنقذوا 
أنفسكم من النار يا بنى عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة بنت محمد أنقذى 
نفسك من النارء فإنى لا أملك لكم من الله شيئًاة” . 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (77714) كتاب الدعوات؛ ومسلم (0868) كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار من حديث عائشة نلككه. 

(؟) صحيح: رواه النسائى (0014) كتاب الاستعاذة» وصبححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع 
(1106) من حديث عائشة ففقه. 

(؟) صحيح: رواه البخارى (7789) كتاب الدعوات من حديث أنس بن مالك تلقه. 

(4) صحيح: رواه أبو داود (47) كتاب الصلاة» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح أبى داود. 

(5) متفق عليه: رواه البخارى (717/07) كتاب الوصاياء ومسلم )7١4(‏ كتاب الإيهان من حديث أبى 
هريرة ققته. 


أولو الألباب يستعيذون بالله من النار: 
إننا نؤمن جميعًا باليوم الآخر وبكل ما فيه من النعيم والعذاب لأننا نؤمن بالغيب 
الذى أخبر عنه ربنا (جل وعلا) وأخبر عنه نبينا بكية. 
قال يَكِِ: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالجنة والنار والميزاذ 
وتؤمن بالبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشرهة7". 
ولذلك قال تعالى عن المؤمنين أصحاب القلوب النقية والعقول السوية: #يرك 
ف َل اموت وَالْأَرْضٍ وَاخْيِلَفٍ اليِلٍ وَالمَار لَآبَت لَدُوْلي الألببي 00 ألْدِنَ يدهُونَ أ 
قِِلمَا وَفُعُودا وَعَلَ جُنوْبِهمْ وَيَتَفَحكُرُونَ نى لق ألتَمواتٍ وَالْارض رَبَنَا مَا خَلَفْتَ هذا بيلف 
بَحَمَكَ مَقِنَاعَدَاجَالئَارٍ (5) رَبَنا نك مَن مدل ألَارَ قد حرس ومَا لين مِنْنْصَارٍ (45 
[آل عمران: 21١475-16‏ 
وعن أبى هريرة نه عن النبى يَللوفى ذكر الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكر 
وفيه «إن الله عز وجل يسألهم وهو أعلم بهم فيقول: مم يتعوذون؟ فيقولون: من 
النار. فيقول: وهل رأوهاء قالوا: لا والله ما رأوهاء فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو 
رأوها كانوا أشد منها فرارًا وأشد منها مخافة» قال: فيقول: إنى أشهدكم أنى قد غفرت 
هم)0". 
وعن أنس فته عن النبى يِل قال: #من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: 
اللهم أدخله الجنة؛ و من استجار من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجره من 
النار» 20 
خوف السلف من عذاب النار: 
وها هى باقة عطرة من أحوال سلفنا الصالح وخوفهم من عذاب النار: 
)١(‏ صحيح: رواه ابن حبان /١(‏ 541؛ رقم 177)؛ والبيهقى فى شعب الإيمان /١(‏ 001 رقم 017). 
وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (77/44) من حديث عبد الله بن عمر #ك. 
)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى )54٠4(‏ كتاب الدعوات. ومسلم (5589) كتاب الذكر والدعاء والتوية 
والاستغفار من حديث أبى هريرة ت#تقله. 
(*) صحيح:رواه الترمذى (75017) كتاب صفة الجنة» والعائن 17 9 كتاب الاستعاذة» وصححه 
العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (5715) من حديث أنس تلقله. 


عن وهب بن منبه» قال: ما عبد الله بمثل الخوف. 

وقال أبو سليمان الدارانى: أصل كل خير فى الدنيا والآخمرة الخوف من الله عز 
وجلء وكل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب. 

وقال الفضيل بن عياضص: الخوف أفضل من الرجاء ما كان الرجل صحيحًاء فإذا 
نزل الموت فالرجاء أفضل. 

وسُئل ابن المبارك عن رجلين أحدهما خائف والآخر قتيل فى سبيل الله عز وجل 
قال؛ أحبهما إل احوفهها: 

وقال عهمر: لو نادى منادٍ من السماء: أيها الناس إنكم داخلون الجنة كلكم إلا 
رجلا واحدًا لخفت أن أكون أنا هو.... خرجه أبو نعيم. 

وخرّج الإمام أحمد من طريق عبد الله بن الرومى قال: بلخنى أن عثمان ففك. قال: لو 
أنى بين الجنة والنار ولا أدرى إلى أيتهما يؤمر بى لاخترت أن أكون رمادًا قبل أن أعلم 


إلى أيتها أصير. 
وكان من السلف من إذا رأى النار اضطرب وتغيرت حاله...... وقد قال تعالى: 
« من جلها تذكرة ومَنعَا للْمُفَوِنَ :)4 [الوقعة: "7]..... قال مجاهد وغيره: يعنى أن نار 


الدنيا تذكر بنار الآخرة. 

وعن عطاء الخراسانى قال: كان أويس القرنى يقف على موضع الحدادين فينظر 
إليهم كيف ينفخون الكيره ويسمع صوت النار فيصرخ ثم يسقط. 

وقال الحسن: كان عمر فق ربما توقد له النار ثم يدنى يديه منهاء ثم يقول: يا بن 
الخطاب هل لك على هذا صبر. 

ولما أهديت معاذة العدوية إلى زوجها صلة بن أشيم أدخله ابن أخيه الحمام ثم 
أدخله بِيَا مطيبّاء فقام يصلى حتى أصبح؛ وفعلت معاذة كذلك. فلما أصبح عاتبه ابن 
أخيه على فعله. فقال له إنك أدخلتنى بالأمس بينًا أذكرتنى به النار ثم أدخلتنى بينًا 
أذكرتنى به الجنة فما زالت فكرتى فيهما حتى أصبحت. 

وعوتب يزيد الرقاشى على كثرة بكائه وقيل له: لو كانت النار خلقت لك ما زدت 
على هذا فقال وهل خلقت النار إلالى ولأصحابى ولإخواننا من الجن والإنس أما 


تقرأ «سَتَفعٌ لَك أيه لقان )4 1[الرحين: "١‏ ..... . أما تق رأ اسل عَليَكَا سواط ين 
وَضَاسُ قََا تَهِرَانٍ (زيج)#[الرحمن: 9؟] .... فق رأ حتى بلغ 3 يطُوفن ينبا وبين حير ان (رع”؟ 
[الرحمن: 44] .... وجعل يجول ف الدار ويصرخ ويبكى حتى عُشى عليه. 
ورُوى من غير وجه أن على بن فضيل مات من سماع قراءة هذه الآية #ولورّة+ 
قمعل مهالو ينا مرولا كدب يكت رينَا ون َمونينَ (5) »[الأنعام: 151 . 
وسمع عمر بن الخطاب فك رجلا يتهجد فى الليل ويقرأ سورة الطور فلما بله 
قوله تعالى: «إِنَعَذَابَ رَيْكَ لَوْيِمٌ (2) مَالَممِن دافم (زه)»لالطود: 1407 .... قال عمر: قح 
حق ورب الكعبة» ثم رجع إلى منزله فمرض شهرًا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه. 
وعن أبى مهدى قال: ما كان سفيان الثورى ينام إلا أول الليل ثم ينتفض فزق 
مرعوبًا ينادى: النار الناره شغلنى ذكر النار عن النوم والشهوات, ثم يتوضأ ويقول 
على أثر وضوئه: اللهم إنك عالم بحاجتى غير معلم؛ وما أطلب إلا فكاك رقبتى من 
النار. 
وفى هذا المعنى يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: 
إذاما الي لاأظلمكابدوه فيسفرعنتهموهمركوم 
أطار الخوف نومهم فقاموا 2 وأهلالأمنفى الدنيا هجوم 
وكان الأحنف بن قيس يجىء إلى المصباح بالليل فيضع إصبعه فيه ثم يقول: 
(حس.... حس»)» م يقول: يا حنيف ما حملك على ما صنعت يوم كذاء ما ملك على 
ما صبنعت يوم كذا. 
وقال مالك بن دينار: قالت ابنة الربيع بن خثيم: يا أبت مالك لا تنام والناس 
ينامون؟ فقال: إن النار لا تدع أباك ينام. 
وقال الحسن: إن لله عبادًا كمن رأى أهل الجنة مخلدين» وكمن رأى أهل النار 
معذبين. وقال أيضًا: والله ما صدّق عبد بالنار قط إلا ضاقت عليه الأرض بما رحبت» 
وإن المنافق لو كانت النار خلف ظهره لم يصدق بها حتى يهجم عليها. 
وعن إبراهيم بن محمد البصرى قال نظر عمر بن عبد العزيز إلى رجل عنده متغير 


اللون» فقال له: ما الذى أرى بك. قال: أسقام وأمراض يا أمير المؤمنين» إن شاء الله» فأعاد 
عليه عمرء فأعاد عليه الرجل مثل ذلك ثلاث مرات, فقال: إذا أبيت إلا أن أخبرك؛ فإنى 
ذقت حلاوة الدنيا فصغر فى عينى زهرتها وملاعيهاء؛ واستوى عندى حجارتها وذهبهاء 
ورأيت كأن الناس يُساقون إلى الجنة وأنا أساق إلى الناره فأسهرت لذلك ليلى وأظمأت له 


نبارى» وكل ذلك صغير حقير فى جنب عفو الله وثواب الله عز وجل وجنب عقابه. 
وبالجملة فالخوف من عذاب جهنم لا ينجو منه أحد من الخلق» وقد توعد الله 
سبحانه خاصة خلقه على المعصية. قال الله تعاللى: #دَلِكَ نآ أوحى إِلَيِكَ ريك مِنَ الجكمةٍ 
ولا جحل مَأ إكَهَاءاحَرَ فق في همه مَلُوما مَدَحْورًا (5) © [الإسراء: 8"]. 
وقال فى حق الملائكة المكرمين: « #* ومن يَشُلْ مجم ِو وله من دونو مَدَيِكَ ججرِيِهِ 
جَهَتَ م كَدللك خَحرَىالطَدلِيِينَ 45 [الأنبياء: 15]. 
تمحاجّت النار والجنة: 
: 2 ءكُ و َك ع 0 
قال يَلِةِ: «احتحت الجنة والنار» فقالت الجنة: يدخلنى الضعفاء والمساكين. 
وقالتٍ الثارٌ: يدخلنى الجبارونَ والمتكبرونٌ» فقال الله للنار: أنتِ عذابى. أنتقمُ بكِ مم 
شئتُ» وقال للجنة: أنتِ رحمتى, أرحمٌ بكِ منْ شعت ولكلّ واحدة منكما ملؤّها»”". 
وقال كل «تحاجتٍ النَّارٌ والجنّة: فقالتٍ النَّارٌ: أوثِرتُ بالمتكيّرينَ» والمتجبرينٌ» 
و و 0 0 : 32 
وقالتٍ الجنة: فا لى لا يدخلنى إلا صعفاءٌ الناس وسقطهم وعجَّرُهم؟ فقال الله عزَّ وجل 
٠. ٠ 9‏ 1 5 و 
للجنةٍ: إنها أنتِ رحمتى» أرحم بكِ من أشاء مِنْ عبادى, وقال للنار: إنها أنتِ عذابى أعذبٌ 
9 9 و 
بكِ منْ أشاءٌ مِنْ عبادى, ولكُلٌ واحدة منكا يلؤهاء فأمًا النارٌ فلا تمتلىء حتى يض الله 
00 2 0 ل 
قدمه عليها فتقول: قطٍ قطِ. فهنالك تمتلىء» وينزوى بعضها إلى بعضء فلا يظلم الله مِنْ 
خلقه أحداء وأما الجئة فإنَّ الله يُنشِىءٌ ها تَلقا»”". 
إنها الأعمال بخواتيمها: 
قال يليد «إنَّ أحدكمْ يُجمعٌ خلقة فى بطن أمه أربعينَ بوم نطف ثم يكونٌ علقة مشلّ 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (18457) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها من حديث أبى هريرة #لقه. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى )445٠(‏ كتاب تفسير القرآن». ومسلم (1841) كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها من حديث أبى هريرة تكلته. 


البَارالاغرة 


ذلك. ثمّ يكونُ مضغةً مثل ذلك؛ ثم يبعتُ الله إليه ملكاء ويؤمر بأربعَ كلمات. ويقاللة 
و 000 00 وق ههه برت #ابريين لام 1 2 1 2 
اكتب عمله» ورزقة؛ وأجلة» وشقى أو سَعيذ؛ ثم تفخ فيه الروح) فإن الرجل متك 
ليعملٌ بعملي أهلي الجن حتّى لا يكونُ بين وبيتها لآ ذراٌ؛ فيسبقٌ عليه الكتابُ. فيعف 
بعمل أهل النار, فيدخل النارٌ. إن الرجلّ ليعملٌ بعملي أهل الدار حتى ما يكوثٌ ينه 
وبينها [لأذراعً» فيسبق عليه الكتابُ؛ فيعمٌ بعمل أهل الجن, فيدخل الجنة»”". 
وقال :إن لرجلّ ليعملٌ الزمنَ الطويلٌ بعمل أهل المجنّمه ثم يختم له عملهُ بعملٍ أهر 
لَه وإنَّالرجلّ ليعمل الزمنَ الطويل بعمل أهل ال ثم يتم [له] عمل بعملٍ أهل الجنَدِه”". 
وفى رواية قال بَكَلِ: «إنَّ الرجل ليعمل عملّ الجئة فيها يبدو للناس. وهوَّمِنْ أهلٍ 
الناره وإن الرجلٌ ليعملٌ عمل النار فيها يبدرٌ لناس؛ وهو منْ أهل الجية»”". 
زاد البخار ئ : «وإنما الأعمال بخواتيمها»". 
أهل النار م مُيسّرون لعمل أهل النار: 
قال يَكِِ: إن الله قبض قبضة فقال: هذه إلى الحنة بر حمتى وقبض قبضة فقال: هذه 
إلى النار ولا أبالى»". 
وقال يَله: ١إن‏ الله تعالى خلق الجنة وخلق النار فخلق هذه أهلًا وهذه أهلا»”". 
وقال يكة: «إنَّ الله أحَدَ ذُرية آدمّ من ظهره ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم 
قالوا بلى ثم أفاض بهم فى كفيه فقال: هؤلاء فى الجدة؛ وهؤلاء فى النار فأهل الجنةٍ 
ميسرون لعمل أهل الجن وأهلٌ النارٍ ميسرونَ لعمل أهل النارِ ”"؟ 
)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى )37٠/8(‏ كتاب بدء الخلق. ومسلم )75١17(‏ كتاب القدر من حديث عبد الله 
أبن مسعود اليه 
(؟) صحيح:رواه مسلم )550١(‏ كتاب القدر من حديث أبى هريرة وليه . 
(") متفق علليه:رواه البخارى (844؟) كتاب الجهاد والسير؛ ومسلم )١١1(‏ كتاب الإيهان من حديث 
سهل بن سعد الساعدى ثيه 
(4) صحيح نرواه البخارى (514977) كتاب الرقاق من حديث سهل بن سعد الساعدى وللته. 
(5) صحيح :رواه أبو يعلى (7/ 7 رقم 7467)» وقال العلامة الألبانى فى ظلال الجنة (/71) حديث 
صحيح وإسناده ثقات غير الحكم بن سنان فهو ضعيف لكن الحديث صحيح لأن له شواهد كثيرة. 
(7) صحيح نرواه مسلم )١1177(‏ كتاب القدر من حديث أم المؤمنين عائشة يزها. 
(0) صحيح نرواه البزاركا فى كشف الأستار (*/ ١٠7؛‏ رقم )75١114٠‏ والطبرانى (717/ 21078 رقم 2)474- 


بعل الاج 0 


قال تعالى : #دَنا مَنْ عط ولق 2 وَصَدَّقَّ بللشتق 20 ميرم ترك (20 وَأمَا مَنْ يخِلَ 
وَأستَفق 2 وَكَدَبَ كلق 8 سيره للصترئ (0) عايض اسار (00) علا للهُدَى 00 4 
[الليل: © -؟١].‏ 
00 م 100 10 
«آمَ من أعْطن وان (() » أى: أعطى ما أمر بإخراجه. واتقى الله فى أموره #وَصَدَّقَّ 
بلق > أى بالمجازاة على ذلك. قاله قتادة. وعن أبى بن كعب قال: مَتألف رسول 
الله عن الحسنى» قال: الحسنى: الجنة. 
وقوله تعالى: «سَمْييُمِبسرَى 45 قال ابن عباس: يعنى للخير وقال زيد بن 
أسلم: يعنى للجئة وقال بعض السلف: من ثواب الحسنة؛ الحسنة بعدها ومن ججزاء 
السيئة» السيئة بعدها. ولهذا قال تعالى لوَأمَامَنْيخْلَ 4 أى بما عنده لوَاسْتَفْقَ (4) » قال 
ابن عباس: أى بخل بماله واستغنى عن ربه عز وجل «وَكَدَبَ كلق (ز)» أى: بالجزاء 
فى الدار الآخرة سيرك ترون )4 أى: لطريق الشر. كما قال تعالى ل«اوَمُقَْبُ دهم 
َأَبصَدرَهمْكَمَالريُومِسأبوء وَل مَنَّوَوَنَدَرَهُحْ في ينهم يعْمَهُونَ (4)5 [الاننام: .]1٠١‏ 
والآيات فى هذا المعنى كثيرة» دالة على أن الله عر وجلء يجازى من قصد الخير 
بالتوفيق له ومن قصد الشر بالخذلان» وكل ذلك بقدر مقدر. والأحاديث الدالة على 
هذا المعنى كثيرة. روى البخارى بسنده عن على #قه قال: كنا مع رسول الله وك فى 
بقيع الغرقد فى جنازة فقال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من 
النار» فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر لما لق له ثم قرأ 
عماس لعل وائقق (2) وَسَدَّقَ ,فق (ل2) سيرم بر > إلى قوله - لإلنمشرَئ 1#" . 
أنا عند ظن عبدى بى: 
قال ككف دلا يموتن أحدٌ منكم إلا وهو يُحسن الظن بالله»”". 
-قال الهيثمى (/1/ 1817): فيه بقية بن الوليد» وهو ضعيف ويحسن حديثشه بكشرة الشواهد. وإسناد 
الطبرانى حسن» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع )17١7(‏ من حديث هشام بن حكيم بن 


(1) متفق مهمليه: رواه البخارى (4445) كتاب تفسير القرآنء ومسلم (77417) كتاب القدر من حديث على 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (1417/9) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها من حديث جابر #لقه. 


فإذا حقق العبد التوحيد لله (جل وعلا) ولكنه كان مُقصرًا فى طاعة الله أو ك_ 
طائعًا لله ولكنه كان مصرًا على بعض الذنوب والآثام فإن رجاءه فى الله وحسن ظنه بيه 
ينفعه حتى وإن دخل النار. 

قال يَكلِِ: «يخرج من النار أربعة» فيُعرضون على الله عز وجلء فيلتفت أحدهم 
فيقول: أى رب إذ أخرجتنى منها فلا تعدنى فيهاء قال: فينجيه منها»!'". 

لا تأمن على نفسك من النار: 

قال يك «إنَّ الله تعالى خلقٌ الرحمة يوم خلقها مائة رحمة» فأمسكٌ عندة يسما وتسعيرٌ 
رحمة وأرسل فى خلقِهٍ كلهم رحمة واجدةٌ فلو يعلم الكافِر كل الذى عند الله من الرحمةء 
بيأسُ منّ الجئة» ولو يعلمُ المؤمِنٌ بالذى عند الله منّ العذاب لم يأمنْ منّ النار»”". 

فلا تأمن على نفسك من النار أيها الأخ الحبيب فقد يدخل الإنسان تلك النار 
بكلمة يسيرة لا يُلقى لها بالّا. وقال يل «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها 
فى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب»7”. 

فالنار خلقها الله تعالى لعصاة الجن والإنس وبهما تمتلئئ... قال الله تعالى: #وَلَقَد 
رأ لجَهثرَ نيا يس أ نّ الذي َم لوب لَا يعْفَهُونَ يها وَل ين لا يبصِرُونَ بها و ادن 
لا يمن يبا > [الأعراف: 174] وقال تعالى: لوَتَمَّتَ طم ري 5-7 أن جهنم مِنَ لْجِنَةٍ 
ين لمهت )4 [هود: 1١١4‏ 

وقال تعالى حاكيًا صن الججن الذين استمعوا القرآن: #وَأَنَا ما اَلْمْسَلِمُونَ ومِنًا 
لون مسن ألم تولك خروارته(2) وَأنَ لظو كوا هئ حطل(4)2 [السرحن 
٠6 4‏ .. وقال تعالى: «سَتَفْرحٌ لَك َه لمان (50) مِأَيْءَالَاه رَيَكُنا تُكدْبان (59) »© 

177 ." ١ [الرحمن:‎ 


(1) صحيح :رواه مسلم )١97(‏ كتاب الإيهان من حديث أنس بن مالك فطقه. 

)١(‏ متفق عليه :رواه البخارى (75179) كتاب الرقاق. ومسلم (77/617) كتاب التوبة من حديث أبى هريرة 
يله واللفظ : للبخارى. 

(") متفق عليه نرواه البخارى (/71411) كتاب الرقاق» ومسلم )١59848(‏ كتاب الزهد والرقائق من حديث 
أبى هريرة تقته. 


وأما سائر الخلق فأشرفهم الملائكة؛ وهم متوعدون على المعصية بالنار» وهم 

5 5 57 5 ص وم م م وهم رررة ل _-22 
خائفون منهاء... قال الله تعالى: # وَكَالُوأ تخد البح ولد سْبْحَهُ بل عبساد مُكرمُو رت 
© 7 ينيئوتة واقتلب وَهُم مره فرت 27 يمل مالم وَمَا لقم ولا 


2 م معدي مااع علوي الع ماي سس اسيرع عيرس ا لب ل ب 
يتمعو إلا لمن ارتضئ وهم من حيو مُمْفِفُونَ 80 ## ومن يقل مهم إِوْت إلله من دونو 
مجك . رسع 7< - 00 2 

َدَلِكَ محري هئ مكَد لكك محر ى الظَدلِيِينَ )!© [الأنبياء: 14-75]. 


حفت النار بالشهوات: 

قال ين: حجبت النار بالشهوات وححجبت الجنة بالمكاره»(". 

وقال يكلةة: «حُفَّت الجنة بالمكاره وحمت النار بالشهوات»”". 

وقال تَتقِيخ: «لما خلق الله النار أرسل إليها جبريل قال له: اذهب فانظر إليها وإلى ما 
أعددت لأهلهاء قال: فنظر إليهاء فإذا هى يركب بعضها بعضًاء فرجع فقال: وعزتك لا 
يدخلها أحد سمع بها. فأمر بها فحخفت بالشهوات, ثم قال له: اذهب فانظر إلى ما أعددت 
لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليها ورجع, فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد 
إلادخلها»©2. 

وفى حديث سمرة بن جندب طلقه عن النبى يَكِ: إن ملكين أتياه فى المنام» فذكر 
رؤيا طويلة وفيها: قال: «فانطلقت فأتينا على رجل كريه المرآة» كأكره ما أنت زاعم. 
فإذا هو عند نار يحشها ويسعى حوفاء قال: قلت: ما هذا!! قالالى: انطلق انطلق».... 
وفى آخر الحديث «قالا: فأما الرجل الكريه المرآة عند النار يحشها ويسعى حوهاء فإنه 
مالك خازن جهنم»”. 

وقوله: (كريه المرآة» أى المنظرء وقوله: «يحشها» أى يوقدها. 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (1441) كتاب الرقاق من حديث أبى هريرة #للله. 

(؟) صحيح: رواه مسلم (7871) كتتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها من حديث أنس بن مالك #للقه. 

() صحيح: رواه أخرجه أحمد (15/ 564 رقم 8717 ): وهناد /١(‏ ٠ااءرقم7815):‏ وأبوداود 
(570/4”, رقم 11414). والترمذى (4/ 147. رقم 5 #شقال: حديث حسن صحيح. والنسائى 
(0/ لل رقم 717/77), والحاكم /١(‏ 9/اء رقم اي والبيهقى فى شعب الإيهان /١1(‏ 7417 رقم كرف 
وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع )071١١(‏ من حديث أبى هريرة #لقنه. 

(4) صحيح :رواه البخارى )1١41(‏ كتاب التعبير من حديث سمرة بن جندب #لله. 


7 البإرالاغرة بوتوي 

ها سبعة أبواب: 

قال تعالى عن أبواب جهنم: 9 وَإِنَجَهَمَ معدم أمَعِينَ )1 لها سَبْعَه أب لل با 
عَنْوُمْ جر مَقَسُومٌ :)4 [الحجر: 47 44]. 

وقال كِ: «الجنة لها ثمانية أبواب والنار لها سبعة أبواب)7) 

الحنة درجات والنار دركات: 

قال الله عز وجل: 9 إنَّ ألْبيِيِينَف ألدّرَكِ ألْأَسَصَلٍ مِنّ تار وان جحَدَ لَهُمْ تصِيرًا (8) » 
[النساء: ....]١465‏ وقال بعضهم: : الجنة درجات والنار دركات. 

وقد تسمى النار درجات أيضًا كما قال تعالى بعد أن ذكر أهل الجنة وأهل النار 
«ولحكل دَرَجَتهِنًا عسوا » [الأنعام: 157 ]. 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. درجات الجنة تذهب علوًا ودرجات النار 
تذهب سفولا. 

وعن ابن جريج فى قوله: 9لا سَبَعَهُ أب © قال: جهنم ثم لظى ثم الحُطمة ثم 
السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية وفيها أبو جهل. 

وعن أبى هريرة فى قوله تعالى: )4 قال: تلقاهم جهنم يوم القيامة 
فتلفحهم لفحة؛ فلا تترك لحمًا على عظم إلا وضعته على العراقيب. 

وعن محمد بن كعب: زفروا فى جهنم فزفرت النار» وشهقوا فشهقت النار بما 
استحلوا من محارم الله. 

وروى مالك عن زيد بن أسلم فى قوله عز وججل: «ٍسَوَآء علقم لَجرْعْنَا أمَصَبْرَامَالَنا 
من تحص (4)59 زراب 451 قال بريد تبروا مانه اع لم كرا يانه عام بجع تائرا: 
«سواء عق مآع سب مَالَان نحص 40. 

وقال الربيع بن أنس: الزفير فى الحلق والشهيق فى الصدرء وقال معمر عن قتادة: 
صوت الكافر فى النار مثل صوت الحمار أوله زفير وآخره شهيق. وقال تعالى: « وَهُمْ 
يَصَطرعُنَفبَا © [فاطر: /ا0ا]. 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن سعد (1/ )»٠٠‏ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (1")من 


حديث عبتة بن عبد #لله. 


ويل الرارالاغرة لق 
إنها عليهم مؤصدة: / 
وأهل النار يعانون من الشدائد بعد الشدائد.... فأبواب جهنم تغلق على أهلها. 
قال تعالى: لاعَلِيْ مس450 [البلد: ]٠١‏ . وقال تعالى: انا عَم مُوْصَدَهُ(2) في 
عمد ممددة 40 [الهمزة: إلى 9]. 
بل إن سرادق جهنم يحيط بأهل النار... قال تعالى: 9إإِنَا أعمَدَنا لين نَاَا أحاط 
بم سُرَادفهَاً 4[الكهف: 09] . 
ولما كان إحاطة السرادق بهم موجب لهمهم وغمهم وكربهم وعطشهم لشدة 


وهج النار عليهم قال الله تعالى: 9وَإِن يَسْتَعيُِوا انوا ماو كَألْمَهَلٍ يَنْوى الْوْجُوه بست 
َلشَرَابُ وَسَدْتْ مُرتََقَا (5[الكهف: ؟ ] وقال تعالى: «وَكَمُ مَمَحِعٌ مِنَ ديو (5) كلما 
أراذ ان رحا مُأ جا مِنْ عو عيذ وأ فبا ودوفوا عَذَابٌ َلْحَرِقٍ (4)50 [الحج: 75 ؟]. 

عمق جهنم: 

لقد ذكرنا قول النبى يَكلِ: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسًا ييبوى بها فى النار 
سبعين خريقًا9" . 


وعن أبى هريرة فظىه قال: كنا عند النبى يكل يومًا فسمعنا وجبة» (أى: سقطة) فقال 
النبى يكه: «أتدرون ما هذا؟» فقلنا: الله ورسوله أعلم» قال: «هذا حجر أرسل فى جهنم 
منذ سبعين خريفاء فالآن انتهى إلى قعرها!" . 

وكان عمر يقول: أكشروا ذكر النار» فإن حرها شديدء وإن قعرها بعيد. وإن 


مقامعها حديد. 
وقال يكل: «إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوى بها سبعين عامًا ما 
تفضى إلى قرارها”” . 


و 
وقال يَكلِْ: «لو أن حجرًا مثل سبع خَلَِاتٍِ ألقى عن شفير جهنم هوى فيها سبعين 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذى (501//4؛ رقم 5١775)؛‏ وص ححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع 
15014 ). 


() صحيح: رواه الترمذى (010؟) كتاب صفة جهنم؛ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع .)١1775(‏ 


7/1 البَإرالاغِرة وحصي 
خريفا لا يبلغ قعرها”". 
النار سوداء مظلمة: 
قال تعسالى: « وَتَرَى الْمُجَرمِينَ يومِّذٍ مُقَرَينَ فى ألأصَفَادِ (5) سَرَابلهُم من رار 
وََصْنَى وِجُوسَهُم أَلئَّارُ )4 [إبراهيم: 49, .]6٠‏ 
وعن الضحاك قال: جهنم سوداء وماؤها وشجرها أسود وأهلها سود وقد دل على 
سواد أهلها قوله تعالى: تنآ بت مومهم انَل ميلك حب رهم 
ِبَاحَنِدُونَ © [يونس: 10].... وقوله تعالى: 9 يوم بَيضُ وجوه كنود دجُو 4 
[آل عمران: ]١٠١5‏ 
وعن أبى بن كعب قال: ضرب الله مثلا للكافرين قال: «أركظلسي فى ير لين »4 
[النور: '4]» فهو يتقلب فى خمس من الظّلم: كلامه ظُّلمة» وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة» 
ومخرجه ظلمة ومصيره إلى الظلمات إلى النار. 
شدة حرها: 
قال تمالى: « مرح الْمُصَلَفو ب بمَتْعَدِهِم لف رَسُول أله وَكْهرَأ أن هوا يتوه 
ليح في يي لَّوأ َاترُأفي كر ل 6د جَهَكَمَ شح لواف أيْقَهُونَ 402 
[التوبة: ]8١‏ . 
وقال تعالى: #فانذرثئ نارا تَلَضَى 00 لايسلن] لاا لمق 400 [الليل: 15 ]١6‏ . 
وقال تعالى: «وّن لم تفمَنُوأ ون تَفْعَُو مركتي وَفُودُهَا ألنَاسُ وَاْجَارٌَأَِدّتْ 
ِلْكَفْرينَ (4)50 [البقرة: 4 ؟] . 
وقال تعالى: ظإِتَبائَرَى بسر رِكآلْقَصَرِ )4 [المرسلات: 177 . 
وقال تعالى: « وو يميف حَنشِعَةُ (9) ايه تابه (5) صل ريه 410 
[الغاشية: ؟4-1] . 
عن أبى هريرة تله عن النبى يَلِِ قال: «ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد من 
سبعين جزءا من نار جهنم قالوا والله إن كانت لكافية قال إنها فضلت عليها بتسعة وستين 
)١(‏ صحيح: أخرجه هناد /١(‏ 10/5» رقم 7»؛ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (5154) 
من حديث أنس #لله. 


00 
وعن أبى هريرة تلقه أن رسول الله يَكَِدِ قال: «هذه النار جزء من مائة جِرْءِ من 


قف 


جهنم" 

وعن أبى هريرة تتقه عن النبى بَكليةِ قال: «اشتكت النار إلى ريبها فقالت: يارب أكل 
بعضى بعضًا فنفسنى, فأذن ها فى نفسين, نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف. فأشد ما 
تجدون من الحر سمومها وأشد ما تجدون من البرد زمهريرها»””". 

وعن عمرو بن عنبسة عن النبى يك قال: دصل صلاة الصبح. ثم أقصر عن الصلاة 
حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم 
صل فإن الصلاة مشهودة حتى يستقبل الظل بالرمح؛ ثم أقصر عن الصلاة فإنه حيتشذ 
نُسجر جهنم؛ فإذا أقبل الفىء فصل»2». 

وعن أبى هريرة فلقه عن النبى يكهِ قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» فإن شدة 
الحر من فيح جهنم»””"' 

ونُسجر على أهلها بعد دخوهم إليها. قال الله عز وجل: لمن يبد آم 
الهس ومن يطل فلن جحدَ لَم َك ين دوزوة وتتشحف رم ولعو عل ههه جنا :2ه 
وَسْمًا توه بجَهَئَكُكُلََاحبَتْ دهم سَعِيًا 45 [الإسراء: 1]» قال ابن عباس: كلما 
5 


وقال كعب لعمر بن الخطاب ##لة: لو فتح من جهنم قدر منخر ثور بالمشرق 


م فهر 


)١(‏ متقق عليه: رواه البخارى (7776؟) كتاب بدء الخلق؛ ومسلم )١847(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها من حديث أبى هريرة #تلنه. 

(1) صحيح: رواه أحمد (5 »)47٠‏ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع )7٠١5(‏ من حديث أبى 
هريرة #قته. 

(") متفق عليه: رواه البخارى )777٠0(‏ كتاب بدء الخلق» ومسلم (1117) كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
من حديث أبى هريرة #للقه. 

(4) صحيح: رواه مسلم (857) كتاب صلاة المسافرين وقصرها من حديث عمرو بن عبسة السلمى #للته. 

(6) متفق عليه: رواه البخارى (/077) كتاب مواقيت الصلاةء ومسلم )1١5(‏ كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة من حديث أبى هريرة #لقله. 


ورجل بالمغرب لغلى دماغه حتى يسيل من حره. 


أودية جهنم 
قال تعالى: « # خَلَنَي بح َلك أسَاعُوا لصَلوء نما َموي موق ينجن ا(2» 
[مريم: 04] 
قال ابن مسعود ظقه فى قوله تعالى: لفََوْفَ يلْقَونَ يا( ©: واد فى جهنم بعيدٌ 
عر كيت لعل 
سجن للمتكبرين فى نار جهنم: 
قال تعالى -فى الحديث القدسى -: «الكبرياء ردائى والعظمة إزارى فمن نازعنى 
واحدًا منهما قذفته فى النار»("©. 
فلا ينبغى لعبدٍ أن يتكبر أيدًا فمن فعل ذلك فقد حقٌ عليه عذاب الله -عز وجل-. 
قال يَكِةِ مصورًا هذا المشهد من مشاهد يوم القيامة: 
«يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر فى صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان 
يساقون إلى سجن فى جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار 
طينة الخبال»”". 
فهؤلاء المتكبرون الذين يظنون أنهم خرقوا الأرض أو نافسوا الجبال طولاء 
يُحشرون كالنمل هواناء يغشاهم الذل» ويساقون إلى سجن ف النار» ويسقون من 
عصارة أهل النار طينة الخبال جزاءً وفاقًا. 
قال تعالى: « ألو كر يل أي حملن ن: عيتت أله أن َو (©) ان كدو 
بالحككب وَيمآ أََسَلَمَا به. مسلا سََوْقَ يتلئوت 5 إز الْأَعْكلٌ ف أعْتَقِهمَ وَالسَلَسِلُ 
تحَبود (2) ف لتو ثم كار جيورت (4)2 [غافر: 101-04 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود )5٠40(‏ كتاب اللباس, وأحمد (4040): وصححه العلامة الألبانى فى صحيح 
الجامع )471١(‏ من حديث أبى هريرة #للنه. 
(؟) حسن: رواه الترمذى )١447(‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ وأحمد (5779)؛ وحسنه العلامة 
الألبانى فى صحيح الجامع (40 )8١‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص #فلا. 


مله لرإنالاغرة م 

وقال تعالى: «إِنَآأَعْتَدًْا للكفررت سلسلا وَأغْلَالَا وَسَعِيرا 490 [الإنسان: 4]. 

0 تعالى: #وأما من أو كتبه سْمَاله و- بَعُولُ بن كر أوتَ ككبيية (50) وَلَرَ أَدّر مَاحِسَِيَة (5)) 
نمكت الَْايضيَة (50) مآ أَغْقٌ عي ماله (2) هلك عي سَلْطينية (580) حذوه لوه (©) تر لحي سَلُوهُ 
ا لكو (5) 6 [الحاقة: 61-76] . 

قال ابن عباس: السلسلة تدخل فى إسته ثم تخرج من فيه. (أى: من فمه) ثم 
يُنظمون فيها كما ينظم الجراد فى العود حتى يشوى. 

وقال ابن المنكدر: لو جمع حديد الدنيا كله ما خلا منها وما بقى ما عدل حلقة 
من الحلق التى ذكر الله فى كتابه تعالى» فقال: #في سِلْسِإءَ دَرَعَهَا سَبَعُونَ ذراعا فَاسلكره (50) 46 . 

طعام أهل النار: 

قال تعالى: #إب سَجَرَت الرَّهُو و (05) طعَاءٌ الام (1) كَالْمْهَلٍ يفل ف البطون (50) 
كَمَلْالْحَمِيوٍ ()4 [الدخان: 41-47] . 

وقال تعالى : «أرْ ]يسائر المكزئة (2) اإذرةين رذ ر(2) قلفرتيهالطثرة (2) 
نَل ين كليم 580 هَمَربُونَ رب لفو (لس) هذا رُم يوم لين (2) عن حَلَفنَكُمْ هلوا 
تُصَيَفوْنَ #[الواقعة: ١ه-لاه]‏ , 

ثم وصفها تعالى فقال: «أدَلِكَ حر نولا م َجَمُ ازيم © إن هوشت لطي 
09 إِنَهَاسَجَرء رج و أَسْلٍ لفحي 50 طَلعُهَا كآنه رمُوش لمن 53 وترم لَآكلونَ ينها 
مان هلوت (2) من لَهُمْ علا لَوبَاتَن حير 52 إن رمه خلال للحم 40 

[الصافات: 58-51] . 

وقد دل القرآن على أنهم يأكلون منها حتى تمتلىء منها بطونهم فتغلى فى بطونهم؛ 
كما يغل الحميم» وهو الماء الذى قد انتهى حره. ثم بعد أكلهم منها يشربون عليه من 
الحميم شرب الهيم. 

قال ابن عباس فقه: الهيم: الإبل العطاش. وقال السدى: هو داء يأخذ الإبل فلا 
ل االو ل ا 

وعن ابن عباس أن النبى يكلِِ قرأ هذه الآية: بايا أَلَذنَ َامنُوا نَمو أله حَقَمُمَائو وَل 


روه ل 


مَوين لنت مُسَيِمُونَ (14)3آل عمران: ؟١٠]‏ . 


ظ لاجآ فلو 

وقال رسول الله يكِ: «لو أن قطرة من الزقوم قطرت فى دار الدنيا لأفسدت على أهر 
الدنيا معايشهم؛ فكيف بمن تكون طعامه؟" . 

وقال تعالى: ٍِيِسَك مَطْمَام امن ضرع (ل5) 6 [الغاشية: 6 

قال ابن عباس عن الضريع: إنه شجر فى جهنم. 

وقال تعالى: ميس لَُائيوم مهتا جيم( وَلَاطمَام إلَّامنَضلينٍ )»4 [الحاقة: ه* 7"5] , 

قال ابن عباس عن الغسلين: إنه صديد أهل النار. 

وقال تعالى: 9 إنَّلَدَينآ َك لاوما (9) وَطمَامًا دَاعْضَّدَ وَعَذَبا ألما 59 

.]١7 111 [المزمل:‎ 

روى الإمام أحمد بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس فى قوله: #وَطَامًا دَاعْضََّ ©. 
قال: شوك يأخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرج. 

وكان كثير من الخائفين من السلف ينغص عليهم ذكر طعام أهل النار وشرابهم 
طعام الدنيا وشرابها حتى يمتنعوا من تناوله أحيانًا لذلك؛ فكان الإمام أحمد يقول: 
ل ار :1 فلم يزل 
يبكى حتى رفع طعامه وما تعشىء وإنه لصائم. 

شراب انهل النار 

قال تعالى: ا لا ا ١‏ أَحَاطَ يِمْ سرَادفها وَإِن يَسْسَضيِمُوا يعَاقوا ب مَأ كَالْمَهُل 
َعْوى الْوْجُوه يذ ألشَرَابُ وَسَآءْتْ مُرْتََقَا )4 [الكهف: 19] 

وقال تعالى: وين تدلبه. هموص مِن مَاوِ كدير 0 يتَجَرَّعْهُ وَلَايَحَكَادُ 
سيغه ويد به أَلْمَوتُ من كل مَكَانِ وم وَمَاهْوٌ يِب وين ورابهء عذَاب علي د 40 
[إبراهيم: 107015 ] 


)١(‏ صحيح زرواه الترمذى (5646) كتاب صفة جهنم وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع 
(5760) من حديث ابن عباس تقلا. 


عمل اناا 3 

وقال تعالى: وَسشُوأ مك2 حِيمَا ف تمده (0)» (محمد: .]١6‏ 

وقال تعالى: « مَدَامَْدُوفُوهُ حم وَضنَاقٌ ((2) وَءَاحَرٌمِن سَكلِوه روج » [آص: 108:00 . 

فهذه أربعة أنواع ذكرناها من شرابهم» وقد ذكرها الله فى كتابه: 

النوع الأول: الحميم: 

قال شبيب بن عكرمة عن ابن عباس: حميم آن: الذى قد انتهى غليه. 

النوع الثانى: الغساق: 

قال ابن عباس: الخساق: ما يسيل من بين جلد الكافر ولحمه؛ وعنه قال: الغساق: 
الزمهرير البارد الذى يحرق من برده. 

وعن عبد الله بن عمروء قال: الغساق: القيح الغليظ لو أن قطرة منه ترق فى 
المغرب لأنتنت أهل المشرقء ولو أهرقت فى المشرق لأنتنت أهل المغرب. 

النوع الثالث: الصديد: 

قال بجاهد فى قوله تعالى: وين نمَو مصرير (5)» [إبراهيم: ,]١١‏ قال: يعنى 
القيح والدم. 

وعن جابر عن النبى يك قال: «إن على الله عهدًا لمن شرب المسكرات ليسقيه من 
طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله؛ وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل 
النار»”'" . 

النوع الرابع: الماء الذى كالمهل: 

قال مجاهد: بماء كالمهل: مثل القيح والدم أسود كعكر الزيت. 

وعن عبد الله بن عمر أنه شرب ماء باردّاء فبكى واشتد بكاؤه» فقيل: ما يبكيك؟ 
فقال: ذكرت آية من كتاب الله.... قوله تعالى: « وَحِيل ينبم وين مَايْتَهُونَ # [سبأ: 04], 
فعرفت أن أهل النار لا يشتهون شيئًاء شهوتهم الماء الباردء وقد قال الله تعالى: 
لَفِسُوا كاين ْمل أوْمِيَرَرَقَصكُهُ يد [الأعراف: .]0١‏ 

ملابس أهل النار: 

قال الله تعالى: « وَكرَى الْمُجْرمِينَ يوسن مُقرينَ فى الْأصمَادٍ (8) سَرَابِفْهُم من قَِرَانٍ 


(1) صحيح: رواه مسلم )5٠١7(‏ كتاب الأشربة من حديث جابر بن عبدالله لقلا 


وتنتى ويجوههم أَلتَّارٌ (2) © [إبسراهيم: 4 فقوله: 9 سني مين يرو أو 
قمصانهم من قطران تطلى ب به جلودهم حتى يعود ذلك الطلاء كالسرابيل» وخص 
القطران لسرعة اشتعال النار فيه مع نتن رائحته ووحشة لونه؛ والقطران قيل فيه م 
يطلى به الجمل الأجرب. 

وعن أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله يكدِ: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام 


يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب»"". 


قال الله تعالى: «كَلَدِينَ حكهروأ مُْلِمَتْ فَِعَتْ َنم ثاب نار © [الحسج: 15]. وكان إبراهيه 
التيمى إذا تلا هذه الآية يقول: سبحان من خلق من النار ثيابًا. 

وعن ابن عباس تتقه أن رسول الله يِل قال: «أهون أهل النار عذابا أبو طالب» يتتعل 
بنعلين يغلى منهما دماغه»”"". 

وفى «صحيح البخارى»؛ عن أبى هريرة» عن النبى وك أنه قال: «ما أسفل من 
الكعبين من الإزار ففى النار»”", أن المراد ما تحت الكعب من البدن والشوب معاء 
وأنه يسحب ثوبه فى النار» كما يسحبه فى الدنيا خيلاء. 

أسِرَة أهل النار: 

قال تعالى: #لَم ين جَهَمَ مهاد ومن فوقهم عَوَاشضِوَكَدَِكَ جر الطَيِيِينَ 4 

.]1١ [الأعراف:‎ 

أى: لهم فراش من النار من تحتهم «ومن فوقهم غواش» أى ومن فوقهم أغطية 
من النار «وكذلك نجزى الظالمين» أى ومثل ذلك الجزاء الشديد نجزى كل من ظلم 
وتعدَّى حدود الله (عز وجل). 

وقال تعالى: «ا لم ين رهم كل ين كار ومن عَم لكل دَيِكَ محر أله بو يبد ياد 
َأَتَعُونِ © [الزمر: 15]. 

أى: تغشاهم نار جهنم من فوقهم ومن تحتهم؛ وتحيط بهم من جميع جوانبهم؛ 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (914) كتاب الجنائز من حديث أبو مالك الأشعرى تلقته. 


(6) صحيح: رواه البخارى (/61/837) كتاب اللباس من حديث أبى هريرة #قته. 


ميلج لبَارالاغرة المنا 
ومعنى الظلل أطباقٌ من نار جهنم وتسميتها ظَللَا بكم بهم لأنها محرقة والظلةٌ تقى 
من الحر. 
إن الأبرارلفى نعيم وإن الفجارلفى جحيم 

فيا أيها الغافل عن نفسه المغرور بما فيه من شواغل هذه الدنيا المشرفة على 
الانقضاء والزوال؛ دع التفكر فيما أنت مرتحل عنه واصرف الفكر إلى موردك فإنك 
أخبرت بأن النار مورد للجميع إذ قيل: «وَإن عكر لامها كن عل رَيْكَحَتْما مَفْضيا 5 
مم حادس أَعَوأْ ودر ليت فِبَايِيً )4 [مريم: الا 77]. 

فأنت من الورود على يقين ومن النجاة فى شك. فاستشعر فى قلبك هول ذلك 
المورد فعساك تستعد للنجاة منه» وتأمل فى حال الخلائق وقد قاسوا من دواهى 
القيامة ما قاسواء فبينما هم فى كريها وأهوالها وقوفا ينتتظرون حقيقة أنبائها وتشفيع 
شفعائها إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شّعبٍء وأظلت عليهم نارذات لهب؛ 
سمعوا لها زفيرًا وجرجرة تفصح عن شدة الغيظ والغضب. فعند ذلك أيقن 
المجرمون بالعطب وجثئت الأمم على الركب حتى أشفق الأتقياء من سوء المنقلب. 
وخرج المنادى من الزبانية قائلا: أين فلان بن فلان المسوّف نفسه فى الدنيا بطول 
الأمل المضيع عمره فى سوء العمل؟ فيبادرونه بمقامع من حديد ويستقبلونه بعظائم 
التهديد ويسوقونه إلى العذاب الشديد» وينكسونه فى قعر الجحيم ويقولون له: #ذُقٌ 
تأت لعزي زكرم (4)5 [الدخان: 1؛]. 

فأسكنوا دارًا ضيقة الأرجاء مظلمة المسالك مبهمة المهالك. يخلد فيها الأسير 
ويوقد فيها السعير» شرابهم فيها الحميم ومستقرهم الجحيم. الزبانية تقمعهم 
والهاوية تجمعهم. أمانيهم فيها الهلاك وما لهم منها فكاك؛ قدأشدت أقدامهم إلى 
النواصى واسودت وجوههم من ظلمة المعاصى. ينادون من أكنافها ويصيحون فى 
نواحيها وأطرافهايا مالك قد حق علينا الوعيد. يا مالك قد أثقلنا الحديد. يا مالك قد 
نضجت منا الجلود. يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود. فتقول الزبانية: هيهات لات 
حين أمان! ولا خروج لكم من دار الهوان فاخسأوا فيها ولا تكلمون. ولو أخرجتم 


منها لكنتم إلى ما تُهيتم عنه تعودون فعند ذلك يقنطون وعلى ما فرطوا فى جنب الله 
يتأسفون ولا ينجيهم الندم ولايغنيهم الأسفه بل يكبون على وجوههه. 
مغلولين 0ظ طعامهم نار وشرابهم نار ولباسهم نار ومهادهم نار فهم بين مقطعات 
النيران وسرابيل القطران وضرب المقامع وثقل السلاسل؛ فهم يتجلجلون فى 
مضايقها ويتحطمون فى دركاتها ويضطربون بين غواشيهاء تغلى بهم النار كغلى القدور 
ويهتفون بالويل والعويل. ومهما دعوا بالثبور صَبّ من فوق رؤوسهم الحميم يصهر 
به ما فى بطونهم والجلود. ولهم مقامع من حديد تهشم بها جباههم فيتفجر الصديد من 
أفواههم وتنقطع من العطش أكبادهم. وتسيل على الخدود أحداقهم ويسقط من 
الوجنات لحومها ويتمعط من الأطراف شعورها بل جلودها. كلما نضجت جلودهم 
بُدلوا جلودًا غيرهاء قد عريت من اللحم عظامهم فبقيت الأرواح منوطة بالعروق. 
وهم مع ذلك يتمنون الموت فلا يموتون قد أعميت أبصارهم وُأبكمت ألستتهم. 
وقصمت ظهورهم. وكسرت عظامهم. وجدعت آذائهم. ومزقت جلودهم. وغلت 
أيديهم إلى أعناقهم» وجمع بين نواصيهم وأقدامهم. وهم يمشون على النار بوجوههم 
ويطأون حسك الحديد بأحداقهم. فلهيب النار سار فى بواطن أجزائها وحيات الهاوية 
وعقاربها متشبثة بظواهر أعضائهم. هذا بعض جملة أحوالهم. 

ثم انظر إلى تفاوت الدركات فإن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا فكما أن 
إكباب الناس على الدنيا يتفاوت فمن منهمك مستكثر كالغريق فيهاء ومن خائض فيها 
إلى حدٍ محدود.ء فكذلك تناول النار لهم متفاوت فإن الله لا يظلم مثقال ذرة» فلا 
تترادف أنواع العذاب على كل من ف النار كيفما كان» بل لكل واحد حدّ معلوم على 
قدر عصيانه وذنبه. إلا أن أقلهم لو عرضت عليه الدنيا بحذافيرها لافتدى بها من شدة 
ماهو فيه. 

قال رسول اللّه يكو «أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة رجل يوضع فى أخمص قدميه 
جمرتان يغلى منهما دماغه»”" فانظر الآن إلى من“خفف عليه واعتبر بمن شّدد عليه. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (1077) كتاب الرقاق» ومسلم )1١7(‏ كتاب الإييان من حديث النعمان بن 

بشير #لظله. 


ومهما تشككت فى شدة عذاب النار فقرب أصبعك من النار وقس ذلك به. ثم اعلم 
أنك أخطأت ف القياس فإن نار الدنيا لا تناسب نار جهنم؛ ولكن لما كان أشد عذاب 
فى الدنيا هو عذاب النار عرف عذاب جهنم بها وهيهات! لو وجد أهل الجحيم مثل 
هذه النار لخاضوها طائعين هربًا مما هم فيه. 

فهذه أصناف عذاب جهنم على الجملة. وتفصيل عمومها وأجزائها ومحنها 
وحسرتها لا نهاية له فأعظم الأمور عليهم مع ما يلاقونه من شدة العذاب حسرة قوت 
نعيم الجنة وقوت لقاء اللّه تعالى وقوت رضاه؛ مع علمهم بأنهم باعوا كل ذلك بثمن 
بخس دراهم معدودة: إذلم يبيعوا ذلك إلا بشهواتٍ حقيرة فى الدنيا أيامًا قصيرة 
وكانت غير صافية» بل كانت مكدرة منغصة فيقولون فى أنفسهم واحسرتاه كيف 
أهلكنا أنفسنا بعصيان ربنا! وكيف لم تكلف أنفسنا الصبر أيامًا قلائل ولو صبرنا 
لكانت قد انقضت عنا أيامه وبقينا الآنفى جوار رب العالمين متنعمين بالرضا 
والرضوان؟ فيا لحسرة هؤلاء وقد فاتهم من الخير ما فاتهم وبُلوا بمابلوا به ول يبق 
معو شو من نقيم الانا ولاجاءم نيم لوم رشاهدوا تنيع الججنة م تحقاسم حنترتيم 
لكنها تعرض عليهم. 

وقال أحمد بن حرب: إن أحدنا يؤثر الظل على الشمس ثم لا يؤثر الجنة على 
النار.... وقال عيسى عليه السلام: كم من جسد صحيح ووجه صبيح ولسان فصيح 
غدا بين أطباق النار يصيح ..... وقال داود: إلهى لا صبر لى على حر شمسك فكيف 
صبرى على حر نارك؟ ولا صبرلى على صوت رحمتك فكيف على صوت عذابك؟ 

فانظر يا مسكين فى هذه الأهوال واعلم أن الله تعالى خلق النار بأهوالها وخلق 
أهلًا لا يزيدون ولا ينقصون وإن هذا أمر قد قضى وقرغ منه الله تعالى: 9وَأنَذِرهِيوم 
لرَة إذ ىَلْوَم في عَفْلووَظْلَا بون )4 [مريم: 4]. 

فإن قلت: فليت شعرى ماذا موردى وإلى ماذا مآلى ومرجعى وما الذى سبق به 
القضاء فى حقى؟ فلك علامة تستأنس بها وتصدق رجاءك بسببها وهى أن تنظر إلى 
أحوالك وأعمالك. فإن كلا ميسر لما لق له. فإن كان قد يسر لك سبيل الخير فأبشر 
فإنك مبعد عن النار» وإن كنت لا تقصد خيرٌ' إلا ور تحيط بك العوائق فتدفعه ولا 
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تقصد شرًا إلا ويتيسر لك أسبابه فاعلم أنك مقضيرٌ عليك: فإن دلالة هذا على العاقبة 
كدلالة المطر على النبات ودلالة الدخان على النار. فقد قال الله تعالى: #إِنَالَابرَارَلى 
عي (059) وَإِنَالْفْجَرَلنى حير )4 [الانفطار: 03 114 . 


فاعرض نفسك على الآيتين وقد عرفت مستقرك من الدارين. 

صفات أهل النار: 

لقد ذكر الله (جل وعلا) بعض صفات أهل النار.. .. وكذلك ذكر النبى ول بعض صفاتهم 
فإليكم بعض هذه الصفات التى نسأل الله (عز وجل) ألا يجعل لنا فيها حظً ولا نصييًا. 

قال تعالى: كل تين بِمَاكبَتْ رب (0©» إل لين (50) في جَتَّت يان (:1) عن الْمُجْرمينَ 
(9 ككف سَقَرَ(80) فَالوأرَنَكُوِتَ الْمْصيِنٌ (50) وَلَرنك ملم الْمسَكينَ نه وَحكُنًا عحُوضُ مم 
لضن (2) وكا كدب يو لين (5) حََ نَم يتين )4 [المدثر: -407]. 

وعن حارثة بن وهب» وت ا ين 
متضعف لو أقسم على الله لأبرّ آلا أخبركم بأهل النار كل مُلِ جواظ مستكيرة' 

وقال تل فت الجنة بالمكاره. وحفت النار بالشهوات»”". 

فتبين بهذا أن صحة الجسد وقوته وكثرة المال والتنعيم بشهوات الدنيا والتكبر 
والتعاظم على الخلق».وهى صفات أهل النار التى ذكرت فى حديث حارثة بن وهب 
هى جماع الطغيان والبغى كما قال تعالى: لكلا إنَّ لضن لَطئَ (2) أن ياه انتفق () * 
[العلق: 5: ال والطغيان وإيثار الحياة وشهواتها من موجبات النار» كما قال تعالى: نَم 
من طفن 20 واترَ كليو الدنيا 0 الحم ى المأرئئ )6 [النازعات: 189-53 

وأما الضعف ف البدن والاستضعاف فى الدنيا من قلة المال والسلطان مع 
الإيمان فهو جماع كل خير» ولهذا يقال: من العصمة أن لا تجد.... فهذه صفة أهل 
الجنة التى ذكرت فى حديث حارثة. 

** * * 

)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى (5414) كتاب تفسير القرآن. ومسلم (7867) كتاب الجنة وصفة نعيمها 


وأهلها من حديث حارثة بن وهب #للته. 
(؟) صحيح:رواه مسلم )7١877(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها من حديث أنس بن مالك تللنه. 


امحل النارخمسة 


وعن عياض بن حمار اه أن النبى َكل قال فى خطبته: ١‏ .0 وأهل النار 
خمسة: الضعيف الذى لا ّبر له الذين هم فيكم تبع لا يبغون أهلًا ولا مالاء والخائن الذى 
لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه؛ ورجل لا يصبح ولا يمسى إلا وهو يخادعك عن أهلك 
ومالك» وذكر البخل والكذب والشنظير الفاحش"" . 

وأما أهل النار فقد قسمهم النبى يَكِ فى هذا الحديث خمسة أصناف: 

الصنف الأول: الضعيف الذى لا رّبر له» ويعنى بالزير: القوة والحرص على ما 
ينتفع به صاحبه فى الآخرة من التقوى والعمل الصالح. وهذا القسم شر أقسام الناس 
ونفوسهم ساقطة لأنهم ليس لهم همم فى طلب الدنياء ولا الآخرة؛ وإنماهمة أحدهم 
شهوة بطنه وفرجه كيف اتفق له. وهو تبع للناسء خادم لهم أو طواف عليهم سائل 
لهم. 

الصنف الثانى: الخائن الذى لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه؛ أى يعنى لا يقدر 
على خيانة ولو كانت حقيرة يسيرة إلا بادر إليها واغتنمها. 

قال بعض السلف: كنا نتحدث أن صاحب النار من لا تمنعه خشية الله من شىء 
خفى له. 

الصنف الثالث: المخادع الذى دأبه صباحًا ومساءً مخادعة الناس على أهليهم؛ 
وأموالهم؛ والخداع من أوصاف المنافقين كما وصفهم الله تعالى بذلك؛ والخداع 
معناه إظهار الخير وإضمار الشر بقصد التوصل إلى أموال الناس وأهاليهم والانتفاع 
بذلك. وهو من جملة المكر والحيل المحرمة. 

الصنف الرابع: الكذب والبخل. والكذب والبخل كلاهما ينشأ عن الشح... 
فالشحيح أخذ المال بغير حقه» والبخيل منعه من حقه, وكذلك روى تفسير الشح 
والبخل عن ابن مسعود وطاوس وغيرهما من السلف. 0 

وينشأ من الشح أيضًا الكذب والمخادعة والتحايل على ما لا يستحقه الإنسان 


(1) صحيح: رواه مسلم (1876) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها من حديث عياض بن حمار #لله. 


1 لبإرالاغرة هلووتي 
بالطرق الباطلة المحرمة... وقال النبى يك قال: «إن الكذب يبدى إلى الفجور وإن 
الفجور بدى إلى النار»" 

الصنف الخامس: الشنظير وقد فُسّر بالسىء الخلقء. والفحاش هو الفاحش 
المتفحشء وعن عائشة نه عن النبى ييه قال: «إن من شر الناس منزلة عند الله يوم 
القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه" . 

بل لقد ذكر النبى يك أصنافا من أهل النار غير هؤ لاء. 

فعن أبى هريرة فتقه قال: قال رسول الله يك : «صنفان من أهل النارلم أرهما: قوم 
معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناسء. ونساء كاسيات عاريات ثميلات مائلات 
رؤوسهن كأسنمة البّخت المائلة؛ لا يدخلن الجنة؛ ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها لتوجد من 
سير اونا" 


اكراهل النار 

أهل النار الذين هم أهلها على الحقيقة هم الذين يخلدون فيهاء ولهم أعدت؛ كما 
قال تعالى : لأعِرَّتَ لكين 4 [البقرة: 4 7]. 

وعن أبى سعيد الخدرى عن النبى يكيل قال: «يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم 
فيقول: لبيك وسعديك. فينادى بصوت ال ا ا اي 
قال: يارب وما بعث النارء قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون...» 

فهذه الأحاديث وما فى معناها تدل على أن أكثر بنى آدم من أهل النار وتدل أيضًا 
على أن أتباع الرسل قليل بالنسبة إلى غيرهم. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )5١44(‏ كتاب الأدب. ومسلم (75037) كتاب البر والصلة والآداب من 
حديث عبد الله بن مسعود تلقنه. 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )71١64(‏ كتاب الأدب. ومسلم (19541) كتاب البر والصلة والآداب من 
حديث عائشة وقعه. 

(*) صحيح: رواه مسلم )7١174(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها من حديث أبى هريرة فلته. 

(4) متفق عليه: رواه البخارى (7744) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم )١١1(‏ كتاب الإيهان من حديث 
أبى سعيد الخدرى #للته. 


وككيلو لرإرالاغرة 

وقد وردت الأحاديث على أن هذه الأمة ستفترق على بضع وسبعين فرقة كلها فى 
النار إلا فرقة واحدة» وكثير منهم أيضًا فتن بالشهوات المحرمة المتوعد عليها بالنار - 
وإن لم يقتض ذلك الخلود فيها ‏ فلم ينج من الوعيد بالنار» ولم يستحق الوعد المطلق 
بالجنة من هذه الأمة إلا فرقة واحدة» وهو ما كان على ما كان عليه النبىيَلِةٍ 
وأصحابه. ظاهرًا وباطنًا وسلم من فتنة الشهوات والشبهات» وهؤلاء قليل جدًا لا 
سيما فى الأزمان المتأخرة. 

فأما عصاة الموحدين فأكثر من يدخل النار منهم النساء. 

وعن ابن عباس نا عن النبى يَكْةِ قال: «اطلعت ف النار فرأيت أكثر أهلها 
النساءة" . 


اصحاب النارواهحاب الجنة 


عن عبد ال رحمن بن قتادة السلمى أنه قال: سمعت رسول الله كل يقول: (إنَّ الله عر 
وجل خلق آدمٌ ثم أخدّ الخلقٌ من ظهره. وقال: هؤلاء فى الجنق ولا أبالى؛ وهؤلاء ف الت 
ولا أبالى - قال فقال قائلٌ: يا رسول الله فعلى ماذا نعملٌ؟ قال: على مواقع القدرٍ 7 

* إن كثيرًا من الناس يتوهمون أن هذه الأحاديث ونحوها أحاديث كثيرة ‏ تفيد 
أن الإنسان مجبور على أعماله الاختيارية ما دام أنه حكم عليه منذ القديم وقبل أن 
يُخلق بالجنة أو بالنار وقد يتوهم آخرون أن الأمر فوضى أو حظ فمن وقع فى القبضة 
اليمنى كان من أهل السعادة» ومن كان فى القبضة الأخرى كان من أهل الشقاوة 
فيجب أن يعلم هؤلاء جميعًا أن الله: لِيْسَكمِِْو تَى 3 4 [الشورى: ]١١‏ لا فى ذاته ولا 
فى صفاته فإذا قبض قبضة فهى بعلمه وعدله وحكمته فهو تعالى قبض باليمنى على من 
علم أنه سيطيعه حين يؤمر بطاعته وقبض بالأخرى على من سبق فى علمه تعالى أنه 
سيعصيه حين يؤمر بطاعته ويستحيل على عدل الله تعالى أن يقبض باليمنى على من هو 
مستحق أن يكون من أهل القبضة الأخرى والعكس بالعكس كيف والله عز وجل 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (7777) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار من حديث ابن عباس #نا. 
(؟) صحيح: رواه أحمد (/17701): وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (48). 


يقول: <أمَبَمَزَا تن لبرمِنَ 2 مَا لق تكن (4)2[القلم: ملو 

ثم إن كلا من القبضتين ليس فيها إجبار لأصحابها أن يكونوا من أهل الجنة ' 
من أهل النارء بل هو حكم من الله تبارك وتعالى عليهم بما سيصدر منهم من إيمان 
يستلزم الجنة أو كفر يقتضى النار والعياذ بالله تعالى منها وكل من الإيمان أو الكفر 
أمران اختياريان لا يُكره الله تبارك وتعالى أحدًا من خلقه على واحد منهما # وَقْلٍ الح 
ين تيك من فوص ومن َه فلكم إِنَآ عدا لَينَ ارا أحاط بهم رادها وين 
يستَعْمِمُوا عَانُوا يمَأوكَالْمَهَْلٍ يو اوج يشر الشَّرَابُ وَسَآءَتٌ مُرتَفَقَا ([0))[الكهف: 19] . 

وهذا مشاهد معلوم بالضرورة ولولا ذلك لكان الثواب والعقاب عبمًا والله منزه 
عن ذلك. 

الحمى.. حظ المؤمن من نار جهنم: 

إن العبد إذا كان يعيش على طاعة الله (عز وجل) وأصيب بالحمى فإن الله يجعلها 
- ب رحمته ‏ نصيبه من نار الآخرة. 

قال عَلِةِ: «أبشر فإن الله تعالى يقول: هى نارى أسلطها على عبدى المؤمن فى الدنيا 
لتكون حظه من النار يوم القيامة!" . 

هذا نزلهم يوم الدين: 

قال أبو عمران الجونى: بلغنا أن أهل النار يُبعُون عطاشًا ثم يقفون مشاهد القيامة 
عطاشّاء ثم قرأ: 9 وَُونُ الْمُجْمينَإلَبَهَمَ وزدا ()4[مريم: 47].... قال مجاهد فى 
تفسير هذه الآية. متقطعة أعناقهم عطسًا. 

قال الله عز وجل: «ثإت أي ألصَّالونَ أكون 5 أكون ين سَجَرِيِن َف مٍ(9) فادها 
لبون (2) مسرن هنكسم 50 فَتَدربودَسْرَب لير (:2) هذا نرم بوم لين (5)* [الواقعة: 
»]05-١‏ والئزل هو ما يُعد للضيف عند قدومه. 
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ء١١419/1(هجام رقم 791). وابن‎ 3777 /١( رقم 4714)) وهناد‎ 44١ صحيح: رواه أحد (؟/‎ )١( 
5١7 هذا إسناد صحيح رجاله موثقون, وابن السنى (ص‎ :)1١ /4( قال البوصيرى‎ :)371417١ رقم‎ 
وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبى. وصححه العلامة‎ )١717/7 رقم‎ »497/١( رقم 047) والحاكم‎ 
الألبانى فى صحيح الجامع (77) من حديث أبى هريرة #لقله.‎ 


وقال أيوب عن الحسن: ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم حمسين ألف سنة لم 
يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة حتى انقطعت أعناقهم عطشًا واحترقت أجوافهم 
جوعاء ثم انصرف + بهم إلى النار فيُسقون من عين آنية قد آن حرها واشتد نضجها. 

لاب وت ال رع لي «إنه يقال لليهود 
والنصارى: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا ربنا فاسقناء فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون 
إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون فى النار»'" . 

وعن أبى هريرة #قه فى قوله تعالى: «لواحة للبشر» قال: تتلقاهم جهنم يوم القيامة 
فتلفحهم لفحة فلا تترك لحمًا على عظم إلا وضعته على العراقيب. 

النار يوم القيامة تسمع وتبصر وتتكلم!!! 

عن أبى هريرة فلقه عن النبى بَكِْ قال: «يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان 
يبصران, وأذنان يسمعان» ولسان ينطق, يقول: إنى وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد وبكل 
من دعا مع الله إها آخر وبالمصورين»". 

قال تعالى: بلْكَدَبوْأالسَاعة وأعسَدَداِسَ كدب السَاعة سعِيرًا (5)إذَارَأَنهُم ين تكن 
بعد سمِعوأ ا تَعَيْظً ورفِيرا (4):9 [الفرقان: 01١‏ 17]. 

وقال تعالى: وَل كَتو رج عدب جَهَتم ون ليرد (0) :1 اهايا جما َاسَمِيعًا 
فور (5) تكد مدي لبوا طماآ لبها مرج سألم حرا يويد (4»)2 

[الملك: 8-5] 

عن ابن عباس قال: إن العبد ليُجر إلى النار فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشفير» ثم 
تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف...... خرّجه ابن أبى حاتم. 

وعن الضحاك قال: إن لجهنم زفرة يوم القيامة لا يبقى ملك مقربه ولا نبى 
مرسلء إلا خرٌ ساجدًا يقول: رب نفسى نفسى. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (10581) كتاب تفسير القرآن» ومسلم )١1487(‏ كتاب الإيهان من حديث أبى 

سعيد الخدرى كلته. 
(؟) صحيح: رواه أحمد (8775): وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع )805١(‏ من حديث أبى 


هريرة تنه 


عن أبى هريرة له عن النبى يَكئةٍ قال: «لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى 
يعود اللبن فى الضرع"" . 


"فق 


أبدًا.... عين بكت من خشية الله وعين بانت تحرس فى سبيل الله 

بل إنه من السبعة الذين يُظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله: «ورججل ذكر الله 
خاليًا ففاضت عيناه»" . 

بكاء أهل النار: 

قال يكهِ: ايرس البكاء على أهل النار فييكون حتى تنقطع الدموع ثم يبكون الدم 
حتى يصير فى وجوههم كهيئة الأخدود لو أرسلت فيها السفن لجرت»!" . 

فداؤك من النار: 

قال بَكِ: «إذا كان يوم القيامة أعطى الله تعالى كل رجل من هذه الأمة رجلا من 
الكفار فيقال له: هذا فداؤك من النار»* . 

وقال ككفى قوله تعالى: « ولك هُم رشُن (5) الذي ينو افوس هُمْ ذا 
حَلِدُونَ (0) © [المؤمنون: .]١١٠٠١‏ 

ما منكم من أحدٍ إلا له منزلان: منزلٌ فى الجنّة» ومنزلٌ فى النَّاره فإذا مات فندخل 
انر ورث أهل الجنّة منزله فذلك قول: لهم الوْروْنَ 4. 

فالمؤمنون يرئون منازل الكفار لأنهم مخلقوا لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له 
فلما قام هؤلاء المؤمنون بما وجب عليهم من العبادة؛ وترك أولئك ما أمروا به مما 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذى )١1777(‏ كتاب فضائل الجهاد. والنسائى )71١8(‏ كتاب الجهاد؛ وصححه 
العلامة الأليانى فى صحيح الجامع (8/الا/ا) من حديث أبى هريرة #لقله. 

(؟) صحيح لغيره: رواه الترمذى )١17776(‏ كتاب فضائل الجهاد؛ وص ححه العلامة الألبانى فى صحيح 
الترغيب والترهيب )١774(‏ من حديث ابن عباس #فنا. 

(") متفق عليه: رواه البخارى (170) كتاب الأذان» ومسلم )٠١71(‏ كتاب الزكاة من حديث أبى هريرة #كلنه. 

(4) حسن: رواه ابن ماجه (4 577) كتاب الزهدء وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (8087). 

(8) صحيح: رواه ابن ماجه (4797) كتاب الزهدء وصححه العلامة الألبانى فى صحيح ابن ماجه. 


يجين الإثالاخة 
خلقوا له» أحرز هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل. وأبلغ من ذلك 
ما ثبت فى صحيح مسلم عن أبى بردة عن أبى موسى عن أبيه عن النبى كَل قال: 
«يجىء ناس يوم القيامة من المسلمين بذنوب أمثال الجبال؛ فيغفرها الله لهم ويضعها على 
اليهود والنصارى»”" 

أهون أهل النار عذابا: 

وعن النعبان بن بشير تتقه؛ قال: قال رسول الله كِ: «إن أهون أهل النار عذابًا من له 
نعلان وشراكان من نار يغلى منهما دماغه كما يغلى المرجلء ما يرى أن أحدًا أشد منه 
عذابّاء وإنه لأهونهم عذاتا»”" 

وعن ابن عبا سه أن رسول الله يَكلِْ قال: «أهون أهل النار عذابًا أبو طالبء وهو 
منتعل بنعلين يغلى منهم| دماغه»""" 

وعن النعمان بن بشير ظلقه قال: سمعت رسول الله يك يقول: إن أهون أهل النار 
عذابًا يوم القيامة لرجل توضع فى أخخص قدميه جمرة يغلى منها دماغه»”" . 

يتمنى الكافر أن يفدى نفسه (من العذاب) بأهل الأرض حميعًا. 

ياله من مشهد يخلع القلوب ويفتت الجبال. 

إنه مشهد رجل كافر يأتى يوم القيامة فيتمنى أن يفدى نفسه من عذاب النار 
بأولاده وزوجته وأخيه وعشيرته بل بأهل الأرض حميعًا. 

قال تعالى: يسوم يلوم وى من عدا وص بَشْهِ 8 وَصحبَيِهء 00 

َي الى نوي (2) ومن في لاض جِيمًامّهه (8) كلها قلق (9) تزه لشّوى 20 تنعوامن دير 

وَعَكَّ 9 مأو (2) 6 [المعارج : بلعو 

بل إن الكافر لو جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهبًا فلن يستطيع أن يفدى نفسه 
(بكل هذا الذهب) من عذاب الله. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (77/71) كتاب التوبة. 
(") صحيح: وقد تقدم. 
(؟) صحبيح: وقد تقدم. 
(4) صحبح: وقد تقدم. 


قال تعالى: « إن ألَينَ روا ومَاوأ وهم كفا دن مُفْبسلَ من لسَدِجِم مَل الأَرض دعبا 
مع سد ا اظ كي لس دوم سه 01 9 
وَلوافتدئ يد أَوْليِكَ له عَذَابٌ أَلِيروَما لهم من تصِرِنَ 480 [آل عمران: ]4١‏ . 


0-7 


جم 


وقال تعالى: 9 إنَّ أن حكَمَرُوأ لوآ لهم مان الْارْضِ جِيًا وَِمْلَه مه لِيَقَتَدُوا 
بو من عَذَابٍ يَو و امَو مَا نفل نهر وَكَمَ عَدَابُ ليت (4)5 [المائدة: 10 . 

الله يكلم أهون أهل النار عذابا: 

قال ككيق: «إنَّ الله تعالى يقولٌ لأهون أهل النار عذابًا: لو أنَ لك مافى الأرض من 
شىءٍ كنت تفتدى به؟ قال: نعم» قال: فقدْ سألدُّك ما هو أهونٌ منْ هذا وأنتٌ فى صلب آدم 
أنْ لا تشركٌ بى شيئًا فأبيتَ إلا الشرك!0”" . 

أول من تسعر بهم النار: 

قال كهه: «إنَّ أولّ الناس يُقضى يوم القياية عليه رجلٌ استشهدء فأتىَ به؛ فعرّفهُ نعم 
فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلتُ فيك حتّى استشهدتٌ؛ قال: كذبتٌ, ولكنَّكٌ 
اتلتٌ ليقالٌ جرىءٌ فقد قيلّ» ثم أمرّ به فسحب على وجهه حتى ألقى فى الناره ورجلٌ 
تعلمَ العلم وعلمّة؛ وقرأ القرآنَّ فأتى به فعرفه نِعمه» فعرفهاء قال: ف) عملت فيها؟ قال: 
تعلمثٌ الِلمَ وعلمتة» وقرأت فيك القرآنّ» قال: كذبتٌ» ولكنكٌ تعلمتٌ العلم ليقالٌ 
عام وقرأت القرآن ليقال: هو قارىءٌ فقد قيل» ثمّ أمرَ به فسحِبَ على وجهه حتى ألقى 
فى النار. ورجل وسنّمَ الله عليه وأعطاه من أصناف الال كَل فأتى به فعرّفهُ نعمَهُ فعرفها. 
قال: فيا عملت فيها؟ قال: ما تركتٌ منْ سبيل يُحبٌٍ أنّْ ينفقٌ فيها إلا أنفتٌ فيها لكَّ» قال: 
كذبتٌ ولكنكٌ فعلت ليقال: هرّ جوادٌ فقد قيلّ: ئمٌ أمرّ بو فسحبّ على وجهه؛ ثم ألقى 
فى النار»”". 

تفاوت درجات العذاب على أهل النار: 


قال تعالى عن.أهل النار: مَالَ آدَعُنُوا ى أُمَرَِد حَلَسْ من مَبَفِحَكُم من ألْجِنَ وَلإض ف أَلنَار 


ص 


ع سل عاك اس صاش -». 


ا دَحَلَتَ أَمَدٌ لَمَنَتْ أُخنَا حَوّه دا أذَارَحكُوأ ويا يما قَالتَ أخرده لأوله ربَنَا مولا أصلونا 
َعَاعهِم عَذَاهَا ما من ألنَارِ هال لعل ضف وَلنكن لا مون د45 [الأعراف: 8"]. وقال تعالى: 
(1) صحيح: رواه البخارى (7774) كتاب أحاديث الأنبياء من حديث أنس #لقله. 

(1) صحيح: رواه مسلم )١1400(‏ كتاب الإمارة من حديث أبى هريرة #للنه. 


كملح البَارالاغرة بذكا 


لتَالوأْرَينا من قَدََّ لَنَاهَدًا فَرْدهُ عَذَابا ضِمَهًا في أَلتَارٍ (00)» [ص: .]1١‏ 

عن سمرة بن جندب ذه عن النبى وَل قال: «منهم من تأخذه النار إلى كعبيه. 
ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته. ومنهم من تأخذه 
النار إلى عنقه. ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته»”'". 

واعلم أن تفاوت أهل النار فى العذاب هو بحسب تفاوت أعمالهم التى دخلوا بها 


على » سمس بر 


النار» كما قال تعالى: 9وَلِحَكُلٍ دَرَجَنمَئًا ملوأ وَمَارَيُلَك بتَديفلٍ كيت مورت 45 


[الأنعام: 7 ......]١‏ وقال تعالى: « َرَآءَ وِمَانًا (4)5 [النبأ: ....]7١‏ وقال ابن عباس: 
وافق أعمالهم» فليس عقاب من تغلظ كفره وأفسد فى الأرض ودعا إلى الكفر كمن 
ليس كذلك. 


قال تعالى: «الد رت كَقَروأ وصحدُوأ عن سبل الله دسهُمَعَدَبا هَوَلْمَدَابٍ بِمَحِكَانوا 
يفْيِدُ وت (هم)4 [النحل:88]. 

وقال تعالى: «وَيَوم تَهُوم ألسَاعَهُأَدوَاءَالَ فرعو سد ألْمَدَابِ (4)5 [غافر: 45]. 

وكذلك تفاوت عذاب عصاة الموحدين فى النار بحسب أعمالهم. فليس عقوبة 
أهل الكبائر كعقوبة أصحاب الصغائر. وقد يخفف عن بعضهم العذاب بحسنات أخر 
له أو بما شاء الله من الأسباب. 

وأما الكفار إذا كان لهم حسنات ف الدنيا من العدل والإحسان إلى الخلق فهل 
يخفف عنهم بذلك من العذاب ف النار أم لا؟ 

وهذا فيه قولان للسلف وغيرهم... أحدهما_ أنه يخفف عنهم بذلك أيضًا... وقد 
سبقت الأحاديث فى تخفيف العذاب عن أبى طالب بإحسانه إلى النبى كله . 

والقول الثانى: أن الكافر لا ينتفع فى الآخرة بشىء من الحسنات بحال؛ ومن حجة 
أهل هذا القول قوله تعالى: « وَقَمآلَ مَاعَِكْواْمنَ عَمَلٍَجَعَلَهُ سآ مَنئُورَا 49 

[الفرقان: "3" ] . 

وعن أنس عن النبى و قال: «إن الله لا يظلم مؤمئا حسنة... يُعطى بها فى الدنيا 

ويُجزى بها فى الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله فى الدنيا حتى إذا أفضى 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (846؟) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها من حديث سمرة بن جندب تملقه. 


7 البَارَااضِةٌ هلد 
إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها»(". 

وهؤلاء جعلوا تخفيف العذاب عن أبى طالب من خصائصه بشفاعة النبى #6 
له وجعلوا هذه الشفاعة من خخصائص النبى يلي لا يشركه فيها غيره. 

زيادة أهل النار من العذاب: 

وعن عبد الله بن مسعود له فى قول الله تعالى: #زِدْنَهُمْ عدَابًا هوْقَآلْمَنَابٍ © [النحر 
مم]قال: زِيدُوا عَقَاربَ أنيَابُهَا كالتّخل الطُوّالٍ. 

وعن ابن عباس ضقه أنه قالّ فى قؤل الله تعالى: لدنَهُمْ عَدَابًا َوقَلْمَئَاٍ > قال: هىّ 
حَمْسّة أنهارٍ تَحْتَ العَرْش يُعذَبُونَ ببمْضِهًا بالل ويبغضهًا بالتّهار. 

حملة من عذاب أهل النار: 

وها هى جملة من أنواع وألوان العذاب الذى يُسلّط على أهل النار فى نار جهنم - 
أعاذنا الله وإياكم منها ‏ فمن بين أنواع العذاب الذى يتعرضون له: 


تسويد وجوههم: 
قال تعالى :9 وَيَوْمَ الْكمَةِتَرَى أذ كَدَبوا عل الله وبجوههم مُسْوَدَه ليس فى جَهَتَم 
متو لَلْمُتَكبرت )»© [الزمر: 3٠0‏ 


ذه ل عر و 2 شع ب بر 


وقال تعالى :9 يوم بَديض وجوه وَكسوَد وجو دما لَدنَ سودت وَجُوهُهُحَ أكْعرَمُ بعد يمي 
هذ ووأ ألْعدّابٌ بمّأ 2 تُكْفْرُونَ (3) 4 [آل عمران: 5 ]٠١‏ 

عذاب الصهر: 

قال تعالى :لخدو دَأعَُوه إل سآ ليو 8 سبوا موق أو هِنْ عَنَابِ الْحَيِيِوِ 
(0) ذف تلكأ تَالعزيزالكيم )> 0 

قال كثير من السلف نزلت هذه الآية فى أبى جهل. 

قال الأوزاعى يؤخذ أبو جهل يوم القيامة فيخرق فى رأسه خرق, ثم يؤتى بسجل 
من الحميم فيصب فى ذلك الخرقء ثم يقال له: ذق إنك أنت العزيز الكريم. 

وقال تعالى:8 # مْدَانِ حَصّمَانِ ا َلِعَتٌ لم ياب مّن 
يب ين هق رُمُوسمُ لَلِِْم (80 يضَهَرٌ بو ما فى بُطونوم ولللود (2) وَل مَمِعٌ من 


)١(‏ صحيحدواه مسلم 8080 )١‏ كتاب صفة القيامة والجنة والنار من حديث أنس تللقه. 


0 [الحج: :]71١-19‏ 
يُسحبون على وجوههم فى الثار: 
ومن أنواع العذاب الذى يُصب على أهل النار أنهبم ييسحبون على وجوههم فى 
النار. 
قال الله تعالى: 9 إِنَالْمُجَرمِينَفِ صَلَلِوَسْعْرٍ (80) يوم يسَحَبْونَ فلار عل وجوههم ذوفوأ مس 
سر )© [القمر: 48417 
وقال 000 000 وا ل 0 
إذ الأَغْكل وآ عَْقَهحَ وَالسَلَسِلُ يسَحَبُونَ () فى لَلْحَمِيمِ 00 ثُمَّ ف أَلثَار مجر و ع تح 4007 
[غافر: ٠/٠١‏ 1/7] 
قال قتادة: يسحبون فى النار مرة وفى الحميم مرة. وقال تعالى: 9 يَوتعَلَبُ وَجُوهُهُمْ 


01 مإ مور 


فِأَلنَارٍ يَفُولُونَ يليدَنا أطَعنًا الله وَأطعنا الرَسُوياً ((0) © [الأحزاب: 115 

تلفح وجوههم النار: 

قال تعالى :8 تلفح ويجوههم التار وه فب كوي (3» [المؤمنون: 11٠١4‏ 

أى تحرقها بشدة حرهاء وتخصيص الوجوه بالذكر؛ لأنها أشرف الأعضاء #وهم 
فَِكلِحُوتَ 4 أى وهم فى جهنم عابسون مشوّهو المنظر. 

قال ابن مسعود:قد بدت أسنانهم وتقلصت شفاههم كال رأس المُشيط بالنار وى 
الحديث «تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه؛ وتسترخى شفته السُفلى 
حتى تبلغ سّرته». 

وقال أبوغندر الدمشقىء كان أويس إذا نظر إلى الرؤوس المشوية يذكر هذه الآية « تلمح 
وجوههم تار وهم فب كبلِحُويت #. فيقع مغشيًا عليه حتى يظن الناظرون إليه أنه مجنون. 

ينسى كل نعيم مع أول غمسة فى الثار: 

قال ككل “ايو ١‏ اهل نسي امن لديز القن للك لاو ا 
يقال له: يا ابن آدم هل رأيت خيرًا قط؟ هل مرّ بك نعيمٌ قط؟ فيقول: لا والله يارب. 
ويؤتى بأشد الناس بؤسًا فى الدّنيا من أهل الجنة, فيُصبَعُ فى الجنة صبغة فيُّقال له: يا ابن 
آدم! هل رأيت بؤْسًا قط؟ هل مرّ بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يارب! ما مر بى بؤس 


٠‏ [0] الَارالاغرة ملستي 


قطء ولارأيت شدَّةٌ قط(" . 
يتمنى الموت ولا يجده: 
قال تعالى : لوَيِتَجيَبا الاق (/8) الْدّى يِصَلَ ار الحزف 987 م لايوتُ فيه وَلَايرِىَ (4):5 
[الأعلى: .]١7-1١‏ 
وقال تعالى: « وَأ فر هر ئارْجَهَئم ا فى عَم مسو لايك عَنهُم من 
عَدَابهَا كدَِكَ جر ىكل حكفُور (4)5 [فاطر: 5"] . 
وقال تعالى: « يَِبَحَرَّعْهُ وَلَايكَادُ ِيِشُهُ وَيَأئئِهِ ألْمَوْتُ مِن كل مَكَانِ وَمَا هُوَ 
يعن زمري ورَآبهء عَذَّابٌ طَلِِظ (4)0 [إبراهيم: 107]. 
وقال إبراهيم فى قوله: وَبَأْنِهِ أَلْمَوَثُ مِنَكَُلٍ مَكَانِ 4 حتى من تحت كل شعرة 
فى جسده. 
وقال الضحاك: حتى من إبهام رجليه؛ والمعنى أنه يأتيه مثل شدة الموت وألمه 
من كل جزء من أجزاء بدنه حتى شعره وظفره. وهو مع هذا لا تخرج نفسه فيستريح. 
قال الأوزاعى عن بلال بن سعد: تنادى النار يوم القيامة: يا نار أحرقى يانار 
اشتفىء يا نار أنضجىء كلى ولا تقتلى. 
وقال يكل «أمّا أهل النار الذينَ هم أهلّها؛ فإنهم لا يموتون فيها ولايِحيونَ ولكن 
ناس أصابتهمٌ النارٌ بذنويهم. فأماتتهم إماتةء حتى إذا كانوا فح) أَذْنَّ بالشفاعةٍ فجىء بم 
ضبائر ضبائر فبعُوا على أنهار الجن ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم؛ فينبتون نباتَ 
الحبة تكون فى حميل السيل»”". 
منهم من يدور فى النار ويجر أمعاءه: 
وهذا مثلٌ لعالم من علماء السوء الذين كانوا يأمرون الناس بالمعروف ولا 
يفعلونه وينهون الناس عن المنكر ويفعلونه. 
قال تعالى: « ## أَتَأْمموتَألنَاسَ بِلْيِرِ ونون أنشْسَكْمْ وَأسُ َْلُونَ الكتب أفقا تمَقِلُونَ * 
[البقرة: 44]. 


. كتاب صفة القيامة والجنة والنار من حديث أنس ولاه‎ )7١8017( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
كتاب الإيمان من حديث أبى سعيد تقته.‎ )١86( (؟) صحيح: روأه مسلم‎ 


وعمله البإزالاغرة الفقة 

وفال تعسالى : «إَأه) اموأ لم ُو مَالاتدمْنَ () مكَبْمَقَِْضدَأموأن 
تَُولُوْمَا لَا تَفَمَلُورت (4)5 [الصف: 8 "]. 

وعن أسامة بن زيد ينها عن النبى يَكِِ قال: «يؤتى بالرجل فيلقى فى النار فتندلق 
أقتابه فى النارء فيدور كما يدور الحمار برحاه. فيجتمع أهل النار عليه؛ فيقولون: أى فلان 
ما شأنك ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى كنت آمركم 
بالمعروف ولا آنيه وأنباكم عن المنكر وآنيه»”". 

ومنهم من يقتل نفسه فى النار كما فعل بنفسه فى الدنيا: 

وعن أبى هريرة فلله عن النبى يَكلِ قال: «من قتل نفسه بحديدة» فحديدته فى يده 
يتوجأ بها فى بطنه فى نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدّاء ومن شرب سم فقتل نفسه فهو 
يتحساه فى نار جهنم خالدًا محلدًا فيها أبداء ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى فى 
نار جهنم خالدًا خلدًا فيها أبدّاء'". 

ومنهم من تأكله النار إلى فؤاد: 

قال الله تعالى: « كلا يدن فى الطمةٍ () وما َك ما لطم (2) :اد ام الْحومدةُ 
0 الى لمعل الايد و40 [الهمزة: 1-/]. 

قال محمد بن كعب القرظى فى قوله: 9تَطَلمُعَلَلْأَدَةِ4 قال: تأكله النار إلى فؤاده. 
فإذا بلغت فؤاده أنشىء خلقه. 

ومنهم من له لسانان من النار: 

وقد ورد أن بعضهم له لسانان من نار» ووجهان من نار» ففى «سنن أبى داود؛ عمسن 
عمار عن النبى يَللِّ قال: «من كان له وجهان فى الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار» ". 


ومنهم من نلمسخ صورهم: 
ومنهم من تمسخ صورته على صورة قبيحة 200 وفى الصحيح «أن إبراهيم - 


)١(‏ صحيح: رواه اليخارى (7771) كتاب بدء الخلق من حديث أسامة بن زيد #قه. 

(؟) صحيح: رواه مسلم )١١4(‏ كتاب الإيهان من حديث أبى هريرة تلقته. 

(") صحيح: رواه أبو داود (44177) كتاب الأدب. وصححه العلامة الأليانى فى صحيح الجامع (3447) 
من حديث عمار #للته. 


عليه السلام ا إشقع فى ابيقه فيل 80: يا إبراهيم انظر ما وراءك؛ فإذا هو بذيخ ملطخ. 
فيؤخذ بقوائمه. ويّلقى فى النار)!" ..... والْذْر يخ: الضبع الذكر. 

قال ابن مسعود: إذا أراد الله تعالى أن لا يُخرج منها أحدًا غيّر صورهم وألوانهم فلا 
يعرف منهم أحد. 

ومنهم من يُلقى فى مكان ضيق: 

ومنهم من يلقى فى مكان ضيق لا يتمكن فيه من الحركة لضيقه... قال الله عز 
وجل: #وإذا ألْفُوأِنبَا مَكَانَا صَمِيَهًا مُفَرَِنَ دوأ هناك مُبُويًا 4:2 [الفرقان: 17]..... قال 
كعب: إن فى جهنم تنانير ضيقها كضيق زج رمح أحدكم ثم يطبق على أناس بأعمالهم. 

وعذابهم لا ينتهى أبدًا: 

فعذاب أهل النار ‏ الذين كتب الله عليهم الخلود فيها ‏ لا ينتهى أبدًا. 

قال تعالى ١:‏ وَأ كوا موجه ايت علوم ُو وَلَايحَمَكُ عَنْهُم مَنْ 
عَدَابهَا كَدَِكَ ضر ِىكُلَّ حكَفُور (4)5 [فاطر: 06). 

وقال تعالى: «إن ألو عا َم كيثة (9) كاوه مئرة (5)» 

[الزخرف: ؛لاء 076), 

قال مبارك عن الحسن: ذكر الله السلاسل والأغلال والنار وما يكون ف الدنياء ثم 
قرأ: «وََاخَرٌمِن كَكْلِد روج (نه)» [ص: 108 

وقال أحمد بن أبي الحوارى: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول -على منبر دمشق -: 
لايأتى على صاحب الجنة ساعة إلا وهو يزداد ضعمًا من النعيم لم يكن يعرفه..... ولا 
يأتى على صاحب النار ساعة إلا وهو مستنكر لنوع من العذاب لم يكن يعرفه قال الله. 
عز وجل: #مَدُوقوا قلن يدك إلا عدبا )4. 

عظم خلق أهل النار وبشاعة منظرهم: 

قال يَكِيِ: ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث» 

عن أبى هريرة فلقه عن النبى يَبِهْ قال:«ما بين منكبى الكافر مسيرة ثلاثة أيام 


)١(‏ صحيح نرواه مسلم )1١801(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها من حديث أبى هريرة فلقته. 


زفق 


وجملة البإزالاغة . لتمنا 


للراكب السريع»”") 

كلما نضجت جلودهم بذلناهم جلودًا غيرها ليذوقوا العذاب. 

وقد يسأل سائل ويقول: وما السبب فى ضخامة جسد الكافر إلى هذا الحذ؟ بل وما 
السبب فى كثافة جلده على وجه الخصوص؟ 

والجواب: إن نار الآخرة كما وصفها الحبيب يَكللِ أشد من نار الدنيا سبعين مرة 
ولا يتحملها جسد الإنسان فكان لا بد من تضخيم خلقة الكافر بشكل يتناسب مع 
حجم النار. 

وأما عن كثافة الجلد_على وجه الخصوص - لأن مراكز الإحساس كلها لا تكون 
ا ل ا ا و 
لين كمروأبَايَيَا سَوْقٌ تلح كوا كما نت جود هم بَدَْتَهُحَ جُلُودًا غيْرهَا يدوو لْعَدَابَ ارك 

له كان عَزِرًا حَكيمًا (50))© [النساء: 97]. 

قال الحسن فى هذه الآية: تأكلهم النار كل يوم سبعين ألف مرة كلما أكلتهم قيل 
لهم: عودوا فيعودون كما كانوا. 

عذاب أهل النار المعنوى: 

فهناك عذاب معنوى لأهل النار فوق العذاب الحسى -. 

فمن عذابهم المعنوى أنهم إذا دخلوا النار يلعن بعضهم بعضًا.. قال تعالى: لما 


له على رف 7 


َخَلتَ أَعَهُ لَمَنتْ أُخْديًا 4 [الأعراف: م*] . 
ومن عذابهم المعنوى أنهم يسمعون خطبة إبليس فى النار وهو يعلن أنه خدعهم 
وزيّن لهم المعصية حتى وقعوا فى نار جهنم.. .. قال تعالى: # وََالَ أَلشَتِطنٌ لما قَضِىَ 
ققد إرت أنه وَعَك سف عَتَحضُ وَعْدَ للق ووعدك : سكم ونا هل لك ين شي إل 
ميب 0 نوما أنشسحكم مَآأنَابِسْْرِنِصك وما أثر بمُضرغرت 
إفي كفرت يما أَمْرَصَحْمْمونِ ين َب إن لبيرت لهم عدَابٌ ليم 459 [إبراهيم: ؟7] . 
عذايهم المعنوى أن الملائكة تبكتهم قبل أن يدخلوا إلى منازلهم فى نار 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1967) كتاب الرقاق» ومسلم (18607) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
من حديث أبى هريرة اليه 
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جهنم... قال تعالى : « كنالب لمَآأيَ نه حسم حَرئه يدر (2) فلأي 
هد آنا َي دبا وتام لَه ين عي إن نشم لاف صَكَلكيرٍ ((4)2[الملك: 8 ؟] . 

ومن عذابهم المعنوى أن المؤمنين يسخرون منهم كما كانوا يسخرون منهم فى 
الدنيا. 

قال تعالى: «إنَّ لدي أَجْرَمُوأ كانوأ من ألَّذِينَ اموأ يضَحَكونَ (8) وَإِدَا مرو مِِمْيتََامرُوتَ 
2 وَإدًا أشَلبا َك آمهم سوا مكيهينَ (©) وَإِدَا وهم الوا نَ مولت لصَالُونَ (5) ومآأْسُِوا 
َكنم حَفِظِينَ 59 فَالْيومَ لين “اموأ م الْكُفَارٍ يَضْحَكْونَ (50) عل الْأرآيكِ يَظرُونَ (50) هل توب 
الْكَارْمَاكانُا يفْمَنُونَ )6 [المطففين: 5-159"] , 

قال القرطبى: يقال لأهل النار وهم ف النار: اخرجواء فتُفتح لهم أبواب النارء فإذا 
رأوها قد فتحت أقبلوا إليها يريدون الخروجء والمؤمنون ينظرون إليهم على الأرائك؛ 
فإذا انتهوا إلى أبوابها أغلقت دونهم» فيضحك منهم المؤمنون هل ثوب الكمَارْمَاكاوا 
َْمَلُونَ 4 أى هل جوزى الكفار فى الآخرة بما كانوا يفعلونه بالمؤمنين من السخرية 
والاستهزاء؟ نعم. 

وأعظم عذاب أهل النار حجابهم عن الله عز وجل وإبعادهم عنه وإعراضه عنهم 
وسخطه عليهم كما أن رضوان الله على أهل الجنة أفضل من كل نعيم الجنة» وتجليه 
لهم ورؤيتهم إياه أعظم من جميع أنواع نعيم الجنة» قال الله تعالى: «كَلابلٌ دعل ويم ا 
يكيو 9 لاعن رم يوز لمَْجوبون زوع [المطففين: 14 11١‏ . 

فكما حجبت قلوبهم فى الدنيا عن الله حجبوا فى الآخرة عن رؤيته» وهذا بخلاف 
حال أهل الجنة..... قال الله تعالى: «# زََِِّينَ أَحَسئُوا التي وَزِسَاءة ولا رَهَنُ مومه فا 
كاذل ولك حب لَبْنَةَ هم فيا حَندِمُونَ ((5) » [يونس: 116, والذين أحسنوا هم أهل 
الإحسانء والإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه» كما فسره النبى كه لما سأله عنه 
جبريل عليه السلام»؛ فجعل جزاء الإحسان الحسنى وهو الجنة والزيادة وهى النظر 
إلى وجه الله عز وجل. 

النار لا تأكل أثر السجود: 

قال ك: «تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرّم الله عز وجل على النار أن تأكل أثر 


ودجملع الإزالاغرة نان 
السجود)”"'. 

ويا لها والله ‏ من كرامة فالنار تأكل كل جزء من جسد العبد إن كان من عصاة 
الموحدين إلا أثر السجود فى وجهه لأنه أكرم موضع فى جسده فهو موضع السجود 
والذل لخالق السماوات والأرض -جل وعلا-. 

تلاعن أهل النار: 

إن أهل النار إذا دخلوا النار يظن كل واحدٍ منهم أن صاحبه كان سببًا فى دخوله 
النارء وهنا يبدأ التلاعن بينهم إضافة إلى عذابهم الذى لا يخفف عنهم ولا ينتهى أبذدًا 
فكلما دخلت أمة لعنت أختها. كما قال الحق تبارك وتعالى مصورًا لنا تلك المشاهد 
التى ستحدث يوم القيامة. 

«كا َحَلَتْ أمةٌ لَمَتْ أُختها حو دا أدَارَحطُوأ ويا بِيمَا قلت أخرنهز لِأولنهُْ ربنا عتؤلا 
َصَلُونَا امم عَذَابَ مان تار َال لحل ضعف وَلنكن لَامَلمُونَ (50) وَعَالَتْ أولهم لمهم هَمَا 
3 يا عد عَلِمَامِن مضل فقوا داب 4 45 [الأعراف: 84 وم] . 

ثم يذهب بنا القرآن إلى مشهد آخر فيقول الله جل وعلا: « إن أنه من الْكفرنَ وعد 
ل سعيرًا (55) خَللِدينَ فبآ أبن يدون وَلكاولَا يرا (52) يو تقلَبُ وجُوههُم في ألنَارِ يعُولُونَ 
تر لت للك أطعنا ليسول ((45[الأحزاب: 131-54] 


جنا الحسرة طن كل من علطا ى حو للها ول ون قا اكت صر ماما فد 


ل و د « وَقَالُوا ربنا نآ 
أَطَعنا سَاتََ وَُرَن صنو ليلا © وَبَآءاج 'ْعَمَيِ وس الْعدَاب وَالَْتّب ماكر 4 


٠. ]58 517 [الأحزاب:‎ 

هكذا يتلاعنون فى النار ويدعو بعضهم على بعض ويتمنى كل واحدٍ منهم للآخر 
زيادة الخزى والعذاب. 

وكان السبب الرئيس لهذا المشهد البئيس هو أنهم اتبعوا الرؤساء والقادة فى طرق 


)١‏ منفق عليه: رواه البخارى (867) كتاب الأذان» ومسلم (187) كتاب الإيمان من حديث أبى 
هريرة #لقته. 


الكفر والضلال. أما المؤمنون يقول عنهم الحق تبارك وتعالى: # إدك الْمُنّقِينَ فجي 
وَعُمُونٍ (2) اَحُلوهَاسَلرِ نين () وَتَرَعَنَا ما فى صُدُورهم يَنْ عل إحْونا عل سور مُتَمَديلينَ 
(8) لَايَسَسهُمْ فِهَاصَتٌ وَمَاهُم عَنْهَ بمُخْرَجِينَ ((0) © [الحجر: 48-14]. 
وتتوالى مشاهد الخزى والتلاعن بين أهل النازء فيقول الحق تبارك وتعالل: 
وَإِدْ يَتَحَلَجْ ف آلدَّارٍ هِيَهوْلُ ألصُّمَمتوًا ير استحكيروا كالم بسنا مه 
شر مُغْبُوتَ عَنَا نيبا بحَامَسَ ألثَّارِ (8 قا لَ ليت استحخبرةا إنَا عل فيه ارت رك أللهَ قد 
عَكم بيت الوبساد 6 قال اين ىأر لحرو جَهَتَمَ ادعو ركم محف عن يما ين 
لْعَدَابِ (8) فَالوا وَلَع تك تَأنيِكُ مُسْنسكُم ليكب فَالْوأْبَلَ كَالُوأ كاذغوا وما دُعكوا 
ألحكدفرن إلافى م صَكَلٍ )4 [غافر: 0-7 ه] . فأيقن القادة والأتباع أهم من أهل النار 


وعرفوا أنه الخلود والبوار فتوجهوا بهذا السؤال إلى خزنة النار ليشفعوا لهم عند ربهم 


يقول الحق جل وعلا مخبرًا أن الملائكة تبكت وتوبخ أهل النار قبل أن يدخلوا 
ويسكنوا منازلهم فى النار. 


فقال تععالى: <طَمَأْلِىَ ذا مرج سأَطح حرا ألريأيمتِرٌ (2) لواب قد نامي كبا ونا 
مَانْرَّلَ أنه مِنِشَىَءٍ * [الملك: ١8‏ 9]. 

فجعلهم الله جل وعلا يُقرون على أنفسهم أنهم لم يدخلوا النار ظلمًا لأن الله هو 
الحَكم العدل بل إنهم يعترفون على أنفسهم أنهم قد كذبوا الرسل وم يؤمنوا بهم. 
وبذلك تقع الحُجة عليهم فيعرفون أن الله لا يظلم الناس شيئًا ولكن الناس أنفسهم 
يظلمون... وتأمل معى عذابهم وتلاعنهم فى هذا المشهد الذى يخبر عنه الحق جل 
وعلا. 

مدا وَإِرك لِلطيِينَ لكر تاب (22) جَهُمَ يصْلوْئها جَنْىَألْهَادُ ((2) هذا طَدُوفُوهُ جيم 

0 0 0 00 م علاترق 
ا 0 

ثم يرون بعد ذلك الذين كانوا يسخرون منهم ويستهزءون بهم من أهل الإيمان 


ول الرازالآضرة 


قد فازوا بالرضا والرضوان ونجوا من غضب الواحد الديان» كما قال تعالى: ووأ 
نا لا رجالا كا دم ين اسار (09) أَحَدْسَهُم سِخْرًا م رَاضَتْ عَنْهمُ صر (59© إِنّ دَِكَ لق" 
تخامم أَهلألَارٍ )4 [ص: 14-91]. 

وقد أخبر الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ عن هذا المشهد فى آيات كثيرة موضحًا مشهد 
سخرية الكفار من المؤمنين فى الدنيا وعقوبة الله للكافرين فى الوقت الذى يرحم فيه 


7ع 


المؤمنين ويحل عليهم رضوانه ويدخلهم جنات النعيم. فقال تعالى: # قَالَ أَخْسَمُوَأ بًا 
ولا مُكلْمُونٍ (2) إِنَهُكَانَ هربق مّنْ وى يعولور رَبنَآ من قَأغَضِر يز ا ولركتارات حبر ازيم 

لمم يخئا حل أسخٌ وى وخر يت تشطكرت © إن جرتم لين ينا 
صبروأ أَنَهُمْ هم الْمَإِْرُونَ (00 © [المؤمنون: .]١١١-1١+‏ ا ا 
الجنة وحكم على الكافرين بالخسران ولم يأذن لهم بمجرد الكلام فقال: 9« فَالَ َحْسَُوا 
فِبَاَلَا دُكَلْمُونٍ © ثم سألهم الحق تبارك وتعالى سؤالًا عظيماء وذلك على وجه التوبيخ 
فقال جل وعلا: 5 كَلّكُم نسم في 11 دَرْضٍ عد سين (4)55 [المؤمنون: .]١١7‏ 

أى كم تمتعتم تعتم بالأموال والنساء والمناصب #9 قَالَوا نا وما أو بص بور سحل الْصَاوينَ 
© ديدلا َم ايلا لَوَأَتَكْمعُسْرْ تْلَمُونَ ()4 [المؤسنون: وائلة مالقانت 

تستحق تلك الدقائ وو الماعات الاتتسرا لقالر حم و سخروا من أوليائه وتستكبروا 

من عبادة العزيز ز الجبار 9 أَفَحي بسر أَنَمَا حَلفك عبَكًا وَأَدَكْمَدَنا لا تيحَعُونَ (00) هَتََدكَ 
كه املك ألْحَقٌ هروث سرش لْحكرم 4 [المؤمنون: .]11101١‏ 

تحاور أهل الجنة وأهيل النار: 

وتعال معى أخى الكريم لنتأمل سويًا هذا المشهد المثير من مشاهد الآخرة إنه 
تحاور أهل الجنة وأهل النار. 

فإنه إذا استقر أهل النار فى النار يذوقون عذابها ويشربون من حميمها ويأكلون من 
زقومها ينادى عليهم أهل الجنة وهم يشربون من أخبار الجنة ويأكلون من ثمارها 
ويقولون: #هَد وَجَدْنا مَاوَعدَ رَياحَقَافَهَلْ وَجَدتُم مَاوَعََ و حَد مالس © [الأعراف: 44]. 

وهذا كما أخبر الله فى سورة الصافات عن الذى كان له قرين من الكفار 9فَاطُلَ 

امف سَوَآا جيم ((22) دَال تاه إن كدت لون (50) وَلوْلَا ْعَمَهُ رق لحت م نَّالمُخصّرِينَ (ه) أَنَمَا 


0 الإثالاة فلج 


عن مين (00) إِلَا مونََالُول وا كن بمْعَذَّبينَ (402 [الصافات: ه-04]. أى ينكر عليه 
مقالته التى يقولها فى الدنيا ويقرعه بما صار إليه من العذاب والنكال. وكذلك تقرعهم 
ل هه 4 ل بوي 9 تحر هنا أ أشر ب 
ا 0 ان صَوْوأ أرلَاميروا سوا ع1 !سا رو م و عر تَمَمَلُونَ 45 
[الطور: 2015 .]١5‏ 

وكذلك قرع رسول الله كلك قتلى القليب يوم بدر (كما فى الصحيحين) فجعل 
يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يافلان ابن فلان يافلان ابن فلان: أيسركم أنكم 
أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا فهل وجدتم ما وعد ربكم حمًا؟ 
فقال عمر: يارسول اللّه ماتكلم من أجساد لا أرواح لها؟ قال النبى ككل «والذى نفس 
محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم (وفى رواية) ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا 
يجيبون”" . 

ولنرجع إلى تحاور أهل الجنة وأهل النار... قال تعالى: مدن مُوَوْنيتُمْ © أى 
نادى مناد «أن لَدَهُ أله ء عل لقَلِيَِ )4 ثم وصفهم الله تعالى بقوله: « الَذِنَ يَصُدُونَ عن 
سَبِلِاَئه وَيَمْبَاعوجًا 4 أى يصدون عن سبيل الله وعن شرعه ويبغون أن تكون معوجة 
غير مستقيمة #وهم بالْأخرَ وَكَفْرُونَ 4# أى جاحدون مكذبون فلهذا لا يبالون بمايأتون 
ون متكررين الفزل والعمل لاك ليا افون حتيانا عبرو انمايا لي دغ الاين 
أقوالا وأعمالا. 

ثم لما ذكر الله تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار نبّه أن بين الجنة والنار 
حجايًا وهو الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى الجنة. 

« وما جات 4 أى حاجز.... إنما سُمى الأعراف أعراقًا لأن أصحابه يعرفون 
الناس وأهل الأعراف هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. 

قال حذيفة #له: عن أصحاب الأعراف هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار 


سس عع جيه معام ع عر وه مره 


وقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة ا # وَإِذَا صرقت أبصارهم ةب حاار مالو ينا لا تجمل] مع الَو 


)١(‏ منفق عليه: رواه البخارى (417) كتاب المغازى؛ ومسلم (1870) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 


وتجكملة ابزازالاغرة 
يت () 4[الأعراف: 47] . فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك فقال لهم اذهبوا 
فادخلوا الجنة فإنى قد غفرت لكم. 

قال ابن مسعود: إن العبد إذا عمل حسنة كتب له بها عشر وإذا عمل سيئة لمتكتب 
إلا واحدة ثم قال: هلك من غلبت آحاده عشراته. 

وَل لاف ربَالٌ يَعفوْنَ كلا سِيِسَهُمْ 4 فعن ابن عباس قال: يعر فون أهل الجنة 
ببياض الوجوه وأهل النار بسواد الوجوه. 

واوا صب ابن أن سكم لِك نوها وهم َتلمَُونَ (4)5 [الأعراف: 47] . 

أى فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا سلامًا عليكم ولكن لم يدخلوا الجنة وهم 
يطمعون بدخولها. 

قال الحسن: واللّه ما ججعل ذلك الطمع فى قلوبهم إلا لكرامة يريدها الله بهم 
« © وَِدَا مَُرِقتَ أيهم قاحسا لنَرِمَالوارَنلَاججمَلنَاممَالَورألطَيدِينَ (:)4[الأمراف: 47] . 
قال ابن عباس: إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم ممَالوأرنَلَاتحملنا 
آمو أَلطَِيينَ © وقال ابن مسعود: لما نظروا إلى أهل النار ورأوا منازلهم. تعوذوا باللّه 
من منازلهم وقالوا لرَنالَاتجَْنَامَألْمَورِآلطَيتَ © ثم يخبر تعالى عن تضرع أهل الأعراف 
وهم رجال تكائفت أعمالهم فقصرت بهم حسناتهم عن الجنة وقصرت بهم سيئاتهم 
عن النار فجعلوا على الأعراف يعرفون الناس بسيماهم. 

يخبر تعالى عن تقريعهم لأهل النار وهم رجال من صناديد قريش وصناديد 
المشركين وقادتهم لامآ أعْقَ حك جَمفَي © كثرتكم لاوَمَاهُتمَ تَتتَكِرُونَ #[الأعراف: 48] . 
أى لا تنفعكم كثرتكم واستكباركم من عذاب الله الذى صرتم إليه وماتعانون من 
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التكال « مول اين أَفسَمَترْ لَايسَالْهمُ أسَهيحْمَةَ #[الأعراف: 45] . 


أى قال اللّه لأهل التكبر والأموال 8 أَمَوْلمَ 4 أى أهل الأعراف «الْدِنَ آَقَسَمْثْرَ لا 
يتَالهُمُ نَّهُ يَحْمَةٍ 4. فقال الله لأهل الأعراف: «آدَخُنُواْ لَنَدَ لا حَوَفُ علو وله شر 
تحرو (1ه)14الأعراف: 44] . أى برغم أنوف الكافرين. 

فكل ماذكرناه آثفًا يمثل الجانب المشرق لأهل الإيمان الذين يتمتعون فى جنات 
النعيم ثم يأتى المشهد الثانى لأهل النار وهو مشهد الحسرة والذلة فنعوذ بالله من 


ارارق 


الحسرة والخزى والذلة. 

يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم. وطعامهم وأنهم 
لايجابون إلى ذلك فهذا معنى قوله تعالى: 8 وَبَادَ أَصُحَنبُ ألنَارٍ أصَحَابَ َه أَنْ أَفِسُوا 
كاين ْمَل أو مِنَارَرَقصكُمْ مار ارك أََه حَرَمَهُمَا عل الكيفيرت 4 [الأعراف: .]0٠‏ 

* ثم وصف تعالى الكافرين بما كانوا يتعمدونه فى الدنيا باتخاذهم الدين لهرًا 
ولعبًا واغترارهم بالدنيا وزينتها وزخرفتها عم أمروا به من العمل للآخرة. 

طنَالِوْمَ سه كما تَسوألِضَآء يَوْمِهِمَ مَندَا 4 [الأعراف: 101 أى يعاملهم معاملة 
من نسيهم لأنه تعالى لا يشذٌ عن علمه شئ. ولا ينساه كما قال تعالى: لقَالٌ عَلْمُهَا عندَ 
رَقِ فى كنب لّايَضِلٌ رق وَلَايََى (4)5 [طه: 91]. أى يتركهم من الرحمة كما تركوا أن 
يعملوا للقاء يومهم هذا. 

وفى الصحيح: ١‏ إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ألم أزوجك؟ ألم أكرمك ألم 
أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى فيقول أظننت أنك ملاقىّ؟ 
فيقول: لا. فيقول الله تعالى: فاليوم أنساك كما نسيتنى»'". 

والله يا إخوانى إنها لمشاهد تتفطر لها القلوب الحية التى تخشى الله حق 
الخشية. فكيف بك يا عبد الله لا تعمل حتى تكون من أهل الجنة الذين ينادون على 
أهل النار ويقولون لهم #أن مَد وَبَدنَامَاوََدَمرياحَهًا» هل تريد أن تكون من أهل النار 
الذين ينادون وهم فى خشوع وذلٍ ويقولون (لَفِسْاعكَاينَ لبا كحم لم 
فوالله للدنيا بمتاعها وكنوزها لا تساوى مشهدًا كهذا. 

فلا تؤثر الفانى على الباقى ولا تجعل الدنيا تنسيك الآخرة واجتهد لفكاك رقبتك 
من النار قبل يوم الحسرة. 

مقارنة بين نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار: 

عن أبى سعيد الخدرى نتقه أن رسول الله تك قال: «إن الله عر وجل يقول لأهل 
الجنة: يا أهل الجنة. فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير فى يديك. فيقول: هل 
رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربناء وقد أعطيتنا مالم تعط أحدًا من خلقك! 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (4748؟) كتاب الزهد والرقائق من حديث أبى هريرة #تلقه. 


تمل الرَرالآغرة الكقة. 
فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون: وأى شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل 
عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبدًا!" . 

أما أهل النار فليس لهم سوى قول الحق تبارك وتعالى: 9 َال أُخْسَُوا ضبَاوََا 
مُكَلِمُونِ (4:3 [المؤمنون: .1٠١8‏ 

بل إنه والله ما تعذَّب أهل النار بعذاب أشد من حجبهم عن رؤية وجه الله عز 
وجل وما تلذذ أهل الجنة فى الجنة بنعيم أفضل من رؤية وجه الله عز وجل. 

قال يِه «إذا دخل أهل الجنةٍ الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: 
ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيُكشف الحجاب فا أعطوا شيئًا 
أحب إليهم من النظر إلى ريهم!" . 

وقال تعالى: # مج بوم ضر (00) ينار :(50) 6 [القيامة : لق" 

8 لين سوا لني وزَِادةٌ 4[يونس: 7]. 

فالحسنى هى الجنة والزيادة هى النظر إلى وجه الله جل وعلا. 

فالمؤمن يتلذذ برؤية وجه الله جل وعلاء أما الكافر فهو محجوب عن رؤيته 
سبحانه و تعالى: نجعن ميم لححْجويونَ 40:2 [المطففين: ]١٠١‏ . 

وعن أبى موسى فلقه أن النبى ب قال: «إن فى الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طوها فى 
السماء ستون ميلًا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضاا" . 

فالمؤمن له خيمة من لؤلؤة مجوفة. أما الكافر فله أودية فى قعر جهنم «وادى غى ووادى 
سقروسجن بولس ووادى ويل....4. فشان بين الفريقين: فريقٌ فى الجنة وفريقٌ ق السعير. 

والمؤمن يُداعب الحور العين ويتلذذ بهن ويتنعم مع كل واحدة منهن فلا يلها 
ولا تمله. 

أما الكافر فى النار فليس أمامه سوى الحيّات والعقارب والتلاعن بينه وبين قرنائه 
من أهل النار. 


.)1479 متفق عليه: رواه البخارى (6/ 579/8» رقم 51417). ومسلم (37011757/4 رقم‎ )١( 


(؟) صحيح: رواه مسلم /1١(‏ 03157 رقم 1841). 
(؟) صحيح: رواه البخارى (5/ 21859» رقم 1094).: ومسلم (1/ 371457 رقم 1474). 


واسمع يا أخى وتجهّز لأن تكون من أهل الجنة. يقول الحق تبارك وتعالى: 
« إدك الشتقيَين كت وَعْبُونٍ (3) أدْنومَسَكرِ َي (4)5 [الحجر: ه؛. 45]. 
أما الكفار: «هَندًا َو مُقَدَ مُقتحِمُ تك لا مَرَحبأ بع إِنَمَ الوأ ار )6 [ص: 9ه ]. 
ويقول عن المؤمنين: 9وَبَرّعْنَا ماف صُدُورِهِم من غلّ إِحوَانا عل سور مُتَْبِلِنَ )> 
[الححر: /140] 


أما الكفار: «ما حملت أََدٌ لمت أُخْا © [الأعراف: 8*] . 
ون المسؤمنين: «إِنَالْمتَّقِينَ فى مَقَا ‏ أمِينٍ ([0) في حَنَّدتٍ عمو (5) يِلْبَسُونَ من 
س وَإِسَتَبْرَقي مُتهَبلِيس> (5:)© [الدخان: ١1ه-08].‏ 

0 الكفار: « # مدان حَصَمَانٍِ أخْتَصَمُوأ في ري كد 0 ياب ين كار 
بين قوق وهم ليريم 089 ت توما عر و هم مقع ين ديار 
(0) حكاما أراد وا أن يْرُحُأ نا مِنْ حي أُصِيد وأ فها وذوفوا ل -17]. 

وعن المؤمنين: لبَدَعُونَ ها يكل فكهَة اميت اي 66]. 

وكذلك #بَطُوث عَم ولدان عدون (0) بأ كراب وأبارينٌ وكأ من معن 88 لا يِصَرُونَ عن ولا 
يود 5 وَسَكهَوَ صِمَا تروت (0) وَل طَبرِهِكًا قم 0 الواقة الم 

أما الكفار: «ثم نيأ ألصّآلونَالحَكذْونَ (2) لأكلون ين عجرم رفو( فَالوت ينه لبون (5) 
عون ليه نسي 200 فَسَربُوتشرَب أي (20) هذا ممم لين ((ج)4 [الواقعة: 151-1١‏ . 

وعسن المؤمنين: « لَايَدُوُورت فِِا امَو إِلَاالْمَوَحَة الأول وَوَفَنْهُمْعَدَابَ 
لَلَْحِيمِ © [الدخان: 55]. 

وأا الكفار: «سَيَرفسَ يس (0) تنه افق 00 الى صل ار الئر 0 مل 
وت فِبَا ولاعت (4)2 [الأعلى: لمل], 

فالمؤمن لايموت إلا موتة واحدة ثم يحياء ويتنعم فى الجنة» أما الكافر فى النار لا 
يموت فيها فيستريح ولا يحيا فيتنعم فيا له من خزي ويا لها من حسرة. 

ويقول الله جل وعلا عن المؤمنين: ٍإِذَالَْبَرلت يي و2 عَلَ الاريك رون () 4 

[المطففين: 35 717]. 

وكذلك: مج بي اضر 290 ريه يرة 452 [القيامة: 037 18] . 


يملح البارالاغرة م 

أما الكفار: # وش يوسن اير 9 > [القيامة: 4 7]. ش 

وكذلك: «اعَلَآإِتهُم عن رَبهِمْ يومف لَحَجُويونَ (10) 4 [المطففين: ه 

وعن المؤمنين: لتَعرِفُ فى وجوههن نَصْرَة اليم (4)50 [المطففين: 4؟]. 

أما الكفار: « تلفح وجوههم الناز وهم فب كلِحُويت (4)0:3 [المؤمنون: .]٠١4‏ 

وعن المؤمنين: 9 عون ين يحِقٍ تَخْتُورٍ ((5) خِتَشْه مِسَكُ وَفِ وَلِكَ متا الْمتَفِسُونَ 

راجن صَسنيحٍ(90) عَيِدًا يقرب يها ألْمُفَرَوور (82 4 [المطففين: ©؟١-18].‏ 

وكذلك: « تادالق وى عد المكفون ينها أتهريّن مَل اين وَأتر من لبك ير أعمة, 
ال ا َم فيا ِكَل تّمت ومغفرة هم © [حمد: .]١6‏ 

أما عن الكفار: #كَنَ هُوَحَدٌ وأَنَارِ وَسْهُوا مآ يما فَمَطُمَ أَمعَآدَهْرَ (0:) © [محمد: .]١١‏ 

نات حم تت 22 كيير (5) يتَجَرَّعْمُ وَلَايْحَكَادُ ضسيفه, وَيَأَتَيهِ 
َلْمَوْثُ من كل مَكَانِ وَمَا هُوٌ يِب ون ربو عَذَابٌ عيضا )»4 [إبراهيم: 015 107]. 

وعن المؤمنين: «بوع مونل اَن ود ا(4)2 امريم: ٠ه1.‏ 

أى راكبين على نوق الجنة عليها رخائم الذهب. 

وعن الكفار: # ووقٌ لْمُجْمَِإِلَجَهُمْ وزدا (429 [مريم: 45]. 

أى يساقون كما تساق البهائم إلى جهنم ورداء أى عطاشا.. ٠.‏ بل إنهم يتقون 
العذاب بوجوههم: 9 أَهْمَنِينَتَى وهو سْوَءَآلْمَدَابٍ يوم الْيمَةِ وَقِلَ مين ذوفوأ مام 
تَكبونَ (4)50 [الزمر: 4 1]. 

وعن المؤمنين: « سيوم وَضل حالم ((8) وهم لبَْدَرَهَهاكُمْ ((4)2 [عمد: 0 1]. 

وعن الكفار: « فَلَا َسجَلْ عَلَيِهِمٌ ِنَم تَعَدٌ 0 [مريم: 84 ]. 

.]187 َمل لَهُم إِتٌ كدى مين (9)؟ [الأعراف:‎ ١ 

وعن المؤمنين: #ء عب يب سل حر وإستترق وَُلُوا أسَاورٌ مِن فِضَّةٍ فِضَوَ وَسَقَهُمَ رَمجُمْ سَوَايا 
طَهُورًا(4)50 [الإنسان: ١؟].‏ 

١ 0‏ الف ن انتقو وَلشك حبر © ف ليس ثم كر 

يت 49 [غافر: الا ”لا ]. 


وعن المؤمنين: ٍ9انَرِتُ فى وجوههر نصْرَةَ اليم (0؟) يسهَونَ من تّحيِقٍ تَحْعُومٍ (18) ختَمه 


رمعم 


َِرالاغرة هلوقي 


مَك وَفِ ذَلِكَ تاف الْمكَتَفِحُونَ(4)5 [المطففين: 5-14] . 
وعن الكفار: #وحشرهم يوم الْقيمَةٍ عل وجوههم عميًا وكا وشا دأو نوكل 
حت زَدتهم سَعِيرا (30) © [الإسراء:937] . 
بل وتعرف الملائكة أن هؤلاء هم أصحاب النار من غير أن تسأل عنهم؛ لأن 
ذلك يظهر على وجوههم طبْعرَتُ الْمُجَرموْنَ سِبِسْهُحَ مِوْسَدُ الى والْأشام © [الرحن:١4]‏ . 
أى يجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه فى النار كذلك. 
وقال ابن عباس: فيؤخذ بناصيته وقدميه فيكسر كما يكسر الحطب ف التنور. 
ولو استطردنا فى الأمثلة لما انتهينا ولكن حسبنا ما قلناه فى هذه المقارنة بين 
أحوال أهل النار وأهل الجنة! «أليس منكم رجل رشيد؟!! 
فلابد أن نتجهز من الآن وتُعد العّدة فلا ندرى متى يأتينا الموت... ولقد اتتشر موت 
الفجأة الذى هو من علامات الساعة فلابد أن نتوب ونرجع قبل أن لا نستطيع أن نتوب! 
يا نفس» قد أزف الرحيل وأظلك الحخطب الجليل 
فتأهبى يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل 
فلانزلن, مسرل كسى' الجليصسل به الخليجبل 
وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل 
قرن الفناء بنا حميعًا فما يبقى العزيز ولا الذليل 
ياننهفس قل ب د .ورف الرحيل 
يا نفس توبى قبل ألا تستطيعى أن تتوبى 
واستغفرى لذنويك الرحمن غفار الذنوب 
إن المنايا كالر 1-6 عليك دائمة ال مبوب 
والموت شرعٌ واحدٌ والناس مختلفو الدروب 
الات ص صم 
يا نفس توبى قبل ألا تستطيعى أن تتور 


حمس دعوات لأهل التار: 
قال محمد بن كعب: لأهل النار حمس دعوات يجيبهم اللّه عز وجل فى أربعة فإذا 


زعصلة الاجر 
كانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبدًا.... يقولون: ل ل ل 
عرفا ده بَِافَهَل إل خُرُوج ين سيل (40 [غافر: 1١‏ فيقول الله تعالى مجيبا 
لهم ل ذَلكُم ينهد ذا دع د مده سكف ون مترلذ يو مزمثرأ وأ كم نمقي 
لير »[غافر: ؟1] ثم يقولون: #ريساً ب 0 
فيجيبهم الله تعالى: وَل تَحكُوا ونوا أفْسَمْشُم ين قَلُ ما لَحكم ين رَوَالِ )4 
[إبراهيم: 44] فيقولون: «رَيا أَخِْحَنًا 0 فيجيبهم الله 
تعللى لأولِرنْميرم حك يد قل 4ق راك الكز دوو علطن من سير 
(©)4 1فاطر: 99] ثم بقولون ط ورا عبت عا فوسك وما سات 0 وآ 
أخْرجنا سنا قن عدا إن ظلِمُوت 2 َال أَخسمُوأ با ولَاتُكلْمُون (4)52 [المؤضون: -1١5‏ 
م شاه رقشا فلل نات 

قال مالك بن أنس ظلقه: قال زيد بن أسلم فى قوله تعالى: «سَوَآُ علدا أَجَرْعنَ م 
صَبَرنًا ما لمن محص 45 [إبراهيم: .]1١‏ 

قال صبروا ماثة سنة ثم جزعوا مائة سنة ثم صبروا مائة سنة ثم قالوا: 


م #الرضتا أم سانا 70 را ماين م 2 4 


لقد وصف اله تعال حال أهل النار وهم يطلبوث الخروج من النار فقال تعالى: 
« وَمُم يَسَطرعُفها نآ حا َسَمَلْ سا عِبَلرى حكن مَل ولح مَبتدَحكرٌ 
فيه من د روحآكم تيد دوو ماين بن سير (4)2 [فاطر: 09]. 

* ولكنهم قبل ذلك كله يطلبون من خزنة جهنم أن يشفعوا لهم عند ربهم 
ليخفف عنهم يومًا من العذاب. 

قال تعالى: طوَعَل ىر رعو جَهَكمَ لعأ ريك قف ل عَنَا يوان الْعَدَابٍ 
قَالوا أوكم تك تيك رَسْلحكم يليت َالو َل قَالُواْ مَادعُوا وما ا عدا 
ألحكدفرتَإلّافى َكل )4 [غافر: 49: .]16١‏ 

فقالوا: ولماذا لا نلجأ لمالك (خازن النار) فأخذوا يصيحون ويقولون: «يميكُ 


رط 


عض عَينارَيْك فَالَ تك مكبو (4)00» [الزخرف: 70]. 


قال الأعمش: ثُبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك لهم ألف عام. 

* وعن عبد الله بن عَمرو قال: إن أهل النار يدعون مالكا فلا يجيبهم أربعين 
عامّاء ثم يقؤل: «إتكرٌ تَكبُوت 4. ثم يدعون ربهم فيقولون: ربا أَخرِحْنَا ها إن عَدَنا 
نا ظِمُوت ((4)5 [المؤمنون: 1٠١7‏ فلا يجيبهم مثل الدنياء ثم يقول: لُنْسَنُوأ با ولا 
تُكَلْمُونِ (2 © ثم ييأس القوم فما هو إلا الزفير والشهيق تشبه أصواتهم أصوات 
الحمير أوّلها شهيق وآخرها زفير. 

آخر أهل النار خروجًا منها: 

قال ك: «إنى لأعرف. آخر أهل النارٍ روجا من النارء وآخرٌ أهل الجية دُخولا 
الجنة؛ جل يُؤتى به يوم القيامقء فيقال: اغرضوا عليه صغار دنويه وارفعُوا عن كبارمماء 
فيّقال لهُ: عمِلْتَ يوم كذا وكذاء كذا وكذا وعمِلتٌ يومَ كذا وكذاء كذا وكذاء فيقول: 
نعمء لايستطيعٌ أن ير وهو مُشفقٌ من كبار دنُوبه أن تُعرضٌ عليه فيقال لهُ: إن لكَ 
مكان كل سيئة حسَنةٌ فيقول: يارب علتٌ أشياء لا أراها هنا" . 

ذبح الموت وخلود أهل الجنة وأهل النار: 

قال تعالى: « تَأدْخُلُوَا توب جَهَم يليت فا لبنس مَنْوَى المتكبررت (4)8» [النحل: 
*"] وقال تعالى: لهأت مان َدْجَهَمَلَابُو اولاق ()4 [التوبة: 14 . 
وقال تعالى: « ألم يَمْلمُوًا تدس يحسادد اسه وَرَسُومْ درك لَهَارَ ججْهَئَمَ خَلِدَا فلكت 
لخر الْمَظِيمٌ 4057 [التوية: 51]. 

فعن أبى سعيد الخدرى فقه قال: قال رسول الله كك #يؤتى بالموت كأنه كبش 
أملح حتى يوقف على السور بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون ويقال يا أهل 
النار فيشرئبون فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت فيضجع ويذبح فلولا أن 
الله قضى لأهل الجنة الحياة والبقاء لاتوا فرحا ولولا أن الله قضى لأهل النار الحياة فيها 


لقف 


لماتوا ترحا» 


.)١99 لالاك رقم‎ /١( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
رقم 7”107) وقال: حسن صحيح؛ وص ححه العلامة الألبانى فى‎ ١6 /5( حسن: رواه الترمذى‎ )"( 


صحيح الجامع (799/4). 


وعن ابن عمر ## قال: قال رسول الله يَكلهِإذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل 
النار إلى النار جئ بالموت حتى يُجعل بين الجنة والنار ثم يُذبح ثم ينادى مناديا أهل 
الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحًا إلى فرحهم ويزداد أهل النار 


حزنًا إلى حزنهم» 7" 

فيا لها من حسرة شديدة حيث يعلم الإنسان أنه من المخلدين فى النار فلا ماله 
ينفعه ولا ولده يشفع له ولا منصب ينجيه ولذا يقول أحد الصالحين واللّه لو علم 
أهل النار أنهم يمكثون ف النار مليون سنة لكانوا أسعد الناس فتعجب أحدهم وقال 
كيف ذلك؟ فقال له الرجل لأنهم يعلمون أنهم سيخرجون بعد مليون سنة ولكنهم 
سيخلدون ف النار. 

* ويالها من فرحةٍ شديدة لأهل الجنان عندما يعرفون أنهم مخلدون ف الجنة 
يشربون من أنهارها ويأكلون من ثمارها وأشجارها ويتلذذون بالحور العين ثم يتم 
لهم النعيم الأعظم برؤية وجه الله عز وجل : «مُمة وس ضر( ليها يرة(5) »> 

[القيامة: 77 77]. 


دعونى على نفسى أنوح وأندب | بدميع غزير وأكفيٍ يتصببٌ 


دعونى على نفسى أنوح فإننى2 أخاف على نفسى الضعيفة تعطبٌ 
وإنى حقيق بالتضرع والبكا ‏ إذا ما هد ًالنوام والليل غيهبٌ 
وجالت دواعى الحزن من كل جانب2 وغارت نجوم الليل وانقض كوكبٌ 
كفى أن عينى بالدموع بخيلة وإنى بآفات الذنوب معذبٌ 
فمن لى إذا نادى المنادى بمن عصى2 إلى أين إلجائى إلى أين أهربٌ؟ 
وقد ظهرت تلك الفضائح كلها وقد قرب الميزان والنار تلهبٌ 
فيا طول حزنى ثم يا طول حسرتى030 لثن كنت فى قاع الجحيم أعذبٌ 
فقد فاز بالملك العظيم عصابة2 تبيت قيامافى دجى الليل ترهبٌ 


إذا أشرف الجبار مسن فوق عرشه 


و 
وقد رينت حور الجنان الكواعبٌٍ 


.)5469 متفق عليه: رواه الببخارى (6/ 277917 رقم 751487).: ومسلم (4/ 5149 رقم‎ )١( 


لزَزالاجة هجا 


فناداهم سهلا وأملا ومرحباا أبحت لكم دارى وماشئتم اطلبوا 

نصائح تبعدنا عن حر النار 
الالتزام بما أمر الله واجتناب نواهيه. 
قال سهل بن عبد الله أربع جعلتنى أقيم حياتى على منهج الإسلام: 
-١‏ أعمل لله بقدر حاجاتى له. 
١‏ - أعمل للدنيا بقدر مقامى فيها. 
"- أعمل للنار بقدر صبرى عليها. 
4 - أعمل للآخرة بقدر بقائى فيها. 
آخيرًا أهيب بالجميع لا تظلم.....لا تظلم. لا تظلم نفسك بالتمرد على الله وبأن 
تتعدى تظلم الناس ولو يعلم الظالم ما للمظلوم عنده لضن عليه بظلمه؛ فلما لا نتعامل 
مع الناس بقضية الفضل وليس العدل (حقى وحقك) فالله يعاملنا بفضله فلما لا 
نتعامل بالفضل بينناء وعلى المظلوم أن يصبر ويحتسب. 

مفاتيح الجنة 

الحديث عن الجنة بطبيعته يشرح الصدر وتشرئب إليه الأنفس المتطلعة دومًا 
والمتشوقة أبدًا إلى الرحمة والاقتراب من مدارهاء ومن أكبر رحمات الله علينا أن يذّكّر 
بعضنا بعضنا بما يؤول إليه أمر المؤمنين. هذه مبشرات كبرىء. فأهل الجنة فى الدنيا 
كانوا مشفقين, فأورثهم الله الجنة. عندما ندخل بستانا فيه أشجار وأوراق وثمار ينعة) 
شكلها يشرح الصدر ويسعد القلب ويسر الناظرين؛ وتجد فاكهة مختلفة الطعوم. فإن 
هذه الفاكهة تمثل منظومة لهذا البستان. والدين نزل لهداية الإنسان وسعادته فى 
الدارين» ونحن لا نظن الإنسان الذى لا يملك شيئًا فقيرّاء كلا فقلبه عامر بالإيمان 
بالله. إنه أغنى الأغنياء إذ ليس الغنى بكثرة العرض والمالء وإنما الغنى غنى النفس. 
* الراحمون يرحمهم الرحمن, أن نتراحم جميعا فيؤدى بنا ذلك إلى أن يرحمنا الرحمن 
ويبعد وجوهنا عن النار وينعم علينا بدخول الجنة. 
* وفى الجنة ينادى رب العزة سيحانه: يا عبادى هل رضيتم فيقولون نعم رضينا 


وعاملي الالآضرة 2 
يا رب. فيقول رب العزة: هل لكم فيما هو خير من هذا؟ فيقولون: يا ربناء قد أحللتنا 
دار المقامة من فضلك فهل بعد هذا.خير؟ فيقول رب العزة: أجل أن يحل عليكم 
رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبدًا. 

* قال الله تعالى: « # وَسَارعُوَا إل مَمْهْرَوَ من رَبْحِكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْها ألسَموتُ 
وَالْأَرْضٌ أَعِدَّتْ لِنْمْتَقِينَ ()4 [آل 7 : 41 وقال سبحانه: #سَايِمُوأ إل مَعْفِرََ نري 


وِجَنَةِ َّةِ عرْضْبَا كرض السَمَلوا رض عدت لد برحءامنوأ اسه ورسَله دَلِكَ ك فضل ]انه ب َوَّتَهِ 2 
وَأَّهُ ذَالْمَضْ ل الْمَظِي 45 [الحديد: .]2١‏ 
يالك من نعيم 
قال يكيِ: «... وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها»”". 
وقال كلِ: القاب قوس فى الجنة خير ما تطلع عليه الشمسن وتغرب»”". 
وقال بَكةِ: هلو أن ما يقل ظفرًا ما فى الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السموات 
والأرضء ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا أساوره لطمس ضوء الشمس كما 
ًَ . 0 
تطمس الشمس ضوء النجوم»”". 
وقال كك: «إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها»”". 
وفيها ما تشتهيه الأنفس 
قال تعالى: # يطافٌ ع علديم بِصِحَافٍ من ذه وأ راب وها مَا تَنْتَهِيهِ الأنفس وَبَلدٌ 
اليك وش فيها كنيذرس (4)0 [الزرخرف: الا]. 
وعن أبى هريرة تنه أن النبى يل كان يومًا يحدث وعنده رجل من أهل البادية: 
«أن رجلا من أهل الجنة أستأذن ربه فى الزرع؛ فقال: أولست فيما شئت؟ قال: بلى. 
)١(‏ صحبح: رواه البخارى (؟5847؟) كتاب الجهاد والسير من حديث سهل بن سعد الساعدى تلقه. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (77/97) كتاب الجهاد والسير من حديث أبى هريرة #للته. 
إفرفق صحيح: رواه الترمذى (4؟ه؟) كتاب صفقة الجنة. وصحححه العلامة الألبانى ف صحيح الجامع 
(60101) من حديث سعد بن أبى وقاص لله. 
(4) متفق عليه: رواه البخارى )14481١(‏ كتاب تفسير القرآن. ومسلم (1877) كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها من حديث أبى هريرة #لله. 


ررغ هلولتى 


ولكنى أحب أن أزرع... فأسرع وبذر فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاؤه وتكويره 
أمثال الجبالء فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم, فإنه لا يُشبعك شىء. فقال الأعرابى: يا 
رسول الله لاتجد هذا إلا قرشيًا أو أنصاريّاء فإنهم أصحاب زرع؛ فأما نحن فلسنا 
بأصحاب زرع؛ فضحك رسول الله يك»"'. 

فيا من حرمت نفسك من شهوات الدنيا الفانية وعشت على طاعة الله -عز 
وجل- اعلم أنك إذا دخلت جنة الرحمن - جل وعلا- فإنك ستجد كل شىء تشتهيه 
نفسك... ولذلك لما سألوا الإمام أحمد -رحمه الله- وقالوا له: يا إمام متى الراحة؟ 
قال: لا راحة إلا فى جنة الرحمن. 

احتجاج الجنة والنار 

قال يَكدِيةِ: «تماجت الجنة والنارء فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. 
وقالت الجنة: فهالى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم. قال الله للجنة: إنما 
أنت رحمتى أرحم بك من أشاء من عبادى. وقال للنار: إنها أنت عذابى أعذب بك من 
أشاء من عبادى» ولكل واحدة منكم| ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك 
وتعالى رجله. تقول: قط قط فهنالك تمتلى ويُزوى بعضها إلى بعض. ولا يظلم الله من 
خلقه أحدّاء وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا»”". 

وعن أنس بن مالك عن النبى يهلا تزال جهنم يُلقَى فيها وتقول: هل من مزيده 
حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوى بعضها إلى بعضء وتقول: قط قط بعزتك 
وكرمك. ولا يزال فى الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة»'". 

وأما اللفظ الذى وقع فى صحيح البخارى فى حديث أبى هريرة: «وإنه ينشئ للنار 
من يشاء فيلقى فيها فتقول هل من مزيد» فغلط من بعض الرواة. 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى )720١19(‏ كتاب التوحيد من حديث أبى هريرة #لقنه. 
(؟) متفق عليه:رواه البخارى )586٠(‏ كتاب تفسير القرآن» ومسلم (158419) كتاب الجنة وصفة نعيمها 

وأهلها من حديث أبى هريرة #تلنه. 


() متفق عليه:رواه البخارى (7784) كتاب التوحيد؛ ومسلم (5844) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 


امن البإزالاغرة 


فإن الله سبحانه أخبر أنه يملأ جهنم من إبليس وأتباعه فإنه لا يعذب إلا من قامت 
عليه حجته وكذب رسله قال تعالى: َم أَلتِنَدها مرج سأ حَرَئََا أل يكير (2) فالا بل 
قد جَاءَنَا تير فكَدَبنا وْلنَامَا لله ين تو إن شرل سوير 9 :6 كوا ونا مع أ َتَعَقِلُ ماما 
أب السّعيرِ :)4 [الملك: 8- ]٠١‏ .... ولا يظلم الله أحدًا من خلقه. 
أنسماء اهل الجنة وأهل النار 
قال كَلِيد: «أتدرونَّ ما هذانٍ الكتابان؟ [فقال للذى فى يده و اليمنى] هذا كتابٌ منر - 
العالمينّ» فيه أسماء أهل الجنة. وأسماء آبائهم وقبائلهم, ثم أجل على آخرهم. فلايزاد 
فيهم» م» ولا يُنقص منهمُ أبداء [ثمّ 6ل الى ل جالة] هذا تسارت صن رت السالم. لح 
أسماء أهل النار وأسمء آبائهم وقبائلهم؛ ثم أجمل على آخرهم. فلا يزادُ فيهمُ ولا يُنقص 
منهم م أبداء سدّدوا وقاربواء فإنَّ صاحب الجنة يُختم له بعملٍ أهل الجنّة. وإنْ عمل أىَّ 
عمل؛ وإِنَّ صاحب النارٍ يختم له بعمل أهل النارء وإنْ عمل أىّ عمل؛ فرعَ ربكم منّ 
العباد. مرب فى بن وَقريقٌ ف تعر () 04 . 
الجنة قريبة... فاجتهد 
قال بَكِ: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك» 
فاجتهد أيها الأخ الحبيب... واجتهدى أيتها الأخت الفاضلة لتفوزوا بالنعيم 
والرضوان فى جنة الرحمن - جل وعلا” . 
حفت الجنة بالمكاره 
قال يَكِِ: محفت الجنة بالمكاره وححفت النار بالشهوات»" . 
وقال بَكي: «لل) خلق الله الجنة قال لجبريلٌ: اذهب فانظر إليهاء فدهب فنظرٌ إليهاء ثم 


0 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذى )١١41(‏ كتاب القدر وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع () من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص #لللا. 

(؟) صحيح: رواه البخارى )١4184(‏ كتاب الرقاق من حديث عبد الله بن مسعود #لقته. 

(*) صحيح: رواه مسلم (1877) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها من حديث أنس فللته. 


1 الرَارالاغرة بوتجوتتي 
جاء فقال: أئ ربٌ! وعزَّتِكَ لايَسمع بها أحدٌ إلا دخلّهاء م حفّها بالمكارو. ثم قالّ:يا 
جبريل! اذهب فانظر إليهاء فذّهبَّء ثم نظرٌَ إليهاء ثم جاءً فقالّ: أى ربٌ! وعرّتكٌ لقذ 
حَشيت أنّْ لا يدحُلها أحدٌء فلَّا خَلقَ الله النار قالّ:يا جبريلٌ! اذهب فانظر إليهاء ذهب 
فنظر إليهاء ثم جاء فقال: : وعرّتِك لايَسْمَعُ بها أحدٌ فيدخلّهاء فحفها بالشهوات. ثم قال 
ا ل ل 
يبقى أحد إلا دَخلها»!"' 

كل امتى يدخلوخ الجنة إلا من ايخ 
قال عكلل: «كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبن قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: 
«من أطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد أبى»!" 
وقال كِّ: «كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله'" 
فاللهم اجعلنا من أتباع حبيبك كك3. 
الدازٌ الإسلام. .. والبيت الجنة 


قال يَل: «إنى رأيتٌ فى المنام كأنّ جبريل عند رأسىء وميكائيل عند رجلىًّ؛ يقول 
أحدهما لصاحبه: اضربُ له مثلاء فقال: اسمع سمعت أذنكَ» واعقِلَ عقل قلبّك؛ إنها 
مثلكَ ومثل أمَتتك كمكل ملِكِ اتخذ داراء ثمٌ بنى فيها بين ْم جعل فيها مائدة ثم بعت 
رسولَا يدعو الناسّ إلى طعامهء فمنهم من أجابٌ الرسول» ومنهم منْ تركة؛ فالله هو 
الملك؛ والدادٌ الإسلام والتيت النهنة: وآنت با عمد رسول: منْ أجابك دخل الإسلام» 
ومن دخل الإسلام دخل الجن ومن دخل الجنة أكل ما فيها»'". 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (4 474) كتاب السنة, وأحمد (54 847)) وصححه العلامة الألبانى فى صحيح 
الجامع )01١١(‏ من حديث أبى هريرة #لقنه. 

(؟) صحيح: رواه البخارى (80/؟7) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من حديث أبى هريرة #لقنه. 

(') صحيح: رواه أحمد (717777)؛ وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة )7٠١47(‏ من حديث 
أبى أمة #ظته. 

(؛) صحيح: رواه الترمذى (52)”870: ب الأددل من حدث جابر #لقته. 


وحجيلة الرإزالاغرة ننق 
لى ندخل الجنة إلا برحمة الله جل وعلا 
قال يكِ: «سَدُدُوا وقاربوا وأبشروا واعلمُوا أن لن يُدخَلَ أحدكمٌ الجنة عملهُ؛ قالوا: 
ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا؛ إلا أنْ يتغمدنى الله بمغفرة ورحمة)(". 
وقال يله: «لن يُدخلّ أحَدًا عمِلَهُ الجن ولا أناء إلا أن يتَقَمّدّنى الله بفضل رحيِي 
فسدُدُوا وقاربواء ولايْتَمَنى أحدكم الموّت. إمَا نحيِنٌ؛ فلعله يَرْدادٌ خيرًاء وإمّا مسىء؛. 


2 فَلَعلُ 2 الفا 


فلعله أنْ يستعتِبَّ» 
أشياء نراها من الجئة 
وقد يسأل سائل ويقول: وهل هناك أشياء نراها فى هذه الدنيا وهى من الجنة؟. 
والجواب: بلى هناك أشياء نراها وهى من الجنة وإليك بعضها. 
وقال ككل : «الحجر الأسود من الجنة»”". 
وقال كلدْ: «قوائم منيرى رواتب فى الجنة» 
وقال يل: «لولا ما مسَّ الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسَّهُ ذو عاهة إلاشفى وما 
على الأرض شىء من الجنة غيره»*. 
امه 00 ٠‏ الك 5-3075 


قال يَكقِ: «من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله 


(١ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (14571) كتاب الرقاق» ومسلم )١1814(‏ كتاب صفة القيامة والجنة والنار من 
حديث أم المؤمنين عائشة ##كها. 

(؟) صحيح: رواه البخارى (0571/7) كتاب المرضى من حديث أبى هريرة #قله. 

(7) صحيح: رواه الترمذى (/1/ا41) كتاب الج والنسائى (7976) كتاب مناسك الحجء وصححه العلامة 
الألبانى فى صحيح الجامع (717/4) من حديث ابن عباس #كلا. 

(4) صحيح: رواه النسائى (1947) كتاب المساجدء وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (؟١44)‏ 

(5) صحيح: أخرجه البيهقى فى شعب الإيران (7/ 44 4» رقم 077 4)؛ وفى السئن الكبرى (0/ 0لا رقم 
27) وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (0174) من حديث عبد الله بن عمر و #ه. 


000101 [| 


ولذلك عرض الر ب [ جل وعلا) سلعته الغالية على عباده فقال: «##إنَّ أنه أشْكرئ 
مرب اميت 011 300 تفُسَهُع وأمولكم يأرب مير لَوَءُ الى م 4 بيلوت فقي سيط أ 2 00 ٍ- 
ره سير ا 


وَنَكَلُوْرتَ وَعَدٌ ايه عن ف الورسو ضير والشتيل ‏ من أرق عمدو مر أللّها 
حيبت لوا يكم أل ييحم بد وَدَلِلَك هْوَألَْودُ لمَظِيم (400 [التوبة: .]1١١‏ 


شبهة. .. والرد عليها 

وههنا أمر يجب التنبيه عليه وهو: أن الجنة إنما تّدخل برحمة الله تعالى» وليس 
عمل العبد مستقالًا بدخولها وإن كان سببًا. ولهذا فثبت الله تعالى دخولها بالأعمال فى 
قوله: «يما كُشْرَ تَمَمَلُوت 40597 [الزخرف: 77]؛ ونفى رسول الله يكِوٍ دخولها بالأعمال 
بقوله: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله!" . 

ولا تنانى بين الأمرين لوجهين: 

أحدهما: ما ذكره سفيان وغيره قال: كانوا يقولون: النجاة من النار بعفو الله 
ودخول الجنة برحمته» واقتسام المنازل والدرجات بالأعنمال. 

والثانى: أن الباء التى نفت الدخول هى باء المعاوضة التى يكون فيها أحد 
العوضين مقابلا للآخرء والباء التى أثبتت الدخول هى باء السببية التى تقتضى سببية 
ما دخلت عليه لغيره؛ وإن لم يكن مستقلًا بحصوله. وقد جمع النبى يل بين الأمرين 
بقوله: «سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يُدخل أحدًا الجنة عمله» قالوا: ولا أنت يا رسول 
الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله بمغفرة ورحمة!" . 


تلك هى الجنة. . . قاين مهرها؟!!! 
يقول الإمام ابن القيم فى كتابه القيم «حادى الأرواح إلى بلاد الأرواح»: وكيف 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذى )740٠0(‏ كتاب صفة القيامة الرقائق والورع؛ وص ححه العلامة الألبانى فى 
صحيح الجامع (7777) من حديث أبى هريرة #للقه. 

(؟) صحيح: وقد تقدم. 

() صحيح: وقد تقدم. 


وككملة البإزالاغرة لحا 
يقدر قدر دار غرسها الله بيده وجعلها مقرًا لأحبابه. وملأها من رحمته وكرامته 
ورضوانه» ووصف نعيمها بالفوز العظيم ومُّلكها بالملك الكبير» وأودعها جميع الخير 
بحذافيره: وطهرها من كل عيب وآفة ونقصء فإن سألت عن أرضها وتربتها فهى 
المسك والزعفران» وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن؛ وإن سألت عن بلاطها 
فهو المسك الأذفر» وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر وإن سألت عمسن 
بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب. 

* وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة لاا من 
الحطب والخشب. وإن سألت عن ثمرها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من 
العسل. 

وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقتائق الحللء وإن سألت عن 
أنبارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين» وأخبار من عسل 
مُصمّى. وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون» ولحم طير مما يشتهون وإن 
سألت عن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب 
والفضة فى صفاء القوارير. 

* وإن سألت عن سعة أبوابها فبين المصراعين مسيرة أربعين من الأعوام؛ 
وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام» وإن سألت عن تصفيق الرياح لأشسجارهاء 
فإنها تستفز بالطرب لمن يسمعهاء وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير 
الراكب المُجدٌ السريع فى ظلها مائة عام لا يقطعهاء وإن سألت عن سعتها فأدنى أهلها 
يسير فى مُلكه وسرره وقصوره وبساتينه مسيرة ألفى عام. 

* وإن سألت عن خيامها وقبامهاء فالخيمة الواحدة من درة مجوفة» طولها ستون 
ميلا فى السماء» وإن سألت عن علاليها وجواسقها فهى عُرف من فوقها غرف مبنية 
تجرى من تحتها الأمارء وإن سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع أو 
الغارب فى الأفق الذى لا تكاد تناله الأبصار. وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير 
والذهبء وإن سألت عن فراشها فبطائنها من إستبرق مفروشة فى أعلى الرتبء وإن 
سألت عن أرائكها فهى الأسرّة عليها البشخانات وهى الحجال مزررة بأزرار الذهب. 


لزإزالاجة مدي 
فمالها من فروج ولا خلال. 

* وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر. وإن سألت عن 
أسنانهم فأبناء ثلاث وثلاثين على صورة آدم عليه السلام أبى البشر. وإن سألت عن 
سماعهم فغناء أزواجهم من الحور العين وأعلى منه سماع أصوات الملائكة والنبيين 
وأعلى منهما خطاب رب العالمين. 

* وإن سألت عن مطاياهم التى يتزاورون عليهاء فنجائب إن شاء الله مماشاء 
تسير بهمء حيث شاءوا من الجنان. وإن سألت عن حليهم وشارتهم فأساور الذهب 
واللؤلؤ على الرؤوس ملابس التيجان. وإن سألت عن غلمانهم فولدان مخلدون 
كأنهم لؤلؤ مكنون. 

* وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم؛ فهن الكواعب الأتراب» اللائى جرى فى 
أعضائهن ماء الشباب» فللورد والتفاح ما لبسته الخدود. وللرمان ما تضمنته النهود. 
وللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغورء وللرقة واللطافة مادارت عليه الخصور. تجرى 
الشمس من محاسن وجهها إذا برزت؛ ويضىء البرق من بين ثناياها إذا ابتسمت. إذا 
قابلت حبها فقل ما تشاء فى تقابل النيّرين[الشمس والقمر] وإذا حادثته فماظنك 
بمحادثة الحبيبين. وإن ضمها إليه فما ظنك بتعانق الغصنين» ويرى وجهه فى صحن 
خدهاء كما يرى فى المرأة التى جلاها صقيلهاء ويرى مخ ساقها من وراء اللحم ولا 
يستره جلدها ولا عظمها ولا حللها. لو اطلعت على الدنيا لملأت ما بين الأرض 
والسماء ريحًا. وأفواه الخلائق تهليلًا وتكبيرًا وتسبيحًاء ولتزخرف لها ما بين 
الخافقين. و لأغمضت عن غيرها كل عين؛ ولطمست ضوء الشمس كما تطمس 
الشمس ضوء النجوم. ولآمن مَنْ على ظهرها بالله الحى القيوم» ونصيفها على رأسها 
خير من الدنيا وما فيهاء ووصالها أشهى إليه من جميع أمانيهاء ولا يزداد على طول 
الأحقاب إلا حسئًا وجمالاء ولا يزداد لها على طول المدى إلا محبة ووصالاء مبرأة 
من الحمل والولادة والحيض والنفاسء مطهرة من المخاط والبصاق والبول 
والغائط وسائر الأدناس» لا يفنى شبابهاء ولا تبلى ثيابها ولا يخلق ثوب جمالهاء ولا 


ويلح البَارالاغرة فقا 
يمل طيب وصالهاء قد قصرت طرفها على زوجهاء فلا تطمح لأحد سواه وقصر طرفه 
عليها فى غاية أمنيته وهواه» وإن نظر إليها سرته؛ وإن أمرها بطاعته أطاعته؛ وإن غاب 
عنها حفظته» فهو منها فى غاية الأمانى... هذا ولم يطمثها قبله إنس ولا جانء كلما نظر 
إليها ملأت قلبه سرورًاء وكلما حدثته ملأت أذنه لؤلوًا منظومًا ومنثورّاء وإذا برزت 
ملأت القصر والغرفة نورًا. 

* وإن سألت عن السن فأتراب فى أعدل سن الشباب» وإن سألت عن الحسن» 
فهل رأيت الشمس والقمرء وإن سألت عن الحدق فأحسن سواد فى أصفى بياض فى 
أحسن حورء وإن سألت عن القدود فهل رأيت أحسن الأغصان. وإن سألت عن 
النهود فهن الكواعبء ونبودهن كألطف الرمان. وإن سألت عن اللون فكأنه الياقوت 
والمرجان» وإن سألت عن حُسن الخحُلق فهن الخيرات الحسانء اللاتى جمع لهن بين 
الحسن والإحسان. فأعطين جمال الباطن والظاهر فهن أفراح النفوس وقرة النواظر. 
وإن سألت عن سن العشرة ولذة ما هنالك فهن العَرّبٍ المتحببات إلى الأزواج 
بلطافة التبعل التى تمتزج بالروح أى امتزاج. 

* فما ظنك بامرأة إذا ضحكت فى وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها. وإذا 
انتقلت من قصر إلى قصر قلت: هذه الشمس متنقلة فى بروج فلكهاء وإذا حاضرت 
زوجهاء فيا خسن تلك المحاضرة» وإن خاصرته فيا لذة المعائقة والمخاصرة. 

* وإن غنت فيا لذة الأبصار والأسماعء وإن آنست وأمتعت فيا حبذا تلك 
المؤانسة والإمتاع. وإن قبّلت فلا شىء أشهى إليه من التقبيل» وإن نولت فلا ألذ ولا 
أطيب من ذلك التنويل. 

* هذا وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن 
التمثيل والتشبيه؛ كما ترى الشمس ق الظهيرة والقمر ليلة البدر كما تواتر عن 
الصادق المصدوق النقل فيه. فاستمع يوم ينادى المنادى: يا أهل الجنة. إن ربكم 
تبارك وتعالى يستزيركم فحى على زيارته» فيقولون: سمعًا وطاعة؛ وينهضون إلى 
الزيارة مبادرين» فإذا بالنجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين» وحتى 
إذا انتهوا إلى الوادى الأفيّح الذى جعل لهم موعدًا. وجمعوا هناك فلم يغادر الداعى 


الرَرالاغرة لدي 
منهم أحدّاء أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنّصب هناك ثم نصبت لهم منابر من 
نورء ومنابر من لؤلؤء ومنابر من زبرجدء ومنابر من ذهبء ومنابر من فضة. وجلس 
أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دنى على كثبان المسك ما يرون أن أصحاب 
الكراسى فوقهم فى العطاياء حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم 
نادى المنادى: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما 
هو؟ ألم يبِيّض وجوهنا ويثقل موازيننا. ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار. فبينما هم 
كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله 
وتقدست أسماؤه: وقد أشرف عليهم من فوقهم. وقال: يا أهل الجنة» سلام عليكم.؛ 
فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام» فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى ويضحك إليهم؛ ويقول: ياأهل 
الجنة. فيكون أول ما يسمعون منه تعالى: أين عبادى الذين أطاعونى بالغيبء ولم 
يرونى» فهذا يوم المزيد» فيجتمعون على كلمة واحدة: قد رضينا فارض عناء فيقول: 
يا أهل الجنة إنى لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتى. هذا يوم المزيد فا سألونى: 
فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليه. فيكشف لهم الرب جل جلاله 
الخجبء ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى أن لا يحترقوا 
لاحترقوا. ولا يبقى فى ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة حتى إنه 
يقول: يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ يذكره ببعض غدراته فى الدنياء فيقول: 
يارب ألم تغفر لى؟ فيقول: بمغفرتى بلغت منزلتك هذه. 

* فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكريم 
فى الدار الآخرة» ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة مع بي ضر 890 ليها يَة(59) 
شمن ير 1 نظن يْملَيهَا قافر ((50) © [القيامة: 6-77 ؟]. 

فحى على جنات عدن فإنها 20 مازلناالأولى وفيهاالمخيم 
ولكنناسبى العدوفهلترى ‏ نعود إلى أوطانتنا وتسسلم 


ف 


0 


-_-_ 


جيلع الرَارالاء 0/١‏ 
أنسماء الجئة ومعانيها 

ولها عدة أسماء باعتبار صفاتباء ومسماها واحد باعتبار الذات. 

الاسم الأول: الجنة: وأصل اشتقاق هذه اللفظة من الستر والتغطية ومنه الجنين 
لاستتاره فى البطن والجان لاستتاره عن العيون والمجنون لاستتار عقله وتواريه عنه 
ومنه سمى البستان جنة؛ لأنه يستر داخله بالأشجار ويغطيه. 

الاسم الثانى: دار السلام: وقد سماها الله بهذا الاسم فى قوله: « ## ل دَارُاَلسَآرِ 
عِندَ ريم 4 [الأنعام: 1737]. وقوله: 9 وَأَميْدَعُوَاإِلَ دا رِأَلتَكمِ 4 [بونس: 0؟]. وهى أحق بهذا 
الاسم فإنها دار السلامة من كل بلية وآفة ومكروه. وهى دار الله واسمه سبحانه 
وتعالى السلام الذى سلمها وسلم أهلها: 9رَييَئُُم ويا سَلَدهٌ 6[يونس: ٠١‏ هوَالْتليكةٌ 
دحُلونَ لهم ينكل با( سكم علِكرُ يما صب عق ىَالدَارِ )4 [الرعد: +7. 74]. والرب 
تعالى يسلم عليهم من فوقهم؛ قال تعالى: لوَطْتَبدَعُونَ (8) سَلَمُ قاين رب َم 
(0) © [يس: 7ه 08] . 

الاسم الثالث: دار الخلد: وسميت بذلك؛ لأن أهلها لا يظعنون عنها أبدّاء كما 
قال تعالى: عط غَبرَ يحَدُوزْ :)4 [هود: 1٠١8‏ . 8 إِنَّ هَذًا لزنا مَالَهُ ين تَفَادٍ ()[ص: 
. وقال: لأَمَكُلْهَا دلي وَظِلّهاً ©[الرعد: ه"] . وقال: ظوْمَاهُم يَنْبَا يسْحْرَمِينَ ((0) 4 

[الحجر: 14] . 
الاسم الرابع : دار المقامة: قال تعالى حكاية عن أهلها: «وَيَانُوا كمد يَهِالَرِى أَذهَبَ 


- - 


عن رن إرك رَبَنا لمَعُورٌ ضَكْورٌ 50 الَذِى ْنا َارَالْمُقَامَةٍ ين مضو لَايَسسُنَافبَا تصست ولا 


0 


يَمَسَيَاضَا لغوت (45[فاطر: 4" ه#]ى 

قال مقاتل: أنزلنا دار الخلود, أقاموا فيها أبدًا لا يموتون» ولا يتحولون منها أبدًا. 

الاسم الخامس: جنة المأوى: قال تعالى: عِندَهَابمَهُ لوق (4):0 [النجم: .]١١‏ 
والمأوى مفعل من أوى يأوى إذا انضم إلى المكان وصار إليه واستقر به. وقال عطاء 
عن ابن عباس: هى الجنة التى يأوى إليها جبريل والملائكة. 

وقال مقاتل والكلبى: هى جنة تأوى إليها أرواح الشهداء. 


ص 
- 


والصحيح أنه اسم من أسماء الجنة. كما قال تعالى: #وَأْما من حَافٌ مَقَام ربد وتّهَّى 
نفس عَنٍ الحو (4) ون لبه هى المأوك 421 [النازعات: .]4٠٠١6٠‏ وقال ف النار: لوَنَلَيِمَ 
ه المأوى (4)29. 0 

الاسم السادس: جنات عدن: اسم لجملة الجنان وكلها جنات عدن. 

قال تعالى: # جيَّتٍ عَدْ نل وَعَدَ مادم الي © [مريم: ]1١‏ . 

والاشتقاق يدل على أن جميعها جنات عدن. فإنه من الإقامة والدوام يقال: عدن 
بالمكان إذا أقام ب وعدنت البلد توطنته» وعدنت الإبل بمكان كذا لزمته فلم تبرح 


منة. 


الاسم السابع: دار الحيوان: قال تعالى: لإوَمًا هذ الْحِبة 


6 


لديا إلا لهو وليسوَت 

دار الْبيعرَهَ لهى الْحَيْوَانُ لو كاوأيَنْلَمُوب 400 [العنكبوت: 14]. المراذ الجنة عند أهل 
التفسير» قالوا: وإن الآخرة يعنى الجنة لهى دار الحياة التى لا موت فيها. 

الاسم الشامن: الفردوس: قال تعالى: م#إِنَلَينَامنأوعِلُو يدس كنت لم نت 
نمس ترك( يانه يرَله()4 [الكهف: ]1١40107‏ والفردوس: اسم 
يقال على جميع الجنة» ويقال على أفضلها وأعلاهاء كأنه أحق بهذا الاسم من غيره من 
الجنات. وأصل الفردوس: البستان. 

الاسم التاسع: جنات النعيم: قال تعالى: لإإنَالِي ءَامَْا ونوا ألصَلِحَتِ لَمْ بجنت 
لم (ك) © القيان: 8].'وهذا أيضًا اسم جامع لجميع الجنات لما تضمنته من الأنواع 
التى يتنعم بها من المأكول والمشروب والملبوس والصور والرائحة الطيبة والمنظر 
البهيج. والمساكن الواسعة. وغير ذلك من النعيم الظاهر والباطن. 

الاسم العاشر: المقام الأمين: قال تعالى: #إِنَالْمتَقِينَ في مَقَا مين (إزي)» [الدخان: 
..0١‏ والمقام: موضع الإقامة؛ والأمين: الآمن من كل سوء وآفة ومكروه وهوالذى 
قد جمع صفات الأمن كلهاء فهو آمن مسن الزوال والخراب وأنواع النقصء وأهله 
آمنون فيه من الخروج والمغص والنكد. وفى قوله تعالى: 9يَدَعُونَ وها يكل فَدكهَةٍ 
اميت :)© [الدخان:00]. فجمع لهم بين أمن المكان وأمن الطعام؛ فلا يخافون 


انقطاع الفاكهة ولا سوء عاقبتها ومضرتهاء وأمن الخروج منهاء فلا يخافون ذلك؛ 
وأمن الموت فلا يخافون فيها موتا. 

الاسم الحادى عشر والثانى عشر: مقعد الصدقء وقدم الصدق: قال تعالى: # إِنَّ 
لقنن جَتَت بجر 20 ف مَفْمَدِ صِدَقٍ د مَك مُفَْدِرِ (ع) 4 [القمر: ؛0. 100 فسمى جنته 
مقعد صدق لحصول كل مايراد من المقعد الحسن فيها. 


وربك يخلق ما يشاء ويختار 

وقد اتخذ الرب تعالى من الجنان دارًا اصطفاها لنفسه وخصها بالقرب من عرشه 
وغرسها بيده» فهى سيدة الجنان؛ والله سبحانه وتعالى يختار من كل نوع أعلاه 
وأفضله. كما اختار من الملائكة جبريل» ومن البشر محمدًا ي. ومن السموات 
العلياء ومن البلاد مكة» ومن الأشهر المحرم؛ ومن الليالى ليلة القدرء ومن الأيام يوم 
الجمعة؛ ومن الليل وسطه. ومن الأوقات أوقات الصلاة؛ إلى غير ذلك فهو سبحانه 
وتعالى: ليلق مَاِيآء واد 4 [القصص: 58]. 

قال عبد الله بن عمر: خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وعدن وآدم عليه 
السلام ‏ ثم قال لسائر الخلق كن فكان. 

وعن كعب قال: لم يخلق الله بيده غير ثلاث: خلق آدم بيده» وكتب التوراأة بيده. 
وغرس جنة عدن بيده. ثم قال لها: تكلمى. قالت: قد أفلح المؤمنون». 

هؤلاء اتعل الجنة 

لقد ذكر الله [عز وجل] ورسوله يلك بعض مواصفات أهل الجنة. 

قال تعالى: ### وَسَارِعْوَا إل مَعْيْرَةَ من رَبَحكُم وَجَنَّةِ عَرْضْها أَلسَموتُ وَالْأرضُ 
َِدّتْ ينمت 9 أل ينفهُون فى الآ وألصَّرَاء وَآلْحكَظِميت المَيظ وَالْمَاذينَ عن 
لتَاين وَآمَهُ يبُ المخييديرت (5©) وَالدِيت إِدَاصصَنُوا مَسِكَدٌ أو ظَلَموَا نيم ذَكَرُوا مه 


0 


عم مء مو 4ي مشاه وام ةم كت مومه 7 مره سم م 
َستَغْفروا ديهم وَمَن يَمْفِرَ لدوب إلا الله ول يُصِروا عل ما فَمَلُوأ وهم يتكمورت 2 


م ممكع ور رج الال وس اس لمج فد يي 2 سس مج مسو سا 00 
أَؤْكِيِكَ جراؤهم مَعْفِرَه مّن رَّبّْهِمٌ وجنت جرى من نحتها الْأََكرٌ حَدِرتَ فيها وَنِمَمْ أجر 


2 الَإرالاغرة هنطوم 

لْمَدِمِلِينَ (4)5 [آل عمران: *1--13] , 

فأخبر أنه أعد الجنة للمتقين دون غيرهم, ثم ذكر أوصاف المتقين. 

وقال تعالى: وَالسبِعُورت الْأوَلونَ من لمن والأتصار وَالذِنَ أتَبعُوهُم بحسن 
يض أنه َنيح ووَصُوا عن ولد تخ بدت تمر عَنتَهَا الَتْهرُ حَِينَ يآ بدا ذَلِكَ 
لْمَورآلْعَظِيمُ )4 [التوبة: ..٠٠٠‏ فأخبر تعالى أنه أعدها للمهاجرين والأنصار وأتباعهم 
بإحسان, فلا مطمع لمن خرج عن طريقتهم فيها [ أى فى الجنة]. 

قال رسول الله يَكلِدْ: «يا ابن الخطابء اذهب فناد فى الناس أنه لا يدخل الجنة إلا 
المؤمنون». قال: فخرجت فناديت أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون" . 

وعن عياض بن حمار المحاشعى أن رسول الله ل قال: «..... وأهل الجنة ثلاثة: ذو 
سلطان مقسط متصدق موفق» ورجل رقيق القلب لكل ذى قربى ومسلم. وعفييف 
متعفف ذو عيال....)'!" , 

وعن حارثة بن وهب قال: سمعت النبى ككل يقول: «ألا أخب ركم بأهل الجنة.؟ 
قالوا: بلى. قال يك : كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبرّه. ألا أخب ركم بأهمل 
النار؟ قالوا: بلى. قال: «كل عُثُلٌ جواظ مستكبرة” . 

وقال رسول الله يله «ألا أخب ركم برجالكم من أهل الجنة؟ النبى فى الجنة والشهيد 
فى الجنة والصديق فى الجنة و المولود فى الجنة و الرجل يزور أخاه فى ناحية المصر ف الله 
فى الجنة ؛ ألا أخب ركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود الولود العئود التى إذا ظلمت 
قالت: هذه يدى فى يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى#'' . 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يي : «أهل الجنة من ملا الله تعالى أذنيه من ثناء 


)١(‏ صحبح: رواه مسلم )١١5(‏ كتاب الإيهان من حديث عمر بن الخطاب تلقله. 

)١(‏ صحيح: رواه مسلم )1١876(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها من حديث عياض بن حمار المجاشعى #لله. 

(*) متفق عليه: رواه البخارى (14148) كتاب تفسير القرآن»ء ومسلم (1867) كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها من حديث حارثة بن وهب ككله. 

(؛) حسن: رواه أيضًا: الطبرانى فى الكبير (19/ 14٠‏ رقم 761)؛ وفى الأوسط .١١/5(‏ رقم 0148). 
وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (1104) من حديث كعب بن عجرة #للله. 


02 
ل 


الثم 


الناس خيرًا وهو يسمع؛ وأهل النار من ملا الله تعالى أذنيه من ثناء الناس شرا وهو 
0( 
يسمعا" . 
وقال َكِ: «يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار, قالوا: بم ذاك يا رسول الله؟ 
قال: بالثناء الحسن والثناء السبئ أنتم شهداء الله بعضكم على بعض]" . 
بواب الجنة الثمانية. . ومضاعفة الرزق للمؤمن 


قال الإمام ابن القيم: فرّغ خاطرك للهمٌ بما أَمِرتَ به ولا تشغله بما صُمن لك؛ فإن 
الرزق والأجل قرينان مضمونان فما دام الأجل باقيًا كان الرزق آنيًا. وإذا سد عليك 
بحكمته طريقًا من طرقه فتح لك برحمته طريقًا أنفع لك منه. 

فتأمّل حال الجنين يأتيه غذاؤه؛ وهو الدم» من طريق واحد وهو السرة. فلمًا 
خرج من بطن الأم» وانقطع ذلك الطريق, فتح له طريقين اثنين» وأجرى له فيهما رزمًا 
أطيب وألذ من الأول لبنًا خالصًا سائعًا. فإذا تمت مدة الرضاعء وانقطع الطريقان 
بالفطام» فتح طُرقًا أربعًا أكمل منها: طعامان وشرابان» فالطعامان من الحيوان 
والنبات؛ والشرابان من المياه والألبان» وما يضاف إليهما من المنافع والملاذ. فإذا 
مات انقطعت عنه هذه الطرق الأربع. لكنه سبحانه فتح له :إن كان سعيدًا ‏ طرقًا 
ثمانية» وهى أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيّها شاء. 

فهكذا الرب سبحانه؛ لا يمنع عبده:المؤمن شيئًا من الدنياء إلا ويؤتيه أفضل منه 
وأنفع له وليس ذلك لغير المؤمن. فإنه يمنعه الحظ الأدنى الخسيكل ولا يرضى له به 
ليعطيه الحظ الأعلى النفيس. والعبد لجهله بمصالح نفسه. وجهله بكرم ربه وحكمته 
ولطفه لا يعرف التفاوت بين ما مُنع منه وبين ما ذّخر له؛ بل هو مولع بحب العاجل 
وإن كان دنيئًاه وبقلة الرغبة فى الآجل وإن كان عليًا. ولو أنصف العبدٌ ربه. وأنّى له 
بذلك؟! لَعلِمَ أن فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظم من فضلله عليه 

0 

)١(‏ صحيح: رواء بن ماجه (41174) كتاب الزهدء والطبرانى فى الكبير )١1/81(‏ وص ححه العلامة 


الألبانى فى صحيح الجامع (16171) من حديث ابن عباس #أتلا. 
(") صحيح: رواه ابن ماجه (4771) كتاب الزهد. وصححه العلامة الألبانى فى صحيح ابن ماجه. ‏ ©» 


عر ولولتي 
فيما آناه من ذلك فما منعه إلا ليعطيه: ولا ابتلاه إلا ليعافيه» ولا امتحنه إلا ليصافيه. 
ولا أماته إلا ليحييه. ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب منها للقدوم عليه وليسلك 
الطريق الموصلة إليه. ف سجَمَلَالْكَلَ واَلنَهَارَخِْمَ لَمِنْ أرَاد أن يذكر أز أراد شيسكورا 
(4)5 [الفرقان: 17] ##فاى الطَديِمُونَ إلا مفورا (55) © [الإسراء: 44] والله المستعان. 
«الوسيلة» اتعلى منزلة فى الجنة للنبى ب 

والوسيلة هى أعلى منزلة فى جنة الرحمن جل وعلا وهى من نصيب حبيب الرحمن 
محمد بن عبد الله يكل 

قال تعالى: « # يك الس مضنا بَتَصَهُحْ َل بم مَنْهُم عَم لله وَرَقح بنَضَهُمْ درجي 
وَءَاتَيَنَا عِيسَى أبن مَرِيّم آلبَهَنتٍ © [البقرة: 978]. 

قال مجاهد وغيره: منهم من كلم الله [موسى]؛ ورفع بعضهم درجات. هو 

وى حديث الإسراء المتفق على صحته: أنه بك لما جاوز موسى قال: «رب لم 
: أظن أن ترفع على أحدًاه. ثم علا فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاوز سدرة 
المنتهى. 

وفى صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص: أنه سمع النبى وله يقول: (إذا 
سمعتم المؤذن» فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على؛ فإنه من صلى على صلاة صلى الله 
عليه بها عشرّاء ثم سلوا الله لى الوسيلة؛ فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله 
وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لى الوسيلة حلَّت له الشفاعة»”". 


قصر النبى ينه فى جئة عدم 
ولابد أن نعلم أن للنبى يَْةِ قصورًا كثيرة فى الجنة» ومن بينها قصره فى [جنة 
عدن]. 


ففى الحديث الذى رواه البخارى عن سمرة بن جندب كه قال رسول الله طَلِلٍ 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم (784) كتاب الصلاة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فلا 


لي البَارَالاغرة لتاعة 


لنا: «أتانى الليلة آتيان فابتعثانى» فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فتلقانا 
رجال شطرٌ من خلقهم كأحسن ما أنت راءء وشطرٌ كأقبح ما أنت راءِ قالالهم: اذهبوا 
فقعوافى ذلك النهر. فوقعوا فيه» ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصارواق 
أحسن صورة. قالا لى: هذه جنة عدن وهذا منزلك. قالا: أما القوم الذين كانوا شسطر 
منهم حسنء وشطر مسنهم قبيح: فإنهم خلطوا عملا صالحًا وآخر سيئًاء تججاوز الله 
عنهم”". 
قصِرٌ مثل الربابة البيضاء 

وقال و: «.... فانطلقنا فانتهينا إلى روضةٍ عظيمة ل أرَ روضةً قط أعظم منها ولا 
أحسن قال: قالا لى: ارق فيها قال: فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن 
فضة فأتينا باب المدينة فاستفتحنا فمتح لنا فدخلناها فتلقانا فيها رجا شطرٌ من خلقهم 
كأحسن ما أنت راءِ وشطرٌ كأقبح ما أنت راءء قال: قالالهم: اذهبوا فقعوا فى ذلك النهر. 
قال: وإذا نهرٌ مُعترضٌ يجرى كأنَّ ماءه المحض ف البياض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا 
إلينا قد ذهب ذلك السوءً عنهم فصاروا فى أحسن صورة قال: قالالى: هذه جنة عدن 
وهذا منزلك قال: فسما بصرى صَعدَاء فإذا قصرّ مثل الربابة البيضاء. قال: قالالى: هذا 
منزلك قال: قلت هما: بارك الله فيكم ذرانى فأدخلة. قال: قالا: أما الآن فلا وأنت 
داخله...06", 

قصرٌ على نهر المكوثر 

فعن أنس بن مالك فلقه: أن النبى يكل قال - فى جزء من حديث -: «.... ما هذانٍ 
النهرانٍ يا جبريل؟ قال: هذا النيل والفراتُ عُنصِرّهُ ثْم مضى به فى السماء فإذا هو بنهر 
آخر عليه قصرٌ من لؤلؤ وزبرجدٍ فضرب يده فإذا هو مسكٌ أذفرٌ قال: ما هذا يا جبريل؟ 
قال: هذا الكوثر الذى خبأ لك ربك....غ0© . 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (5717/5) كتاب تفسير القرآن من حديث سمرة بن جندب تقه. 


(7) صحيح: رواه البخارى (/7/611) كتاب التوحيد من حديث أنس بن مالك يطقته. 


منزل مثل السحاب لسيد الأحباب بيه 


وعن سمرة بن جندب تله قال: «كان النبى يْدَإِذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه 
فقال: دمن رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصهاء فيقول ما شاء الله. فسألتا 
يومًا فقال: «هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكنى رأيت الليلة رجلين أنيانى 
فأخذا بيدى فأخرجانى إلى الأرض المقدسة: فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب 
من حديد..... إلى أن قال -: فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة 
وق أصلها شيحٌ وصبيان, وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها فصعدابى 
الشجرة وأدخلانى دارًا لم أر قط أحسن منها.ء فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان. 
ثم أخرجانى منها فصعدا بى الشجرة فأدخلانى دارًا أحسن وأفضلء فيها شيوخ وشباب. 
قلت: طوفتمانى الليلة فأخبرانى عما رأيت. قالا: نعم. أما الذى رأيته يشق شدقه.... - إلى 
أن قالا : «والدار الأولى التى دخلت دار عامة المؤمنين. وأما هذه الدار فدار الشهداء. 
وأنا جبريل وهذا ميكائيل. فارفع رأسك. فرفعت رأسى. فإذا فوقى مثل السحاب» قالا: 
ذاك منزلك. قلت: دعانى أدخل منزلى. قالا: إنه بقى لك عمر لم تستكمله؛ فلو استكملت 
أتيت منزلك» ”7 

عن أبى هريرة ظقه قال :«أتى جبريل النبى #لففقال: يا رسول الله هذه خديجة قد 
أنت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب: فإذا هى أتتتك فاق رأ عليها السلام من ربها ومنى. 
وبشرها ببيت فى الجنة من قصبء لا صخب فيه ولا نصب» "'. 

والقصب؛لمراد به قصب اللؤلؤ المجوف. 

قال السهيلى النكتة فى قوله: «من قصب» ول يقل: مِن لؤلؤ؛ أن فى لفظ القصب 
مناسبة لكونها أحرزت قصب السبق بمبادرتها إلى الإيمان دون غيرهاء ولذا وقعت 
)١(‏ صحبح زواه البخارى )١787(‏ كتاب الجنائز من حديث سمرة بن جندب تلقله. 


(1) متفق عليه زواه البخارى )7”871١(‏ كتاب المناقب» ومسلم (71477) كتاب فضائل الصحابة من حديث 


ولج البارالاغرة [] 
هذه المناسبة فى جميع ألفاظ هذا الحديث اه. 

وفى القصب مناسبة أخرى من جهة استواء أكثر أنابيبه» وكذا كان لخديجة من 
الاستواء ما ليس لغيرهاء إذ كانت حريصة على رضاه بكل ممكنء ولم يصدر منها ما 
يغضبه قط كما وقع لغيرها. 

وقال السهيلى: لذكر البيت معنىّ لطيف؛ لأنها كانت ربة بيت فى الإسلام منفردة 
به فلم يكن على وجه الأرض ف أول يوم بعث النبى يك بيت إسلام إلا بيتهاء رهى 
فضيلة ما شاركها فيها أيضًا غيرها. قال: وجزاء الفعل يذكر غالبا بلفظه. وإن كان 
أشرف منه. فلهذا جاء الحديث بلفظ البيت دون لفظ القصراه. 

ويلوح الجزاء من جنس العمل فى قول الرسول كَكِِ: «لااصخب فيه ول نصب». 
فالصخب: الصياح والمنازعة برفع الصوت. والنصب: التعب. 

قال السهيلى: مناسبة نفى هاتين الصفتين ‏ أعنى المنازعة والتعب أنه كلل لما 
دعا إلى الإسلام أجابته خديجة طوعاء فلم تحوجه إلى رفع صوت ولا منازعة ولا 
تعب فى ذلك. بل أزالت عنه كل نصبء وآنسته من كل وحشة؛ وهونت عليه كل 
عسين قناست أن ركون محرليا الذى بشرها به زا بالضفة المقابلة لفعلها اهن 


قصرعمر بن الخطاب ؤت 

عن بريدة فلقه قال: «دعا رسول الله يكله بلالاء فقال: يا بلال بِمّ سبقتنى إلى الجنة؟ 
إنى دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشتك أمامى, فأتيت على قصر من ذهب مربع 
فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمدء قلت: فأنا محمد. لمن هذا القصر؟ 
قالوا لرجل من العرب. قلت: أنا عربى. لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. قلت: 
فأنا قرشىء لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فقال بلال: يا رسول الله ما أذنت 
قط إلا صليت ركعتين؛ وما أصابنى حَدَتٌ قط إلاتوضأت عندهاء فقال رسول الله 2:: 
مهذا» 27 


)١(‏ صحيح:رواه الترمدى (2) كتاب المناقب» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (0)من 
حديث بريدة بن الحصيب #قته. 


اَن لآغرة 

وعن جابر بن عبد الله نفلا قال: قال النبى وَل ارال ف الك درا أنا 
بالرميصاء امرأة أبى طلحة وسمعت خشفةٌ فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيتٌ 
قصرًا بفنائه جارية فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمرء فأردتٌ أن أدخله فأنظر إليه فذكرت 
غيرتك. فقال عمر: بأبى وأمى يا رسول الله أعليك أغار؟") 


عددابواب الجنة وصفتها 
قال تعالى: « وَسِبِنَ اَذ أَنَقَوأ ريب إل الْجَنَة وُمرا حو ذا جَآدُوهَا وَيِحَتْ بوبه 
وَوَالَ لخر حَرَّمَنا كم تسم نز طِبْمْرَ فَأَدْعُلُوهَا حَلِدِينَ (4)2 [الزمر: 1077 . 


وقال تعالى: ١‏ مدا رشتين لخن عاب (2) ب عدن فته 1 200 
[ص: 494 .]6١‏ 


سي جر سه ل 220107 0 


وقال تعالى: بتع ويَوماومَن صَلَحَ من بيهم و نجه وَدريتهم حب وَالْمليَكة يدخلون علوم 
مكلاب (2) سَلَم كما بوهم عم ىَالدَارِ (4)20 [الرعد: 114.75 . 

وقال يَكِْ: «الجنة ها ثمانية أبواب والنار ها سبعة أبواب!") 

وعن خليد عن قتادة قال: أبواب يُرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها 
تتكلم وتكلم. وتفهم ما يقال لهاء انفتحى انغلقى. 

وفى حديث الشفاعة الطويل قال رسول الله ي: «فآخذ بحلقة باب الجنة 
فأقعقعها»!”" '؛ وهذا صريح فى أنها حلقة حسية تحرك وتقعقع. 

سعة انوابها 


عن أبى هريرة فلقه قال: قال رسول الله #: «... فأقول: يارب أمتى أمتى؛ فيقال: 


)١(‏ متفق ععليه: رواه البخارى (7178) كتاب المناقب» ومسلم (71744) كتاب فضائل الصحابة من حديث 
جابر #لثله. 

(1) صحيح: أخرجه ابن سعد (// 470): وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (7119) من 
حديث عتبة بن عبد السلمى تقه. 

(") صحبح: رواه الترمذى )7١14(‏ كتاب تفسير القرآن. وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع 
.)١69(‏ 


يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن, من أبواب الجنة وهم 


شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب, والذى نفسى بيده إن ما بين المصراعين مسن 
مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة ويُصرى»'". 
وقال وَل: ١إن‏ ما بين مصراعين فى الجنة لمسيرة أربعين سنة» 
ولما كانت الجنات درجات بعضها فوق بعض. كانت أبوابها كذلك» وباب الجنة 
العالية فوق باب الجنة التى تحتهاء وكلما علت الجنة اتسعتء فعاليها أوسع مما 
دونه... وسعة الباب» بحسب وسع الجنة. ولعل هذا وجه الاختلاف الذى جاء فى 
مسافة ما بين مصراعى الباب. فإن أبوابها بعضها أعلى من بعض. 
نداء من أنواب الجنة الثمائية 


إن الغاية التى يسعى إليها كل مؤمن أن يدخل الجنة» وأن ينجو من عذاب النار» 
نهذا هو الفوز الحقيقى مصداقًا لقول الله عز وجل: قم يُحَرِحَ عن لكَارِ وَأَدَيفْلَ 
الجكة مَعَد مَاذُ وما آلْحيَوهُ دنآ إلا مكنم الْمُرُور (زن)4 [آل عمران: 18]. 

فما ظنك بمن يأتى يوم القيامة ويجد أن أبواب الجنة الثمانية تنادى عليه ليدخل 
من أى الأبواب شاء؟! فيا تُرى 


من الذين ينادى عليهم من أبواب الجنة الثمانية!!! 


وسوف أسوق لحضراتكم باقة من الأحاديث العطرة التى تخبرنا عن هذا 
الصنف المبارك الذى ينادى عليه من أبواب الجنة الثمانية. 

وعن أبى هريرة كه قال: قال رسول الله كو «من أنفق زوجين فى سبيل الله 
نودى من أبواب الجنة؛ يا عبد الله هذا خير» فمن كان من أهل الصلاة دُعى من باب 
الصلاة؛ ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصيام دعى 
من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دٌعى من باب الصدقه...». فقال أبو بكر طقه: 


زقف 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (؟١47)‏ كتاب تفسير القرآن؛ ومسلم )١94(‏ كتاب الإيهان من حديث أبى 
هريرة تاكنه. 
(1) صحيح: رواه مسلم (59717؟) كتاب الزهد والرقائق من حديث عتبة بن غزوان #لته. 


بأبى أنت وأمى يا رسول الله ما على من دعى من تلك الأبواب من ضرورة» فهل 
يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: «نعم» وأرجو أن تكون منهم)0"©. 

وعن عمر بن الخطاب ضقه عن النبى يَكِةٍ قال: «ما منكم من أحد توضا فيُبلسغ [أو 
فيسبغ] الوضوء. ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله. إلا فتحت 
له أبواب الجنة الثهانية يدخل من أيها شاء»”" زاد الترمذى بعد التشهد: «اللهم اجعلنى 
من التوابين واجعلنى من المتطهرين272. 

وعن عتبة بن عبد الله السلمى فته قال: سمعت رسول الله يي يقول: «مامن مسلم 
بعرت 1 ئلا بن الولد / ملقو للحت ؛ إلا تلقوه من أبواب التجنة الثيانية من أيها شاء دخل»11». 

وعن عتبة بن عَبّْد السَلَمىّ قلق قال: قال رسول الله يكلق: القعْلٌ كَلاة: 00 
جَاهَدَ بننفسه وَمَالِ فى سَبيلٍ الله -عَرَ وَجَلّ - حَتَى إذا فى مدو فَاتَهُمْ حنّى يقل فذلكَ 
الشّهِيدٌ المُفعَخِرٌ فى حم خيمة الله -عز وجل تحت عَرَشْهِ شه لايَْصْلَهُ الّيُوَ إلا يدرَجة النبوق 
وَل ؤم َف على ن نفِه من الذنُوبٍ والحَطَاَا جَاهَدَ بف وَمَالِهِ فى سبيل الله حتنى 
إذا لَتِىَ اعدو كَاَلَ حَبَى يل نقضمصة تح بوط إن لسَنفَ عكاءٌللتطاياء 
وأدخلَ مِنْ أى أبواب الجن شاءء فإن ها كاي إبواب» ولجهتُمَ سبَْةُ حل أنوابة وينهها 
أفضلٌ من بتعض» وَرَجُل مُنافقٌ جاه بنفيه وماله حتّى إذالى العَدَُ كَل فى سبي الله - 
عَرَوَجَلّ -حَتَّى يكل فلّلِك فى النَارء إنَّ السَيْفَ لايَمْحُو التفاقٌ»<0. 

وعن عبادة ضلقه أن النبى يِب قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. 
والجنة حقّ» والنار حقٌ؛ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل»» وفى رواية: «من أبواب 
الحنة الثانية أمها شاء<0). 
)52006 رواه البخارى (18917) كتاب الصوم؛ ومسلم )٠١77(‏ كتاب الزكاة من حديث أبى 

000 (75) كتاب الطها حد الخطاب اق 
1 اكاب ا ل ل 
اصح رواه ابن ماجه (4 )١7١‏ كتاب الجنائز وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (911/7). 
يي رواه أحمد (4١2177)؛‏ وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (1770). 
) من علي: رواه البخارى (17470) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم (58) كتاب الإيمان من حديث- 


وقال رسول اله :ذا صلت المرأة-مسها وصامت شهرهاء وححصنت فرجهاء 
وأطاعت زوجها. قيل لها: ادخلى الجنة من أى أبواب الجنة شئت»" 


تفتحاأبواب الجنة يوم الإثنين والخميس 


قال عَلِندِ اُفتح أبواب الجئة يوم الاثنين ويوم الخميس» فيَغفْرٌ لكل عبد مسلم لا 
يشرك بالله شيئًا؛ إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء. فيُقال: أنظروا هذين حتى يصطلحاء 
أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى يصطلحا»”". 


قال وَل «تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس فأحب أن يُعرض عملى وأنا 
صاء إن 
عدا 


ويدخلهم الجنة عرّفها لهم 

إن الإنسان إذا ما ذهب لزيارة إخوانه فى الدنيا أو أقاربه, فقد لا يتمكن من 
الوصول إليه وقد لا يعرف بيته. 

أما فى الجنة فإن الذى يُعرفك بيتك هو الله جل وعلا... قال تعالى: 9وَيَدَجِلُهم نه 
عَرَعَهَاحَ ((4)2 [محمد:"] ش 

بل قال مَك «.... فوالذى نفس محمد بيده لأحدهم بمسكته فى الجنة أل منه 
بمسكنه كان فى الدنيا» 7. 

قال مجاهد: يهتدى أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم لا يخطئون كأنهم ساكنوها منذ 
خلقوا لا يستدلون عليها أحدًا. 

-عبادة بن الصامت طلله. 
)١(‏ صحيح:أخرجه ابن حبان (4/ »41/١‏ رقم 5177). وأخرجه أيضًا: الطبرانى فى الأوسط (0/ 274 رقم 

همه 1) وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (170). 
)1١(‏ صحيح:رواه مسلم (5676) كتاب البر والصلة والآداب من حديث أبى هريرة #اله. 
() صحيح لغيره:رواه الترمذى 0 كتاب الصوم. وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب 
(4) صحيح:رواه البخارى (114140) كتاب المظالم والغصب من حديث أبى سعيد الخدرى #لله. 


وقال ابن عباس فى رواية أبى صالح: (هم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا 
إلى منازلهم»... هذا قول جمهور المفسرين وتلخيص أقوالهم ما قاله أبو عبيدة: عرّفها 
أى بيّنها لهم حتى عرفوها من غير استدلال. 


أول من تفتح لهابواب الجنة 
وقال يكف: «أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعهاا'» ‏ أى: أحركها. 
وعن أنس بن مالك تنلته؛ قال: قال رسول الله ككه: «أنا أكثر الناس تبعا يوم 
القيامة» وأنا أول من يقرع باب الجنة(" . 
وعنه أن رسول الله يٍَ قال: «آتى باب الحنّة يوم القيامة» فأستفتح. فيقول الخازن: 
من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت. لا أفتح لأحدٍ قبلك«". 


أول من يدخل الجنة 

قال كل «اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء...»2)29. 

ولذلك فإن الله -عز وجل- يُجبر لهم ك5سرهم فى الآخرة وذلك بأن يُدخلهم 
الجنة قبل أغنياء المؤمنين يخمسمائة سنة. 

قال يَكلِِ: «فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمساثة عام(" . 

وقال يكك: «أتعلمُ أول زمرة تدخل الجنة من أمتى؟ فقراءٌ المهاجرينَ» يأتون يومَ 
القيامةٍ إلى باب الجنةء ويستفتحون. فيقول هم الخرنة: أوقذ حوسبتم؟ قالوا بأ شىء 
نحاسبٌ» وإنها كانث أسيافنا على عواتقنا فى سبيل الله حتى متنا على ذلك؟ فيفتحٌ لهمْ 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 

(؟) صحيح: رواه مسلم )١197(‏ كتاب الإيهان من حديث أنس #طلته. 

(") صحيح: رواه مسلم )١41/(‏ كتاب الإيهان من حديث أنس #ففه. 

(4) صحيح: رواه البخارى (1141") كتاب بدء الخلق» ومسلم (17/517؟) كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغقار. 

(9) صحيح: رواه الترمذى )١701(‏ كتاب الزهد. وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (1778) 
من حديث أبى سعيد تلفته. 


ولكن ههنا أمر يجب التنبيه عليه وهو أنه لا يلزم من سبقهم لهم فى الدخول 
ارتفاع منازلهم عليهم؛ بل قد يكون المتأخر أعلى منزلة» وإن سبقه غيره فى الدخول. 
والدليل على هذا أن من الأمة من يدخل الجنة بغير حسابء وهم السبعون ألفاء وقد 
يكون بعض من يحاسب أفضل من أكثرهم والغنى إذا حوسب على غناه فوجد قد 
شكر الله تعالى فيه وتقرب إليه بأنواع البر والخير والصدقة والمعروف كان أعلى درجة 
من الفقير الذى سبقه فى الدخول. ولم يكن له تلك الأعمالء ولا سيما إذا شاركه 
الغنى فى أعماله وزاد عليه فيهاء والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. 


باب من أبواب الجنة 


قد جعل الله لكل مطلوب مفتاحًا يفتح له. فجعل مفتاح الصلاة الطهورء ومفتاح 
الحج الإحرام» ومفتاح البر الصدق, ومفتاح الجنة التوحيد, ومفتاح العلم حسن 
السؤال وحسن الإصغاءء ومفتاح النصر والظفر الصبر. ومفتاح المزيد الشكرء 
ومفتاح الولاية المحبة والذكرء ومفتاح القلاح التقوى. ومفتاح التوفيق الرغبة 
والرهبة» ومفتاح الإجابة الدعاء. ومفتاح الرغبة فى الآخرة الزهد فى الدنياء ومفتاح 
الإيمان التفكير فيما دعا الله عباده إلى التفكر فيه ومفتاح الدخول عل الله إسلام 
القلب وسلامته له والإخلاص له"فى الحب والبغض والفعل والترك» ومفتاح حياة 
القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب» ومفتاح حصول الرحمة 
واللإحسان فى عبادة الخالق والسعى فى نفع عبيده. ومفتاح الرزق السعى مع 
الاستغفار والتقوى. ومفتاح العز طاعة الله ورسوله. ومفتاح الاستعداد للآخرة قصر 
الأمل» ومفتاح كل خير الرغبة فى الله والدار الآخرة» ومفتاح كل شر حب الدنيا 
وطول الأمل. 


د * 3# 


)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم (؟/ ١8؛‏ رقم 7784).: وقال: صحيح على شرط الشيخينء ووافقه الذهبى. 
والبيهقى فى شعب الإيهان (58/14» رقم 5770)؛ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (47). 


باب الريان للصائميد 

قال يلِ: «إنَّ فى الجنّة بابًا يقال لهُ: لان يدخلُ من الصائمونَ يوم القيامة» لا يدخل 
منهُ أحدٌ غيرٌهمْء يقال: آبنَ الصائمونٌَ؟ فيقومونّ» فيدخلونٌَ من فإذا دخلواء أغلقّ؛ فلم 
يدخل منه أحدٌة" . 

وقال بكلل: اللصّائمين بابٌ فى الجنة يقال له الال لا يدْحُلٌ فيه أحدٌ غيرهمْء فإذا 
دحل آخرهم أغلقٌ من دخل فيه شرب. ومَنْ شَربٌ لم يظمأ أبدّا2" . 

مُسمّى الباب: «الريان» من الرى» والرى ضد الظمأء مسمى الباب يبعث على 
الرى» وأول الغيث قطرة.... إن ذكر الماء فى الصحراء؛ يقلل من شدة العطشء فما 
ظنك بالداخل..؟!. 

طريق الجنة واحد 

قال تعالى: وَأنَّ هَدَا صر مُسَئَقِيِمَا َوه وَلَا تَََّمُوا ألشجل فَتَمرَقَ يَكُمْ عن 
سيبل كم وض" كم به لملّكُمتََهُونَ (2]) © [الأنعام: .](٠67‏ 

وقال تعالى: « يَتأهْلّ الحكتب مَدَ جاه كم رسولنا سيره 00 
ددم حورت ِنّ الحكتب وَيعَفُوا عن كير احم : لل 
وَكِنَبٌ برت ا َقَدى يه لهم هضوا نَم سْبْلَ َل وَيخْرِجَهُم 
يِنَألظئُمتٍ إل الور يدوم وَيَهَدِيهِمَ ِل صرْط مسقم 0 :18 15]. 

وصفهم عند دخول الجنة 

قال تعالى: اجن عماوص َل عن “امي وأجفع مَدريتب والمكد كه يَحَلُونَ لم 

ينكل بَاٍ (5©) سَلَم عَلكبِمَا صَبَت ىلر 4059 [الرعد: لا 4؟]. 

وقال تعالى : « اَن ونه الملهكة طبن بوت سك علي أدَخْوأ لَه يما مر 


)١(‏ متفق عليه: رواه اليبخارى )١18957(‏ كتاب الصوم؛ ومسلم )١١97(‏ كتاب الصيام من حديث سهل بن 
(؟) صحبح: رواه النسائى (777؟) كتاب الصيام» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (0184). 


تَمَُونَ )4 [النحل: 37]. 

وقسال تعسالى: « وَْدضِل الي ماودو ألصَّددِحَتِ بن تجرى من َيه ألْأمْهرٌ 
حَِيينَ ابن مه ها سكم (4)2 [لبراهيم: 195 . 

عن أبى هريرة هه قال: قال رسول الله يَِ: « إن أول زمرة يدخلون الجنة على 
صورة القمر ليلة البدرء والذين يلونهم على أشد كوكب درى فى السماء إضاءة لا يبولون 
ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون. أمشاطهم الذهب, ورشحهم المسك. 
ومجامرهم الألوة» وأزواجهم الحور العين؛ أخلاقهم على'خلق رجلٍ واحد. على صورة 
أبيهم آدم ستون ذراهًا فى السهاء»”'"'. 

وفى رواية البخارى: «ولكل واحد منهم زوجتان» يرى مخ سوقهما من وراء اللحم 
من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة 
وعشيّاء”". 

وعن ابن عمر فقا يقول: قال رسول الله كك: «هل تدرون أول من يدخل الجنة مسن 
خلق الله؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء 
والمهاجرون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره. ويموت أحدهم وحاجته فى 
صدره لا يستطيع لها قضاءء فيقول الله عز وجل لمن يشاء من ملائكته اثدوهم فحيوهم 
فتقول الملائكة: نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك أفتامرنا أن نأتى هؤلاء فنسلم 
عليهم؟ قال إنهم كانوا عبادًا يعبدونى لا يشر كون بى شيئًا ونُسد بهم الثغور وثتقى بهم 
المكاره؛ ويموت أحدهم وحاجته فى صدره لا يستطيع لها قضاء. قال: فتأيتهم الملائكة 
عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب» سلام عليكم بها صبرتم فنعم عقبى الدار» ". 

وعن سهل بن سعد فقه؛ أن رسول الله يل قال: «ليدخلن الجئة من أمئّى سبعون 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (117777) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم (18714) كتاب الجنة وصفة نعيمها 

وأهلها من حديث أبى هريرة #للته. ٠.‏ 

(؟) صحيح: رواه البخارى (10؟77) كتاب بدء المخلق. 


(9) صحيح: رواء أحمد (756774)» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (7”187) من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص #ألكا. 


70 وجوههم . على صورة القمر ليله ادر 

وقال ككل: أو وُمرة تدخلُ الجنّةه على صُورة لقم ليلةالبدرء والثانبة على لونٍ 
أحسنّ من كوكب درّىُ فى السّماء» لكل رجل منهمْ زوجِنَانِه على كل رّوجِةٍ سبِعُونَ َل 
يبدو [مخ] ساقها منْ ورائهاا" . 

وقال ل: «أول زمرةٍ تدخل الجنَّه على صورة القمر ليلة البدرِ, والذينَ على أثرهم 
كأشدٌ كوكب در فى السَّماء إضاءةه قلوبُهم على قلب رجلٍ واحده (اعلات ينهم 
ولا تباعُض» ولا تحاست لكل امرىء منهم م زَوجِتانٍء كل واحدةٍ منهما يُرى مح سُوقِها منْ 
وراء لّحمها منّ نّ الحْسنِ» يُسبْحونَ الله ُكرة وعشياء لا يسقمونء ولايمتخطون. ولا 
يبصقونٌ آنينُهم الذَّهبُ والفضةٌ وأمشاطهم اذهب ووقودٌ مجامرهم م الوه" . 

وعن معاذ بن جبل أن النبى يل قال: «يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا 
جعادا مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين وهم على خلق آدم ستون ذراعا فى عرض سبعة 
أذرع»0©. 

جردًا: أى بدون شعر على أجسادهم. 

مُردًا: أى بدون لحية. 

وأما الأخلاق فقد قال تعالى: 9وَنَرْعمَا ماف صدُورِهم من عل إحوانا عل سوير 
مَْمَديِلِينَ © [الحجر: 14 فأخبر عن تلاقى قلوبهم وتلاقى وجوههم. 


«* « * 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (166015) كتاب الرقاق. ومسلم )5١9(‏ كتاب الإييان من حديث سهل بن 

(1) صحيح: رواه الترمذى (0576؟) كتاب صفة الجنة» وصححه العلامة الألبانى ىق صحيح الجامع 
(5674؟) من حديث أبى سعيد الخدرى #له. 

(5) صحيح: رواه البخارى (145؟77) كتاب بدء الخلق من حديث أبى هريرة #لنه. 

(14) حسن لغيره: رواه أحمد (8519): وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب )77٠0(‏ من 


حديث أبى هريرة لته. 


وتعولة ازإزالاخرة 
مشهد عظيم عند دخول الجنة 

قال على بن أبى طالب غلله: «يساق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زُمرّاء حتى إذا 
انتهوا إلى باب من أبوابها وجدوا عنده شجرة يخرج من تحت ساقها عينان تجريان. 
فعمدوا إلى إحداهما كأنما أمروا بها فشربوا منهاء فأذهب ما فى بطونهم من أذى وقذى 
وبأسء ثم عمدوا إلى الأخرى فتطهروا منها فجرت عليهم نضرة النعيم» فلن تتغير 
أبشارهم بعدها أبدًا ولن تشعث أشعارهم كأنما دهنوا بالدهان, ثم انتهوا إلى خزنة 
الجنة» فقالوا: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قال: ثم تلقاهم الولدان يطيفون 
بهم كما يطيف ولدان أهل الدنيا بالحميم يقدم من غيبته» فيقولون: أبشر بما أعد الله 
لك من الكرامة. كذا قال: ثم ينطلق غلام من أولئك الولدان إلى بعض أزواجه من 
الحور العين؛ فيقول: قد جاء فلان باسمه الذى يُدعى به فى الدنياء فتقول: أنت رأيته؟ 
فيقول: أنا رأيته. وهو ذا بأثرى؛ فيستخف إحداهن الفرح حتى تقوم على أسكفة بابهاء 
فإذا انتهى إلى منزله نظر إلى أساس بنائه» فإذا جندل اللؤلؤ فوقه صرح أخضر وأصفر 
وأحمر من كل لونء ثم رفع رأسه فنظر إلى سقفه؛ فإذا مثل البرق» فلولا أن الله قدّره له 
لألم أن يذهب بصره. ثم طأطأ رأسه فنظر إلى أزواجه. وأكواب موضوعة ونمارق 
مصفوفة وزرابى مبثوثة» فنظروا إلى تلك النعمة؛ ثم اتكاؤا وقالوا: الحمد لله الذى 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ثم ينادى منادٍ: تحيون فلا تموتون أبذَاء 
وتقيمون فلا تظعنون أبداء وتصحّون فلا تمرضون أبدًا». 

وعن النعمان بن سعد قال: كنا جلوسًا عند عل اه فق رأ هذه الآية: بوم تحَشُرٌ 
لْمُتَقِينَإِلَ ليحن وَفدًا(:4)2 [مريم: 40] قال: لا والله ما على أرجلهم يُحشرون ولا 
يُحشْرٌ الوفد على أرجلهم ولكن على نُوقٍ لم تر الخلائق مثلهاء عليها رحائل من ذهب 
فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة». 


اول الأعم دخولًا الجنة. . واكثرهم عددا 


عن أبى هريرة نه قال: قال رسه ل الله عَتَيِقٍ: ' نحن الآخرون الأولون يوم القيامة؛ 
ونحن أول من يدخل الحنةء د هم دتوا الكتاب سن نبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا 


فهدانا الله ل) اختلفوا فيه من الحق»”". 
00 
سائر الأمم»”". 


كيف يدخلون الجنة. . . وأول وجبة ياأكلونها 
قال تعالى : لبو تس رَالْمَقِينَ إل الحم وَفدًا )© [مريم: 86]. 
وفى الحديث الذى رواه مسلم... عندما جاء حبر من أحبار اليهود يسأل النبى 
يكل عن عدة أشياء وكان من بينها أنه سأله عن أول طعام لأهل الجنة فقال: فما 
تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال يَتِ: «زيادة كبد النون الحوت-_» قال: فما غذاؤهم 
على أثرها؟ قال: «يُنحر هم ثور الجنة الذى كان يأكل من أطرافها؛ قال: فما شرابهم 
عليه؟ قال: «من عين فيها تُسمى سلسبيلًا» قال: صدقت”". 
طعام انهل الجنة وشرابهم 
قال تعالى: ل يْلَاكُ عَيهم بِصِِحَاٍ ين دعَب وَأكْوَا وَفيهنَا ما سَنْتَهيِهِ الْأَنفس وَيَكَدٌ 
الأعيرت وأنشر فيك يخوت ()4 [الزخرف: 110/١‏ 
وقال تعالى: «إنَّالْميَينَ ف طِكل وَعيُونٍ (5) وَمَوَكه مِمَامسْمَهُونَ (80) كوأ وأضْرَيوأ مَبئ) يما 
كس تعْمَلُونَ(5:© [المرسلات: 4١‏ - 1147 
وقال تعالى: #2 كل ألْجَنّة ألو ونيد النتون تجْرى من عَحيها الأتهار ل 
وَظِلُها ْكَ عُفَىَ الح انوأ رَعَُى الْكَفرنَالنَادْ (4)5 [الرعد: 1 
وقال تعالى: «نَأنًا مَنْ أرق كتبد سند فقول هَاوُمُ فوأ كتببة (8) إن ظَتَنتُ أن مُق 
َيه (ع) َهُو فى يسن رضيو ((ع) في جَنَةٍ عَالَِق (5) قطوفها دإهَة 9 هلوأ وأشريوا هنا بمآ 
انث ف انار كيه (4)2 [الحاقة: 174-19 : 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم (800) كتاب الجمعة من حديث أبى هريرة #للله. 

(؟) حسن:رواه الترمذى (0557؟) كتاب صفة الحنة؛ وابن ماجه (1144) كتاب الزهد, وحسته العلامة 
الأليانى فى صحيح ابن ماجه من حديث بريدة ابن الحصيب تلله. 

() صحيح :رواه مسلم )7١0(‏ كتاب الحيض من حديث ثوبان بن بجدد تللقه. 


ككيلع البَارا 


وقال تعالى: وَمَدَدْسَهُم سَكهَ و وَكَح ريدتو (5) بكريو ذا كأسا لا لفو ذه ولا د 
(4)9[الطور: 37 57] . 

وقال تعالى: «وَفْكهَمَ ما يتَكروت )4 [الواقعة: ]٠١‏ . 

وقال تعالى: 8سْمَوَنَ من يحِيِقٍ تَخْتُورٍ 59 ختَعَهُ ينك وف وَلِكَ هلتَاض الْمتتْفِسُونَ 
(74)5المطففين: 0376 15] . 

وقال تعالى: #إِنَالْاترَارَ يَشْربورت ب نكي كا هِرَلجُهَا كَافُورًا ((8) عَِنايمْرَبُ يبَا يباه 
َهِيسَجَروئا تَفْصبرا 45 [الإنسان: 8 1] . 

وعن جابر قال: قال رسول الكل : «يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغفوطون 
ولا يمتخطون ولا يبولون» ولكن طعامهم ذاك جشاء كرشح المسك. يُلهمون التسبيح 
والحمد كما تلهمون التَمّس4" . 

وعن عبد الله بن عمرو ينا فى قوله تعالى: 9 يُطَافٌ عَلَهِم بِصِحَافٍ مّن ذه وأ فوا 
وفِيهامَا تَدْسَهِيهِ الأنفس و: وَسَكَدُ بَكَدُ لعي وَآشّرَ ها حَدلِدُوت (4105[الزخرف: ]/١‏ . قال: 
«يطاف عليهم بسبعين صحفة من ذهب كل صحفة منها فيها لون ليس فى الأخرى». 

وعن سليم بن عامر ضكه قال: كان أصحاب رسول اللي يقولون: إن الله لينفعنا 
بالأعراب ومسائلهم. قال: أقبل أعرابى يومّاء فقال: يا رسول الله! ذكر الله عز وجل 
فى الجنة شجرة مؤذية وما كنت أرى أن فى الجنة شجرة تؤذى صاحبها. فقال رسول 
شي : «فيا هى؟». قال: السدر؛ فإن له شوكا مؤذيًا. قال رسول اسوك : «أليس الله 
يقول: «فى سدر تَخْضُودٍ4؟ حََضَدَ الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ؛ ثمرة؛ فإنها لتنبت 
ثمرًا تفتق الشمرة منها عن اثنين وسبعين لونًا من طعام؛ ما فيها لون يشبه الآخرأ" . 

وقال رسول الله يكلِ: «إنَّ طير الجئّة كأمثال البْختء ترعى فى شجر الجنة». فقال أبو 
بكر #لقه: يا رسول الله! إن هذه الطير ناعمة. فقال: «أكلتها أنعم منه3 قاها ثلانًا » وإنى 
لأرجو أن تكون ممن يأكل منهاة" . 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (1876) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها من حديث جابر تللنه. 


(") قال العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (77/47) رواه ابن أبى الدنيا وإسناده حسن. 
() حسسن: رواء أحمد (11844١)؛‏ وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب ٠(‏ 07 


قال الله عز وجصل: ل إن لرَارَ يبوت ع نكأ كا مِرَلجهًا حاورا (5) ناقرب 
يا بده فوته تر (20) »م [الإنسان:  ]1.8‏ 


والكأس هو الإناء الذى فيه الشراب. ويُطلق كذلك على نفس الخمر. 
قال بعضهم 


7 0 كه حس تلن م 1 
وكاس شربت على لآأةٍ وأخرَّى تداوَيتينهابها 


و ' 9 كن مِرَاجْهَا كَائُورا 4 أى يخالطها وتمزج به. 

قال مقاتل: ليس هو كافور الدنيا وإنما سمى ما عنده بما عندكم حتى تبتدى له 
القلوب. 

قوله: ينحنا مم4 أى يجرونها إلى خيث يريدون وينتفعونَ بها كما يشاءون. : 

وقال تعالى: «وَمْمَونَ ها ساحن اها ييا (:) » [الإنسان: ]١‏ أى كأسا من خر 
ممزوجة بالزنجبيل» وقد كانت العرب تستلذ مزج الشراب بالزنجبيل لطيب رائحته. 

وذكر سعيد بن منصور... عن عبد الله فى قوله تعالى: ومن صن وٍ(4)5. 
قال: تمزج لأصحاب اليمين ويشربها المقربون صرقا. 

وعن أبى الدرداء فى قوله: «حِتَمُْ َك » قال: هو شراب أبيض مثل الفضة 
يختمون به آخر شرابهم» لو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل يده فيه ثم أخرجهاء لم يب 
ذو روح إلا وجد ريح طيبها. 


صفة انهل الجنة فى خلقهم وطولهم وخلقهم 


عن أبى هريرة فققه قال: قال رسول الله كل: «خلق الله عز وجل آدم على صورته 
طوله ستون ذراعًا فلما خلقه قال له: اذهب فسلم على أولئك النفر. وهم نفر من الملائكة 
جلوسء فاستمع ما يجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك؛ قال: فذهب فقال: السلام عليكم؛ 
فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. قال: فزادوه: ورحمة الله. قال: فكل من يدخل الجنة على 
صورة آدم طوله ستون ذراعًا فلم يزل الخلق بنقص بعده حتى الآن»' 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (57517) كتال الا تنذ:. وه. سلم5,8411؟) كناب الجتة وصفة نعيمها 


وأهلها من حديث أنى هه 5 > ثيه . 


جيل الرَارالاخرة ]ا 


وقد تقدم أن أول زمرة صورتهم على صورة القمر ليلة البدرء وأن الذين يلونهم 
على ضوء أشد كوكب فى السماء إضاءة:؛ وأما الأخلاق فقد قال تعالى: #وَنْرَعَنَا ما في 
صُدُورِهِم ين َل إِخونا علّ سور مُتَمَدِلِينَ (8)» [الحجر: 47]. فأخبر عن تلاقى قلوبهم 
وتلاقى وجوههم. 

وفى الصحيحين: «أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم -عليه 
السلام ‏ ستون ذراعًا فى السماء»”"' 


امهل 3-5 يتزاورون ويتذاكرون ما كان بينهم 


قال تعالى: ل« بعصم 0 ا 0 يسُولُ 
أوِنّكَ لَمِنَ الْمُصَيَقِينَ ((00) ِئَ ينك يك تراب وعظلنمًا لَونَالمَدِسُونَ (05) قَالَ هَل أنشم مُيِمُونَ (0) َأطْلَم 
اهف سَواءِالججيم ((:ه)؟ قَالَ تَأسَه إن كدت لون 2 ل 4 
[الصافات: ١6-/0ه],‏ 
فأخبر سبحانه وتعالى أن أهل الجنة» أقبل بعضهم على بعض يتحدثون ويسأل 
بعضهم بعضًاء عن أحوال كانت ف الدنياء فأفضت بهم المحادثة والمذاكرة إلى أن قال 
قائل منهم: إنى كان لى قرين فى الدنيا ينكر البعث والدار الآخرة» ويقوكل ما حكاه الله 
عنه يقول: أتنك لمن المصدقين. بأنا ثبعث ونجازى بأعمالنا ونحاسب بها بعد أن 
مزقنا البلى» وكنا ترابًا وعظامّاء ثم يقول المؤمن لإخوانه فى الجنة: هل أنتم مطلعون فى 
النار لننظر منزلة قرينى هذا وما صار إليه. 
قال كعب: «بين الجنة والنار كوى فإذا أراد المؤمن أن ينظ ر إلى عدو كان له فى الدنيا اطلع 
من بعض تلك الكوى». أى النافذة أو الفتحة فى الحائط. 
وقسال تعسالى : « يلصم عبن بتدآ ل( توا إن سكُدَ بلق ْنَا منفِقِينَ (5) 
مي أَلّهُعَبدَمَاوَوصَنا عَدَابَ ألتَمُوو 5 إِنَّا كنا ين تدعو نه هوَألََييِمْ 4 
[الطور: 358-56] 


)١(‏ متفق عليه: روا. البخارى (/75571) كتاب أ حاد, د الأ ياء» م لم 1*4) كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها من حديث أبى هريرة #لقه. 


ثياب اهل الجنة 


قال تعالى: 8 إنَّ ليح ءَامَنُو وَعمِلُواآلصَِحَتٍ إِنَا لا نضِيعٌ أَجْرَ مَنْ خسن عملا (©) 
2 و 10 وه 7 0 


2-11 تو مي ع ده وم 2 7 0 2 كك كد” ء 
ولك لهم جّت عدن تجرى من تحنيم الاتهثر صحلون فيها من أساور من ذهب وللبسون ثيابا خضرا من 
م 7ح حبسي 02 014 000 001 و مددموامءه َف 5 

سدس وَإِسَتَبرقي مُتَكنَ فيا علا لارايك نعم لتاب وبحَسَدْت مريَقما (5) 14الكهف: ]"1١ 0٠‏ . 


وقال تعالى: 8 إرك لَه يدْجِلُ الذي ءامنوأ ولوأ ألصّلحَدتٍ جني تجو ين يها 
35 7 5 37 7 - م 0 #©#اه. 
الأتهدر لوت فيها من أساور من ذهي ْوأ وَلبَاسهم فِيها حَرِبرٌ #[الحج: 77] . 


يموع م 


وقال تعالى: #إِنَالْمقِينَ في معاي أمينٍ 80 في بِحَئَّتٍ وَصُجُوبي (5) يَلْبَسُونَ من سُندس 
وَإِسَتَبْرَقٍ مُتهَنبلِيس> (74)5الدخان: 1ه- 078] . 

وقال تعالى: عق ين شنئي فر وَإستترق وَعْلوَا تاد ين وو وَسَقَصُحْ رَمُع شر 
طَهُويا ((5) #/الإنسان:١؟]‏ , 

وفى الحديث أن رجلا قاليا رسول الله. أخبرنا عن ثياب أهل الجنة... خلقًا 
تخلق أم نسجًا تُنسج؟ قال: فضحك بعض القوم, فقال رسول اسيك : "مم 
تضحكون؟ من جاهل يسأل عال)!!» ثم أكبّ رسول اليه ثم قال: «أين السائل؟» 
قال: هو ذايا رسول الله قال: «لاء بل تشقق عنها ثمر الجنة1'" . 

وقال يَكلِِ: «لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوءه ضوء 
الشمس. كما تطمس الشمس ضوء النجومة" . 

وعن أبى حازم قال: كنت خلف أبى هريرة وهو يتوضأ للصلاة» فكان يمديده 
حتى تبلغ إبطه» فقلت له: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بنى فروخ أنتم ههنا؟ 
لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء؛ سمعت خليليَك يقول: «تبلغ الحلية 
من المؤمن حيث يبلغ الوضوءة" . 

وعن أبى هريرة قال: قال رسول اليك : «لقيد سوط أحدكم فى الجنة خير من الدنيا 
أحمد (77/7177)» وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)١986(‏ 


)١(‏ صحيح: رواء 
الترمذى (7678) كتاب صفة الجنة, وأحمد »)١1617(‏ وص ححه العلامة الألبانى فى 


(؟) صحيح: رواه 


(1) صححيح: رواه مسلم )١0١(‏ كتاب الطهارة من حديث أبى هريرة تلفه. 


ومثلها معهاء ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معهاء ولنصيف امرأة من 
الجنة خير من الدنيا ومثلها معها»» قال: قلت يا رسول الله وما النصيف؟ قال: الخمار»”". 

ون البزاء قال أعديت الرسو ل الله كله غرة بيار تسل أميانه بلمونا 
ويعجبون من لينهاء فقال رسول الله تكد «تعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ 
فى الجنة خير منها وألين»”". 

ولا يخفى ما فى ذكر سعد بن معاذ بخصوصه ههناء فإنه كان فى الأنصار بمتزلة 
الصدّيق فى المهاجرين واهتز لموته العرشء وكان لا يأخذه ف الله لومة لائم» وختم 
الله له بالشهادة وآثر رضا الله ورسوله على رضا قومه وعشيرته وحلفائه» ووافق حكمه 
الذى حكم به حكم الله من فوق سبع سموات. ونعاه جبريل إلى النبى يَكيوم موته. 
فحق له أن تكون مناديله» التى يمسح بها يديه فى الجنة أحسن من حُلل الملوك. 

وعن أبى سعيد ظلقه عن النبى يكَكِهّ: «أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة 
البدر» والثانية على لونٍ أحسن من كوكب درى ف السماء» لكل رجل منهم زوجتان على 
كل زوجة سبعون حلة يبدو مخ ساقها من ورائها»”". 

وعن أبى هريرة عن النبى يك قال: «من يدخل الجنة ينعم لا يبأس. لا تبلى ثيابه ولا 
يفنى شبابه وفى الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»” '". 

وقال يَكّْ: «طوبى لمن رآنى وآمن بى؛ وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بى وم 
يرنى؟ . 
وسثل ابن عباس ما حلل الجنة؟ قال: فيها شجرة فيها ثمرة كأنها الرمان؛ فإذا أراد 


.0717717( »؛ وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب‎ ٠( حسن:رواه أحمد‎ )١( 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى (807") كتاب المناقب» ومسلم (2) كتاب فضائل الصحابة من حديث 
البراء بن عازب تلله. 

(*) صحيح: رواه أحمد (9/ 216 رقم 7 2) والترمذى (1/ ءورقم 57 واقال: حسن صحيح» 
وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع )١075(‏ من حديث أبى سعيد الخدرى تلقله. 

(4) صحيح: رواه مسلم (5875؟) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها من حديث أبى هريرة تلقه. 

(5) صحيح: رواه أحمد )١171,5(‏ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامم (7”047) من حديث أبى 


ولى الله كسوة انحدرت إليها غصنهاء فانفلقت عن سبعين ُلة ألوانا بعد ألوان» ثم 
تنطبق ترجع كما كانت. 


نعمة القرأن... وحلل الجنة 


وعن ابن بريدة عن أبيه يرفعه: «تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة 
ولا يستطيعها البطلة» قال: م مكث ساعة. ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما 
الزهراوان» يظلان صاحبههما يوم القيامة كأنههما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. 
وإن القرآن يلقى ضاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب. فيقول له: هل 
تعرفنى؟ فيقول له: ما أعرفك فيقول له: هل تعرفنى؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا 
صاحبك القرآن الذى أظمأتك فى الهواجر وأسهرت ليلك. وإن كل تاجر من وراء تجارته. 
وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى المُلك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج 
الوقار ويُكسى والداه حلتين لا يقوم هما أهل الدنيا فيقولان: بم كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ 
ولدكا القرآن, ثم يقال له: اقرأ واصعد فى درجة الجنة وغرفها فهو فى صعود مادام يقرأ 
هذا كان أو ترتيكه»©. .. [البطلة] السحرة [والغياية] ما أظل الإنسان فوقه. 

فرش الجنة 

وأما الفرش فقد قال تعالى: « متكي عل فرش باينا من ترق © [السرحمن: 4ه] 0 
وقال تعالى: # وَفْرش مَرَْكَةَ 420 [الواقعة: 4]. 

وعن عبد الله فى قوله: بطائنها من استبرقء قال: هذه البطائن قد خبرتم بهاء فكيف 


مرحم 


بالظهائر؟ وأما البُسط والزرابى فقد قال تعالى: 9 مُتكِينَ عل رَفْرَفٍ حُضْر وَعَبَمرِيِ حِسَانٍ #4 


[الرحمن: "/] 
6 2ع - - 0 ل الع ع قا 
وقال تعالى: 9 ذيها سرد مرفوعة (5) وَأََابُ مَوضُوعة (10) وَمَارِفُ مصفُوقة راف مْنُونة © 
[الغاشية: ]١5-1١*‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (60/ 2567 رقم 2506© والدرمى / 255و رقم ),"*0١‏ والعقيل 2١47 /١(‏ ترحمة 
7 بشير بن المهاج الغنوى ' واحاك ١١‏ ب لا سيان وقاا: د حيد على شرط مسلم, وقال 
الشيخ شعيب الأرنؤوط: 5-1 62 عر 3 


وكتملة الرإرالافرة 01 
وعن سعيد بن جبير قال: [الرفرف] رياض الجنة [والعبقرى] عتاق الزرابى» 
وعن الحسن فى قوله تعالى: « مُتكِينَ عل رَقْرَفٍ حُضْرِ وَعَبْمرِي حِسَانِ (4)2 قال: هى 
الببسط. وأما النمارق» فقال الواحدى: هى الوسائد. 
غرف الجنة وقصورها 

قال تعالى. عن عباد الرحن: « أؤكهلك روس الشركة يماص وروأ وبقرت فيهسا 
يحَيَّد وَسَلَمًا (4)90 [الفرقان: ه10]. 

وقال تعالى: #وهم ف الْعرفاتٍ امنود ون )© [سبأ: 0]. 

وقال تعالى: رسكن طِيَبَة ف جََّتِ عَدَنٍ © [التوبة: ؟/ا]. 

وقال تعالى: #حود مَقُصُورثٌ في ليام (479 [الرحن: ؟7]. 

0 «لكن درجم ل عرف ين هوه طُرَفُ عَبَدَةَ يجين كتنبا اهار وعد 

مخ أله يعاد (4)5 [الزمر: ١؟].‏ 

ل «إن فى الجنة غرفًا يُرى ظاهرها من 
باطنها. وباطنها من ظاهرهاء قال أبو مالك الأشعرى: لمن هى يا رسو ل الله؟ قال: 
أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس 
نيام2"76. 

وعن أبى موسى الأشعرى عن النبى ككل قال: «إن للمؤمن فى الجنة لخيمة من لؤلؤة 
واحدة مجوفة طوها ستون ميلاء للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى 
بعضهم بعضًا»”". 

هل تريد بينا فى الجنة 

ففى هذا الزمان الذى طغت فيه الماديات والشهوات وانصرف فيه كثيرٌ من 

(1) حسن: أخرجه أحمد (0/ 47 7؛ رقم 77907)؛ قال الميشمى (/ 197): رجاله ثقات: وحسته العلامة 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (747؟) كتاب بدء الخلق. ومسلم (7878) كتاب الجنة وصفة نعيمها 


الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات وانشغل فيه كثيرٌ من الناس بتشييد القصور 
والعمارات ظنًا منهم أنهم مُخلدون فى تلك الحياة... وهيهات هيهات. فلقد قال الله 
تعالى لحبيبه ل ط وَمَاجَمَلَا رمن مَك الخد تين يت سَهُمْ ليذو (©) كل قن 
دلويو يأر وبر فِتدَ لما ترحَُونَ (4)5 [الأنبياء: 4" 0.]. 

فكان لابد لنا من وقفة لنأخذ بقلوب الناس إلى جنة الرحمن لتشتاق تلك القلوب 
إلى مساكن وقصور الجنة فلا ينشغلوا بجمع خطام الدنياء بل ويوحدوا الهمم فيجعلوا 
مقصودهم تحقيق العبودية لله [جل وعلا] وبذلك يربح كل مسلم دنياه وآخرته. 

وإن كان المسلم قد حُرم من قصور الدنيا وبيوتها الفانية الزائلة فليعلم يقيئًا أن الله 
سيعوضه ف الجنة بقصور تجرى من تحتها الأنبار... جدرانها من الذهب والفضة 
وملاطها المسك وتربتها من الزعفران. 

وتالله لولم يكن فى الجنة إلا نعمة الرضوان والنظر إلى وجه الرحمن لكان ذلك 
كافيًا. 

هذه خيمتك فى الجنة 

قال تعالى: ظح ِْمَمسُورتٌ فى ليا (4)2 [الرحن:؟/6. 

وعن أبى موسى الأشعرىء عن النبى كل «إن للمؤمن فى الجنة لخيمة من لؤلؤة 
واحدة مجوفة طوها تي ره للرديكرة واي لمر الاير جيم 
بعضًاء» ا 

وفى لفظ لمسلم: فى الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة» عرضها ستون ميلا فى كل زاوية 
منها أهلء ما يرون الآخرين. يطوف عليهم المؤمن». 

وللبخارى وحده لفظ «طوها ثلاثون ميلًا» وهذه الخيم غير الغرف والقصور بل 
خيام فى البساتين وعلى شواطئ الأنهار'"". 

وعن عبد الله بن مسعود, فى قوله تعالى: #حْر مَقَصُورتٌ في لَلْيَارِ (4)3 [الرحن:"7] 


)١(‏ صحيح: رواء مسلم (7878) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (77847) كتاب بدء الوحى. 


يلي الزاذالاخرة 5 


قال: در مجوف. 

وعن أبى الدرداء قال: «الخيمة لؤلؤة واحدة لها سبعون بابًا كلها من درة». 

وعن مجاهد: حور مَقَصُورتٌ فى لَلْيَادٍ 4)7. قال: فى خيام اللؤلؤ والخيمة لؤلؤة 
واحدة. 

وعن ابن عباس: حور مَعُصُورتٌ في لَفِيَامٍ 4. قال الخيمة درة من لؤلؤة مجوفة 
طولها فرسخ وعرضها فرسخ ولها ألف باب من ذهب حولها سرادق طوله خمسون 
فرسخًاء يدخل عليه من كل باب منها ملك بهدية من عند الله عز وجل» وذلك قوله: 
#والملييكه يدَحَلُوَ لتم نكل با #59 [الرعد:7؟].... والله أعلم. 

وأما السرر فقال تعالى: «متَكيينَ ع ُو رمَصُوفوَووَفّتدجُر يور عن (4)5 [الطور: 
٠١‏ وقال تعالى: « تُلينَالاوَايتَ (3) وَمَيلْينَ الآيت0) عل سْررِئَوْسْوََ 3) تُتكين علا 
مُتَقَدبِيتَ ([5) © [الواقعة: 17-1]» وقال تعالى: #فيبَاسرر مَرفوعة 4:9 [الغاشية: 1]. 

فأخبر تعالى عن سررهم بأنها مصفوفة بعضها إلى جانب بعض ليس بعضها خلف بعض 
ولا بعيدًا من بعضء وأخبر أنها موضونة» والوضن ف اللغة: النضيد والنسيج المضاعف. 

قال عطاء عن ابن عباس: قال سرر من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت. 
والسرير مثل ما بين مكة وأيلة. 

وقال الكلبى: طول السرير فى السماء ماثة ذراع؛ فإذا أراد الرجل أن يجلس عليه 
تواضع له حتى يجلس عليه فإذا جلس عليه ارتفع إلى مكانه. 


اليا تريد نخلأ حول بيتك فى الجنة؟! .. 


بيتك والله ليس فى حاجة إلى تزيين؛ لأن الذى أنشأ الجنة وغرس كرامتها هو الله 
[جل وعلا]. 

ولكن إن أردت المزيد فعليك بغراس الجنة. 

قال بلِ: «من قال: سبحان الله العظيم وبحمده عرست له بها نخلة فى الجنة»”" . 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذى (576") كتاب الدعوات» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع 
(5159) من حديث جابر تلقنه. 


اس لإإالافة وج 


وقال كَللِ: «لقيتٌ إبراهيم يك ليلة أسرى بى» فقال: يا محمد أقرئ أمتك منى السلام 
وأخبرهم أن الجنة طيبةٌ التربة» عذبةٌ الماء» وأغها قيعان» وأن غراسها: سُبحان الله. والحمد 
لله ولا إله إلا الل والله أكبك»”" . 

وقال كَِ: «أكثروا من غرس الجنة؛ فإنه عذبٌ ماؤهاء طيبٌ ثرابهاء فأكثروا من 
غراسها: لاحول ولا قوة إلا بالله»”". 


ما منكم من اتحد إلا له منزلاخ 
قال تعالى: « أولهِكَ هم الْوِْونَ 22 اليس يربو نَالْفِردَوس هُمْ فا حَددُونَ (5) 4 
[المؤمنون: ,]١١٠١‏ 

وقال وَل دما منكم من أحدٍ إلا له منزلان: منزل فى الجنة ومنزلٌ فى النارء فإذا مات 
فدخل النار ورث أهلٌ الجنة منزله» فذلك قوله: لهم ارين 4 ". 

المؤمن يبنى بيته الذى فى الجنة ويهدم بيته الذى فى النار 

قال مجاهد: ما من عبد إلا وله منزلان منزل فى الجنة ومنزل فى النار» فأما المؤمن 
فيبنى بيته الذى فى الجنة» ويهدم بيته الذى فى النار» وأما الكافر فيهدم بيته الذى فى 
الجنة» ويبنى بيته الذى ف النار» فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لأنهم أطاعوا رهم 
عز وجل. 

بل قال يل «إذا كان يوم القيامة أعطى الله تعالى كل رجل من هذه الأمة رجلا من 
الكفار» فيقال له: هذا فذاؤك من النار» ". 


)٠١6( حسمن: رواه الترمذى (7577) كتاب الدعوات؛ وحسنه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ )١( 
من حديث ابن مسعود تقنه.‎ 

(1) حسن: أخ رجه الطبرانى (17/ 2774 رقم 17765)) وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع 
)١1710(‏ من حديث ابن عمركك». 

(؟) صحيح: أحرجه ابن ماجه (7/ ١407‏ رقم 5741) قال البوصيرى (357/14): هذا إسناد صحيح على 
شرط الشيخين. والبيهقى فى شعب الإيمان (١/١74؛‏ رقم ا/ا7). وص ححه العلامة الألبانى فى 
السلسلة الصحيحة (7719/4). 

(4) صححيح: رواه ابن ماجه (47917) كتاب ال هدىء أحمد :)١1117١7(‏ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح 
الجامع (/9/7) من حديث أبى موس / الأ هر :. 


من يكون فى الفردوس الأعلى؟ 

قال تعالى عن وصف هؤلاء الذين يرثون الفردوس الأعلى: #مَد أَقلمَ الْمزْمُونَ 
)اين هُم في صَكَاِم شود (0) وَالْدينَ هم عن الو مُعصُوت (2) الذي هم للركزة 
لون () وَالْدبنَ هُمَ ِمروحهمْ حَنؤظونَ 2 إلَاعلَأَهِمْ أو مَامَلَكتْ لمم فم غيرٌ 
مَلُوميت> (5) مَمَنٍ تق وَرَآء لِك مأَوْلهِكَ هْمْ العَامُون (5) وَنَ مْرْلأمنكيهخ وَعَهْدِْ ومن 
9) وين مز عل صَلَوتمَ يحاون (8) ولك هم وروت (2) اليك يَرِبُوتَالفزدوس هُمْ 
فِبَا حَيِدُونَ (0) © [المؤمنون: .]1١-١‏ 

وقال يَلةِ: «إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله مابين 
الدرجتين كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة 
وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار البجنة8" . 


من يريد المساكن الطيبة فى جنات عدن؟ . 


0 . 


قال تعالى: تعد أنَهُ ابوت وَالْمُؤْمتِ جَنَتِ عَرى ين عَِمَاالأْتهرُ َي 
ذا وَتسكنَ طِبَهٌ ف جَنّتِ عدف وَضْو اي ألو لِك هلايع 427 
[التوبة: ؟/ا] ٠‏ 
وَعَدَ أنَهُ الْمُؤْمنيت والْمُؤْمتِ بدّتٍ ترِى ين َه نهر 4 أى وعدهم على 
إيمانهم بجنات وارفة الظلال. تجرى من تحت أشجارها الأخبار «خَللِنَ فيا © أى 
لابثين فيها أبدّاء لا يزول عنهم نعيمها ولا يبيد 9وَمَسَكِنَ طبه ف جَنّتِ عَنَنْ © أى 
ومنازل يطيب فيها العيش فى جنات الخلد والإقامة. 
قال الحسن: هى قصور من اللؤلؤ والياقوت الأحمر والزبرجد «وَرضون ين أله 
كب 4 أى وشىء من رضوان الله أكبر من ذلك كله. 
وفى الحديث يقول الله تعالى لأهل الجنة: «يا أهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا 
وسعديك فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من 


)١(‏ صحيع: رواه البخارى (0/415؟) كتاب الجهاد والسير من حديث أبى هريرة #كقته. 


لَإثالاغة هلد 


خلقك! فيقول: أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وى شن اشاس ذلك قل 
أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبذا"" . 
وقال تعالى: 2# يا اليه اما اهل أَدلْدعلَ ير كسك يِنْ ذا ب ألم 2 م ب أله ورسولوم 
مون سي ئ ود فسخ كرح ل نكم لوه 5 بي لك موي يدل جك جر 
من تنبا لبر ود تيكف بكب دك لطن ()4 [الصف: لل 
١‏ امام لعل جز ز» أى يا من صدقتم الله ورسوله وآمنتم بربكم حق 
الإيمان» هل أدلكم على تجارة رابحة جليلة الشأن؟ والاستفهام للتشويق «تُجِدٌ يّنْ 
ع ب ألم 4 أى تخلّصكم وتنقذكم من عذاب شديد مؤم. .ثم بين تلك التجارة 
ا فقال: لا يمن به وَرسُولو. © إيمانًا صادقاء لا يشوبه شك ولا نفاق «وَيهِددني 
سا0 أشي 4 أى وتجاهدون أعداء الدين بالمال والنفسء لإعلاء كلمة الله. 
ما ا 0 « + ان لله لنترئ يست 
مؤي اسه وموم يأك لَه لحن 4 قال الإمام الفخر: والجهاد ثلائةٌ أنواع: 
١‏ - جهادٌ فيما بينه وبين نفسه. وهو قهرٌ النفس ومنعها عن اللذات والشهوات. 
"- وجهادٌ فيما بينه وبين الخلقء وهو أن يدع الطمع منهم ويشفق عليهم 
ويرحتمهم. ا 
''- وجهادٌ أعداء الله بالنفس والمال نصرةً لدين الله «دَلِيح حَرلْحنكُمْ لون 4 أى 
ما أمر كع يمن الإيمان والجهاد سيل فوشي لتم من كل شيع هذه الحزيناة» 
إن كان عندكم فهم وعلم يد نر لَك ويد 4 هذا جواب الجملة الخبرية « مين مه 
و شره.> لأن معناها معنى الأمر أى آمنوا بلله وجاهدوا فى سبيله فإذا فعاتم ذلك يغفر 
لكم ذنوبكم أى يسترها عليكم؛ ويمحها بفضله عنكم ووَيْدَسِلَك بن يرِى من تا 
لأَنبرُ4 أى ويدخلكم حدائق وبساتين» تجرى من تحت قصورها أنهار الجنة وبين 
طِيبَدفي جنَتِعَدَنْ © أى ويسكنكم فى قصور رفيعة فى جنات الإقامة 9دَلِك الْعورَآلمظِمُ 
(* أى ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الذى لا فوز وراءه» والسعادة 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (76144) كتاب الرقاق. ومسلم )7١8719(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
من حديث أبى سعيد الخدرى تلله. 


وكجولة الرازالاغرة 3 


الدائمة الكبيرة التى لاا سعادة بعدها. 


من كان عبدا للرحمن.. . قاز بالغرفة فى انعلى الجناق 

قال تعالى عن صفات عباد الرحمن: « وَجباد ألم ليت يَسَمُو عوَاارض هوبا وذ 
حَاطَبَهُمُ لهؤت ولوأ سَلَها © وتيت إرَيْهِمَ سْجَدًا وَمِهَا © وَاييت 
بَشولوَرَبنَا ضرف عَنَاعَدَابَ بهم إرك عَدَابَها كن خَرَائ2) إِنَهنَاسَآءَتَ مُشَعَقََاوَمْقَاما 
© وَالئي فقول مترها وََمَفُْهُا وحكا هبن كلك قَوَامًا () وَالْدنَ ينغو مم 
هه لاحر لكوي الت الت حَرَم إلا لحن وت وم ْمَل َِكَ يناما (02 
يُصَعَفٌ لَه داب يوم اَمَو وَحْْد و مهكانا (5) إِلَام تَابَ وَءَاسَ وَعَمِلَ تحمَّلاسَيِحًا 
وهل وَل أيهم حَسَتدي' وك أنه مغو يسما (5) ومن تاب وَعَيِلَ سيا فإ 
ينث إل أو ك0 (©) وَأزيت لَابهدُوت اد ام مرو سكرا (2) رليرت يا 
دصر بات رَيهِم لَرَ يَِرَأعَلَيَهَاسُمَاوعْسبَانا (5) وَالَينَ يفوُوب رَينَاهَب لَنَايِنْ ويا 
وكين فُرَّهٌ أعيري وَأجصلْدَاْمتق إمَامَا )© [الفرقان: 18- 4/] . 

فم ناتصف بصفات عبادد ال رحمن كان جزاؤه ى الآخرةكماقال 
تعال: « أزكهلك جرت لتر ةباوب نر فِهاقِبِّةوَسَكَمَا () كبيبه 
فيه حَسْنَنْ مُسَيَفََا وَمْقَامَا (72)© [الفرقان: هلا 5/] . 

قال الإمام القرطبى: وصف تعالى «عباد ال رحمن» يإاخدى عشرة خصلة هى 
أوصافهم الحميدة من التحلى» والتحلى وهى «التواضعء والحلمء والتهجد. 
والخوف. وترك الإسراف والإقتار؛ والبعد عن الشركء والنزاهة عن الزنى والقتل؛ 
والتوبة» وتجنب الكذب. وقبول المواعظ. والابتهال إلى الله» ثم بين جزاءهم الكريم 
وهو نيل الغرفة أى الدرجة الرفيعة وهى أعلى منازل الجنة وأفضلها كما أن الغرفة 
أعلى مساكن الدنيا. 

الغرف العلى من الجنة لهؤلاء: 

عن نعيم بن همار أن رجلا سأل النبى يي » أىّ الشهداء أفضل؟ قال: «الذين إن 


يلقوانى الصف لا يلفتون وجوههم حتى يُقتلواء أولئك ينطلقون فى الغرف العلى من 


3 [:] لبارالاخرة 21 


الجنة. ويضحك إليهم ربهم؛ وإذا ضحك ربك إلى عبد فى الدنيا فلا حساب عليه" . 
الفائزو بالغرف فى الجنة 

قال تعالى: « وَلَنَ اموا ولوأ ألضصَلِحَاتٍ لَبَوبَتهُم ين بن عُرْا ير ين مها 
لأَتْهَرُ حَينَ قمر اَِْنَ (4)2 [المنكبوت: +10 . 

« وَلَدِنَ اموا وَعَمِنُوا ألضصَِّسَنتِ » أى جمعوا بين إخلاص العقيدة وإخلاص 
العمل طلبوَْتَهُم نجه را 4 أى لننزلتهم أعالى الجنة ولنسكننهم منازل رفيعة فيها 
يكين عه الْأنْهرٌ 4 أى تجرى من تحت أشجارها وقصورها أبار الجنة 9 خَلِِينَ 
هِب » أى ماكثين فيها إلى غير نهاية لا يخرجون منها أبدًا نعم أَجْرٌألمِِينَ 4 أى نعمت 
تلك المساكن العالية فى جنات النعيم أجرًا للعاملين ‏ الت صَيرةأ وكلَ ويم يوون 
(2) 4 [العنكبوت: 04] هذا بيانٌ للعاملين أى هم الذين صبروا على تحمل المشاق من 
الهجرة والأذى فى سبيل الله» وعلى ربهم يعتمدون فى جميع أمورهم. 

قال فى البحر: وهذان جماع الخير كله: الصبرء وتفويض الأمر إليه تعالى. 

وفال تعالى: «لكن الزن ريم عرف ين مها طُرَفٌ مده يرون تحبا لاه وَعْدَ 


0-2 


و 


سه لا يخْلِفٌ سه لْميِعَادَ ()4 [الزمر: .1٠١‏ 

#لكن لذن أنعوَاربجْمْ 4 أى لكن المؤمنون الأبرار» المتقون لله فى الدنياء 
المتمسكون بشريعته وطاعته لُوَعْرَتُ ين فَوَهَا عُرَفٌ مََنَِةَ 4 أى لهم فى الجنة درجات 
عالية وقصورٌ شاهقة بعضها فوق بعض مبنية من زبرجدٍ وياقوت طبري نا 
الْتببرَ 4 أى تجرى من تحت قصورها وأشجارها أنهار الجنة من غير أخدود ووَعْدَأَلَّهِ 
لَايحْلٌِ أَسَّهُلِْيسَادَ © أى وعدهم الله بذلك وعدًا مؤكدًا لا يمكن أن يتخلف؛ لأنه وعد 
العزيز القدير. 

وقال تعالى: « وما أَولك لولدم الى تسد لمح لام ءَامَنَ وَحْسِلَ صللا 
َأَوتِكَ طَمجَرَآ الَف يمَاعَِوأ وهم ف عرفت امو (2)» [سبأ: 18 , 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد (71410), وصصححه العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (171/1) من 
حديث نعيم بن عمار تطققه. 


كول البائالآخرة 1 

# وما امول لي ولا لدم بالتى توعد رفح أى ليست أموالكم ولا أولادكم 
التى تفتخرون بها وتكائرون هى التى تقربكم من الله قربى» وإنما يقرب الإيمان 
والعمل الصالح... قال الطبرى: الزلفى: القربى. ولا يعتبر الناس بكثرة المال 
والولد ولهذا قال تعالى بعده: «إلّا مَنْ َامنَ وَِْلَ صَلْلِحًا © أى إلا المؤمن الصالح 
الذى ينفق ماله فى سبيل الله؛ ويعلّم ولده الخير ويربيه على الصلاح فإن هذا الذى 
يقرّب من الله موتك جره يمف بِمَاعَوُِوأ © أى تضاعف حسناتهم» الحسنة بعشر 
أمثالها وبأكثر إلى سبعمائة ضعف ##وهم ف الْعْرقتٍ ءَامِنُونَ © أى وهم فى منازل الجنة 
العالية آمنون من كل عذاب ومكروه. 

عن أبى سعيد الخدرى, أن رسول الله د قال: إن أهل الجنة يتراءون الغرف من 
فوقهم كما تتراءون الكوكب الدرئ الغابر فى الأفق. من المشرق أو المغرب. لتفاضل ما 

بينهم» قالوا: يا رسول الله! تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: «بلى والذى 
نفسى بيده» رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين»”"'. 

الشهداء... وخير منزل 

عن أنس نلق أن رسول الله يكل قال: : ايُؤتى بالرجل يوم القيامة من أهل الجدة» فيقول 
لهنيااين آدم! كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أى ربٌ! خيرٌ منزل» فيقول: سل وقنَّ فيقول: 
ياربٌ ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردنى إلى الدنياء فأقتل فى سبيلك عمشرٌ مراره لما ييرى مسن 
فضلٍ الشهادة؛ ويؤتى بالرجل من أهل النار؛ فيقول له: ياابن آدم! كيف وجدت منزلك؟ 
فيقول: أى ربٌّ! شر منزلٍ. فيقول له: لوطت الارضس ' فيقول: أى ربٌّ! نعم 
فيقول: : كذبت قد سألتك أقلّ من ذلك وأيسز فلم تفعل فيُرد إلى النار»؟”© : 

الشهيد فى خيمة الله بحت عرشه 

عن عتبة بن عبد السلمى ذه قال: قال رسول الله كه «القتلى ثلاثة: مؤمن جاهد 

)١(‏ متفق عمليه: رواه البخارى (7707) كتاب بدء الخلق. ومسلم (581؟) كتاب الجئة وصفة نعيمها 


وأهلها من حديث أبى سعيد الخدرى تتقته. 
(5) صحيح: رواء أحمد (171760): وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (1447) من حديث أنس #لقته. 


لنفا لاغ ملو 
بنفسه وماله فى سبيل الله إذا لقى العدو قاتل حتى قتلء قال النبى تَكِةِ فيه: «فذلك الشهيد 
الممتّحن. فى خيمة الله تحت عرشه لا يفضّله النبيون إلا بدرجة النبوة؛ ومؤمن خلط عملًا 
صالحًا وآخر سيئًاء جاهد بنفسه وماله فى سبيل الله إذا لقى العدو قاتل حتى يقتل76"... 
الحديث. 
بيت فى الجنة لمن آمن بالنبى يك وهاجر وجاهد فى سبيل الله. 
قال يك «أنا زعيم لمن آمنّ بى وأسلمَ وهاجرٌ ببيتٍ فى ربض الجنة» وبيتٍ فى وسط 
الجنة» وبيتٍ فى أعلى غرف الجنة؛ وأنا زعيم لمن آمن بى وأسلمَ وجاهد فى سبيل الله 
بييت فى ربض الجنة» وبيت فى وسط الجنة» وبيت فى أعلى غرف الجنة» فمن فعل ذلك لم 
بدع للخير مطلبّاء ولاامن الشرٌ مهربّاء يموت حيث شاء أن يموت»”". 
كرّج الجنة وغرفها. .. لقارخ القرآن 
عن عبد الله بن بريدة. عن أبيه قال: كنت جالسًا عند النبى يلد فسمعته يقول: 
«تعلموا سورة البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها حسرة: ولا يستطيعها البطلة, ثم سكت 
ساعة, ثم قال: «تعلّموا سورة البقرة وآل عمران فإنم الزهراوان» وإنهها تظلان صاحبهما 
يوم القيامة» كأنهها غماماتان» أو غيايتان» أو فرقان من طير صواف. وإن القرآن يأتى 
صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب. فيقول له: هل تعرفنى؟ فيقول: 
ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذى أظمأتك بال هواجر. وأسهرت ليلك. وإن كل 
تاجر من وراء تجارته؛ وإنك اليوم من وراء كل تجارة؛ فيعطّى الملك بيمينه؛ والخلد 
بشماله» ويوضع على رأسه تاج الوقار» ويُكسى والداه حلتين لا يقوم هما أهل الدنياء 
فيقولان: بم كسينا هذا؟ فيقال لهم|:بأخذ ولدكما القرآن ثم يقال: اقرأ واصعد فى درجة 
الجنة وغرفهاء فهو فى صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيًا»!". 
)١(‏ حسن: رواه أحمد ))١7705(‏ والدارمى )١51١(‏ كتاب الجهاد؛ وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح 
الترغيب والترهيب )177١١0(‏ من حديث عتبة بن عبد السلمى تللته. 
(؟) صحبح: رواه النسائى (1177) كتاب الجهاد. وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب 
)١170(‏ من حديث فضالة بن عبيد طلته. 
*) رواه أحمد (57481)» وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 


وككملة الرإزالاغرة 
بيت فى على الجنة لصاحب الخلق الحسن 

عن أبى أمامة الباهلٌ له قال :قال رسول الله ل «أنا زعيم بييت فى ريض الجدة 
ا ب 
وببيت فى أعلى الجنة لمن حسُّنّ حُلْقهُه ''؛ والزعيم: الضامن. 

وعن جابر فلقه أن رسول الله يَكْ قال:«إنّ من أحبكم إلىَّ وأقربكم منى مجلسًا يوم 
القيامة» أحاستكم أخلاقًا. وإنَّ أبنفضكم إلىّ وأبعدكم منى يوم القيامة؛ الثرثارون 
والمُتشدقون والمُتفيهقون» قالوا: يا رسول الله قد علمنا الثرثارونَ والمُتشدقون. فما 
المُتفيهقون؟ قال: «المتكبرون» ”' 

وعن أبى الدرداء فقه: أن النبى تفقال: «ما من شىء أثقل فى ميزان العبد المؤمن 
يوم القيامة 9 سن الحُلق. ون الله يُبِعْض الفاحش البذيٌ» ”'؟ 

«البذى»: هوالذى يتكلّم بالفحش» وردىء الكلام. 

وعن أبى هريرة فق قال نسشئل رسول الله لاعن أكثر مايُدخْلٌ الناس الجنة؟ 
قال: «تقوى الله وحَسنٌُ الكل وسّئل عن أكثر ما يُدَخْلٌ الناس النار فقال: «الفم 
والفرج» ""؟ 

وعنه قال:قال رسول الله كل «أكملٌ المؤمنينَ إبهانا أحسئْهُم حُلقَاء وخياركُم 
خياركم لنسائهم» ' 


)71/7( كتاب الأدب. وحسنه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ )18٠٠٠( حسن رواه أبو داود‎ )١( 
من حديث أبى أمامة #لله.‎ 

(؟) حسنزواه الترمذى ١8(‏ )كاك رو العلا ريحي العلات الاجاتيى المايتل العيية 
)741١(‏ من حديث جابر #للله. : 

(*) صحيح زواء الترمذى (؟ كتاب البر والصلة؛ وص ححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع 
(07) من حديث أبى الدرداء #للله. 

(4) حسسن زواه الترمذى )3١١5(‏ كتاب البر والصلة؛ وحمسنه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
(41/7) من حنديث أنس تلفله. 

(5) صحيح زواء الترمذى )١١77(‏ كتاب الرضاع» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (17757) 
من حديث أبى هريرة قلقه. 


55 رَرآغرة جوتي 


وعن عائشة لقنا قالت: سمعت رسول الله يك يقول: «إنَّ المؤمن يدرك بحسن 
اق درجة الصائم القائم»(". 


الحب فى الله. ... وغرف الجنة 

قال تعالى: 0 لْلضِلَاُ بوم بَمَضْهْ لِبَعَضٍ عَدُوٌ لا الْمتّقِيت رفك [الزخرف: 517]: 
وقال تعالى: ظإَنا آلْوْميُونَ حو َأصيكوأ بن لتويك وَاتَنُوا اه لمك يحون 5 4 
[الحجرات: .]٠١‏ وقال تعالى : لوَالَدي جَآهُو ين بسَدِهِح يَقُوُون وَبَنا أَفْفِرْلَاءلإخوينًا 
لست سَبَُوئا يلاب ولا يحل فى هيتالا يلدي مَامبوأ ينك روت يَحِمْ 40 

١]٠١ [الحشر:‎ 

وعن أبى سعيد الخدرى تلقه. قال: قال النبى وَتِ: «إن المتحابين لترى غُرفهم فى 
الجنة كالكوكب الطالع الشرقى أو الغربى» فيقال: من هؤلاء فيقال: المتحابون فى الله عز 
وجل)"". ١‏ 

وقال وَلِِ: «إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالى؟ اليوم أظلهم فى 
ظلى يوم لاظل إلا ظلى”". ١‏ 

وقال :"قال الله عز وجل: المتحابون فى جلالى هم منابر من نور يغبطهم النبيون 
والشهداء»2». 


بيت فى الجنة لمن ترك المراء والكوداب 
قال وَل: أنا زعيم بيتٍ فى ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان تُحقَاء وبي فى وسط 
الجنتهلمن ترك الكذب وإن كان مازْححاء وبيت فى أعلى الجنة لمن حَسُّن حُلقه*. 


)١(‏ حبسن: رواه أبو داود (4744) كتاب الأدب؛. وحسنه العلامة الألبانى فى المشكاة (00857) من حديث 
أم المؤمنين عائشة طلقته. 

(؟) أخرجه أحمد (7/ /417, رقم )١1١81417‏ قال الهيثمى (١١1/؟55):‏ رجاله رجال الصحيح. 

(5) صحبح: رواه مسلم )١977(‏ كتاب البر والصلة والآداب من حديث أبى هريرة #لقله. 

(4) صحيح: رواه الترمذى (17940) كتاب الزهد, وأحمد (751517/5)» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح 
الجامع )471١1(‏ من حديث معاذ تللله. 

(4) حيسن: وقد تقدم. 


تعمل الزارالاغرة اننذة 
غرف فى الجنة. . . لمن اطعم الطعام وايان الكلام 
وتابع الصيام وصلّى بالليل والناس نيام 

عن عبد الله بن عمروتكه عن النبى ف قال: «إن فى الجنة غرفًا يُرى ظاهرها من 
باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء قال أبو مالك الأشعرى: لمن هى يا رسو ل الله؟ قال: 
أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام؛ وألان الكلام؛ وتابع الصيام» وصلى بالليل والناس 
نيام»!". 

وعن أبى موسى الأشعرى تق عن النبى ككل قال: ١إن‏ للمؤمن فى الجنة لخيمة من 
لؤلؤة واحدة محوفة طوها ستون ميلاء للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى 
بعضهم بعضًاه7". 

قصر الريّان للصائميد 

عن سهل بن سعد ظقه عن النبى يَكَلِ قال: «إن فى الجنة بابًا يقال له: الريان» يدخل 
منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم, يقال:أين الصائمون؟ فيقومون لا 
يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد»”". 

فتدبريا أخى.. 

مسمى الباب: «الريان» من الرى» والرى ضد الظمأء مسمى الباب يبعث على 
الرى» وأول الغيث قطرة. إن ذكر الماء فى الصحراء؛ يقلل من شدة العطشء. فما ظنك 
بالداخل..؟!. 

رى الدنيا عطشء والرى رى الآخرة» والجزاء من جنس العمل. 

من صام عن شهوته فى الدنياء أدركها غدًا فى الجنة» ومن صام عما سوى الله 
فعيده يوم لقائه.. سكن يرْجُوالقَاء أله مَنَ أجل َه لت 4 [العنكبوت: 0]. 


)١(‏ حسن: وقد تقدم. 
(1) صحيح: وقد تقدم. 
(7) متفق عليه: رواه البخارى (1847) كتاب الصوم. ومسلم )١١697(‏ كتاب الصيام من حديث سهل بن 


لمت ظ البإرالآغرة هجوي 

وقد صّمِتٌ عن لذاتٍ دهرى كلها ويوم لقاكمْ ذاك فطر صيامى 

بالله» انظر كيف يكون الجزاء من جنس العمل.. صورة حسية تشاهد وتعاين: 
«الصيام والقرآن يشفعانٍ للعبد يوم القيامة» يقول الصيام: أى رب إنى منعته الطععام 
والشهوات بالنهارء فشفعنى فيه. يقول القرآن: رب منعته النوم بالليل» فشفعنى فيه. 
فيشفعان»" . 

فطوبى.. 

لمن جوع نفسه ليوم الشبع الأكبر.. 

طوبى.. 

لمن أظمأ نفسه. ليوم الرّىَ الكامل.. 

طوبى.. 

لمن ترك شهوات حياة عاجلة لموعد غيب لم يره.. 

متى اشتد عطشك إلى ما #هوىء فابسط أنامل الرجاء إلى من عنده الرّىّ الكامل. 

بيت فى الجنة... لمن بنى مسجدًا لله... 

قال وَكل: «من بنى مسجدًا يبتغى به وجه الله بنى الله له مثله فى الجنة» '" . 

وقال وَكل: «من بنى لله مسجدًا ولو كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بينَافى 
الجنة» " . 

فيا من امتن الله ليك بنعمة المال لا تبخل وابن لله مسجدًا لتنال الأجر والمثوبة 
فى الدنيا والآخرة» وذلك بأن الله يجعل صلاة من يصلى فى هذا المسجد فى ميزان 
حسناتك بل ويكرمك بأن يبنى لك بينًا فى الجنة... ألا تريد بيئًا فى الجنة؟!. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (7/ 17/4, رقم 7777)؛ والطبرانى كما فى مجمع الزوائد (7/ )١181‏ قال الهيئسى 
رجال الطبرانى رجال الصحيحء وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (7845). 

(7) متفق عليه: ووأ البخارى (450) كتاب الصلاة» ومسلم (607) كتاب المساجد ومواضع السجود من 
حديث عثان بن عفان طلله. 

(؟) صحيح: رواه ابن ماجه (778) كتاب المساجد والجماعات» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح 
الترغيب والترهيب (7791). 


بالشد ان اتويت دنا قر طق حجر اؤترا ب مدال وجني رفكي و 
وقصب. إن لم يُكنس كثرت فيه القمامة» وإن لم يسرج فما أشد ظلامه؛ وإن لم يتعاهد 
بالبناء فما أسرع انهدامه؛ وإن تعاهدته فمآله إلى الخراب» وعن قريب يصير كالتراب؛ 
يتفرق عنه السكان, وتنتقل عنه القطان» يعفو أثره. ويندرس خبره؛ يمحى رسمه. 
وينسى أسمه. 

فأين أنت.. من دار باقية» قصورها عالية» أنبارها جارية» قطوفها دانية» أفراحها 
متوالية» لبنة من فضة. ولبنة من ذهب. لا تعب فيها كلا ولا نصبء وملاطها المسك 
الأذفر.. فهل سمعت عن ملاط من مسك؟! وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر. 

فمن بنى لله بينًا.. بنى الله .له بينًا فى الجنة والجزاء من جنس العمل. 

قال تعالى: « أزكى هم - روت الْشركَةيها خأ جبأ ترس فيهسا يحَاجيِّدَ وَسَلَءًا » 

]1٠© [الفرقان:‎ 

اليوم يحضر العبد بيته لأداء العبادة» وينقل أقدامه إلى المساجدء وغدًا يجازيهم 
بأن يكفيهم قطع المسافة» فهم فى مستقر عزهم يسمعون كلام الله وينظرون إلى الله. 

بيت فى الجنة... باثنتى عشرة ركعة كل يوم 

قال وَل: «من ثابر على اثنتى عشرة ركعة من السنة بنى الله له بينًا فى الجنة أربع 
ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين 
قبل الفجرة'' . 

وقال يَك: «ما من عبد مسلم يصلى لله كل يوم ثنتى عشرة ركعة تطوعا غير فريضة 
إلا بنى الله له بِينَا فى الجنة» أو «بنى له بيت فى الجنة»!" . 


صلاة الضحى وبيت فى الجئة 
قال ككية: «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة» وكل 
تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة, وأمرٌ بالمعروف صدقة؛ ونهىّ عن 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذى )5١5(‏ كتاب الصلاة» والنسائى )١745(‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهار. 


وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع .)١٠١865(‏ 
(؟) صحيح: رواه مسلم (758/) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 


زلف 


المنكر صدقة. ويجزى من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى» : 
وقال يللا: «من صلى الصُحى أربمًا وقبل الأولى أربمًا بُنى له بيت فى الجنة» " . 
بيت فى الجنة... لمن سد فرجة فى الصف 
5 0 م 5 و4 ل 
فال وه «من سد فرجة بنى الله له بيئًا فى الجنة ورفعه بها درجة» . 
منزل فى الجنة... لمن عاد مريضًا 
قال وله «من عاد مريضًا أو زار أخحا له فى الله ناداه منادٍ أن طبت وطاب ممشاك 


ضرف 


وتبوأت من الجنة مندكا 
وقال ول: «إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل فى حُرفة الجنة حتى يرجع»”" . 
بيت فى الجنة بدعاء السوق 


فال وِ: «من دخل السّوق فقال: لا إله إلا الله وحده لاشريك له. له الملك. وله 
الحمد. يحبى ويميت, وهو حىّ لا يموت بيده الخيرٌء وهو على كل شىء قدير كتب الله 
له ألف ألف حسنة؛ ومحا عنه ألف ألف سيئة» ورفع له ألف ألف درجة:؛ وبنى له بينَا فى 
الجنة»”" . 

وذلك لأن الغالب على أهل الأسواق أنهم فى غفلة شديدة عن ذكر الله.. بل 
ومنهم من يحلف بالله كاذيًا من أجل أن يبيع سلعته. فإذا جاء المسلم ودخل السوق 
وذكر الله جل وعلا بين أهل الغفلة فإن الله يُجزل له الأجر والمثوبة. 

وهذا كله كشأن المؤمن فى أيام الفتن والهرج عندما يتمسك بدينه فإن الله يعطيه 
أجر خمسين شهيدًا كما جاء فى الحديث الصحيح -. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )٠١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 

(7) حسن: أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (؟1/ 778). وأخرجه أيضًا: الطبرانى فى الأوسط (0/ 88» 
رقم: 41/07): وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (7740) من حديث أبى موسى تمفته. 

(؟) صحيح لغوره: أخ رجه المحامل فى «الأمالى» (ق 77/ 7 )؛ وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة 
الصحيحة .)١1895(‏ 

(4) حسسن لغوره: رواه الترمذى )7٠١8(‏ كتاب البر والصلة؛ وابن ماجه )١547(‏ كتاب الجنائز» وحسته 
العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (0714171. 

(©) صحيح: رواء مسلم (1074) كتاب البر والصلة والآداب من حديث ثوبان #لقته. 

(5) حسن:رواه الترمذى (178”) كتاب الدعوات؛ وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (7771). 


بيت الحمد فى جنة اليحمن جل وعلا 


عن أبى موسى تققه أن رسول الله يق قال: «إذا مات ولد العبدٍ قال الله تعالى 


لملائكته: قبضتم ولد عبدى؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولونَ: نعم 
فيقول: ماذا قال عبدى؟ فيقولون: حمدك واسترجعء فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدى بِينًا فى 
الحنة» وتتلموهبة الفقيق”" 

حمدك واسترجع: أى قال: الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقد قال تعالى عن هذا الصنف الكريم: « وَلَِبُوَتَجُ يتىء مِنَّ لون وَألْجُوع وَنَقصِ 
ين الْأَمولٍ وَالأَنميس وَاَلتَموثْ وَمَبْرِ ألصَرِي (2) الْذينَإدآ أسَبئهُم مُصِيبَة فَالُوا إن ين وَإِنا َه 
2 رام. كي م مر ل عرصم عه ول ل ممه 01 زر كوور. دم بي 
رجعون 05 أَوْليِكَ عَلّهِمْ صلوات من رَبَهِمْ وَرْحَسَة وَأُوْلَيِكَهُمْ لْمَهْتَدُونَ (م)» 

[البقرة: 6©١1-/ا6١],‏ 
وهذه والله ثمرة من ثمرات الرضا بقضاء الله جل وعلا. 
اتعل الجنة لا يناموق 

قال كلق: «النوم أخو الموت ولا ينام أهل الجنة»”". 

وهذا من كمال رحمة الله لأن الجنة دار النعيم... والنوم يفوت على أهل الجنة 
بعض هذا النعيم فكان من رحمة الله جل وعلا أن جعل أهل الجنة فى نعيم دائم لا 
يفوتهم منه شىء.. بل إنهم ينتقلون من لذة إلى لذة أعلى ومن نعيم إلى نعيم أكبر.... 
فنسأل الله تعالى من فضله. 

خدم أتعل الجنة 

قال تعالى: #يطوف عَلهِمْ ولد عدون (80) بأ ناب وَأبارينٌ وكأ من معن (0) 4 [الواقعة: 117 
] وقال تعالى: (١‏ #* و شُعَك لدان ودارب عيبتب ناميا # [الإنسان: 16]. 
)١(‏ حسن: روا الترمذى )٠١71(‏ كتاب الجنائزه وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (7465). 


(؟) صحبح: رواه الطبرانى فى الأوسط (8/ 747 رقم 8817)): وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة 
الصحيحة .)١١41/(‏ 


وقد اختلف فى هؤلاء الولدان هل هم من ولدان الدنيا أم أتشأهم الله فى الجنة 
إنشاءً؟ على قولين: قال على بن أبى طالب والحسن البصرى: هم أولاد المسلمين 
الذين يموتون ولا حسنة لهم ولا سيئة لهم يكونون خدم أهل الجنة؛ وولدانهم إذ 
الجنة لا ولادة فيها. 

ومن أصحاب هذا القول من قال: هم أطفال المشركين» فجعلهم الله خدمًا لأهل الجنة. 

وأصحاب القول الأول لا يقولون: إن هؤلاء أولاد وُلدوا لأهل الجنة فيهاء وإنما 
يقولون: هم غلمان أنشأهم الله فى الجنة كما أنشأ الحور العين. 

قال الإمام ابن القيم: والأشبه أن هؤلاء الولدان مخلوقون من الجنة كالحور 
العين خدمًا لهم وغلمانًاء كما قال تعالى: « #وَيَطُوتُ عَلَتح عِْمَان لَه كأئو ولو مكو 
(5)*[الطور: 4؟] وهؤلاء غير أولادهمء فإن من تمام كرامة الله تعالى لهم أن يجعل 
أولادهم مخدومين معهم ولا يجعلهم غلمانًا لهم. 

وأين انطفال المؤمنين 

وإن كان النبى يكل قد أخبر بأن أطفال المشركين هم خدم أهل الجنة فيا تّرى ما 
هو حال أطفال المؤمنين؟. 

قال يكلل: «أطفال المؤمنين فى جبلٍ من الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردّهم إلى 
آبائهم يوم القيامة!" . 

أى حتى يجمع الله بينهم وبين آبائهم فى الجنة لتكتمل فرحتهم وسعادتهم فى جنة 
الرحمن جل وعلا... قال تعالى: لوَالْدَءَامَنأوَاْسنُ ريم يإي لَلْقْنَايي ديت وَمآ 
نهم مَنْ عم عله ين ع كل نري بكسب رد هِينٌ (5) © [الطور: ١؟]‏ . 

وعن ابن عبا سرف قال: قال رسول الله كك : إن اله ليرفع ذرية المؤمن إليه ى هرجته 
وإن كانوا دونه فى العمل لتقرّ بهم عينه» ثم قرأ: «وَالَدِينَ-امنوأ وهم درم يمي لَلْفَْابيمَ 
ُريَتم وَمَآ لهم يَنْعمَله م يِنْعَىْءٍ © قال: ما نقصنا الآباء مما أعطينا البنين»- الأبناء-!" . 


.)٠١1( صحيح: أخررجه أحمد (7/ 7377 رقم 017 47)) وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه الديلمى (7/ 51405 رقم 6. وأخرجه أيضًا: البزار كها فى كشف الأستار-‎ 


نساء اهل الحئة 

قال تعالى : «وَلَهُم وبآ أَزوَجٌ مهس وهم يها خَاِدُورت (4)5 [البقرة: 110 

والأزواج: جمع زوج» والمرأة زوج للرجل وهو زوجهاء وهذا هو الأصح. وهو 
لغة قريش وبها نزل القرآن كقوله: #أسَكُن أب وَرَوجَكَ الَْنَة © [البقرة:ه*]. 

والمطهرة: من طهرت من الحيض والبول والنفاس والغائط والمخاط والبصاق 
وكل قذر وكل أذى يكون من نساء الدنياء فطهر مع ذلك باطنها من الأخلاق السيئة 
والصفات المذمومة» وطهر لسانها من الفحش والبذاء» وطهر طرفها من أن تطمح به 
إلى غير زوجهاء وطهر أثوابها من أن يعرض لها دنس أو وسخ. 

وقال تعالى: 9 إِنَالْمَقِينَ في مَقَا مين 0 في حَنّدتٍ وَشُمُوري 5 يَلْبَسُونَ من سُندٌس 
وَإسْتَترقٍ مُتَصييت» (5) ححَدَلِكَ وَنَّجَهُم جور ع (5) يَدَعْودَ نها يكل مَكهَةٍ 
“امنيت (2) لَايَدُوهُورك ضيه الْمَو ]لا الْمَوْسَة الأول وَوَفَهرَعَدَابٌ للحي (4)3 

[الدخان: ١1ه-05).‏ 

فجمع لهم بين حسن المنزل وحصول الأمن فيه من كل مكروه واشتماله على 
الثمار والأنهار» وحسن اللباس وكمال العشرة لمقابلة بعنضهم بعضًا وتمام اللذة 
بالحور العين ودعائهم بجميع أنواع الفاكهة مع أمنهم من انقطاعها ومضرتبا 
وغائلتهاء وختام ذلك أعلمهم بأنهم لا يذوقون فيها هناك موتا. 

وقال مقاتل: حور العين: حسان الأعين ومن محاسن المرأة اتساع عينها فى طول؛ 
وضيق العين فى المرأة من العيوبء وإنما يستحب الضيق منها فى أربعة مواضع: فمها 
وخرق أذنها وأنفها وما هنالك ويستحب السعة منها فى أربعة مواضع: عينها وكاهلها - 
وهو ما بين كتفيها - وجبهتهاء ويستحب البياض منها فى أربعة مواضع: لونها وفرقها 
وتغرها وبياض عينها. 

وقوله: # كَأئنَ آلَافوتُوَالْمرَانٌ (زمع)» [الرحن: 88]. 

قال الحسن وعامة المفسرين: أراد صفاء الياقوت فى بياض المرجان؛ وشبههن فى 


-(5/ ٠/اء‏ رقم 777): وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (195؟). 


صفاء اللون وبياضه بالياقوت والمرجان ويدل عليه ما قاله عبد الله: أن المرأة من 
نساء أهل الجنة لتلبس عليها سبعين حُلة من حرير؛ فيرى بياض ساقيها من ورائهن 
ذلك بأن الله يقول: « كبن اليَافوتُوَالْمَرْعَانٌ (يه». ألا وإن الياقوت حجر لو جعلت فيه 
سلكا ثم استصفيته نظرت إلى السلك من وراء الحجر. 

وقال تعالى: فين قرت الظَرَفٍ لز يَظِيِئْهُنَ إدسٌ مَتَلْهُ وَلَا سآن (2) مي ماله رَيَكنا 
تكرَْانِ (بم] 50 كََمنَّ لاهو توَالْمَرْحَانُ 4 [الرحمن: 5ه- مه]. 

وصفهن سبحانه بقصر الطرف ف ثلاثة مواضع: أحدها هذا. 

والثانى: قوله تعالى: فى الصافات: « وَعْدَهُم فصر تارف عِينّ (2ا) © [الصافات:48]. 

والثالث: قوله تعالى فى سورة (ص): «# وَعْدَهرْ فرت الطرن أَرْابُ هك [ص:؟6]. 
والمفسرون كلهم على أن المعنى قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يطمحن إلى غيرهم. 

وعن الحسن قال: قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم والله ماهن 


متبرجات ولا متطلعات. 
وما الإتراب فجمع ترب 
قال ابن عباس وسائر المة ين: مستويات على سن واحدة وميلا واحد بنات 
ثلاث وثلاثين سنة. 


وقال تعالى : #إنَ مسق20 حَدَاينَ وأعنبا(ر) وكواعب أزا(02) 4 [النبا: ١ع‏ مم 

فالكواعب: جمع كاعب وهى الناهد. 

وأصل اللفظة من الاستدارة. والمراد أن ثديهن نواهد كالرمان ليست متدلية إلى 
أسفل. 

وعن أنس بن مالك أن رسول الله يك قال: «لروحة فى سبيل الله أو غدوة خير من 
الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم فى الجنة أو موضع قيد يعنى سوطه ‏ خير من الدنيا 
وما فيها. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينها ولملأنه 
ريحًا. ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها»0". 


(1) صحيح: رواه ابن حبان (17/ 41١‏ رقم: 744)) وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناد صحيح على - 


جيلع البَارالاغرة ني 


وعن أبى هريرة قال: قيل يا رسول اللهء هل نصل إلى نسائنا فى الجنة؟ فقال: "إن 
الرجل ليصل فى اليوم إلى مائة عذراء. يعنى فى الجنة»”''. 

وقال يَك: « إن الرجل من أهل الجنة ليُعطَى قوة مائة رجل فى الأكل والشرب 
والشهوة 0 

(0------ ش11 

[الواقعة: ه"1- 8"], 

قال قتادة وسعيد بن جبير: خلقناهن خلقًا جديدًاء وقال ابن عباس: يريد نساء 
الآدميات. وقال الكلبى ومقاتل: يعنى نساء أهل الدنيا العجز الشمطء يقول تعالى: 
خلقناهن بعد الكبر والهرم. 

وعن أبى هريرة ظقه أن النبى بَكْةِ قال: «إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة 
القمر ليلة البدرء والتى تليها على أضوأ كوكب دري فى السْماء؛ لكل امرئ منهم زوجتان 
ائنتان» يرى مم ستوقها من وراء النخئ وما الجنة اعرث ب 


اأفضل نساء اتمل الجنة 
قال ككله: «أفضل نساء أهلٍ الجنة خديجة بنتٌ خحُويلك وفاطمة بنتٌ محمدء ومريم 
ن جمرفة وناب ولعب ادر فرعو 


-شرط مسلم؛ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (؟/ 5 707). 

)١(‏ صحيح: رواه أبو نعيم فى صفة الجنة» (119 / ) و الضياء فى «صفة الجنة» ( 47 / ” )؛ وصححه 
العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (/751). 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (7717//54, رقم /1478١)؛‏ وهناد /١(‏ “الاء رقم 51)» وعبد بن حميد (ص 1١17‏ 
رقم 77): وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (7/7794) من حديث زيد بن 
أرقم تلقنه. 

() متفق عليه: رواه البخارى (77505) كتاب بدء الخلق. ومسلم (7875) كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها من حديث أبى هريرة فلقله. 

(4) صحيح: أخحرجه أحمد (١517/1؛‏ رقم 73907). والطبرانى 775/١1١(‏ رقم .)١1978‏ والحاكم 
(074/7, رقم 18175) وقال: صحيح الإسنادء وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع )١175(‏ 
من حديث ابن عباس #قذا. 


له لزنلا ولو 

ويالها من منقبة عظيمة لا توازيها الدنيا بكل ما فيها من متاع زائل. 

غناء الحور العين 

قال تعالى: « وَيَوْمَ تَمُومُ ألتَاعَة َرِْذِ يمرت 000 فَأمَا لدت حَامَُواْ يلوأ 
لصَسلِحَتٍ فَهُمْ في رَوْصَصةٍ يُخَبَرُوت ([ه) # [الروم: 014 19], ْ 

عن يحيى بن أبى كثير فى قوله عز وجل: #ف رَوْصَكةٍ يُخَبرُوت * قال الحبرة: اللذة 

وعن أنس ته قال: قال رسول الله يكِةِ: «إن الحور العين ليغنين فى الجنة. يقلن: 
نحن الحور الحسان. حُبئنا لأزواج كرام»”". 

وعن ابن عمر ها قال: قال رسول الله يَكلهّ: إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن 
بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط... إن ثما يغنين به: نحن الخيرات الحسان. أزواج 
يخفنه. نحن المقيهات فلا يظعنه»”". 


الحور العين تطلبك من الله عزوجل 


قال يَكْةّ: «لا تؤذى امرأة زوجها فى الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه 
إفرف 


قاتلك الله. فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا» . 
والمؤمن إذا دخل الجنة يكرمه الله عز وجل بزوجتين من الحور العين... وهذا 
هو الذى أخبر عنه الحق جل وعلا بقوله: لإنَ لين َأمأْوَعِلُوا لصح تٍكَاتْ لم نت 


))١7/1( صحيح: أخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (/ا/ ؟ *, رقم 77*48)» والبخارى فى التاريخ الكبير‎ )١( 
رجاله وثقواء وصححه‎ :)4١4/٠١١( والطبرانى فى الأوسط (7117/5» رقم 5461) قال الهيئمى‎ 
العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (1141) من حديث أنس تلقله.‎ 

)١(‏ صحيح: أخرجه الطبرانى فى الصغير (؟/ 70 رقم 4 77)» وفى الأوسط (5 ١1494‏ رقم .)44١79‏ قال 
الميثمى :)514/1١(‏ رجاله رجال الصحيحء وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع )١971(‏ 
من حديث ابن عمر #قا. 

(") صحبح: رواه الترمذى )١174(‏ كتاب الرضاعء وابن ماجه )75١١4(‏ كتاب النكاح» وصححه العلامة 
الألبانى فى صحيح الجامع (9/197) من حديث معاذ #للله. 


مهيل البَارالاغرة 0 "ا 
الْفرْدَوْسِ نرْلًا 60 [الكهف: 1٠١7‏ .. فالئْزّل هو ما أعد للضيف. 
وهذا الأمر لا يتعارض مع كون عدد الأزواج قد يصل إلى سبعين أو أكثرء فإن الله 
يكرم المؤمن بالزوجتين عند دخول الجنة ثم يكرمه بعد ذلك بزوجات على قدر 
منزلته فى الجنة... والله أعلم. 
٠٠ 00 ٠‏ 7 
فلا تعلم نفس] ما اتخفى لههم: من قرة أعين 
قال تعالى: «ا يَاقَ نيهم عن الاي يدشوة ريم َوه وما مقا مَدَفْهُمْ 
يفون قلا تعلم نفس َف هم من قرو أن م بِمَأَكانأيتَمَلُونَ ((00 4 [السحدة: كنل .])١‏ 
وعن أبى هريرة فته قال: قال رسول الله #: «قال الله عز وجل: أعددت لعبادى 
كدي مم ا ور ور ل 0 شر»”''. مصداق ذلك 


دن مهدو 0 ل و انوأ 701 يَحَمَلُونَ ©. 


ياولى التمرائم لنا فيك من مدولة؛ 


قال ابن عباس ذه وذلك أن ولى الله فى الجنة على سرير والسرير ارتفاعه حمسمائة 
عام» وهو قول الله عز وجل #وَفْرش مَرَفْوْعةٍ(4)50 [الواقعة:4؟] قال: والسرير من ياقوت 
أحمر وله جناحان من زمرد أخضرء وعلى السرير سبعون فراشًا حشوها النور, 
وظواهرها السندسء وبطائنها من استبرقء ولو دلّى أعلاها فراشًا ما وصل إلى آخرها 
مقدار أربعين عامًا. 

وعلى السرير أريكة وهى الحّجلة وهى من لؤلؤة عليها سبعون سترًا من نور 
وذلك قوله عز وجل: 9م وَأرْجَعُرْفى ظِكَلٍ عَلَالأرآيك مُتَكوونَ (:4)5 [يس: 01] يعنى 
ظلال الأشجاره 9عَلَالأرَايك © يعنى الأسرّة فى الحجالء فبينما هو معانقها لا تمل 
منه ولا يمل منها والمعانقة أربعين عامّاء فإذا رفع رأسه فإذا هو بأخرى متطلعة تناديه: 
يا ولى الله أما لنا فيك من دولة؟ فيقول: حبيبتى من أنت؟ فتقول: أنا من اللواتى قال 


)١(‏ منفق عليه: رواء البخارى (77414) كتاب بدء الخلق. ومسلم )١874(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها من حديث أبى هريرة #للله. 


الله فيهن: «وَلْدَينَا مَرِيِدٌ © [ق:ه*] قال: فيطير سريره أو قال كرسى من ذهب له 
جناحان. فإذا رآها فهى تضعف على الأولى بمائة ألف جزء من النور فيعانقها مقدار 
أربعين عامًا لا تمل منه ولا يمل منهاء فإذا رفع رأسه رأى نورًا ساطعًا فى داره؛ 
فيعجب فيقول: سبحان الله أمَلّك كريم زارنا؟ أم ربنا أشرف علينا؟ فيقول الملك 
وهو على الكرسى من نور بينه وبين الملك سيعون عامًاء والملك فى حجبته فى 


الملائكة: لم يزرك ملك ولم يشرف عليك ربك عز وجلء فيقول: ما هذا النور؟. 

فيقول الملك: إنها زوجتك الدنيوية وهى معك فى الجنة؛ وإنها اطلعت عليك 
ورأتك معانقا لهذه فتبسمت فهذا النور الساطع الذى تراه فى دارك هو نور ثناياهاء 
فيرفع رأسه إليها فتقول: يا ولى الله أما لنا فيك من دولة؟ فيقول: حبيبتى من أنت؟ 
فتقول له: يا ولى الله أما أنا فمن اللواتى قال الله عز وجل فيهن: « فَلَاتَمَلم تفي ما أَخْفىَ 
لم من فر ع4 [السجدة: 10] قال: فيطير سريره إليهاء فإذا لقيها فهى تضعف عن هذه 
الأخرى بماثة ألف جزء من النور؛ لأن هذه صامت وصلت وعبدت الله عز وجلء 
فهى إذا دخلت الجنة أفضل من نساء الجنة؛ لأن أولئك أنبتن نبانّاء فيعانق هذه مقدار . 
أربعين عامًا لا تمل منه ولا يمل منهاء ؛ ثم إنها تقوم بين يديه وخلاخلها من ياقوت. 
فإذا وطئت يسمع من خلاخلها صوت صفير كل طير فى الجنة» فإذا مس كفها كان 
ألين من المخ؛ ويشم من كفها رائحة طيب الجنة» وعليها سبعون حُلة من نور لو نشر 
الرداء منها لأضاء ما بين المشرق والمغرب» خلقت من نورء والحلل عليها أسورة 
من ذهبء وأسورة من فضة. وأسورة من لؤلؤء وتلك الحلل أرق من نسج 
العتكبوتء وهو أخف عليها من النقشء وأنه يرى مخ ساقها من صفائها ورقتها من 
وراء العظم واللحم والجلد والحلل؛ مكتوب على ذراعها اليمين بالنور 9الْحَسَدُ ين 
لرِى صَدَقَنَا وَعَدَمُ © [الزمر: 4 وعلى الذراع الآخر مكتوب بالنور همد الى 
أَدَهَبَ عا لحرن © [فاطر: 64]. 


طوبى لك يا لعبة (!! 


ذكر الأوزاعى عن حسان بن عطية عن ابن مسعود قال: «إن فى الجنة حوراء يقال 


اللي كر بعرر اينات يروي يقتري ينبو عل عدوا وهات طوبى لك 
يا لعبة» لو يعلم الطالبون لك لجدوا فى طلبك... بين عينيها مكتوب: من كان يبتغى 
أن يكون له مثلى فليعمل برضاء ربى». 


الأخت المسلمة اجمل من الحور العين 

وعلى الرغم من كل ما ذُكر عن جمال الحور العين؛ إلا أن الأخت المؤمنة الصابرة 
على طاعة الله جل وعلاء وعلى طاعة زوجها المؤمن... يكون جمالها فى الجنة أفضل 
من جمال الحور العين سبعين ضعفًا؛ لأنها هى التى صلت وصامت وتحملت أعباء 
الدعوة وتكاليف الإيمان. 

فإن كنت أيتها الأخت المؤمنة تريدين أن تكونى جميلة مثل فلانة من الفنانات أو 
غيرهن فاعلمى أنك ستكونين فى الجنة أجمل من أجمل حوراء فى جنة ال رحمن جل 
وعلاء بشرط أن تصبرى حتى تلقى الله على الطاعة والإيمان... وأنت الآن والله - 
بحجابك وإيمانك وحيائك : أجمل من أجمل امرأة» فاصبرى يا أختاه حتى تلقى 
رسول الله ين على الحوض وحتى تنظرى إلى وجه الله جل وعلا. 

سيدا شباب اهل الجنة 

قال يكِ: «أتانى جبريل فبشرنى أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة»(". 

لقد كان النبى يكل يحبهما حبًا جما ويقول: «هما ريحانتاى من الدنيا»”). 

وعن أبى هريرة الدوسى تلقه قال: خرج النبى يكو فى طائفة النهار لا ييكلمنى ولا 
أكلمُه حتى أتى سوق بنى قبتُقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال: ثم م كم أثم أكه؟ 
2 قَحَبِسَتَُ شيشا فظننت أنها تَلبِسهُ سخابا أو تُغسله فجاء يشتدٌ حتى عانق وقبلهُ وقال: 
«اللهم أحيّه وأحب من يحيه»7" . 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن سعد 5١0 /١(‏ رقم 4 ))5١‏ والحاكم (1/ 879. رقم 426776 وصححه الذهبى» 

وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (75) من حديث حذيفة فلقنه. 


(1) صحيح: رواه البخارى (7”17/67) كتاب المناقب من خديث ابن عمر قذا. 
(") متفق عليه: رواه البخارى (77١؟)‏ كتاب البيوع» : .سلم (1؟51١)‏ كتاب فضائل الصحابة من حديث- 


فاللهم إنا تُشهدك أننا نحبه فأحبنا يارب العالمين. 
وعن عبد الله فقه قال: كان رسول الله يهِ يصلى فإذا سَجِدَ ونب الحسنٌ 
والحسينٌ على ظهره فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دَعُوهُما فإذا قضى الصلاة 


وضعهما فى حجره قال: #من أحبنى فليُحب هَذْين0”". 


وعن أبى بكرة يلقه قال: سمعت النبى كف على المنبر والحسنٌ إلى جنْبه. ينظر إلى 
الناس مرة وإليه مرة ويقول: «ابنى هذا سيدٌء ولعل الله أن يُصَلِحَ به بين فئتين من 
المسلمين»”". 

وعن عقبة بن الحارث قال: «رأيت أبا بكر فته وحَمَلَ الحسن وهو يقول: بأبى 


ضف 


شبية بالنبى» ليس شبيه بعلى... وعلح يضحك» . 
سوق الجنة 

عن أنس بن مالك تله أن رسول الله يل قال: «إن فى الجنة لسوقًا يأتونها كل جمعة. 

فتهب ربح الشمال فتحثو فى وجوههم وثيابهم فيزدادون سنا وجمالاء فيرجعون إلى 

أهليهم وقد ازدادوا حسنًا وجمالاء فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا 


وجمالاء فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنًا وجمالا»”". 


نداء ات يسمعها اهل الجنة 
وها هى جملة من النداءات التى يسمعها أهل الجنة. 
عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة نلا عن النبى يك قال: «ينادى مناد: إن لكم أن 
تصحوا فلا تسقموا أبدّاء وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدّاء وإن لكم أن تشبّوا فلا تبرموا 
-أبى هريرة #تقله. وت 
)١(‏ حسمن: أخرجه ابن عساكر (17/ :)27٠١‏ وحسنه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة )7١17(‏ من 
حديث ابن مسعود #تكه. 
(؟) صحيح:رواه البخارى )17١5(‏ كتاب الصلح من حديث أبى بكرة #لقنه. 


() صحيح:رواه البخارى (70147) كتاب المناقب من حديث عقبة بن الحارث تتققه. 
(4) صحيح:رواه مسلم )1١417(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها من حديث أنس تلقنه. 


أبدًاء نا إن الكم أنتتعموا فا تسو لدً»... فذلك قوله عز وجل: نا أن تَكَك لله 
أُورِفَسّمُوهَا بِمَاُتمكَمَلُونَ (4)5 [الأعراف: م4] 017, 

وعن صهيب تلقه أن النبى بكي قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» 
نادى منادٍ: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدّاء يريد أن ينجزكموه فيقولون: وما هو؟ ألم 
يقل الله موازيننا ويبيض وجوهناء ويدخلنا الجنة» وينجنا من النار؟ فيكشف الحجاب 
فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئًا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم”". 

وعن أبى سعيد الخدرى ظقه قال: قال رسول الله يَكئِيهِ: إن الله تبارك وتعالى - 
يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة: فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا مالم تعط أحدًا من خلقك: فيقول: ألا أعطيكم 
أفضل من ذلكء. قالوا: يارب وأى شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضوانى 
فلا أسخط عليكم بعده أبدًا"". 


تربة الجنة 
قال يَكِيِ: «اأرض الجنة خبزة بيضاء!' . 
وعن أبى هريرة تنقه قال: قلنايا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها قال: «لبنة 
ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران من 
يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد لا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه..» الحديثا" . 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم () كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها من حديث أبى سعيد الخدرى وأبى 
هريرة ففقه. 

(") صحيح: أخرجه أحمد (4/ 777 رقم 18471١‏ ). وأبن ماجه »77/١(‏ رقم 1487)» وابن خزيمة فى 
التوحيد (ص ١18١).؛‏ وابن حبان (471/117» رقم 441). وأخرجه أيضًا: النسائى فى الكبرى 
(/51, رقم »)١1774‏ وصححه العلامة الألبانى كما فى شرح الطحاوية .)7١5(‏ 

() متفق عليه: رواه البخارى )١018(‏ كتاب التوحيد» ومسلم (1874) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
من حديث أبى سعيد الخدرى #لله. 

(4) صحيح: أخرجه أبو الشيخ فى العظمة (5/ ٠١44‏ رقم /0417)؛ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح 
الجامع (849) من حديث جابر ظلكه. 

(5) حسن لغيره: رواه أحمد (07447)؛ وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب -)171/١١(‏ 


البَارالاغرة شْ 

وعن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله يَكِةٍ قال: «....ثم أدخلت 
الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك6"' . وهو قطعة من حديث المعراج. 

فهذه ثلاث صفات ف تربتها لا تعارض بينهاء فذهبت طائفة من السلف إلى أن 
تربتها متضمنة للنوعين: المسك والزعفران. ويحتمل معنيين آخرين. 

أحدهما: أن يكون التراب من زعفران, فإذا عجن بالماء صار مسكاء والطين 
يسمى ترايًا. 

المعنى الثانى: أن يكون زعفرانًا باعتبار اللون مسكا باعتبار الرائحة» وهذا من 
أحسن شىء يكون. البهجة والإشراق لون الزعفران والرائحة رائحة المسك. 

اتهار الجئة وعيونها ومجراها 

قال تعالى : ودر لدت ءَامَنُوأ ومو لصحت أله نتٍتجْرى ين ها اهدر 
كلما رفوا مها من كَمَرَوَرَدْهَا َالو هنذا الى رُرَْْا ون مَبَلُ وَأوُا بو مُتَمَبِهَا وَلَهُمْ فآ 
روج ص وَهُم سا خَدلِدُوت (4)580 [البقرة: 8؟]. 

وقال تعالى: © إِنَالْممَقِينَ في مََا أمِينِ 0 في بِحَتتٍ وَْمُويٍ (5)» [الدخان: ]. 

وقال تعالى: فِيسَاعيا نيران )© [الرحمن: .]9٠‏ 

وقال تعالى: #فِيهِمَاعَبِنَانِ نَصَاخَنَانِ ((4 [الرحين: 15]. 

قال تعالى: #فِيبِمَاعَيِمَانِ تَصَّاحَنَانِ #. عن سعيد قال: «نضاختان بالماء والفواكه». 
وعن أنس قال: «نضاختان بالمسك والعنبر ينضخان على دور أهل الجنة» كما ينضخ 
المطر على دور أهل الدنيا». وعن البراء قال: اللتان تجريان أفضل من النضاختين» 
وقال تعالى : « َكرائَاليى وعد امنيا تين مَل اين كتين أبن ل ينع هوأر 
نَخَرٍ درون وبين عسَلمْصف وَطَمْ ها ء كل تمت ومَطْفِرَةن َم © [عمد: .]1١‏ 

فذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة» ونفى عن كل واحد منها الآفة التى تعرض 


-من حديث أبى هريرة قله 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (757”) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم )١151(‏ كتاب الإيمان من حديث 
أنس لله 


له فى الدنياء فآفة الماء أن يأسن ويأجن من طول مكثه؛ وآفة اللبن أن يتغير طعمه إلى 
الحموضة. وأن يصير قارصّاء وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافى للذة شربها. وآفة 
العسل عدم تصفيته. 

وتأمل اجتماع هذه الأنبار الأربعة التى هى أفضل أشربة الناس» فهذا لشربهم 
وطهورهمء وهذا لقوتهم وغذائهم» وهذاللذتهم وسرورهم. وهذا لشفائهم 
ومنفعتهم. والله أعلم. 

وعن أنس بن مالك ذتقه أن رسول الله بَكِ قال: «رفعت إلى سدرة المنتهى منتهاها 
فى السماء السابعة نبقها مثل قلال هجر وورقها مثشل آذان الفيلة فإذا أربعة أنهار نهران 
ظاهران وغهران باطنان فأما الظاهران فالنيل والفرات وأما الباطنان فنهران فى الجنة 
وأوتيت بثلاثة أقداح قدح فيه لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمر فأخذت الذى فيه اللبن 
فشربت فقيل لى أصبت الفطرة أنت وأمتك»”". 

وعن أبى هريرة تظقه قال: قال رسول الله كك: «سيحان وجيحان والفرات والنثيل 
كل من أنهار الجنة»”" . 

وأما العيون فقد قال تعالى: ٍإِنَلْجرَارَ دروت يني كاب يِرَلجْهَا كَافووا (5) 
نايرب يها يبدأ بشَّجَرُوتها ترا (ز2) 4 [الإنسان: 1.0]. 

وقال بعض السلف: معهم قضبان الذهب حيثما مالوا مالت معهم. 

قال تعالى : «وَثسَْونَ يها كَأسَاكَانَ راجا ريا 00 عناذَا شي سلسيلا(00) 4 

,]١811/ [الإنسان:‎ 

فأخبر سبحانه عن العين التى يشرب بها المقربون صرفا وأن شراب الأبرار يُمزج 
منها؛ لأن أولئك أخلصوا الأعمال كلها لله فأخلص شرابهم» وهؤلاء مزجوا فمزج 
شرابهم» ونظير هذا قوله تعالى: «إنَ ابر لنى يم (59) عل الْذرآيكِ يرون (50) سَْرِفُ فى 


ع ست عر له 
ال 


000 0 صغم ع وني يالك كما الوه 
وجوه نطْرَةَ آلب (50) يفون من يّحبقٍ تَحْمُومٍ (80) خْتّهَهء مِسَكُ وف ذَلِكَ فلِسَاضّ الْمَتْتْفِسُونَ 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (5118/5,؛ رقم 07417). والحاكم ١054 /١(‏ رقم )77١‏ وقال: صحيح 
الإسناد» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (6013”). 
(؟) صحيح: رواه مسلم (7187/4ء رقم 1819). 
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© ورين َي ٍ(/2) ًا يرب يها لْممرُورت )4 [المطففين: ؟18-1] . 

فأخبر سبحانه عن مزاج شرابهم بشيئين؟ بالكافور فى أول السورة» والزنجبيل فى 
آخرهاء فإن فى الكافور من البرد وطيب الرائحة؛ وفى الزنجبيل من الحرارة وطيب 
الرائحة؛ وما يحدث لهم باجتماع الشرابين. ومجىء أحدهما على أثر الآخر حالة 
أخرى أكمل وأطيب وألذ من كل منهما بانفراده ويعدل كيفية كل منهما بكيفية الآخرء 
وما ألطف موقع ذكر الكافور فى أول السورة» والزنجبيل فى آخرهاء فإن شرابهم مزج 
أولّا بالكافور. وفيه من البرد ما يجىء الزنجبيل بعده فيعدله. 

قال يَل: «الشهداء على بارق نهر بباب الجنة فى قُبةِ خضراء يخرج عليهم رزقهم من 
الجنة بكرة وعشيًا!" . 

وعن سماك: أنه لقى عبد الله بن عباس نه بالمدينة بعدما كف بصرهء فقال: يا 
ابن عباس! ما أرض الجنة؟ قال: مرمة بيضاء من فضة كأنها مرآة قلت: ما نورها؟ 
قال: ما رأيت الساعة التى يكون فيها طلوع الشمس؛ فذلك نورها؛ إلا أنه ليس فيها 
شمس ولا زمهرير. قلت: فما أهارها؟ فى أخدود؟ قال: لاء ولكنها تجرى على أرض 
الجنة» مستكنة, لا تفيض ها هنا ولا ها هناء قال الله لها: كونى! فكانت...». 


من اتتهار الجنة 
قال يَِ: «ستيحان وجيحان والفرات والنيل كلّ من أخهار الجنة»”" . 
وقال يكل: «فجرّت أربعة أنهار من الجنة: الفرات والنيل وستيحان وجيحان»””. 
انشجار الجنة وبساتينها 
قال تعالى : لاوَأَمْصب لين مآ أضح انين (5) ف سد رِعَْضُور (2: واج مَنصُور(5) وَظلٍ 
مدوم5؟ وَملومَسَكْريٍ (©) وَفكهَوَْ كر (5) لَامْقَطوعَةٍ ولَانْوعَةَ © [الواقعة: -١‏ 77]. 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد (2377/1 رقم قال الهيثمى (0/ 39454): رجاله ثقات»؛ وصححه العلامة 


الألبانى فى صحيح الجامع (071741. 


شق صحيح : وقد تقدم. 
(5) حسن: رواه أحمد (؟/ ككل رقم 06 ) واحسله العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (4195). 


والمخضود: الذى قد خضد شوكه أى نُزع وقطعء فلا شوك فيه هذا قولابن 
عباس ومجاهد. 

وقال تعالى: إنَلْمتيَ ف ظَِلِوَعْمُونٍ )42 [المرسلات:١141‏ 

وقال تعالى: 9 وَلِمَنْ حَافٌ مَقَامَرَيْو جَنََّانِ 25 قَأَيَ اله ريخا كران (50) دَواتَا ان ((م)» 


[الرحمن: 154-45 
وقال تعالى: « ومن دُونما جَنََّانٍ (00) أي َال رَيَكما تُكَدبَان 020 مذ مئان( 4 
[الرحمن: 1755-51 


وعن ابن عباس #نه قال: «نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضرء وكرفها ذهمب 
أحمرء وسعفها كسوة الجنة منها مقطعاتهم وحللهمء وثمرها أمثال القلال والدلاء 
أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسلء وألين من الزيد ليس فيها عجم». 

وعن أبى سعيد الخدرى ظقه عن النبى كلك «إن فى الجنة شجرة يسير الراكب 
الجواد المضمر السريع مائة عام ما يقطعها»'". 

وعن أبى هريرة فقه قال: قال رسول الله بن «ما فى الجنة شجرة إلا وساقها من 
ذهب0 29 

وعن أبى هريرة ته قال: قال رسول الله يَلل: «يقول الله أعددت لعبادى الصالحين 
ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء واقرءوا إن شئتم: « فلا تَعَلّم 
20111111111111 

وفى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعهاء واقرءوا إن شئتم: 
اول عدو ر4)20. 

وموضع سوط من الجنة خير من الدنيا وما فيهاء واقرءوا إن شئتم: #هَمن رُحْرحَ 
عن لكر وَأَديْلَ الجَكةَ مَمَد مَاذْ وما ا ديالا مَتَدمُ الْصُرُور » [آل عمران: 186]. 


.)1451/ متفق عليه: رواه البخارى (6/ 277948 رقم 4) ومسلم (10/1/4؟ رقم‎ )١( 
(؟) صحيح:رواء الترمذى (4/ الااءرقم 06©؛» وص ححه العلامة الألبانى فى صحيح الجسامع‎ 


(60540). 
(") متفق عليه: رواه البخارى ١؟/‏ مم١‏ ارقم ا" ومسلم (4/ 73194 رقم 4 181). 


وقال تعالى: ليَدْعُوتَضهَا بحل فَدِكهَةٍ “اميت 429 امعان : هه]. وهذا يدل على 
أمنهم من انقطاعها ومضرتبا. وقال تعالى: « وَيَنْكَ لَلْحَنّهُ ألىَ أُورئْتُمُوَهَا يما 21 
تَعمَلُوت 29 لك فبها فيكهه كدير مَنْهانا ُو (59 © [الزخرف: الاء 078 . 

وقال: : «فْهْوَف ين رَضْيَرْ ([5) ف جك جَنَسَةٍ عالِةَ و () قطوفها دايَة 5 ؟ [الحاقة: ا 
«مع. أى ثمارها دانية قريبة ممن يتناولها فيأخذها كيف يشاء..... قال البراء بن 
عازب: يتناول الشمرة وهو نائم. وقال تعالى: 9وَدَايَة بهم ظِلَهَاوَدلتَ قطوفها نليلا 07 

١]١54 [الإنسان:‎ 

قال ابن عباس: إذا هم أن يتناول من ثمارها تدلت له حتى يتناول ما يريد. 

قال تعالى: «وَبَيْ لذت أَامَنُوا وَصِلوا ضيحت أَنَطحْ بجنت تْرى من حَحَهَا ا لأنهدر 
كلما رُرْفُواأ مها من فَمَرَوَرْرْ قَالُو هنذا الى رُزُْمَا ون قبل وَأْوأ بو متَكبها وَلَهُمْ يبآ 
زوج تلو تق هم فِيهَا خَلِدُوتَ 4 [البقرة: 76]. 

وأما قوله-عز وجل -: لوَأوا ب مُتَمَبِهًا4؛ قال الحسن: خيار كله لا رذل. ألم 
تروا إلى ثمر الدنيا كيف تسترذلون بعضه؛ وأن ذلك ليس فيه رذل؟ 

وقال عبد الرحمن بن زيد: يعرفون أسماءه. كما كانوا فى الدنيا... التفاح بالتفاح؛ 
والرمان بالرمان. قالوا فى الجنة: هذا الذى رُزقنا من قبل وأتوا به متشابها يعرفونه. 
وليس هو مثله فى الطعم. 

قال كِ: اليس فى الجنة شىء مما فى الدنيا إلا الأسماء00". 

ريح الجنة 

قال ييِ: «من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 

سبعين عامًا)(". 


ونحن نعلم جميعًا كيف كان بعض أصحاب الرسول يكل يجدون ريح الجنة وهم 


(1) صحيح: رواه الضياء »17/٠١(‏ رقم 5). وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع .)641٠١(‏ 
(؟) صحيح: رواه أحمد (7710//4؛ رقم ..)١١١50‏ لنسائى (8/ 706 رقم 41494)؛ وصححه العلامة 
الأليانى فى صحيح الجامع (1 7414 


فى أرض الشرف والجهاد. 

فها هو أنس بن النضر ته يقول لسعد بن معاذ قه: يا سعد بن معاذ الجنة ورب 
التشسر إن اندها عو دون العد: 

- بل وهذا سعد بن الربيع تق يقول لزيد بن ثابت ظلقه لما أرسله إليه النبى َكل 
بعد غزوة أحد فوجده فى الرمق الأخير فقال له: يا سعده إن رسول اله يكل يقرأ 
عليك السلام؛ ويقول لك: «أخبرنى كيف تجدك؟» فقال: وعلى رسول الله يكف السلام» 
قل له: يا رسول الله أجد ريح الجنة» وقل لقومى الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن 
حلص إلى رسول الله يق وفيكم عينٌ تطرف. وفاضت نفسه من وقته. 

وريح الجنة نوعان: ريح يوجد فى الدنيا تشمه الأرواح أحيانًا لا تدركه العباد. 
وريح يدرك بحاسة الشم للأبدان» كما تشم روائح الأزهار وغيرهاء وهذا يشترك أهل 
الجنة فى إدراكه فى الآخرة من قُربٍ ومن بُعد» وأما فى الدنيا فقد يدركه من شاء الله من 
أثباله ورسله» هذ الدئ وسحده انحن بن النضر يجوز أن يكون من كلتذا القتسم ذوآن 
يكون من الأول. والله أعلم. 

درجات الجنة 


أ > سل سر 


قال تعالى: « أهَمَِ بم ضْو نكم بآ سحل ين اله وَمَأْوَئهُ جَهمد ينلصي (89) 


زر ددم يو رام ةرم ووم انيرم سا مهلم 
هم درجدت عند الله وله بصي ريما يَصْمَلُوَ 0ف [آل عمران: 01507 157]. 


وقال تعالى: 8 إِنَّمَا لْمُؤْمِوَ ألَذِينَ ذا ذكر أله وَجِلَتْ قُلويهمَ وَإِذا تلبت عَلَيومْ اينهم 
َادَْجُمْ إيمنا وَعَلَ رَيهِمْ يَكَوَكلُونَ (0© ألِْيت يقِيمُوت الصَّلَهَ ومِمًا رده بنفِفُونَ 
أوْلهكَ هم الْؤيئون حفا لم ربدت نري وَمَفْفِرَة وق حكَرِيةٌ (4)3 الإنفال: -١‏ 4]. 
وقال تعالى: د وَمَن يأبو مو َدعَمِلَألمَِسَتٍ مويك هم الدَرحنت لعل © [طه: 6ا]. 
مءد دهم ىس ص لام © سمت 


وقال تعالى: « نظ صف صَلنَابَعْصَهُم عل بعض وَللخْرَة أذ درحنت وَأكْير تَفْضِياا » 
[الإسراء:١؟2].‏ 

وقال تعالى: للَّايَئَوى المَهِدُونَ مس الْمُوْمِِينَ َب أوْلي ألصَرَرِ وَللْهِدُونَي سل أله وله 
وض" عمل انه البجهين ,أتؤلو: لشم عل الِب دوذ ولا ممَدَ أله ادي" وقمَلنه 


7 مر حير ع حير وين صر 2 - ع 
مهنعل الْمِدنَ أجْرَا عَِيمًا (: درجت مَنْه وَمَففَةورسمَةٌ وَكَانَ أله حَمُودايِّمًا 2 
[التساء: عق 45 


عن ابن محيريز قال: «فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرًا عظيماء درجات منه 
قال: هى سبعون درجة ما بين الدرجتين عدو الفرس الجواد المضمر سبعين عامًا». 

وتأمل قوله كيف أوقع التفضيل أولَا بدرجة. ثم أوقعه ثانيًا بدرجات. فقيل 
الأول بين القاعد المعذور والمجاهد.... والثانى بين القاعد بلا عذر والمجاهد... 
وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله يُلَفدّقال: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف 
من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدرى الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل 
ما بينهم. قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى؛ والذى 
نفسى بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»”". 

الأعمال التى ترفج المؤمن فى درجات الجنة 

إن للمؤمن همة عالية تجعله يتطلع:دائمًا إلى الأفضل والأحسن. فبينما تجد أن 
الكثير من المؤمنين لا يريدون إلا النجاة من النار ودخول الجنان.. إلا أن هناك 
صنف همته عالية» فهو يتطلع دائمًا إلى أعلى درجات الجنة. 

وها أنا أسوق لحضراتكم باقة من الأعمال التى ترفع المؤمن فى أعلى درجات 
الجنة. 

١‏ - الجهاد فى سبيل الله: 

قال كليْ:«إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله ما بين الدرجتين 
كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله فسلوه الفردوسء فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة 
وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجّر أتهار الجنة» ٠"‏ 

وعن أبى سعيد الخدرى تلقه أن رسول الله يل قال:ديا أبا سعيد من رضى بالله ربًا 
وبالإسلام دينا وبمحمدٍ نبي وجبت له الجنة»» فعجب لها أبو سعيدٍ» فقال: أعدها عل 


.)54701 ومسلم (233710///4 رقم‎ ,)77١87 متفق عليه نرواه البخارى (7/ 231184 رقم‎ )١( 
)5017 ارقم‎ ١7/8 (؟) صحبحنرواه البخارى (؟/‎ 


وعاملة راغ نهنا 
يا رسول الله ففعل» ثم قال: «وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة فى الجنة ما بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرض» قال: وما هى يا رسول الله؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله 
الجهاد فى سبيل الله" . 

وعن أبى نجبح السلمى قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «من بلغ بسهم فى سبيل 
الله فهو له درجة فى الحنة 12" فبلغت يومئذ ستة عشر سهمًا. 

"- التواضع لله جل وعلا: 

قال يكله: «... وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه اللهة" . 

*- قراءة القرآن وحفظه: 

وقال كلِِ: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقّ ورتّلء كها كنت ترئّل فى دار الدنيا؛ فإن 
منزلتك عند آخر آبة كنت تقرؤهاة»“ . 

؛ - إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة: 

قال كلِن: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا 
رسول اهبك . قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخُطا إلى المساجد وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباطة" . 

وعن أبى هريرة فلقه عن النبى يَةِ قال: «صلاة الرجل فى جماعة تزيد علي صلاته فى 
بيته وصلاته فى سوقه خمسًا وعشرين درجة؛ وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء 
ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوةٌ إلا رفمه الله بها درجّة وحط عنه بها 
خطيئة حتى يدخل المسحد. فإذا دخل المسجد كان فى صلاة ما كانت الصلاة تحبسه 
وتصلى الملائكة عليه ما دام فى مجلسه الذى يُصلى فيه. يقولون: اللهم اغفر له. اللهم 


.)2)45 رقم‎ 16١١ /5( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
251/5( والنسائى‎ .)451١6 0/ا4» رقم‎ /١٠١( وابن حبان‎ »)١١65 رقم‎ »١167 زفق روه الطيالسى (ص‎ 


رقم 7147), وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (1175). 

() صحيح: رواه مسلم (5/ 7٠١١‏ رقم 190844؟) 

(4) صحيح: رواه أحمد (7/ 2197 رقم 7744)» وأبو داود (1/ *الاء رقم »)١5754‏ والترمذى (5/ للا( 
رقم 1914) وقال: حسن صحيح, وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (8175). 

(5) صحيح: رواه مسلم »5١9/١(‏ رقم .)590١‏ 


زلف 


ارحمه. اللهم تب عليه ما ل يُوْدْ فيه أو يُحدث فيه» 

ه - من وصل الصفوف فى الصلاة.... وسد فرجة: 

عن عائشة قالت: قال رسول الله يِل : «إن الله تعالى وملائكته يصلون على الذين 
يلون الففوفه نويد فرحة رفع الما عر" 

5- ذكر الله: 

قال وك: «ألا أنبئكم بخير أعبالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها فى درجاتكم وخير 
لكم من إنفاق الذهب والورق ‏ الفضة ‏ وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم 


ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله»"" . 

/- الصبر على البلاء: 

قال وكهل: : هما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كُتبت له بها درجة وتيت عنه بها 
خطيئة». 

4- طلب العلم: 

قال تعالى: لِيَرَقَحَ أنه لين !مثواك وَآلَدِبنَ أووا الولرَمَيْحدنْ » [المجادلة: .]١١‏ 


4- من شاب شيبة فى الإسلام: 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ك: دلا تنتفوا الشيب». 
فإنه نور المسلم. ما من مسلم يشيب شيبة فى الإسلام إلا كتنب له بها حسنة ورّفع بها 
درجة أو خط عنه مها خظيئة»”". 


)549 رقم‎ »4594/1١( رقم 476)) ومسلم‎ .18١ /١( متفق عليه: رواه البخارى‎ )١( 

(؟) حسن: رواه أحمد (5/ 49 رقم: 7871): وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع .)١847(‏ 

(") صحيح: رواء أحمد (6/ 2.146 رقم 22 قال المنذرى (7/ 5604). والهيثمى :)977/٠١١(‏ إسناده 
حسن. والترمذى (6/ 509» رقم 775/7), وابن ماجه (؟/ 21716 رقم 3) والحاكم /١(‏ ”لات 
رقم 06 وقال: صحيح الإسنادء وص ححه العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب 
.)1١499(‏ 

(4) صحيح: رواه ملم (54/١144ء‏ رقم ؟7/ا59). 

(4) صحيح لغيره: رواه أبو داود (4/ 40 رقم »)47١7‏ والخطيب (5/ /01)؛ وصححه العلامة الألبانى فى 
صحيح الترغيب والترهيب .)3١91(‏ 


-٠٠‏ كثرة الطواف حول الكعبة: 
قال يَكِ: ه من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة لا يضع قدماو لا 
يرفع أخرى إلا حط الله عنه ها خطيئة و كتب له مها حسنة 176). 


أسبوعًا: أى سبعة أشواط. 

-١‏ كثرة السجود لله: 

قال يكلِنِ: «عليك بكثرة السجود. فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعاك الله ببا درجة 
وحط مبا عنك خطيئة»7". 

-١7‏ حسن الخلق: 

قال يكِ: «إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة القائم الصائم»!". 

وقال يكِِ: ١إن‏ المسلم المسدّد ليدرك درجة الصِوام القوام بآيات الله بُحسن حُلقه 
وكرم ضريبته»!21. 

١‏ - من قال دعاء السوق: 

قال بَ: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لاشريك له.لهالملك وله 
الحمد يحبى ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شىء قدير كتب الله له 
ألف ألف حسنةٍ ومحا عنه ألف ألف سيئةٍ. ورفع له ألف ألف درجة وبئى له بينًا فى 
الجنة»20. 

5- استغفار الولد لأبيه: 

6 محبة النبى كَلِدٍ وأصحابه 2# [فالمرء مع من أحب]: 


(1) صحيح: رواه الترمذى (7/ 547» رقم 404) وقال: حسن؛ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح 
الجامع .219807١(‏ 

(؟) صحيح : رواه مسلم (١/701؟)‏ رقم /18). 

(5) صحيح: رواه أبو داود (5/ 35017 رقم 17/44)؛ وابن حبان (؟/ 23748 رقم ١18)؛‏ وصححه العلامة 
الألبانى فى صحيح الجامع .)١9757(‏ 

(4) صحيح: أحمد (7/ /17. رقم 1744) انظر السلسلة الصحيحة للعلامة الألبانى (6717). 

(5) حسن: رواه الطيالسى (ص 4» رقم ؟١).,‏ وأحمد(١/ا4»‏ رقم 7717)» والدارمى (7194/15 رقم 
41) والترمذى (0/ 44١‏ رقم 74748)؛ وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (1771). 


اضرق 


عن أنس بن مالك قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله وَنةِ فقال:يا رسول الله متى 
الساعة؟ قال: «وما أعددت للساعة»؟ قال: مب الله ورسوله. قال: «فإنك مع من 
أحببت». قال أنسٌ: فما فرحنا بعد الإسلام فرحًا أشد من قول النبى يَكيِ: «فإنك مع 
من أحببت» قال أنس: فأنا أحبٌ الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم 
وإنلم أعمل بأعمالهم». 

ونحن تُشهدك يارب أننا نحبك حبا يليق بجلالك وكمالك. ونحب رسولك 
يليك ونحب الصحابة 2# ونحب الصالحين فى كل زمان ومكان, ونسألك أن 
تحشرنا يوم القيامة فى زمرة المتقين. وإن لم نعمل بأعمالهم. 

على درجة فى الجنة 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص #ه أنه سمع النبى يكةيقول: «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقولء ثم صلوا على فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرّاء ثم 
سلوا الله لى الوسيلة؛ فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله؛ وأرجو أن أكون 
أنا هوء فمن سأل لى الوسيلة حلت له شفاعتى» ”". 

ولما كان رسول الله كللأعظم الخلق عبودية لربه» وأعلمهم به. وأشدهم له خحشية» 
وأعظمهم له محبة كانت منزلته أقرب المنازل إلى الله وهى أعلى درجة فى الجنة» وأمر 
النبى يَكْأمته أن يسألوها له لينالوا بهذا الدعاء زُلمُى من الله وزيادة الإيمان. 

وأيضًاء فإن الله شبحانه قدَّرها له بأسباب» منها: دعاء أمته له بها بما نالوه على يده 
من الإيمان والهدى. صلوات الله وسلامه عليه. 


إذا مات العبد بغير مولده 
قال يكيِ إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره فى 


الجنة» ”") 


.)744 رقم‎ 358/4 /١( صحيحنرواه ومسلم‎ )١( 
وابن ماجه(١/20186)رقم4١5١)/ وحسنته العلامة‎ .)١18 7” حسن:رواه النسائى (5/ لاء رقم‎ )0( 


الألبانى فى صحيح الجامع .)١7175(‏ 


يملع رالا فد 
ولكن هذا لا يكون إلا لمن حقق التوحيد والعبودية لله - جل وعلا-... فلا يكون 
هذا لرجل يهودٍ أو مجوسٌ أو غير ذلك من أصحاب الملل الكافرة وإنما هذا الفضل 


الذين رآهم النبى يه وسمع أصواتهم فى الجنة. 
قال كك: «دخلتٌ الجنّة البارحة فنظرتٌ فيهاء فإذا جَعفرٌ يطيرٌ مع الملائكة, وإذا حمزةٌ 
مُتكىءٌ على سرير»" 


وقال يِ: «دخلتٌ الجنّة: فإذا أنا بقصر من ذهب. فقلتٌ: لمن هذا القصرٌ؟ قالوا: 
لِشابٌ من قريشء فظننتٌ أنى أنا هوء فقَلتٌ: ومَنْ هو؟ قالوا: عمرٌ بن الخطاب. فلولا ما 
عَلِمتٌ من غيرتكٌ لدّخلتة»!" . 

وقال كِِ: «دخلتٌ الجن فاستقبلتنى جارية شابّة» فقلتٌ: لمنْ أنت؟ قالتُ؛ لزيد بن 

ا 
حار 

وقال كَكللو: «دخلتٌ الجن فرأيتُ لزيد بن عمرو بن ثقَيلٍ درجتين!" . 

وقال 356: «دخلتٌ الجن فسمعتٌ خشفةٌ بين يدى. فقلتٌ: : ما هذه الخشفة؟ فقيل: 


الرميصاء بنت ملحان ليل 
وقال عَكهو: ا ل ل قلت: ما هذه الخشفة؟ فقيل: 
هذا بلال يمشى أمامك1" . 


وقال ككلهّ: «دخلت الجئة فسمعت فيها قراءةٌ فقلت: من هذا؟ قالوا: حارئة بن 


)١(‏ صحيح: رواه الطيرانى »١١1//7(‏ رقم .)١1557‏ والحاكم ,7١1//7(‏ رقم 1440) وقال: صحيح 
الإسناد» وصححه العلامة الأليانى فى صحيح الجامع (0177713. 

(؟) صحيح: روا البخارى (5/ /ا/501, رقم 57371)) ومسلم (5/ 4557ل رقم 5794). 

() صحيح: رواه ابن عساكر :)0777١/19(‏ وابن أبى عاصم ف الآحاد والمشانى /١(‏ 0194 رقم507)) 
وصححه العلامة الألبانى ف صحيح الجامع لضي" 

(4) حسن: رواه: ابن عساكر /١9(‏ 017)) وحسنه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)١8505(‏ 

(5) صحيح: رواه مسلم (5/ 2١9408‏ رقم5167). 

(5) صحيح: رواه أحمد (504/5. رقم55587): والطبرانى فى الكبير (4/ 199 رقم 0)978١9‏ وى 
الأوسط (5/ 2.188 رقم .)7١16١‏ وأخرجه أيضًا: فى الصغير (147/1» رقم 9717). قال الهيئمى 
(9/ 544): رجال الصغير ثقات» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (077394. 


النعمان. قلت: كذلكم البر كذلكم البر»'") 
اأدنى اهل الجنة منزلة 


وعن المغيرة بن شعبة عن النبى يك قال: «سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ 
قال: هو رجل يجىء بعد ما أُدخل أهل الجنة الجنة؛ فيقال له: ادخل الجنة فيقول: أى 
رب. كيف وقد نزل الناس منازهم وأخذوا أخذاتهم, فيقال له: أترضى أن يكون لك مثشل 
مُلك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول له: لك ذلك ومثله ومثئله ومثله 
ومثله. فقال فى الخامسة: رضيت رب فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله ولك مااشتهت 
نفسك. ولذت عينك فيقول رضيت رب. قال: رب فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين 
أردت غرست كرامتهم بيدى وختمت عليها فلم ترعين ولم تسمع أذن ولم يخطر على 
قلب بع" 

وقال ككلو: "إن أدنى أهل الجن منزلا رج صرف الله وجههٌ عن النارٍ قبل الب 
مَل لهُ شجرةً ذاتَ ظِل» فقال: أى رب قدّمنى إلى هذه الشجرةٍ فأكونّ فى ظِلّهاء فقال 
الله: ُ: هل عسيْتَ أن تسألنى غيّرة؟ قال: لا وعويِكَ» فقدمةٌ الله إليهاء ومثُلَ لهُ شجرةٌ ذات 
ظل وثمر» فقال: أى رب قدمنى إلى هذه الشجرة فأكونَ فى ظلّهاء وآكل منّ ثمرهاء فقالٌ 
الله : هل عسيْتَ إن أعطيئُكَ ذلك أن تسألنى غيرة؟ فيقول: لاوعزتك. فيقدمّه الله إِليْهاء 
فيمثل الله لهُ شجرةٌ أخرّى ذات ظلٍ وثمر وماء فيقول: أى رب قدمنى إلى هذه الشجرة 
فأكون فى ظِنّها وآكل منْ نمرهاء وأشرب منْ مانهاء فيقول له: هل عسيْتَ إِنْ فعلثُ أن 
تسألنى غيرة؟ فيقول: لا وعرّتك لا أسألكَ غيرة؛ فيقدمة الله إليْها. فييرز له باب الجنّة 
فيقول: أ رب قدمنى إلى باب الجنة فأكونُ تحت سجاف الجنة فأرى أهلّهاء فيقدّمة الله 
إليها فبرى الجن وما فيها فيقولٌ: أىْ رب أدخلنى الجن فيدخل الجن فإذا دخل الجنّة 
قالّ: هذا لى؟ فيقول الله لهُ مَنَّ: فيتمئى» ويذكرهُ الله عزَّ وجل سل مِنْ كذا وكذا حتَّى إذا 
)١(‏ صحيح: رواه النسائى فى الكبرى (0/ 54. رقم 8777)؛ وأحصد (75/7؛ رقم 51177)» وابن أبى 

عاصم فى الآحاد والمثانى (17/4» رقم .)١1964‏ والحاكم (7/ 179.: رقم 54174) وقال: صحيح عل 

شرط الشيخين» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (07751/1. 

(1) صحيح:رواء مسلم .07/7/١(‏ رقم 149). 


وعاملع لبإزالاغرة اك 
انقطعت به الأمانى, قال الله: هر لك وعشرةٌ أمثاله ثم ث يُدخْلَه الله الجن فيدخل عليه 
زوجتا منّ الحور العين؛ فيقولان: الحمد لله الذى أحياك لناء وأحيانا لكَ. فيقول: ما 
قط اد مدل ما)أفطيك: وأدنى أهل النارٍ عذابًا يُنعل من نار بنعلين يغلى دماعُه من 
حرارة نعليه»؟ . 


آخرمن يدخل الجنة 

عن عبد الله بن مسعود تلق قال: قال رسول الله كلْ: «إنى لأعلم آخر أهل النار 
خروججا منهاء وآخر أهل الجنة دخولا الجنة» رجل يخرج من النار حبواء فيقول الله تبارك 
وتعالى له: اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع. فيقول: يارب 
وجدتبا ملأى. فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة. قال: فيأتيها فيخيل إليه 
أنها ملأى. فيرجع فيقول: يارب وجدتها ملأى, فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة؛ فإن 
لك مثل الدنيا وعشرة أمثالهاء أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. قال: فيقول: أتسخر بى أأو 
أتضحك بى] وأنت الملك؟ قال: لقد رأيت رسول الله كَل ضحك حتى بدت نواجذه. 
قال: فكان يقال: ذاك أدنى أهل الجنة منزلة»””. 

وعن عبد الله بن مسعود قاقه أن رسول الله كل قال: «آخر من يدخل الجنة رجل 
فهو يمشى مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة» فإذا ما جاوزها التفت إليهاء فقال: تبارك 
الذى نجانى منكء لقد أعطانى الله شيئًا ما أعطاه أحدًا من الأولين والآخرين؛ فترفع له 
شجرة» فبقول: أى رب أدننى من هذه الشجرة؛ فلأستظل بظلها وأشرب من مائهاء فيقول 
الله عز وجل: يا ابن آدم لعلى إن أعطيتكها سألتنى غيرهاء فيقول: لا يارب ويعاهده أن لا 
يسأله غيرهاء وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب 
من مائها. ثم تُرفع له شجرة هى أحسن من الأولى؛ فيقول: أى رب أدننى من هذه 
لأشرب من مائهاء وأستظل بظلها لا أسألك غيرهاء فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدنى أنك لا 
تسألنى غيرها؟ فيقول: لعلى إن أدنيتك منها تسألنى غيرها؟ فيعاهده أن لا يسأله غيرهاء 


(1) صحبح: رواء مسلم (1/ 01/6 رقم 184). 
(9) صَحيح: وول تقدم: 


3 اللإزالآغرة هتس 


وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منهاء فيستظل بظلهاء ويشرب من مائهاء ثم 
تُرفع له شجرة عند باب الجنة هى أحسن من الأوليين؛ فيقول: أى رب أدننى من هذه 
لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرهاء فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدنى أن لا تسألنى 
غيرها؟ قال: بلى يارب» هذه لا أسألك غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيدنيه 
منهاء فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة» فيقول: أى رب أدخلنيهاء فيقول: يا ابن آدم 
ما يصرينى منك؟ ‏ والمعنى أى شىء يرضيك ويقطع السؤال بينى وبيننك أيرضيك أن 
أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يارب أتستهزئ منى وأنت رب العالمين. فضحك ابن 
مسعود. فقال: ألا تسألونى مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله 
كك فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: «من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ 
بى وأنت رب العالمين؟ فيقول: إنى لا أستهزئ منك ولكنى على ما أشاء قادر». 

وفى رواية: «.. ويبقى رجل بين الجئّة والنّارا وهو آخر أهل النّار دخولا الجنةاء 
مقبل بوجهه قِبَلَ التّاره فيقول: يا ربٌ! اصرف وجهى عن النَّارِ؛ فقد قشبنى ريحهاء 
وأحرقنى ذكاؤها. فيقول: هل عسيت إن أفعل أن لا تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك. 
فيعطى الله ما شاء من عهد وميثاق» فيصرف الله وجهه عن الثّارء فإذا أقبل به على الجنّة؛ 
رأى ببجتها؛ سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال: ياربٌ! قدُمنى عند باب الجنّة. فيقول 
الله: أليس قد أعطيت العهد والميثاق أن لا تسأل غير الذى سألت؟ فيقول: يارتٌ! لا 
أكون أشقى خلقك. فيقول: فهما عسيت إن أعطيتك ذلك أن لا تسأل غيره؟ فيقول: لا؛ 
وعرّتك لا أسأل غير هذا. فيعطى ربه ما شاء من عهد وميثاق؛ فيقدّمه إلى باب الجنّة: فإذا 
بلغ بايها؛ رأى زهرتها وما فيها من النّضرة والسّروره فسكت ما شاء الله أن يسكت. 
فيقول: ياربٌ! أدخلنى الجنة. فيقول الله: ويحك ابن آدم! ما أغدرك! ألست قد أعطيتنى 
العهود ألا تسأل غير الذى أعطيت؟ فيقول: يارتٌ! لا تجعلنى أشقى خلقك. فيضحك الله 
منهء ثم يأذن له فى دخول الجئّة» فيقول: تمن فيتمئى» حتى إذا انقطعت أمنيّنه؛ قال الله: 
تمنَّ كذا وكذا [يذْكرهُ ريّه]» حتى إذا انقطعت به الأمانى؛ قال الله: لك ذلك ومثله معه. 
وذلك الرّجل آخر أهل الجنّة دخولًا الجنّدة" . 


00 صحيح: وقد تقدم. 


ولمنى خاف مقام ربه جنتاق 


قال تعالى : لومم حَافٌ مَقَام ْو وى ألنَنْسَعَنِ افو (8) وى الأو (4)2 
[النازعات: .)14١ 045٠‏ 
وقال تعالى: «#وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام َي جَنََانِ (50) مي اله ريك مُكَرْبَانٍ (50) ذَوانَا أفَانٍ هاا 
قي اكه يكنا تُكرْانِ 00 فسا نان يهان (2) في َال رَيكْنَا تُكَزْبَانِ (50) فييمَا مِنكل مهد 
وان 5 ميال رَيَحا تَكذَبَانٍ (4)5 [الرحمن: 15- 07]. 
قوله تعالى: «وَلِمَنَ حَافَ مَقَامريَيِ جَنََّانِ 4 هذه الآية عامة كما قاله ابن عباس 
وغيره... يقول الله تعالى: #وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامٌريِِ © بين يدى الله عز وجل يوم القيامة 
وَنهَى أَلنَنْسَعَنِ لو © ولا آثر الحياة الدنياء وعلم أن الآخرة خير وأبقى. فأدى 
فرائض الله واجتنب محارمّه فله يوم القيامة عند ربه جتتان. 
وعن عبد الله بن قيس أن رسول الله يك قال: «جنتسان مسن فضة آنيتهما ومافيهماء 
وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم عمز وجل إلا 
رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن»'" . 
وهذه الآية عامة فى الإنس والجن فهى من أدلٌ الدليل على أن الجن يدخلون 
الجنة إذا آمنوا واتقواء ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء. فقال: #وَلِمَنَ حَافَ 
مَقَامْرَيِ جتان ((5) جََيَ ما رَيَهنا نَكذْبان(4)50 ثم نعت هاتين الجنتين فقال تعالى: 9 دَوَاتَة 
أَفَدَنْ © أى أغصان نضرة حسنة» تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة. «مَأَيَ ءَالَآهِ ريا 
كران . 
وقوله تعالى: 9فِيِمَاِنِيَجرِيانِ 4 أى تسرحان لسقى تلك الأشجار والأغصان 
فتثمر من جميع الألوان طمَأيَمَاكه ريك كيان ثم قال تعالى؛ ميكل مهوبا # 
أى من جميع أنواع الثمار ممّا يعلمون وخير مما يعلمون. ومما لاعين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. لبَوَمَالآه ريك تان قال ابن عباس: ليس فى الدنيا 
مما فى الآخرة إلا الأسماء يعنى أن بين ذلك بوئًا عظيمًا وفرقًا ينا فى التفاضل. 


.)1490 رقم‎ 17 /١( وومسلم‎ )07٠١7 صحيح: رواه البخارى (1/ ١٠717ء رقم‎ )١( 


77 البإرالاغرة بواجتي 
0 

قال تعالى: # ## وَأمَ ألدبنَ سعِدُوا فَفى اله دين فِهَامَادَامَتٍ ألسَمْوَتُ وَالْأرْضٌ إِلّامَا سَلهُ 
ريك عط غير يَحَدُوز (4)3 [هود: .]٠١8‏ 

وقد تقدم قول النبى يَلوّ: «من يدخل الجنة ينعم لا يبأس. لا تبلى ثيابه ولا يفنى 
شبابه»'") 

وقوله: «ينادى مناد: إن لكم أن تصحًوا فلا ت تسقموا أبدًا وإن ن لكم أن تحيوا فلا تموتوا 
أبدًا. وإن ن لككم أن تشبوا فلا عهرموا أبدًا . وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا؛ فذلك قوله 
عز وجل: #ونودىا أن يلك لَه أورْتّمُومَا هَابِمَاَكُتَمَلُونَ (4)5 [الأعراف:7]4" . 

وعن أبى سعيد الخدرى قه قال: قال رسول الله يَكلِدِ: «يجاء بالموت يوم القيامة 
كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار» فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قال: 
فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ 
فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح قال: ثم يقال: يا أهل 
الجنة خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا موت» قال: ثم قرأ رسول الله كَك: 
اَذَه يوم آسْرَة إذ منِىَ الْأمر وم في عَفْوَ وم لَا يوون 458 [مريم: 9*] وأشار بيده إلى 


وجوة يومكذ ناضرة إلى ربها ناظرة 
وها هى أعظم لذة لأهل الجنة فى الجنة...ألا وهى لذة النظر إلى وجه الله -عز وجل-. 
. ولذلك كان النبى يَكَِةِ يدعو دائمًا بهذا الدعاء: «... وأسألك لذة النظر إلى وجهك 
والشوق إلى لقائك فى غير ضراء مُضرة ولا فتنة مضلة...»7". 


0 ١ 85( صحيح: رواه أحمد (7/ 10 4. رقم 97/47): وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ )١( 

.)154170/ صحبح: رواء مسلم (4/ 5147 رقم‎ )١( 

(") متفق عليه: رواه البخارى (14/ ٠لا‏ رقم 4467).: ومسلم (4/ 5١88‏ رقم1849). 

(4) صحيح: رواه وأحمد (4/ 2374 رقم © والنسائى (”/ 04 رقم .)١15١6‏ والحاكم (١/6٠/ء‏ 
رقم 1477) وقال: صحيح الإسناد. وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (1701). 


جعول اإالاغة ا 

وعن أبى هريرة تاه أن ناسًا قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول 
الله يك دهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا: لايا رسو الله؟ قال: «هل 
تضارون فى رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لاء قال: «فإنكم ترونه كذلك"".... 

عن جرير بن عبد الله يضلا قال: قال رسول الله وَك: دإنكم سترون ربكم عيانا». 

وفى رواية: قال: كنا جلوسا عند رسول الله َلقةِ فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: 
«إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون فى رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا؛ ثم قرأ قوله: فَأصرْ عَلَ مَايَمُولُوتَ 
وَسَيْحَ يحم وَيِكَ قَلَ طُنوع ألشَّميس وَهلَ لدوب )4 [ق:ومع 0 

وعن صهيب تققه قال: قال رسول الله يك «إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز 
وجل: تريدون شيئًا أزيدكم؟ يقولون: ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من 
النار؟ قال: فيكشف الحجاب: فم أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم». ثم تلا 
هذه الآية «# بَيَّدِنَأحسَُا للدي وَزِبَادةٌ © [يونس:7]97 . 

وعن أبى موسى تتقه عن النبى يك قال: «جتتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجتتان 
من ذهب آنيتهما وما فيهم) وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء 
الكبرياء على وجهه فى جنة عدن» '' . 

وعن أبى موسى عن النبى َك قال: «يتجلى لنا رينا تبارك وتعالى ضاحكًا يوم 
القيامة»” . 

وأما حديث عدى بن حاتم وفيه قال يَكل: «... وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه 
وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له...'' . 
)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 
(2) متفق عليه: رواء البخارى /١(‏ 71/4 رقم: 004): ومسلم /١(‏ 459 رقم: .)1١١1١‏ 
(؟) صحيح: رواه مسلم /١(‏ 177 رقم 141). 
(1) صحبح: وقد تقلام. 
(6) صحيح: رواه الدارقطنى فى الصفات /١(‏ 19 رقم 4 7). وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع 

(4١1١م).‏ 
(5) صحبح: رواه البخارى (7/ 2011 رقم 81 17). 


وأما حديث أنس بن مالك وهو حديث الشفاعة وفيه قال ي-: «.... فيأتونى 


فأستأذن على ربى فيؤذن لىء فإذا أنا رأيته وقعت ساجدًا فيدعنى ما شاء الله فيقال..ءيا 
محمد ارفع رأسك وقل تسمع؛ وسل تعطه؛ واشفع تشفع ' . 

قرأ أبو بكر الصديق: «# رَيَّدِنَ آحْمَئْها َي وَزِيَادَةٌ #: فقالوا: ما الزيادة يا خليفة 
رسول الله كه قال: النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: أما بعد. فإنى أوصيك بتقوى الله 
ولزوم طاعته والتمسك بأمره والمعاهدة على ما حملك الله من دينه» واستحفظك من 
كتابه» فإنه بتقوى الله نجا أولياء الله من سخطه. وبها رافقوا أنبياءه. وبها نضرت 
وجوههم., ونظروا إلى خالقهم؛ وهى عصمة فى الدنيا من الفتن ومن كرب يوم القيامة. 

قال الحسن: لو علم العابدون فى الدنيا أنهم لا يرون ربهم فى الآخرة لذابت 
أنفسهم فى الدنيا. 

قال على بن المدينى سألت عبد الله بن المبارك عن قوله تعالى: «ووكان بقاريو 
نمم لْعَبَلا ملسا » [الكهف:١١١].‏ قال عبد الله: من أراد النظر إلى وجه الله خالقه 
فليعمل عملًا صالحا ولا يخبر به أحدًا. 

وقال نعيم بن حماد: سمعت ابن المبارك يقول ما حجب الله عز وتجل أحدًا عنه إلا 
عذبه ثم قر أ: « كلايع يَبهِم يوسب لحجُوونَ (0) متم لصَالوا لبجم (2) ممَبَالْهدَ اذى همم بو 
كرون ()» [المطففين: ]١‏ قال: بالرؤية. 

وقال مالك بن أنس: الناس ينظرون إلى ربهم عز وجل يوم القيامة بأعينهم. 

وقال الحارث بن مسكين: حرثنا أشهب قال: سثل مالك عن قوله عمز وجل: 
مسب ره (50]) إل ريها6يلرة )4 [القيامة:077 3]. أأنظر إلى الله عز وجل؟ قال: نعم 
فقلت: إن أقواما يقولون تنظر ما عنده. قال: بل تنظر إليه نظرًا وقد قال موسى: رب 
رف أنظر ِلك َال يرن » [الأعراف:817١].‏ 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 


أعياد المؤمنين فى الجنة 

وأما أعياد المؤمنين فى الجنة فهى أيام زيارتهم لربهم عز وجل فيزورونه» 
ويكرمهم غاية الكرامة» ويتجلى لهم وينظرون إليه؛ فما أعطاهم شيئا هو أحب إليهم 
من ذلك» وهو الزيادة التى قال الله تعالى فيها «# زَلَِّنَ آحْسَبا لق وَزِيَادَةٌ 4 ليس 
للمحب عيد سوى قرب محبوبه: ظ 

إن بوماجامئكاشملىسم ذاكعيدليس لى عيد سواه 

كل يوم كان للمسلمين عيدًا فى الدنيا فإنه عيد لهم فى الجنة» يجتمعون فيه على 
زيارة رمهم» ويتجلى لهم فيه» ويوم الجمعة يُدعى فى الجنة يومَ المزيد, ويوم الفطر 
والأضحى يجتمع أهل الجنة فيهما للزيارة. 

وروى أنه يشارك النساء الرجال فيهما كما كن يشهدن العيدين مع الرجال دون 
الجمعة» فهذا لعموم أهل الجنة» فأما خواصهم فكل يوم لهم عيدء يزورون ربهم كل 
يوم مرتين بكرة وعشيا. 

الخواص كانت أيام الدنيا كلها لهم أعيادًا فصارت أيامهم فى الآخرة كلها أعيادًا. 

قال الحسن: كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. كل يوم يقطعه المؤمن فى طاعة 
مولاه وذكره وشكره فهو له عيد. 


يوم المزيد 

عن أنس بن مالك فلقه قال: قال رسول الله يكل : «أتانى جبريل عليه السلام وفى يده 
مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء فقلت ما هذه يا جبريل قال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك 
لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى من بعدك 
قال ما لنا فيها قال فيها خير لكم فيها ساعة من دعا ربه فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه إياه 
أو ليس له بقسم إلا ادخر له ما هو أعظم منه أو تعوذ فيها من شر هو عليه مكتوب إلا 
أعاذه أو ليس عليه مكتوب إلا أعاذه من أعظم منه قلت ما هذه النكتة السوداء فيها قال 
هذه الساعة تقوم يوم الجمعة وهو سيد الأيام عندنا ونحن ندعوه فى الآخرة يوم المزيد 


لرَرلآغرة جد 
قال قلت لم تدعونه يوم المزيد قال إن ربك عز وجل اتخذ فى الجنة واديا أفيح من مسك 
أبيض فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه ثم حف الكرسى 
بمنابر من نور وجاء النبيون حتى يجلسوا عليها ثم حف المنابر بكراسى من ذهب ثم جاء 
الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها ثم يجىء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب 
فيتجلى هم ربهم تبارك وتعالى حتى ينظروا إلئ وجهه وهو يقول أنا الذى صدقتكم 
وعدى وأتممت عليكم نعمتى هذا محل كرامتى فسلونى فيسألونه الرضا فيقول الله عز 
وجل رضائى أحلكم دارى وأنالكم كرامتى فسلونى فيسألونه حتى تنتهى رغبتهم فيفتح 
لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى مقدار منصرف 
الناس يوم الجمعة ثم يصعد الرب تبارك وتعالى على كرسيه فيصعد معه الشهداء 
والصديقون أحسبه قال ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم درة بيضاء لا فصم فيها ولا وصم 
أو ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء منها غرفها وأبواءا مطردة فيها أنبارها متدلية فيها 
ثمارها فيها أزواجها وخدمها فليسوا إلى شىء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا فيه 
كرامة وليزدادوا فيه نظرا إلى وجهه تبارك وتعالى ولذلك دعى يوم المزيدة" . 


ورضوان من الله اكبر 


8 ” 9 م ل ا ّ ا ا 0 2 - 
قال تعالى: « # ل أوْيسُكر بسَير من دَلِحكُم لِلَدِنَ تقو عسدَ رَيَهمْ جَنَّدتٌ تَجَرى من عَديِهًا 


م 4سا و س 7 اس قد د ساس “هد ره ل - ةرو يوه 1 
نهر حَننِدنَ ها وَلَرُوي مُطَهصَرَءٌ وَرِضْوَارك هرت أَهَهِ وَأقَهُ بَصِيرا بأأيبار 4010 


[آل عمران:6١]‏ , 
وقال تعالى: «ِوَعَدَ لَه المُؤمنيت وَالْمُؤْمِتتٍ جَنّتِ تجرى ين غَمَاالأَتهرُ حَِدنَ 

ل هل سس موي سر . 0 سى 6س > م الى 20000 0420 4 
فِهَا وَسَسكنَ ظِيَبَهٌُ ف بِعَنّتِ عَذْنٍ وَرضْوان يس أله أحكبر دَلِكَ هوالْمَوْرالمظيم 089 »> 
[العوية: 1/١‏ , 
٠.‏ 5 د م ماس 2 م 2 4 فوم م ع عر 5 م 
وقال تعالى: « إرب الْذِنَ امنأ وعِمِلُوأ آَلضَلِحَتٍ وليك هر حبر ألْرِيّهَ () جَرَاوْهُمَ عند 
)١(‏ حسن لغيره: حسته العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (7771)» وقال: رواه ابن أبى الدنيا 


والطبرانى فى الأوسط بإسنادين أحدهما جيد قوى وأبو يعلى مختصرا ورواته رواة الصحيح والبزار 
واللفظ له. 


يتجملة الزار لآخرة ا 


م دو مدوم سد ريد # 


َي بََتُ عدن يجى ين كه الت َي يبآ أبذارنىَألَّهُ نح ورَضُوا ذلك لِمَنْ خَشىَ - 
[البيئة: 4 /] ٠‏ 
وعن أبى سعيد الخدرى فلقه أن رسول الله يك قال: إنَّ الله عَرّ وجلل يقول لأهل 
الجئة: يا أهل الجنّة! فيقولون: لبّيك ربّناء وسعديك. والخير فى يديك. فيقول: هل 
رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربّنا وقد أعطيتنا مالم تعط أحدا من خلقك. فيقول: 
ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأى شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحِلٌ عليكم 
رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبدا9'" . 


وآخر دعواهم اخ الحمج لله رب العالمون 


قال تعالى: 8 إنَّ ألمت حَاممْوَحمِنُوأ لصحت يََدِيهمٌ رَيُكُم بإيتوم جيف ين 
ص حم الْأنْهدرٌ في جَنّتِ أَلتمِيِوِ () دَعوهم ف فا سْتْحنك اللَهُمّ و2 ع سن فيا نيا كله وَءَاجْرٌ 


دَعْوَسهُمْ أَنِ لَلْحَمَد ينور اتيب 40ل دلع]. 

وقال تعالى: « جَدَّتُ عدن يدَخَلُومًا يحَلوْنَ فا ِن أسَاور من ذَهَسٍ وَلْولوه ولا لباسهم فم 
حَريرٌ © وَكَاوا لد الى ذهب عَنًا لحرن إك ريا مود سكو (5) الَذِى أحلََادَارَ 
آلْمقَامَةٍ من مَضْلِو لا يسَسنَافبَا نَم نصَب ولَايَمشَُا فا ل لْغُوبٌ (2ج) #[فاطر: «م- ومع . 

وقال تعالى: 8 وَسبِقَ الي أَنَقَوأ ريم إل الْجَنَة مرا حو ذا جَآءُوهَا وَفيِحَتْ وه 
وكَالٌ هكم حَرَتَمٌ سك سطع يئر نلك حي 9 وَمَالُوا الكمد يِه الزى صَدَ 
تدك يا الْينَ تنيت أْجئة حَنثُ ككل ين ليذ النييية (©) وَبَق المتيكة 
ؤس ون حل لتر بحن جحند روفي نتم يق وة 5 

[الومر: ا/ا- 2/8ا] ٠‏ 
هل تستحق الدنيااخ نضحى من جلها بالجنة 

الجرا ييا ماري رجا ارده روا كينا الى الح تابور أن 

نسأل أنفسنا سؤالًا واحدًا: هل تستحق الدنيا أن تجعل المؤمن ينشغل بها عن طاعة 


و7 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 


الله جل وعلاء وأن يحرم من تلك الفرحة الغامرة؟!! 

كلا والله... لأن الدنيا بأسرها لا تساوى عند الله جناح بعوضة. 

ولذا قال الحبيب 36: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعال) أو 
متعل) ا" . 

بل يكفى والله أن تعلم أن حب الدنيا يبعدك عن محبة الله جل وعلاء وأن الزهمد 

فقد جاء رجل إلى رسول الله لةٍ فقال: يا رسول الله دلنى على عمل إذا عملته 
أحبنى الله وأحبنى الناس. فقال: «ازهد فى الدنيا يحبك الله. وازهد فيها عند الناس يحجبك 


الناس9" . 
بل تأمل معى لحال[ أنعم أهل الدنيا) الذى انشغل بدنياه عن دينه وعن طاعة ربنه 
عز وجل. 


قال يكلِِ: «يُوتَى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة؛ فيُصبغ فى جهنم صبغة, ثم 
يقال له: يا ابن آدم هل رأيت خيرًا قط؟ هل مرّ بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يارب. 
ويُؤتى بأشد الناس يُوْسًا فى الدنيا من أهل الجنة» فيصبغ فى الجنة صبغة فيقال له: يا ابن 
آدم! هل رأيت يُوْسًا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يارب! ما مر بى بؤس قط 


ولارأيت شدة قط”" . 
فيا له من مشهد:نخلع منه القلوب... فمتاع الدنيا بأسرها ينسى مع أول غمسة فى 


بل إن الله جل وعلا حينما يسأل الكفار والمنافقين» ويقول لهم: فإنهم يشهدون 
أن الدنيا بأسرها وبكل ما فيها من نعيم ولذة فانية لا تساوى يومًا َالو ْنَا يوا أو بص 
يو فَسْكَلٍ لْمَآوِبنَ 4 فيبكتهم الله عز وجل بقوله: «قَلْكم لِِسْمٌ في الْأَرْضٍ عَدَد سِنِينَ (89) 
)١(‏ حسن: رواه الترمذى (4/ 05١‏ رقم 7777): وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع .)١109(‏ 
(؟) حسن: رواه ابن ماجه (؟/ 1377 رقم :))11١7‏ وحسنه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
(444). 


(5) صحيح: رواه مسلم (5/ 5١57‏ رقم ا1801). 


وكزيلع ارلا لنذا 

اونما ريصيو مَسْكَلالْمَلونَ (5) هلقن لِمْشْرَ لاقلا أَوَأَكَكُمَكشْر تَلمُونَ 4 

1١١15-1١1١1 [المؤمئون:‎ 

فهل تستحق ساعات لذة مؤقتة أن يفرط المسلم فى دينه وينسى ربه وخالقه 
ويترك الجنة ونعيمها؟! 

إذن فلنبدأ صفحة جديدة كلها فرحة بطاعة الله جل وعلاء عسى الله أن يجمعنا 

على أجمل فرحة إخوانًا على سّرر متقابلين وتنادينا الملائكة وتقول: مهدا يَوَْك) الى 


كبر ووعرُورب 4 [الأنبياء: 11٠١7‏ 


النفس تبكى على الدنيا وقد علمت. 


لا دار للمرء بعد الموت يسكنها 
فإن بناهما بخير طاب مسكنه 
أين الملوك التى كانت مسلطنة 
أموالنا لذوى الميراث نجمعها 
كم من مدائن فى الآفاق قد بنتيت 
إن المكارم أخلاقٌ مطهرةٌ 
والعلم ثالثها والحلم رابعها 
والبر سابعها والشكر ثامنها 
والنفس تعلم أنى لا أصادقها 
لاتركنن إلى الدنيا وما فيها 
واعمل لدار غدًا رضوان خازها 
قصورها ذهبٌ والمسك طينتها 
أغبارها لبن مصمَّى ومن عسل 
والطير تجرى على الأغصان عاكفةً 


فمن يشترى الدار فى الفردوس يَمْمرُها 


أن السلامة فيها ترك مافيها 
إلا التى كان قبل الموت يبنيها 
وإن بناها بشر خاب بانيها 
حتى سقاها بكأس الموت ساقيها 
وديارنا لخراب الدهر نبنيها 
أمست خرابًا وأفنى الموت أهليها 
الدين أوفىفا والعقل ثانيها 
والجود خامسها والفضل ساديهبا 
والصبر تاسعها واللين باقيهها 
ولست أرشد إلا حين أعصيها 
فالموت لا شك يفنينا ويفنيها 
والجار أححد والرحمن ناشيها 
والزعفضران حشيشٌ نابتٌ فيها 
والخمر يجسرى رحيقا فى مجارييا 
تسبح الله جهرًا فى مغانيها 
بركمة فى ظلام الليل يُحبيها 


وبعد أن تعايشنا بقلوبنا مع تلك الرحلة الطويلة إلى الدار الآخرة كان لابد من 
وقفة مع النفس لنتوب إلى الله تعالى من كل الذنوب ولنغتنم كل لحظة فى طاعته لعل 
الله أن ير حمنا فى الدنيا والآخرة. 

قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : 

ومنزل «التوبة» أول المنازل» وأوسطهاء وآخرها. فلا يفارقه العبد السالك». ولا 
يزال فيه إلى الممات. وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به. واستصحبه معه ونزل به. 
فالتوبة هى بداية العبد ونهايته. وحاجته إليها فى النهاية ضرورية. كما أن حاجته إليها 
فى البداية كذلك. وقد قال الله تعالى: «وثويوا إل أَلَّهِ يا أيه المؤممورب لعل 
يحوت )4 [النور:1 "1 . 

وهذه الآية فى سورة مدنية» خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا 
إليه؛ بعد إيمانهم وصبرهم. وهجرتهم وجهادهم. ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق 
المسبب بسببه؛ وأتى بأداة «لعلَّ» المشعرة بالترجىء إيذانًا بأنكم إذا تبثم كنتم على 
رجاء الفلاح» فلا يرجو الفلاح إلا التائبون. 

جعلنا الله منهم. 

قال تعالى: لوس لين اولك مم القديموتَ (1»)8[الحجرات: ]١١‏ قسم العباد إلى تائب 
وظالم» ومائمّ قسم ثالث ألبتة. وأوقع اسم «الظالم» على من ل يِتّبْ. ولا أظلم منه» 
لجهله بربه وبحقه» وبعيب نفسه وآفات أعماله. 

عن أبى هريرة فته قال: قال رسول اللهيكٌ : «والله إنى لأستغفر الله وأتوب إليه فى 
اليوم أكثر من سبعين مرة» .". 

وكان أصحابه يَعْدَونَ له فى المجلس الواحد قبل أن يقوم «رب اغفر لى وتسب 
علىّ إنك أنت التواب الغفور, مائة مرة» '" . 

وعن عائشة ننه زوج النبى ,َك أنماكانت تقول قال رسول اكه «سددوا 
وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل أحدا الجنة عمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: «ولا 


(لعسع رواه البخارى (8/ 5 27337 رقم 0944). 
(1) صحيح: رواه اين ماجه (7814): وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (005). 


لا يوجد أحد إلا ويحاضره ربه محاضرة! فيقول الله: يا فلان أتذكر يوم أن فعلت 
كذلك وكذا [انظر يكلمه الله يذْكّر الله العبد ببعض ما فعل فى الدنيا] فيقول العبد: ألم 
تغفر لى. فهو أراد أن يذْكرَك بنعمه عليك. 

كما قال الحبيب وَكِ: «ما منكم من أحد إلا سيكامه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان 
فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا 
النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو يشق تمرة ولو بكلمة طيبة»7" ولكن هذا النعيم وهذا الملك 
يمنعه عنك الذنوب والمعاصى. فلا تستصغر ذنبًا لأن ذلك يصيب بكلل البصيرة» فلا يرى 
العبد عاقبة المعاصىء فأنت تظن أن النظرة مثِلّا صغيرة» ولكنها تكبر بأمرين: الاستمراء؛ 
والتعود. أى اتباع خطوات الشيطان حتى تقع فى الفاحشة» فمئلًا لقد أعطانى الله العين 
للتفكر فى ملكوت السماء والأرض ولكى أقرأ المصحف ولكى أذهب إلى المسجد وأصل 
الرحم وأزور المريض, ولكن من يستخدمها فى المحرمات كالنظر إلى المسلمين باحتقار 
أو النظر إلى ما حرّم الله وإضاعة الوقت فى ما حرّم الله ومشاهدة ماحرّم الله فهذا جحود 
بنعمة الله وقد قال رسول الله يَكٍِ ١لا‏ تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل 
عن خمس :عن عمره فيم أفناه؟ و عن شبابه فيم أبلاه؟ و عن ماله من أين اكتسبه؟ و فيم أنفقه؟ 
وماذاعمل فيا علم»!". 

فيجب على المؤمن أن يملك نفسه وإرادته فهو يتعب فى الدنيا لكى يقول فى 
الآخرة #هَاوْم رسكتي © [الحاقة: .]١‏ 

واعلم أخى- أن التوبة من أجل القربات والعبادات وهىمنزلة لا يفارقها 
الصالحون فى رحلتهم فى هذه الحياة الدنياء بل ولا الأنبياء والمرسلون. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (6/ لال رقم 7 :.)51١‏ ومسلم (14/ 711/1 رقم 5814). 


)٠١15 لاء رقم‎ ٠7 ومسلم (؟7/‎ ,)1٠١٠١6 متفق عليه: رواه البخارى (5/ 09١/71ء رقم‎ )"١( 
.)77299( رقم 71417)؛ وحسته العلامة الألبانى فى صحيح الجامع‎ »35١7 /5( حسن: رواه الترمذى‎ )( 


عن أبى هريرة فق قال قال: رسول الله يَكِيِ: «إنى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم 
مائة مرة('. 

يقول ذلك لأن الله تعالى أمر بها فى كل وقت وحين وعلق الفلاح عليها. 

قال تعالى: #وَبُويوا إل أله جمبيكا أيه لْمؤُْمبُوب لَعَلَحْ تُفلخُويكت (450 [النور:٠م]‏ 
فتأمل حفظك الله كيف وصفهم الله بالإيمان ثم دعاهم إلى التوبة ليعلم كل مسلم أن 
التوبة لازمة للعبد فى سائر منازله التى يسلكها فى طريقه إلى الله. وتذكر دائمًا أن الجنة 
قد حفت بالمكاره وأن النار قد حفت بالشهوات وإلا كيف سيكون الاختبار و كيف 
يميز الصابر من الضاجر والمطيع من العاصى. قال رسول الشهية:«لم) خلق الله الجنة 
أرسل جبريل إلى الجنة فقال: أنظر إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فجاءها 
ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. قال فرجع إليه وقال: وعزتك لا يسمع بها أحد 
إلا دخلها. قال: فرجع إليها فإذا هى قد حفت بالمكاره فرجع إليه فقال: وعزتك لقد 
خفت أن لا يدخلها أحد”" .. 

الله يفرح بتوبتك 

يالها من كلمات تجعل شمس التوبة تضىء القلب وتنير الصدر بنور الحق الذى 
جاء به النبى وَل من عند الحق ‏ جل جلاله . 

قال يَكلِِ: «لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته 
بأرض فلاةٍ فانفلتت مئه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع فى ظلها 
قد أيس من راحلته فبين| هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة 
الفرح ‏ اللهم أنت عبدى وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح" . 

وقال الله جل وعلا: «يا ابن آدم إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما كان 
)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه (1/ 21784 رقم 7810)» قال البوصيرى (1777/4): هذا إسناد صحيح 

رجاله ثقات. وابن السنى (ص .١147‏ رقم 70717): وصححه العلامة الألبانى. 
(؟) حسن: رواه الترمذى (4/ 37917 رقم: ))307١‏ والنسائى (1/ ” رقم: 0710/71 وحسته العلامة الألبانى 


فى صحيح الترغيب والترهيب (3159). 
(؟) صحيح: رواه مسلم (5/4١٠١5ء‏ رقم 171417). 


منك ولا أبالى يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك ولا 
أبالى. يا ابن آدم لو أنك أتيتنى بقراب الأرض خطايا أى بقرب ما يملا الأرض من 


الخطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئًا لأنيتك بقرابها مغفرة»”". 


كتب الله الرحمة بيده ليدل على عرظم المغفرة 


إن الله خلق الكائنات بكن فيكونء إلا أشياء؛ لشرفها وكرامتها على الله خلقها 
بيده» وكتب أشياء لكرامتها عليه بيده فخلق آدم بيده وخلق جنة عدن بيده» وكتب 
التوراة لموسى بيده. وكتب كتاب الرحمة بيده.. فما أعظم كرم الرحمن. 

قال رسول الله ِ: «كتب ربكم على نفسه بيده» قبل أن يخلق الخلق: رحمتى سبقت 
غضبى»!". 

وقال رسول الله يَكلِ: هلم| قضى الله الخلق كتب فى كتابه» فهو عنده فوق العرش: إن 
رحختى غلبت غضبى 76 

والمغفرة رحمة قال تعالى: «# قل ينهبَادى ألَذِينَ أسَرَهُوا عَكَ نميه لا توأ ميمه 


لَه إَِّأََّهَ يَمْفِراَلدَُوبَ بجعا نه ُو مَمُور ليم )> [الزمر: 8ه ] 


- ام -- 


. كه 
- 


وقال تعالى : « إن أله لا يمير أن مرك يو ويمْْرُمَامُون َك لِمَن َم ومن يدر بأ هقد 
أفتركة إِنْمَا عَظِيمًا #4 [النساء: 114 
ا يرالتوبة لإمة | : »6 ٠‏ ِل 
احمد الله يا أخى على أنك من أمة الحبيب تكله فلقد يسَّر الله التوبة لأمته وَكله فجعل 
(جل وعلا): لاس تاب وََاص وَعَيِلَ لالح ولك بل ميته كدي 
)١(‏ حسن:رواه الترمذى (6/ 518 رقم ,»2 وقال: غريب. والضياء (15/ 79 رقم 61) وقال: 


إسناده صحيح» وحسنه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)١717(‏ 
(؟) حسن صحيح:رواه ابن ماجه (1/ /717؛ رقم 89» وقال العلامة الألبانى فى السلسلة الصجيحة حسن 


(7) متفق عليه: رواه البخارى (5/ 211557 رقم 7077): ومسلم 31١1//54(‏ رقم .)10701١‏ 


كن أفدحَمَْاَحِمًا )4 [الفرقان: ١‏ 


الله يحجب التوبة عن المنافقين والكافرين 


ولما كانت التوبة محض فضل الله ورحمته حجبها عن المنافقين والكافرين لأنهم 
لا يستحقونها أبذا. 
قال تعالى فى شأن المنافقين: : «استَفهِرٌ طح أو لَامَتتَفْوِزٌ لح إن مَتتَمْفِرٌ ن ستَعِينَ مر 
قن يمر أل لخ دِكَ َنم حكَمَروا أنه وَرَسُوٌِ- وَأ لايبى لفو الْفَسِقِينَ 427 
[التوبة: .]6٠١‏ 
دقال نعالى : « نموأ موا كم يكن رايم ريق 8) ولا 


2 سم وام 


طرق ا 0 وَكَانَ لِك عل أسَه سيا ()» [النساء: 179.154 
لمثل هذا اليوم فائعدوا 


أخى الحبيب: لو أنك تملك الدنيا بكل ما فيها من متاع زائل ثم جاء اليوم الذى 
ستدخل فيه قبرك... فهل تعدل الدنيا كلها أول ليلة فى هذا القبر؟. 

هل تفكرت أخى الحبيب كيف سيكون حالك فى هذا القبر الموحش؟ قال ذل 
يومًا لأصحابه: «لولا أن لا تدافنوا لدعوتٌ الله أن يُسمعكم عذاب القبر»"'"'. 

وعن البراء بن عازب فنا قال: خرجنا مع النبى فَوهٌ فى جنازة رجل من الأنصار 
فانتهينا إلى القبر ولما'يلحد فجلس رسول الله يه وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا 
الطير وفى يده عود ينكت به فى الأرض فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب 
القبر» مرتين أو ثلاثا ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان فى انقطاع من الدنيا و إقبال من 
الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من 
أكفان الجنة و حنوط من حنوط الجنة حتى بجلسوا منه مد البصر ثم يجىء ملك الموت 
حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجى إلى مغفرة من الله و رضوان 
فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من فى السقاء فيأخذها فإذا أخذهالم يدعوها فى يده طرفة 


فلن . 


.)25871/ صحيح: رواء مسلم (51944/5, رقم‎ )١( 


وتملت_الرارالاغرة لكا 
عين حتى يأخذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن و فى ذلك الحنوط و يخرج منها كأطيب 
نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون على ملا من الملائكة إلا 
قالوا ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التى كانوا يسمونه بها 
فى الدنيا حتى ينتهوا به إلى سماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه مسن كل سسماء 
مقربوها إلى السماء التى تليها حتى ينتهى إلى السماء السابعة فيقول الله عز و جل: اكتبوا 
كتاب عبدى فى عليين و أعيدوا عبدى إلى الأرض فإنى منها خلقتهم وفيها أعيدهم 
ومنها أخرجهم تارة أخرى ؛ فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ 
فيقول: ربى الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دينى الإسلام فيقولان له: ماهذا الرجل 
الذى بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله فيقولان له: و ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب 
الله فآمنت به و صدقت فينادى مناد من السماء: أن صدق عبدى فأفرشوه من الجنة 
وألبسوه من الجنة و افتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها و طيبها و يفسح له فى قبره 
مد بصره و يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذى يسرك 
هذا يومك الذى كنت توعد فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجىء بالخير فيقول: أنا 
عملك الصالح فيقول: رب أقم الساعة رب أقم الساعة؟ حتى أرجع إلى أهلى و مالى ؟؛ 
و إن العبد الكافر إذا كان فى انقطاع من الدنيا و إقبال من الآخرة نزل إليه من السماء 
ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجىء ملك الموت حتى 
يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيئة ! اخرجى إلى سخط من الله و غضب فتفرق 
فى جسده فينتزعها كما يتتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذهالم يدعوها 
فى يده طرفة عين حتى يجعلوها فى تلك المسوح و يخرج منها كأنتن رييح جيفة وجدت 
على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون با على ملا من الملائكة إلا قالواماهذا 
الروح الخبيث؟ ! فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التى كان يسمى بهافى الدنيا 
فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ: لا تفتح لهم أبواب السماء» فيقول الله عز و جل: اكتبوا 
كتابه فى سجين فى الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا فتعاد روحه فى جسده ؟ و يأتيه 
ملكان فيحلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدرى فيقولان له: مادينك؟ 
فيقول: هاه هاه لا أدرى فيقولان له: ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا 


لز لآخرة 


أدرى فينادى مناد من السماء: أن كذب عبدى فأفرشوه من النار و اقتحواله بابا إلى النار 
فيأتيه من حرها و سمومها و يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه و يأتيه رجل قبيح 
الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذى يسوؤك هذا يومك الذى كنت توعد 
فيقول: من أنت فوجهك الوجه يجىء بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث فيقول: رب لا 
تقم الساعة»!". 

دع عنك ما قد فات فى زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكهايا مذنبٌ 

لم ينس الملكان حسين نسيته بل ألبتاه وأنت لاهو تلعسبٌ 

والروح منسك وديعة أودعتها ستردهابالرغم منك وتُسلبٌ 

وغرور دنياكالتىتسعو لما دار حقيقتهامَاعٌ يذهب 

الثيل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما مد وتحسبٌ 

لو تعلموخ ما تعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرً| 

عن أبى ذَّرٌ ظقه قال: قال رسولٌ اللّه كل: «إنى أرى ما لاترون وأسمع مالا 
تسمعون أطت السماء وحق ا أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته 
لله ساجدا والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على 
الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجارون إلى الله ". 

هل رأيت جنازة محمولة على الأعناق؟ هل تعلم أنك ستكون مكان هذا الرجل 
فى يوم من الأيام؟ فيا تُرى كيف سيكون حالك؟ 

وقال يك: دإذا وضعت الجنازة» واحتملها الرجال على أعناقهم؛ فإن كانت صالحة 
قالت: قدمونى قدمونىء وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلهاء أين تذهبون بها؟ يسمع 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (581//4» رقم /186617)) وقال افيثمى (؟/ :)8١‏ رجاله رجال الصحيح. 
وصححه العلامة الأليانى فى صحيح الجامع (171/57). 

(؟) صحيح:رواء أحمد (1/7/60كء رقم 6 5') والترمذى (5/ 005 رقم 7117) وقال: حسن غريب» 
وابن ماجه (7/ ١507‏ رقم .)119٠‏ والحاكم(؟064/1. رقم 7887) وقال: صحيح الإسناد» 
وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (؟9/71١).‏ 


صوتها كل شىء إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعق»(". 

بل هل تفكرت فى مشاهد الآخرة لتكون لك حاديًا إلى التوبة والعودة إلى طاعة الله 
(جل وعلا). 

قال يلِ: «كيف أنعم وصاحب القرن إسرافيل قد التقم القرن؟ وحنى جبهته 
يستمع متى يؤمر فينفخ) فقال أصحابه: كيف نقول: قال قولوا: «حسبنا الله ونعم الوكيل» 
على الله توكلنا»'" . 

وفال يَكو: «تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل فيكون 
الناس على قدر أعماهم فى العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه 
ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يُلجمه العرق إلجامًا9" . 

وقال يكلِِ: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشىء إن كان من أهل 
الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء فيقال: هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله عز وجل - يوم القيامة/! . 

وقال بِ: «إذا صار أهل الجنة فى الجنة وأهل النار فى النار جىء بالموت؛ حتى 
يوقف بين الجنة والنار. ثم يُذبح, ثم ينادى مناد: يا أهل الجنة» خلود فلا موت. ويا أهل 
النارء خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم: ويزداد أهل النار حزنًا إلى 
حزنهمة” . 

حملة العرش يستغفرون لك ايها الحبيب 


بل إن حملة العرش يستغفرون لك أيها الأخ الحبيب.... فهل عرفت قدرك فى ظل 
هذا الدين؟ 


.)١19١ رقم‎ »5 47 /١( صحيح: رواه البخارى‎ )١( 

(1) صحيح: رواه الترمذى (5/ 57١‏ رقم: ١747)؛‏ وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
(150,7), 

(؟) صحيح: رواه مسلم (3197/14, رقم 58114). 

(4) متفق عليه: رواه البخارى (6/ 378/4 رقم .)116٠‏ ومسلم (5199/5 رقم 1857). 

(6) متفق عليه: رواه البخارى (7781//6؛ رقم 45) ومسلم (5/ 351١894‏ رقم .)586١‏ 


إنك تستمد عزك ومكانتك من طاعتك للملك (جل وعلا)»الذى يسخر لك 


الكون كله من أجلك. 
لاه م 0 ل ون حول 


00600 ل 20 


21111100 كر 4 ان [غافر: 0]. 

بل ها هو الكون كله يدعو لك إذا انشغلت بالدعوة إلى الله. 

وعن أبى أمامة الباهلى ظلقه قال: ذكر لرسول الله يَكلِ رجلان أحدهما عابد والآخر 
عالم فقال رسول الله يل «فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم» ثم قال رسول 
الله ككلة: ةا لتر 
الحوت ليصلون على معلم الناس الخير» '". 

ضة شفاعة لأمته 

أما علمت أخى الحبيب أن النبى يكل خبأ دعوته ليشفع العصاة من أمتهيوم 
القيامة. 

قال يَكه: الكل نبى دعوة مستجابة يدعو بها وإنى اختبأت دعوتى»»؛ وفى رواية: 
«وأريد أن أختبىء دعوتى شفاعة لأمتى فى الآخرة»» وفى رواية: «فتعجّل كل نبى 
دعوته»» وزاد فى رواية: «فهى نائلة من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئا» ". 

وقال يَكفِهِ: «أتانى آتِ من عند ربى» خيّرنى بين أن يُدخل نصف أمتى الجنة وبين 
الشفاعة» فاخترت الشفاعة وهى لمن مات لا يشرك بالله شيئًا»”". 

فالحبيب وَل يفضل مغفرة الله (جل وعلا) للأمة المحمدية على دخول نصف 
أمته الجنة... وهذا هو القدر الحقيقى للتوبة ومغفرة الذنوب. 


.)4717( صحيح:رواه الترمذى (6/ ٠6؛ رقم 7786)»؛ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) صحيح:رواه مسلم 0189/١(‏ رقم 1984). 

(7) صحيح: رواه الترمذى (3717//14. رقم »)71141١‏ والطبرانى /١8(‏ الاء رقم 177)) وابن حبان 
(447/1» رقم١1١75)؛‏ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (957). 


خوف الصحاية (بق) 


ومن تأمل أحوال الصحابة  ©#-‏ وجدهم فى غاية العمل مع غاية الخوف. 
ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمنء فهذا الصدّيق ‏ ته يقول: وددت أنى 
شعرة فى جنب عبد مؤمن.... بل كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذى أوردنى 
الموارد. 

وكان يبكى كثيرًا ويقول: ابكواء فإن لم تبكوا فتباكواء وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه 
عود من خشية الله -عز وجل - وأتى بطائر» فأخذه فقلبه ثم قال: ما صِيد من صيد. 
ولا فطِعّت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح» فلما احتضر قال لعائشة: يا بنية إ: 
أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب وهذا العبد. فأسرعى به إلى ابن 
الخطاب. وقال: والله لوددت أنى كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد. وقال قتادة: بلغنى 
أن أبا بكر قال: ليتنى خضرة تأكلنى الدواب. 

وهذا عمر بن الخطاب قرأ سورة الطور إلى أن بلغ قوله: «إِنَّعَدَابَ رَيِكَ لوْيِم © 
[الطور: ا]فبكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه.ء وقال لابنه وهو فى الموت: ويحك 
ضع خدى على الأرضء عساه أن ير حمنى ثم قال: بل ويل أمىء إن لم يغفر الله لىء 
(ثلانا) ثم قضى - مات - وكان يمر بالآية فى ورده بالليل فتخيفه» فيبقى فى البيت أياما 
يعاد يحسبونه مريضاء وكان فى وجهه كاقته ‏ خطان أسودان من البكاء. 

وقال له ابن عباس: مصّر الله بك الأمصارء وفتح بك الفتوح» وفعلء فقال: 
وددت أنى أنجو لا أجر ولا وزر. 

وهذا أبو الدرداء اه كان يقول: إن أشد ما أخاف على نفسى يوم القيامة أن 
يقال لى: يا أبا الدرداء» قد علمتء. فماذا عملت فيما علمت؟ . 

وكان يقول: لو تغلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة؛ 
ولا شربتم شرابًا على شهوة؛ ولا دخلتم بينَا تستظلون فيه؛ ولخرجتم إلى الصعيد 
تضربون صدوركم., وتبكون على أنفسكم؛ ولوددت أنى شجرة تعضد ثم تؤكل. وكان 
عبد الله ابن عباس _# أسفل عينيه مثل الشراك البالى من الدموع. 
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وكان أبو ذريقول: بالعى كنك فنيرة تسفية وودذك الى 1 أخلى».»: 
وعرضت عليه النفقة فقال: عندنا عنز نحلبها وحمر ننقل عليها ومحرر يخدمناء وفضل 
عباءة» وإنى أخاف الحساب فيها. وقرأ تميم الدارى ليلة سورة الجاثية؛ فلما أتى على 
هذه الآية: آم حَيسب لد ليوأ ألييءَاتٍ أن يله كلِْيَءَامَنُوا ولوأ ليحت سَوَآه 
ََاهُمْ وَممَائق مها شرت 45 [الجائية: ١‏ جعل يرددها ويبكى حتى أصبح. 

وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة: «أنشدك الله هل سمانى لك رسول الله يله 
يعنى فى المنافقين؟ فيقول: لا. ولا أزكى بعدك أحدا». 


إياك والمعصية 

عن معاذ فتقه قال: أوصانى رسول الله يك فقال: «لا تشرك بالله شيئًاء وإن فتلت أو 
خرقتء ولا تعقن والديك. وإن أمراك أن ترج من أهلك ومالك ولا تتسركن صلاة 
مكتوبة متعمداء فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمداء فقد برئت منه ذمة الله» ولاتشربن 
خرّاء فإنه رأس كل فاحشة. وإياك والمعصية. فإن المعصية نحل سخط الله" . 

قال أبو الوفاء ابن عقيل: احذره ولا تغتر به فإنه قطع اليد فى ثلاثة دراهم؛ وجلد 
الحد فى مثل رأس الإبرة من الخمرء وقد دخلت امرأة النار فى هرة» واشتعلت الشملة 
نارًا على من غلهاء وقد قُتل شهيدًا. 

أما علمت ‏ أخى الحبيب ‏ أنك ستسأل عن كل لحظة من عمرك وستبكى الدماء 
بدل الدموع على كل لحظة ضاعت ف غير طاعة الله (جل وعلا). وعمن أبى برزة 
الأسلمى ينه قال قال رسول الله يَِِ: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 
. عمره فيم أفناه وعن علمه فيم فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه 
فيم أبلاه”". 

كبا قال الحبيب يَكلِِ: هما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه 
)١(‏ حسن لغيره: رواه أحمد (6/ 2374 رقم ))77١78‏ والطبرانى /7١(‏ 87: رقم :)١67‏ وحسنه العلامة 


الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب .)817٠(‏ 
(؟) صحيح. رواه الترمذى (4/ 117»: رقم 74117) وقال: حسن صحيح 


وجح البازالاغرة [] 
ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين 
يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة» ”". 
الفرق: بيننا وبين السلئف 
الفرق بيننا وبين السلف الصالح فى الإيمان: نقص ف إيماننا وزيادة فى إيمانهم. 
كانوا إذا تحدثوا عن الجنة آمنوا بها كأنهم يروما رأى العين فجدّوا فى طلبها بما 
استطاعوا من صدقة وصوم وتطوع وصلاة فى الليل والناس نيام إلى غير ذلك من 
النوافل فضلاً عن الواجبات. أما نحن فتتحدث عن الجنة كأى موضوع دون أن نتأثر 
أو يتغير فى سلوكنا شىء نحو الأفضل فنبقى نصل فى بيوتنا بالرغم من أن صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة وصلاة الجماعة فى المسجد 
أفضل من صلاة الجماعة فى البيت لأنه كلما زاد عدد المصلين زاد الأجر وعدد 
الجماعة فى المسجد أكثر من عددهم فى البيت» وإن تحدثوا عن النار آمنوا بها كأنهم 
يرونها رأى العين فتركوا صغائر الذنوب فضلاً عن كبائرها أما نحن فنتتحدث عن النار 
فنضحك بدلاً من البكاء وكأننا تتحدث عن موقد للتدفئة وربما انتقلنا من ارتكاب 
الصغائر إلى ارتكاب الكبائر كالغيبة والنميمة إن لم يكن أكبر. 
* إذًا الفرق بيننا وبينهم هو: نقص إيماننا وزيادة إيمانهم؛ ومن العلاج المفيد 
لزيادة الإيمان - بعد توفيق الله - الإكثار من ذكر ما نحن بصدده وهو الموت. 


فذكر إن نفعت الذكرى 


#*تذكر 27 أن مشاهدة المحتضرين وإغماض عيونهم فور موتهم ومشاهدة القبر 
وكيفية دفن الميت فيه ومن قبل تغسيله وتكفينه والصلاة عليه كل ذلك إذا لم يؤثر فينا 
فما الذى يؤثر؟؟؟ وكذلك معرفة أمارات الساعة وما يجرى بعد البعث والنشور من 
تطاير الصحف ووزن الأعمال والمرور على الصراط ففى ذلك ذكرى لمن يتذكر 


)1١15 لاء ركم‎ ٠ /1( ومسلم‎ )07٠١0 متفق عليه: رواه البخارى (5/ 4 ٠/الاء رقم‎ )١( 


لرالا ف هلي 
وفى الحديث:«ليس الخبر كالمعاينة» ", ٠‏ 
ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم لم| نزل قوله تعالى: هباي أي مثو نا لتر 
َالينِيمٌوَالصابُ آنا َس ين عسل بع مايوه لمكم تفوت (5) إتَما بره ألشَِطنُ أن 
وقح يتك اعدو وَالْبقْصَاة في كفب لتر ويَصُدم عن و هوحن ألصَلو َهَل اَم مون )4 
[المائدة: ٠ق‏ اقل 
قالوا :انتهينا يا رب انتهينا وأراقوا دنان الخمر فى أزقة المدينة. 
وهل يكفى أن نعلم أن هول المطلع شديد ثم لا نتأثر ولا يتحول سلوكنا نحو 
الأفضل؟ ألا نكون عندئذ من الغافلين؟؟!! والعياذ بالله. 
عندما تُحتضر - وليس ذلك ببعيد - ونرى مقعدنا من الجنة أو النار» ونشاهد 
ملك الموت وملائكة الرحمة أو العذاب لا فائدة عندئذ من الرؤنة والمشاهدة فقد 
انتهى الامتحان وصدرت النتائج كما عندما يحين موعد الحساب والمرور على 
الصراط يظهر الفرق بين من قدم لنفسه ومن لم يقدم ولا ينفع الندم. 
أما الآن فعلينا اغتنام الحياة قبل الموت.والصحة قبل المرضء والغنى قبل 
الفقر. والشباب قبل الهرم, والفراغ قبل الشغل» للتزود بالأعمال الصالحة والبعد عن 
الأعمال السيئة. 
ويجب عليك أمور وهى التوبة إلى الله توبة نصوحًاء ثم ابحث عن ما يرضى الله : 
سبحانه وتعالى ورسوله ومن قول وفعل وأقوم به. وأتجنب كل سا يغضب الله 
ورسوله. وأبحث ف نفسى: هل أنا أحمل هم الإسلام؟ وماذا قدمت له؟ هل قرأت 
كتاب الله؟ هل صليت بالليل والناس نيام؟ هل وصلت الرحم؟ هل عدت المريض؟ 
هل تواضعت مع الخلق؟ هل مسحت على رأس اليتيم؟ هل تعديت على حق أحد؟ 
فبهذه المحاسبة لنفسك يستقيم أمرك» واعلم أن للدنيا بنين وللآخرة بنين فكن من 
أبناء الآخرة» فالدنيا راحلة فانية» فهى معبر للآخرة» فيجب علينا أن نضع منهج الله 
أمامنا حتى يأتينا فضل الله وتَفْتح أبواب الجنة» واعلم أن فى الدنيا جنة من لم يدخلها لم 
)١(‏ صحيحنرواء أحمد (١/6١؟ء‏ رقم 1847).ء والحاكم (؟/ "6١‏ .رقم )7”50٠١‏ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (0174). 


ويلح البارالاغرة الله 
يدخل جنة الآخرة ألا وهى الرضا عن الله وبما قسمه الله هنا فقط تفتح أبواب الجد 
وينعم الإنسان بوجه الله الكريم. وما ذلك على الله بعزيز. 
وختامًا أسأل الله العلى العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعٌ 

الإخلاص فى القول والعمل وأن ينفع بهذا الكتاب ويجعله مباركًا ومن أسباب الفو 
بجنات النعيمء كما أسأله تعالى أن يكتب الأجر الجزيل والثواب العظيم لمن ساه 
فى كتابته وجمعه ومراجعته واعتنى به. 

...وصل الله على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيم 
والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات. 


الفوصض فوع الصفحة 
مقدمة التحقيق 5 
السيرة الذاتية د/ عمر عبد الكافي 0000 
ترجمة للعلامة محمد ناصر الدين 
الألباني رحمه الله 0 
المقدمة 0000 
ذكر الموت ا 
حب الدنيا وطول الأمل 10 
الدنيا دار ابتلاء ا 0 
فراش المرض 00 
زيارة المريض 5 
الرقية الشرعية 0 
عبر وعظات 0 
الدار الباقية ل 
يسألونك عن الروح 0ن 
الوصية ا 
لاشووولا رار 0 
أمور ينبغي التنبيه عليها 0 
نموذج للوصية 1 
وصية النبي كه ال وو 5 
موت الحبيب 0 
وصية أبي بكر ا ا 
وصية عمر 0000000 
علامات حسن الخاتمة 0 
علامات سوء الخاتمة ل 
القبر أول منلزل الآخرة 7ن 
كد 


فهرس الموضوعات 


موجبات عذابت القبر طن 2 طرفو الل لا ا 2 


الموصض وعم الصفحة 

الشرك بالله 1 
النفاق اا 0 
التثاقل عن الصلاة المكتوبة اا 
الكذب 01خ 
آكل الربا #اجحمن الال و ي /1 
الزنا والتبرج 00 
عدم الاستبراء من البول والمشى بين 

الناس بالنميمة 0<( 
إيذاء الناس باللسان 0 
الدّين 111 1 ااا 
الغلول من الغنيمة ع 
الإعراض عن ذكر الله الم م 
النياحة على الميت ا 210 
قاطع الطريق 0 
الخائن للأمانة 1117 20 
بذيء اللسان 00 
القول على الله بغير علم 0ك 
المنجيات من عذاب القبر 0 
الإيمان والتقوى والعمل الصالح كم 
الاستقامة على طاعة الله - جل وعلا- .... 45 
الرباط في سبيل الله ا 
الشهيد في سبيل الله وطو و0 
من مات شهيدًا فى غير حرب 00000 
قراءة سورة الملك 0 
الموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ا 
علامات الساعة الصغرى 0 


تطاول رعاء الشاة في البنيان 000 
انتشار الشرك فى الأمة 5 
اتخاذ المساجد طرقًا 0 


ضياع الأمانة 100 


وووووةووة ةمهم ووو 666 


قبض العلم وكثرة الجهل 1 
رفع القرآن من الصدور والمصاحف 7 
شهادة الزور وكتمان شهادة الحق 
انتشار الأمن فى البلدان شخ ا ا 


خروج نار من أرض الحجاز 20 
ذهاب أهل الخير والدين 2 
ارتفاع الأراذل والسفهاء 51 


فشو التجارة (كثرتها) ا 
تقارب الأسواق 1 111111 


التماس العلم عند الأصاغر 200000 
إشاعة الكذب وكثرته 0 
أن يتمنى الرجل الموت من شدة اليلاء... 
كثرة النساء وقلة الرجال 515 


لا تقوم الساعة حتي تعود أرض العرب 


عبر الفرات عن شل من دحب 5586 


تقارب الزمان 


كلام السباع مع الإنس ا 


ظهورالفحش والتفاحش وقطيعة 


الرحم وسوء المجاورة ا 2 
انتشار الربا وأكل الحرام 512350 


تباهى الناس فى المساجد وزخرفتها لماي 
علامات الساعة الكبرى © *23 


0000 0 0 


١1 ؟‎ 


عولة تالاخ 


الموضفسوع الصفحة 
المسيح الدجال الو لا 
يأجوج ومأجوج 5ب 01000070 
الدخان الو لم 14 
طلوع الشمس من مغربها حو م 18 
الدابة ا 
النار التى تحشر الناس ال ا 
البعث من القبور (يوم الحشر) لل الأها 
الحكمة من البعث والمعاد هآ 
أدلة البعث والنشور ها 
هول المطلع ز[ز [ ز ز ز 00000 
صفة حشر العباد 0 ا 
لكل امرئ منهم يومئلٍ أن يغنيه 120000 
ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم .... ١54‏ 
أرض المحشر ز[ز[ز [ ز[ [ [ 1 1 0000ل 
من أهوال يوم القيامة ام ا 
ويزداد هول ذلك اليوم بسبب طول 
الانتظار ز ز ‏ ا 
أول من ينشق عنه القبر ١5‏ 
كم يبلغ طول هذا اليوم ل ١‏ 
من سره أن ينظر إلى يوم القيامة ةا 
يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم الا 
يوم القيامة....يا له من يوم اا 
الاستعداد لهذا اليوم ا ل 
مجىء جهنم م و انا اق ل لا لا 11/17 
فى ظل عرش ال رحمن -جل وعلا- قلا 
المشركون ومشاهد:الحسرة ل 
الكافر ليس له حسنات ا 


الموصض فوع الصفحة 
يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ل 
ظلمات بعضها فوق بعض م 
فتنة الأتباع والمتبوعين ال 
الجوارح والأركان تعترف بجرائم 
الإنسان 1[ 0 
من قتل نفسًا بغير حقٍق 00000 
الذين يأكلون الربا ا قا 
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا 1 
تارك الصلاة اا 
الذين لا يؤدون الزكاة ا ار 
المتكبرون 00000000 
هؤلاء لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا 


لجام من النار لمن كتم علمًا 0000 
الغيبة ماخ و ال 1 
الذين لا يخشون الله بالغيب 000000 
الذين يكذبون على الله -عز وجل- ريك 
الحاكم الذى يحتجب عن رعيته رالن 
من كان له وجهان ؟ 
الغلول ا والشو ف مأنوية ةا 31 
لكل غادر لواء 6 00 
من شرب الخمر ولم يتب 00000 
من لبس ثوب شهرة وم ا و 3 
من منع فضل الماء 1 000000 
النياحة على الميت س0 
الشح 01337 ااال 
لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء ال 


ذكر الله 20 


من قذف مملوكه وهو برىء ل 


الأثرياء المنعمون 0 


الذى لا يعدل بين أزواجه 21211311011 


كرامات أهل الإيمان في 


المحشر 20 


يُبعث يوم القيامة مُلبيًا 0 
أصحاب النور يوم القيامة 0 


أهل القرآن 0 
الأمن يوم الفزع الأكبر 
الشهداء والمرابطون .. 


لو مقووموووممثمءثةث م ننه 


الحجر الأسود يشهد لك يوم القيامة .. 


أهل العدل والرحمة .... 


من أراد أن يفرج الله عنه كٌربات يوم 


وعمووممء مم مم 6م مومه 


المسوضط وعم الصفحة 
تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ 
الوضوء 0 0 
خذوا جنتكم من النار 00 
و رحمتى وسعت كل شىء ا 
ما ينجي من أهوال يوم القيامة 0 
أسماء يوم القيامة م 0 
من أسماء يوم القيامة: يوم العرض لفق 
- ومن أسماء يوم القيامة: يوم الحساب..١؟7‏ 
ومن أسماء يوم القيامة: يوم السؤال...... 77١7‏ 
ومن أسماء يوم القيامة: يوم القضاء 
وهو أيضًا يوم الحكم والفصل 97 
الحساب 1 
أول من يحاسب أمة الحبيب كَل ينا 
ما يسأل عنه العبد و كيفية السؤال لق 
ياله من مشهدٍ جليل 0 
يوم يقوم الناس لرب العالمين شف 
مجىء الرب -جل وعلا- ا 
الوقوف بين يدى الله (عز وجل) ري 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب ذ ‏ 0 0 اا 
من نوقش الحساب عذب يهف 
اللحظة الحاسمة التى يتحدد من 
خلالها مصير العبد ا 
القواعد الى يحاسب العباد على 
أساسها ز ز ز ز1[ز [ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ [ [ [ 0 000 
الذين يجمعُون أثقالا مع أثقالهم 1 


نحن آخر الأمم... وأول من يحاسب 5 


وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 


آدم (عليه السلام)... وبعث النار 00 
خطاب الله (عز وجل) لعيسى (عليه 

السلام) 1 20171101 
يوم يجمع الله الرسل 0 
تالله لتسألن عما كتتم تفترون 0 
ألم أعهد إليكم يا بنى آدم أن لا تعبدوا 

الشيطان ا وه ا ل لو 


لا يثقل مع اسم الله تعالى شىء 5510 
أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة ... 
ثم لتسألن يومئذٍ عن النعيم 00 
إن العهد كان مسئولاً 0 
السمع والبصر والفؤاد 000010 
مشهد أهل الرياء يوم القيامة 0 
أربعة يحتيجون يوم القيامة 25 
سيسأل كل عبد عن أربعة أشياء 111 
سترٌ فى الدنيا... ومغفرة فى الآخرة ا 
ستنسى كل شقاءٍ بغمسةٍ واحدة فى 


وأما حسرته يوم القيامة 10 0111ظ2ظ 


هذا هو المفلس 6 1 5 05ظ25”5 50 


ينف 


المسوض ‏ سسوع الصفحة 


أول ما يقضى بين الناس فى الدماء ....... 55 
القصاص بين الدواب يوم القيامة 111 
البدار البدار قبل نزول الموت 00 
القنطرة.. والقصاص بين المؤمنين 14 
سؤال الأنبياء وشهادة هذه الأمة 
للأنبياء 000000535318 0 0 اا 
الميزان ا الا 
ما الذى يوزن فى الميزان م 
فضل الشهادة [ ز[ [ [ |[ [ز[ ز[ز[ [ [ [  [‏ 000 
الميزان حق.. ولا يكون فى حق كل 
أحد ذز[ز1[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا ااا 
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم 
المفلحون 0000 
ما الأعمال التى تثقل فى الميزان 0 
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة .....7177 
مسألة هامة مالو ا 
ميزان الدنيا وميزان الآخرة 11 
تحقرن من المعروف شيف 0 
كيف تنجو من خطر الميزان ا 
الشفاعة ا 0 
الشفاعة العظمى خب لط ا 1 
النبى ككل يخبىع دعوته شفاعة لأمته سودق 
كيف نفوز بشفاعة النبى كو 1 
شروط الشفاعة ا 
أنواع الشفاعات يوم القيامة مسو ا كما 
شفاعة الملائكة 1 1 اا 
شفاعة المؤمنين ام ان اله م 54 


الأمانة والرحم على جنبتى الصراط 0 كن 
أنوار المؤمنين على الصراط م 
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم 

لذكر الله؟ 0 
التوبة.. والنور على الصراط اام 
المشركون لا يمرون على الصراط للن 
قنطرة بين الجنة والنار ل ل م 
لا يجمع الله على عبد خوفين نا 
آخر رجل يمر على الصراط ين 
الحوض ز ز [ز[ [ ز [ [ [ [ ا 00 
حوض النبي يد الكوثر ا 
الذي يحدث في الدين لا يشرب من 

يدي النبي كه اا ا الل 
دركات النار ا ا م 
وصف الثنار 0 ا 
التخويف من النار للملا ل امن 
النبى يكل يستعيذ بالله من عذابها 8 
أودية جهنم 07 0000 اا 
شراب أهل النار يا 
إن الأبرار لفى نعيم وإن الفجار لفى 

جحيم اح ا ا لم م ا 6 
أهل النار خسة رضن 
أكثر أهل النار 1 ان 
أصحاب النار وأصحاب الجنة 0 0ن 


البَارالا 


7# 7 


وفيها ما تشتهيه الأنفس 0 
احتجاج الجنة والنار فعمثيم ةرو رمم ةم ممم رم 


أسماء أهل الجنة وأهل النار 5 
الجنة قريبة... فاجتهد اماي و 2 
حفت الجنة بالمكاره 10000 
كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبىّ 0 
الدارٌ الإسلام... والبيتٌ الجنة 0 
لن ندخل الجنة إلا برحمة الله - جل 


تلك هى الجنة... فأين مهرها؟!!! 0 
أسماء الجنة ومعانيها 10000 


قصر النبى كك فى جنة عدن 011 
قصدٌ مثل الربابة البيضاء 0110 
قصرٌ على نهر الكوثر 5151127010 
منزل مثل السحاب لسيد الأحباب وك .. 
بيت فى الجنة من قصب لخديجة قلا ... 


قصر عمر بن الخطاب ليه 


نداء من أبواب الجنة الثمانية 
من الذين ينادى عليهم من أبواب الجنة 

الثمانية!!! 0 
تفتح أبواب الجنة يومالإثنين 

ويدخلهم الجنة عرّفها لهم 

أول من تفتح له أبواب الجنة 
أول من يدخل الجنة 
باب من أبواب الجنة 
باب الريان للصائمين 
وصفهم عند دخول الجنة 
مشهد عظيم عند دخول الجنة 
أول الأمم دخولا الجنة.. وأكثرهم 


وفوف ووم م مو و نو 


صفة أهل الجنة فى * خلقهم وطو 


5 | فرش الجنة 217010 
]غرف الجنة وقصورها 52111111 
| هل تريد بيت فى الجنة 12777111 
6 | هذه خيمتك فى الجنة و ا 
ألا تريد نخلاً حول بيتك فى الجنة؟! 9 
4 ]| ما منكم من أحدٍ إلا له منزلان 5 
من يكون فى الفردوس الأعلى؟ 5250 
]١‏ من يريد المساكن الطيبة فى جنات 
"94١‏ إعدن؟ 000 
”9 | من كان عبدًا للرحمن... فاز بالغرفة فى 
97 ]| أعلى الجئان 0000 
69" | الفائزون بالغرف فى الجنة 0000000 
55 ]| الشهداء... وخير منزل 00 
414" الشهيد فى خيمة الله تحت عرشه 516 
4" | دَرَجٍ الجنة وغرفها... لقارئ القرآن 0 
51" | بيت ف أعلى الجنة لصاحب الخلق 
الحسن 0 
ذذن الحب ف الله.... وغرف الجنة 0 
بيت فى الجنة لمن ترك المراء والكذب .. 
556 غرف فى الجنة... لمن أطعم الطعام 
يلذنا وألان الكلام وتابع الصيام وصلَّى 
بالليل والناس نيام 9 20177000 
"5 | قصر الريّان للصائمين 0 
صلاة الفمحى وبيت ف الجنة 0 
١‏ '5 | بيت الحمد فى جنة ال حمن جل وعلا .... 
"0ك أهل الجنة لا ينامون 0 1 12010110 
40 


يا ولى الله! أما لنا فيك من دولة؟ 200 
طوبى لك يا لعبة !!! 0 
الأخت المسلمة أجمل من الحور العين .. 
سيدا شباب أهل الجنة 57 


تربة الجنة ا اواو و 


أعلى درجة فى الجنة 0 غ2« 
إذا مات العيد بغير مولده 2111111111 
أدنى أهل الجنة منزلة ا 
آخر من يدخل الجنة 0 


ولمن خاف مقام ربه جنتان 1 
الجنة دار الخلد 0 
وجوه يومئظٍ ناضرة إلى رمها ناظرة يال 
أعياد المؤمنين فى الجنة 6 
يوم المزيد. ا 
ورضوانٌ من الله أكبر 1 
وآخر دعواهم أن الح مد لله رب 

العالمين و مو 18 
هل تستحق الدنيا أن نضحى من أجلها 

بالجنة 5811 
تذكرة ا 
الله يفرح بتوبتك الس و م 
كتب الله الرحمة بيده ليدل على عظم 

المغفرة يد 
تيسير التوبة لأمة الحبيب كلق 2 
الله يحجب التوبة عن المنافقين 

والكافرين لم ةا ا 1 
لمثل هذا اليوم فأعدوا 1 
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 

ولبكيتم كثيرًا ل 611 
حملة العرش يستغفرون لك أيها الحبيب ....1”77 
النبى كل خبأ دعوته شفاعة لأمته ا 
خوف الصحابة يضةه ماو 
إياك والمعصية سو 1 
للفرق بيننا وبين السلف 1 
فذكر إن نفعت الذكرى ا ا 
فهرس الموضوعات ما 1 


سح 3 لزودك 0 


ا 


+202 23310554 - 23 58 


طنطا: 7 ميدان المحطة 
4 3033 - 040 

اا0ع,400لم 1ه عانشاكل008 للم :الفلوع 

الا0ع_الهاب] 110هعاللشاكل1008للم 


قسم التحقيف والبحث الهلمي 
دار النور لنطبع والنشر والتوزيع 
عضو اتحاد التاشرين المصريين رقم 1+١‏ 


5 ْب5" 
809 9177 1ه ١12‏ 44 19 6ان 0 


